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إذا 0 الجحاز هشت لد كر ه نفوس المسامين » وهوت إايه قلومهم » وتفحرت عواطفوم 
“الدينية بحو متزل الوجى ومبيط الئور . وانيمدّت مشاعر العرب جيما حو هذا الكان 
«البارك الذى شهد أعد فترات حيالهم على التاريخ » حيث ثم لهم المدى » والتامت طم 
«الوحدة ؛ وقامت على أيدسمم أعظم دولة <قققت مبادىء الإخاء والعدالة والساواة بين الفاس 
سراي الإسلام » وكانت أول دولة إنسانية على الأرض » و بقيامها ما وسف الله يه 
“السامين إذ يقول « كدم خير أمة أخرجت لاناس تأمرون بالعروف وتنهون عن الفسكر 


عوتؤمنون الله 4 . 


ولعل عاطفتى ارتيطت -هذا كله » فكان ذللك دافعى منذ نلت حظا من العرفة إلى 
اتألقر أعة ئَ العا قار بح الإسلاى بعامة © وق تاريخ الصدر الأول من ِ حدياأة ام سامين مخاصة: 3 
كا فت عرص إنسا 5-3 فى كثير من امو قف هذا 8 سح الحافل لاأخحد ميا حو أبا شائيا ٠»‏ 

صب 1 حال لعن - قل الإسلام ٠‏ ار ف د التلقأ “عى رسالات 1 سهاء ؟ِ كت 


تقسنى ذم أن ستو عيو! أ فكارها ١‏ ا أعدافم ا 0 م حملوها إلى الى نيا 2 ن حوطهم 5 


ظ وما حال مكة حيث ب الوحى وهبط الذور ينا شأن قريش قبيلة الزى ا 4 
5 1 ا “وجيه الدعوة إليهم أول ما وجرت الدعوة » حيث أمر الله نبيه أن ينذر عشيرته 
الأقريين 6م ألم ليندرأ م القرى ومن حوها ؟ ٠‏ 

“وناغأن .تزب» ولاذا كانت داز المعردد المكان الصبالح 0 دولة الإسلام حيث طبقت 
ميادىء الرسالة ؟ . وليف جح الذى صل الله عليه وعم ى قاءة دراته ؛» وعلى أى أ سأمن 
من للسياسة ؟ وكيف لم توحيد العرب >ت راية الإسلام 0 عر قار يهم الطويل / 


)ه 
سل ثم ما ردة المرب 1 


ثم م! شأن الخلافة » وما عناصر السك فى دولة الإسلام 5 


- وماذا وكيف خرج العرب إلى العالم من حولي ؛ فأقاموا هذا املك المريض ؟ وه 
أى الاين نظموه وحاوه 0 . 

م ما بال الثورة تضطرم فى أقالم الدولة وحاضرنها » فتودى مخليفة هو من أكسابتين. 
الاولين 6 له من دقف مه 8 الإسلام ؛ ق صسعديمة و صميره “ن ارسول 1 كر الخرمة 54 


ولم كان الاءت_كاس الوحدة الإسلامية » وتفرق المسفمين إكى فرق وأحراب. 
متصبارعة : وما أل ر جالمن صعدا به النى الأولين من أمنيما قىَ إكامة الو حدة 3 دقأ> الأمة» 
وكانوا زملاء اماد واحوه الوعان م يارب وعضموم بعضأ 6 و يغشسم ياعهم المسهون مور و 
بعصم دماء للع 9 0 ثم كيف حوات حكومة السمين من خلاقة قاعة على الشوركه 0 مهما 
الضمير الدينى اليقظ القوى » إلى ملك تسيطر عليه 'وازع النفوس 5 

هذهتساؤلاتتناولت نقاطا مهاحورث متخصصة من قبل * ومع التهمة الكبير عتمأ 
وهأ نامس الحوانب المؤارء فى التفاعل القار يحى للا حداث » 5 أزدو افم الكيات التاييني. 
لمذه الفترة لا أستطيع تأمسها فى الكتب العامة التى تسج السرد التقليدىي ق تقاول. 
التاريخ .2 ومن ثم يرز تساول ١‏ يحظط بإحابة دل ذهب ف ثغاما التععم دم بلمسة الخصيس. 
وهو :ما دور الححاز فى سياق هذه الأحداث » فإن ذ كر الحداز ف يعد يرتبط فى تفوس 
إلا على أنه منزل الرسالة وبلد الرسول . 
لهذا كله حعانى احه للقيام ودر أسية متخ ص صة لالححاز ؛ فكاناتكتاب اقى أصدر بويك 


وأء 


من قبل عن مدينتى الححاز « مك وااديئة ى ااجاهلية وَغَعن الاضول 4 :وقد 5525 


ماذكرت من تساؤلات . ثم كان هذا الكتاب الذى أقدمه عن. 


البحث فيه عن بعض ماذ كر 


2 دؤزر الدحاز ف ألهياة اأسماسية العامة ىق القر نين الأول والثاف للرتحرة وعق ورسوه- 
التعدديد حتى سنة ٠/اأ‏ ه . 


فالدهحاز هو البيئة التى نبقت فمما در 5 الميضة المربية» وت فشمات الحزيرة العربية- 


(ه) 
5-0 : ع أمعدت يفروعها وظلالها نشملات المالم التدضر القديم من <ولها . وقبيلة قرش 
«فيمكة ع التى أنقت هذءالبذرة قبل ظهور الإسلام » نم بعث النى صل الله عليه وسلم هن 
قيش + يوكان من أأبنائها كبار صتحابته الذين حاهدوا ممه فأقاموا دولة الإسلام » وكان مهم 
الخلظاء والقواد الدين بتواالدولة وعموا النبضة » وحلوا الرسالة الإسلاميه إلى الجال العالمى . 
شقريى, هى قائدة النهضة العربية الى بيدأت تياثيرها قبل الإسلام ٠وحين‏ انتصرت دولة 
#الإسلام كان .رجال قريش ثم قادة الأمة » وحتقيادتهم قام هذا البناء الضخم » لم من حول ' 
خريش ومن لأجلها وقعث الأحداث الخطيرة التى أر 0 حيأة المالم الإسلاتى . وإذا كنا 
قد حددةا الفكرة ال 35 لدور الححاز فى الحياة السياسية العامة هذا التحديد الزمنى ؛ فإن 
.ذلك لآن الححاز مغى فى خط صاعد فسكان صاب التجمم العرلى ؛ ثم صاحب القيادة 
مواهوجيهوالتنظم .حتى إذا ماأدى هذا الدور المظم » كان قدىدأيفقد مقدرتة على الاستمرار » 
. الأ الفدوفة «الإسلامية تسكوات لبا مرا كز أخرى فىبيثات أقوى من المجاز اتتصاداً » وقد 
«أنتققت إليها قوى العرب البشرية » فلم يعد الححاز لذلك صالخا لأن يظل مركزاً للدولة » 
«انتقفت عنه الحاضرة » وتداولها آم أقالم الدواة ى العراق والشام . ومن ثم أخذ دور 
«اتحماز يترؤجمى الجال السياسى شيئاً فشيئاً حتى فقد فعاليته السياسية » وإن كان قد 


الأستمر ف لأداء هوره 2 الطليمة 8# مال 1 هو اال الحشضارى ٠‏ 


وكا إلى أن هذه النتزة وى أسداما شكمة حلي » يتدرق الاحسامن إلى دنانا 
#الكائفة ورلدها والذائنة إلييا .ولا كانك معادر ا التربية قن أعدت بؤعدة الخير] كثر 
عن لعياميا الوحدةالموضوعية » فقد رأينا أن إستاد النصوص إستادا زمنياً شن لانؤدى 
إلى استقياط الأحداث استنياطا موضوعيا ؛ و إأعا يؤدى إأيه المذميج التحلبلى فى استوعاب. 
الدصرض والتعمقىفبمها . وكذلك الدراسة النفسية للأشخاص الذين تفاعلوا مع الأحداث 
واقملوا با إنفءالادثمها إلى أن نا خذ سير ها العائل ف الحكيل تارجم هذه الفترة ؛ وجع ل منه 


.وحدة مشر أبظة الحلقات متداخلة النتأ 50 الاسيات: و قد كشف لنا هذا النوج عن حقائق 


(و) 


أئارت فى 4ثنا اانا دين ؛ وألقت أذواء على نصوص لم يكن لمانيها' صدى ند 


"كانتمنطقة االححاز ذات أهمية كبيرة فى التار يخ القديم من الناحية الاقتصادية ؟ إذ كانت 
فير أن شيا من معار التحارة العالمية بين اأشرق واأغرب ٠‏ م هىئذات أهمية مير : كذالك. 
من وجبة الدر اسة الخضارية 4 د فيا لاقت ف المافى الوثنية والقمود يه والتص أنية 5 وقد 


508 للاحتكاك بين هده الديا ناتك رةه من غير شك قبل ظهود الإسلام وعد بوره ص 


وقد برزت أهمية الحاز فى الحياة العربية فىنهاية القرن السادس الميلادى : حين سقطت. 
الاك والإمارات العربية على أطراف شبه الزيرة العربية مت النفوذ الأجنى » ولم بمق. 
غير نيحد واالححاز اللتين ظلتا سالمتين من أى تسلط أجنى ؛ فكان 6ظ2 أن تكو 5 ماح 
للقومية العربيةالتى بدأت تعبر عن نفسها حين قاءت ف الون ثورة قومية على الك الحبثشى» 
وعرد الغساسنة على طعْيان الروم ؛ واشتكت العرب فالثمال الشرق مع الفر 0000 
ذى قار فى بداية القرن السابع ٠‏ وام تقم فى جد والححاز دوه نسل الراتن كدولة 
القبابءة فى الدن » وإأعاكانت تملسكليا قبائل مستقلة راضبة بأن تدبر أمورها بنفسها مضحية 
بل غال لوقاية حريسها . ومع أنه لم ربط بينها وحدة سياسية واحدة فإنه ربط بيمها شعور 
مشترك ومصاحة موحدة ؛ وكانت مكة ببينها الحرام وأسواقها العامة وقوافلما التجارية عى, 
مناط هذا الرباط ؟ وأصبدت لذلك عصمة الهزيرة العربية من الوجبة الأدبية . وأصبحت. 
قريش القبيلة امسيطرة على مكة والتى أظبرت قدرة على التنظم الحكوى والتحارى فى 1 
إأزعامة الحقيقية بين القبائل العر بية ٠‏ ومع أن القبائل حتى ى د وااححاز ام تقر إسلطان. 
سهأسى لقريش » إلا أن العر ب تطلموا إلى هذه المدينة الستقلة لتتولى زعامة الميضة العر بية 
وتقودها » وكان لا بد أن يفظر إلى قريش إذا ما أريد قيام وحدة عربية . 


وف فس هدأ ألوقت كان الميل الروحى لدى العرب قحه 2 قاية موحدة 4 قف بدا 
ألتيرم وانينا بالوثنية فى كل مكآان 0 وما كان المرب قل دأوا سبضة قومية 3 وكانتك الديانات. 


الأخرى من حوهم قد لهقها كثير من التفرق والخلانات بين طوائفها » فإن عقلاء العرب» 


(ز) 
أخذو أ يدول عن الأنيفية دن إراهم الذى كانوأ يعدونه أبالهم ا ولتدو انوي آامفات 
الفيانات ونعوا علمهم اختلانهم « وأقسموا الله جبد أجانهم لين جاءم نذير ليكونن أهدى 
من احدى الأعى » م © وراح ذوو الواهب معرم يعلذون وهم أن أممأ قد أظل زماءه سيظور 
من بين العرب مبدى الناس إلى الصراط المستقم . ول يكن يفقص الوحدة العربية لج 
تم إلا الزعامة الدينية التى تضيف إلى وحدة 0 ووحدة الاخة والاحاه فى الشعور وحدة 
دين اتنطلق النفوس نحو غابة واحدة . فإن اأعرب كا يقول ابن <لدون « لاق التوحش 
الى فمهم أصمب الأمم انقيادا بعضرم لبعض لاغاظة وبعد الهمة والنافسة فى الرياسة » 
فقلما يتمع هو لوثم . فإذا كان الدين بالنبوة أو الولاية كان الوازع لهم من أنفسهم » 
٠‏ وذهب خلقالسكبر و الفافسة فوم ؛ فسهل انقيادهم واجماعوم 6 . وماكا نكل أمر تحمل عليه 
الكافة لابد 4 من عصبية قوية تنصره ؛ كان لابد من أن يكون النى النتظرمن قوم ذوى 
منعة » وقد ورد فى الأديث المعديح « ما بعث الله نبها إلا فى مئعة من قومه 4 « وكانت 
شوكة العرب فى مضر » وكانت قريش عصبية مضر وأصلبم وأهل الاب مهم » وكان لما 
على ها شرا 0 ة والعصبية والشرف » وكان سائر العرب يسترف لهم بذلك » 
فإذا انتتظمت كلمة قريش انتظمت بانتظامها كلمة مضر ذأ ذعن طم سائر المرب 6 . 
بعث الى صلى الله عليه وسلم رسالة جوهرها الإقرار بألوهية إله واحد هو الله الذى 
تعزه عن المشاركة والصاحية وتقرد بالربوبية » وأن الناس كلهم أبفاء أب واحد وأم واحدة. 
فهم سواء أمام لله مهما اختلفت أجناسبم أو مرا كر هم ؛ ويجب ذلك أن يتساووا فى المقوق 
والواجيات بصفتهم إخوة فى الإنسانية وبصفمهم عبادا أرب واحد » وأن النبى جاء ليقم 
العدالة ويتمم مكارم الأخلاق . 
وقد سارت دعوة الش ارهن القرآن اأسكر 6 متدرجة بحسب الفطرة الإنانية 
إى عشيرنه 6 إلى قبيلته ومن معرم » ثم إلى العرب ء ثم إلى النا سكافة « وأنذرغشيرتك 
ا ريال 0 5 | اندرأ م القرى وهئ حوبا » م « لتنذر قوما ما أنذر أبإؤمم منقبل »» 2 
« قل يأمها اأذ انق لوصول اله إليك جيماً» , وما أرساناك إلا كافة للناس بشيرا ونديرا» 
وإذا كانت رسالة النبى إنسانية عامة وءن ثم كان أزاما أن محطم العصبية الضيقة ؛ فإنه لم 
يكن من امستطاع فى بادىء الأمر تجاهل ما لهامن قوة ورسوخ فى الجتمع ا'عربى » بل كان 


(ح0 


ظ ى الفيد الا نتفاع : ع يجامن روابط 5 مم لأ فراد الوحدة الزاعية #الحسة !1 ى ف رابطهم» 
ظ 0 ٠‏ الأفضل الاشتفاع دقوة هده الروابط لتوسوع دا ره : الأمة أخديدة 5 


لكن هذه الروابط التى كان من شألها أن تدعو قوم النبى أتابمته وقفت فى وجهم 
عصبية أخرى مموقة هى عصبية التقاليد والعادات الموروثة . ثم إن التفظم السياسي فى مك 
[ وقفافق وحه الدعوة » لتملق رجال املاع رأكرم 3 ّ ماخشيقه قريش من أن يذهب 
الإسلام : عركرها افدينى والأدنى فيضيم مركزها الاقتصادى « وقالوا إن نتبع الهدى ممك 
تناف من رتفا » . ولذلك قاومت قريش الدعوة بكل الوسائل حتى اضطر التهى إلى 


عرض نفسةه على القيائل لللخروج من دارة مك 


وكانت يرب فتقر إلى الظاروف الجامعة التى توفرت قٌَ م لعدم الوحدة الفيسة ره" 
سكات) دن العرب والهود 6 م 3 شب دل طوائفها من صراخ دموى عل غلك الأراضى 
الخسيية وها » حتى ذهب بأمن النأس وهدد الحياة » وأحس سكابها بذضرورة وضع حد دأ 
الصراع الخطير “ وكان لاءد سن 00 خارجى لإسدهقو قوق منازعات أهل المدينة لوقعم 


يهم الوحده وغر النظام ن 


وقد وحد أهل المديئة هذا المنعر قى شخص النبى حين قدم رهط من الخزرج إلى 
مكة فالتق مهم النبى فى مومسم الحج فاعكوا أن أساوا وأطاموه على حال بلذهم » ثم 
زادت الروابط بين النبى وعرب يترب وانسع بينهم انتشار الإسلام ؛ وتوج ذلك ببيعة 
العقية الكبرى التى دعا فيها أهل يثرب النبى إلى بلدهم وتعيدوا يحمايته » سارضى هو 
بأن يكون وأحدأ مهم » وعلى ذلك هاحر والسامون إلى يثرب . وبدأ بالبحرة دور جديد 


ف حياة الدعوة الإسلامية وك حيأة الامة العربية _ 


وى المدينة اسقطاع النبى أن “بحل رابطة العقيدة حل رابطة الدم التى فشلت ف أن 


تكون راطا ولف إخر 32 الفاسس "6 ومكن من أن يكون جاعة موحده عل أساس الدى» 


(ط) 
يقي دولة ذات سطمطة مطاعة 6 وكان لله هو ومز رياسة هذه الدوله فاللائك ف والسيادة 
ب الذى أده الله على 0 ل وممنى سيادة الله هنا هى مسرادة المدل والجدق الدى 


ولا كان الله رب جيم البشر ؛ وعد له 07 الناس جميعا » فإنه كان حما أن تتسع 
آمة الله للناس جميعا » ولذلك لم يقصر النبى الأمة على طائفة معيئة وإكا حملها مفتوحة 
لكل من يدخل مخت لوائها من الناس يصرف النظر عن قبيلته أو جنسه أو عقيدته » 
و كفل لاجميع حق الرعوية فى ظل المدالة والحق » ماداموا يرتبطون ,الدولة و.خضعون 
لقانونها . وهذه الدولة من نوع جديد أصيل ؛ ذقد كان نظامها فى إطاره المام دينها رتسكز 
على الأوامر والأحكام العامة النزلة » واسكنه فى تفاصيله وتطبيق أحكامه إنساتى شورى . 
وبالرغم من قيام الدولة على أسس دينية فإنها أقرت مبدأين لا وجود لها إلاى دولة غير 
قكة 1ه 5 الأديان التى لا قسمح مها الدولة فحسب بل تتمهد رعايقبا » وثانيهما 


هو مبدأ تعريف الوطن والدولة فى أوسم ممانها تسامحا وانسانية . 
ر ال نه لرعدي , 


وقد أخذت الدولة تنمو وتتغلبس شيئًا فشيئًا على معارضة هلله من ناحية » وعلى نفور 
(اقبائل من الخضوع واستمسا كها بمصبيانها من ناحية أخرى »؛ واتنهى الأمر باستسلام 
غريش حين ظهرت لها قوة المهادىء الجديدة لا من الناحية الروحية والاجتاعية سب 
ولسكن من ألناحية العملية والسئاسية كذلك ؛ واستسامت باستسلامها كل قوى المعارضة 
فى الحزرة العربية : وعرونة 3 5 أعانمها عذمها طبيغةها القدارية انضمت قريش إلى جاب 
النى بكل طاقتها للانتصار للدولة »؛ وبذأ قامت فى التحزيرة العر 3 لأول مرة دولة موحدة 


ع أن حدايدة مر كنها المحاز وعاصمعها يثرب . 


وحين جات رئاسة الدواة وقاة النىصل الله عليه وسم وأحه اللسامون مشكلة لميكونوا قل 


“استعدو الما و كَُ يشحم عليوم حلهأ وق ا يكن النى قذر مم نغلا مامعينا الحكم دن إعده 8 م نعهيك 


5 


(ى ) 


ْ ين هد مكتوت أو غير مالتوب م6 فإنه كان علموم أن نتصرفوأ مسقو جين الميادىء أل سلامية: 
ظ ومتوحين اللماحة العامة . وق أجماع عام ف سقيفة بي ساعدة تناظر المهأ دروت والأنصار 
ا على 5 تساك اليه رئاسة الدولة 0 واستطاع أو بكر أن عع اجتمعين أن الرئاسة لاا 
ْ 3 ِ_- كون فى الهاجربن »عن قر بش ؟ ! سا بقمهم فى اللإسلام ها حماوا م ن أذى وما لوأ 
ش عن تامام الجهاد الأول 4 وثم أهل الى وعشير نه اع المأ س2 مهدأ الاموء نْ بعد ه عم ثم 
ع قر يش ولا تعرف العرب هذا الأمر إلا لما الى دن قر دش 5 ودبع أو بكر 

ّْ وقام نظام الخلافة عل أشائن البيعة أى عل رضا الرعية ل 0-0 الخلافة بد لك عدا 
١‏ بان الاك والمحكومين ٠وتقرر‏ باجتماع السقيفة فيذاً )هو أن الخلانة انتخابيةق الها جر ان 


دن قريش ٠‏ وأن الحكم شورى . 


ونظاام الملانة الذى أقامه السامون كان جددداً أصيلا لم يقلدوا ثيه غيرهم > وإعا 
أحذوا خطوطه >ن الحدود العامة الى زاستوع! الإسلام زهنىن يدعوم العربية التى عا شوأ فمهأ 4 


فهو نظام إسلاتى خالص ٠‏ 


ومع أن اجماع السقيفة قصد أن تكون الخلافة على التحديد فى المباجرين السابقين. 
من قريص ء إلا أن قريشاً فما بعد حولت الخلافة إلبها بإعتبارها الى الذى ينتسب إأيه 
. التنى » واستائرت بها » وكانت فى ذلك خاطئة ٠كافة‏ مخالفة لتماليم الإسلام الذى جمل, 
التفاضل بالتقوى ٠‏ ثم أتبعت ذلك بتفضيل العري على غيرثم من بقية األسمين . وقد جر 
استتقار قريش بالخلافة على السامين 5 ٠‏ القتن  »‏ أن إيثار العرب بالفضل والسلطان 
أدال من ببى أمية لبنى العباس بفضل من ناصرهم من الموالى . 

وإذا كانت القبائل العربية قد أقرت لقريش 2زعامة أدبية ودينية واقتصادية قبل 
الإسلام » فإنها ل تقر لها رئاسة سياسية ٠‏ ولدذلك فإنه ما كاد الى يلقى ربه وتقوم الخلانة 


فى يرب ولسلال إلى قربش ؛ حى ثارت القبائل العر بية على الدولة الحديدة ورقسشت 


03 

اتذضوع اساظان قريش السياءى ؛ وحاوات يمن ااقبائل الكبير ة ذات الشوكة أن تقلد 

قريشا وأن يقلد زعماؤها الى ؟ فظهور كثير من المتنيئين فى مغاطق متلفة من از ر 

العربية 0 واضطرمت لوو عامة عرقت ف الصادر ياعم اأردة ٠.‏ واأرده ف وك لدت رده 

عن الإسلام ََ واسكنها أرتداد عن الوحدة الحديدة الى أقامها اللإسلام إلى النظام القديم ُ 

وثورة على سططان قرذنشس ومنافسة 2 قٍ الإزعامة 6 ذلك أن بفعىن القبائل لم تر فض من 
ش أركان الإسلام إلا أداء ال كاة الى أعتير مها أنأوة 6 أن إعلام كثير دن القبائل ا 
أأيعيدة معأ كان عن طريق المحالفات والا نغمام إلى دولة النى بو اسطة وقودها . مإث 

أحدا لم يقل بالمودة إلى أديان العرب القدعة » وام بكر المتتيئة نبوة تمد عليه الصلاة 

للصلاة ؛ وكان مَوٌذْن مسيامة يشيد فى أذانه يأن حمدا رسول الله وأن مسيامة رسول الله . 
والنافسة على السلطان واضحة من كلام التنبثين إلى أقواميم يعلتونه لحم ويعدوهم 


الاك والسلطان . 


واستطاع أبو ربصكر أن لمومد هذء اأثورة ل واستطاع قوأد قر دشن أن در بو اقوة 
القيا نل وأن يعيدوها إلى الطاعة ؛ قتديحت الوحدة الى عت لق عهد اانى وكعت على بد 


أنى ب 


و 
م خرج العرب إلى الجال الخارجى فاصطدموا بالفرس والروم » فسكا نتالفتوح العربية. 
وقل 2-6 ىٍ عق إلى أن دواعى حروج العرب لم سكن هعدره كالمشحرات السايقة 


ولا كانت بغرض اقتصادى »© وام سكن سياسة ٠ن‏ ألى بكر لدفع القبائل التمردة إله 


عمل خار حجى شخلها ونتفس فيه ع روحها القتالية © ولا كا نت أنشر الوسلام بقوه. 


و 
3 نت ساخطة عن الفرس واأروم 2 راغية ىق اأتخخلص من سلطا ممم 4 والتى و بعضما 


الالتحام معوم مستحييبة داقع الوحدة فى داخل في اطويةء و كانت "كذلك عمد أن 


00( 


تؤمن الدؤلة حدودها و مفع الغرصس والروم م من ا تخدام همه القبائل للاغارة عاما 0 
تالحروب ف الواقم 0 ا بدوافم سمأسية وقومية 3 ثم أسقةبع ذيك سس الإإسلام ق أمن 


من القوى التي كان من الحتمل أن دصد الدعوه وقفاق وحهما . 


“م أدت الظروف الخهربية إلى استمرار الاشةياك حتى عترن مشر الاشئياك .وه 
يبدو انتصار العرب على الوق :دول :ذلك الإمان ىوقت واد آمرا. تيبا + :ولكن 
الحقيقة أن العرب كاوا فى وضم أفضل من خصومهم . فإن عوامل الشعف الداخلى ى 
الدو لتين السكبيرتين كانت شديدة * فقد ألى الصراع القاسى يبمْهما على إمكانياهما الادية 
والمسكرية » فضلا جما لحتيمأ من عق وفاه اجتاعن ؤسيامى وديى 4 بها "كان العرب 
فى فقاء واعنزاز قوى جديد ومخاس دينى ملا جواحبم ؛ إلى قدرة طبيعية فى الحارب العربى 
كقسيها من حياته الخاصة ى بيئقه الصحراوية . وأدال العرب من دولة الفرس وطردوأ 
اروم عن خير مافى أيد هم من الشام والزرة ومصر وبءعض الشمال الأذ ريق . وقد تقرر 
مصير هذا الصراع فى عهد الخليفة مر بن الخطنب الذى اضطلع بأعياء الفتو ح . و كانت 
قيادة الجيوش الإسلامية بصفة عامة فى يد رحال قريش الذين أظبروا صفات #تقازة 
3 عبقرية هذة . 7 

وقد قام جمر بتنظم الك ى البلاد الفترحة © فأنشا القواعد المسكرية فى العراق 
والشام ومصر + تلك القواعد الى ما ليئت أت سارت مدنا عربية كبر ومرا كز 
للقوة العربية ثم للحضارة الإسلامية م وضم الديوان وقرر فرض العطاء . وأرز ما ظهر 
فى إقامة القواعد المسكرية أنها قسمت خططا ببن القبائل . ولم وزع فبها الفاس من حوث 
3 أفراد ى هذا امجتمع المدتى الناشىء ليكون خطوة فى أمتزاج القبائل العربقة وصهرها 
فى كل واحد » :بعد الخطوة التى حاء بها الإسلام فى :وحيد العرب فى دولة واحدة على 
أ 0 : الدينية » وبمد الخطوة التى عت روجهم و جمع قبائلهم فى الحيش فى نسق 


وأحد هب.: “ن نظام ٠‏ وأدى هدا إلى أنهم انتقلوا م ن قبولة الصحراء إلى قبولة المد دشة : وقله 


(م) 


ساعدذلك على نشوب المصبية بين القبائل فها بعد فى أمصار الدولة . وأظهر ما وضح فى تدظيم. 
تمر الالى هو أنه جمل الأرض الفتوحة فيئا أى جملها ملسكا عاما للاامة الإسلامية يحمي 
أجيالها ؛ ووضع عليها الخراج وأقرها فى أيدى القامين عليها من أهل البلاد زرعوتها: 
نا دون حاصلها ٠‏ على أن يؤدوا الخراج اذى يذهب إلى بيت الال . وبذإك غير مر 
من نظام الغنائم وأدخل الدولة بين الجيش وبين الأمم الخلوبة » لخمى الرعية من سطوة. 
الحيش » وف الوقت نفسه قوى الكو مة على الحيش » ونزل الحيش إلى مرتية الافتقاز 
إلى المسكومة والاعتاد عليرا عن اربق الأعطيات التى قروتها الدولة وبالقدارالدى فرضشته » 
بفضل الفراج الذى يمود من الأرض التى كانت فى الأصل غنيمة للفاحين يحكم الفعح . 
5 إن تمر ى فرض المطاء فاضل بين الناس بحسب القرب من رسول الله والسبق فى الإسلام. 
وحشور الشاهد وقد أدى هذا إلى تذمر القبائل وإن كال هذا التذمر لم يظبر إلا فى عبد 
عمان . لم إن من كن ق سماستة وحزية رد ونزاهته مثلا عاليا شل لذلك مبمة. 
خلفة عسيرة ٠‏ فقد ألف الفاس الحياة الدمرية ورضوا عنها ٠»‏ وإن كانت قريش بذاتها قد. 


رمت مها لشدة عمر عليها وضر به الحدود لطموحما . 


وخوافت السياسة العمرية فى عبد عمّان الذى لم يكن له 9 الشخصية والحزمما كاف 
| ا لعور ! وبدأت تظبهر عوامل الاستثثار فى قريش بمامة وأهله بخاصة . الأمر الذزى أغضيه 
مله كيار الصبحاءة من أهل الشورف سخ عليه أهل ألو رع والتقوى من السائن. 1 
وأثار أهل اليرم بسلطان قريش واستئثارها من باق القبائل » فشبت ثورة على 
عمال عمان وعلى قريش راح 520 الخلينة عمان و أنصدع شمل الماعة الإسلامية 


ووقعت؛ الحروب الأهلية ' 


وإذا كانت: بعض التبائل العربية في الأمصار قد ثارت على النفوذ القرشى “. فإن, 


(ن) 
“إحداهالم :سكن تملك من أسباب الرئاسة ما عا من جع القبائل حولها » وأذلك أنقسمت 
'القيائل للد زعماء قرش لذن انشقوأ على تعفهم 6 وتكولتة أحزاب سمأ سمية حول 


و تسكن قضية متتل عمّان إلا ذريعة تعلل ما الأرن خرجوا عل خلانة على » وكانت 
الححة الظاهرة. أأتى اختفت وراءها امطامع » وكان مدار الصراع كله 0 متعدب 
الخلافة لصورة عامة . ى محال هده الحروب | سهتة الأقالم ودخات فى نزاع أقلوهى 


وكانت الخلانة فى أول أمر هأ شورق ؛ ادك ن الطموح من ٠‏ ناحية م وأحدات المشراع 
ل تالمرة ترق فى الندا الانداقن الأسيل إلى مبدا الوراثة الذى وات إليه كل 
ظ الفرق الاسلامية ما عدا الخوارح الذن كانوا حزب أقلء ة ؛ فل يستطيعوا رفم ور اهم 


: العنيفة أن يشيروأ من واقع الأمر شيا . 


وى محال 55 الحروب التى انقسمت فيهاأ أقالم الدولة بد الححاز يثر أجع عن مر ١‏ 
| الصدارة لخلوه من القوة » وفقد مركزه ذعلا حين اعت هفه الأاقبرة ال هنا 5د القوة 
ظ المربية ق الأمقاد و ليزه ع أن دميد إلية اإماكوة » ذلك لأن عاواته لاسترداد 1 
كانت يمرن على قوة ا الأخرى التي كانت بذانها منافسة له وأغيره ؛ ومن ّم 
ظ 01 يستطمع أن فستفدك م السهيامى » ولا أن ستمرفى الصراع » لخضع لغيره عن الأقاليم 
التى انتقات إلمها الماصمة فى الشام أو فى العراق على السواء . وتراجعت إليه العناصر التى 
ش أقصيت عن شتون الحكم من قريش والانضاز 7 أن اسار بثو أمية ومن بمدهم 
المباسيون بالخلافة . وقد أغدق الخلناء على هذه الءناصر الأموال حى يصرفوها عن 
. التفسكير فى شكون الخلافة ٠‏ 


وإذا كان الححاز قد أصبم أعظم ثروة نما كان عليه من قبل » ذإن ذلك رجم إلى هده 


(س) 

«الأموال التدفقة من أمصار الدولة الأخرى ؛ الأمر الذى جمله نحت رحمة السلطة الميومنة 
عل ىه الأمصار 6 فقات بدلك فعاأيته من الناحية السياسية وفقد مقدرته على التأثير الفعال 
:فى شئون الدولة ٠‏ وانصرف أهله إلى ألوان من التاع شنلوا ها عن شئون السياسة وفترت 
مهم عن المشاركة ف أحداث الدولة ٠:‏ كا انصرف بعد مم إلى ألْر هد وانهعرف إع2 مهم 
كن 00 العم وتعليمه ٠‏ وانصراف أعل الححاز إلى حيا هوم بشقييا اللاهى منها واازاهد 
هو الذى يفاسر أنا قلة الحركات السياسية الى نشأت فى الححاز وضعفها . 

و اسبح لادحاز إلا د الأدى الذى هياء أه دوره 2 التجميع والتوحيه 
.والقيادة « 5 على أعتياره 3 الإسلام ع وان ظل دؤدق 57 ف الطلومة ٌّ الناحية 
«الحضارية 6 حدّى تأفسته م دسل الها لم الأخرى وانققل إلمها عل الأيام مرق 
السو ادك 0 

ونعد فال أن 8 قل وفقت 6 أن أضع ناه القارىء صورة وأضعدة لوده الفترة 
البامة من التارعخ » وأن أ كون قد أسهمت فى الإحاة عما يمرض له من تساؤلات ٠.‏ 

وآلله وده ولى التوفيق 5 


5 اداه 0 5 
القاهرة فى فبرار 19"74 الور براقم اللثمر يفف 
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لا ول 
ا 0 أز قيل اجر 





الصا الأول 
تعر بف عام بالحجاز 


يقول الحترافيون العرب إن المجاز هو الجبال الحاجزة بين الأرض النااية فى شرقيه 
07 هى جد وبين الساحل الواطىء فىغر بيه وهى بامة » نبو إذنالخبالالمقدة من خليج العقبة 
إلى عسير .لكن اسم الححاز فى العرف يشمل تبامة أيضا ؛ وقد عد العاماء تبوك وفلسطين 
من أرض المجاز(١2‏ » فهو مهذا يشمل قسمين من أقسام الجزيرة المربية الحمسة » فقد 
سم الحثرافيون العرب 57 الحن رة إلى خسة أقسام : تيامة ‏ المحاز. نيحد المروض 
. والمحاز بشموله على تهامة يكون المفطقة الغربية من الحزيرة العربية . 


اليمن 


وقد كان لهذهالنطقةأعمية بالغة » إذ كان فيهاشريان رئسى من شرإيين التحارة العامية » 
.وهو الطريق البرى الذى . يصل ما بين حجئوب الزيرة وشمالًا ؛ ومنه تتفرع طرق تشحةه 
ضيوت اقرز ق والشمال الشرق . وف موازاته شريان رئيسى آخر كن له خطرء فى طلم 
التحارة العالمية . وإذاكان الشريان الأول قد ضاق فى العصر الحديث وتقلص » فإن الثالى 
عو لا فيه الدماء بقوة وغزارة » ويثل فرعا حساسا من فروع السياسة 
العالية » ذلك هو ما نسمية الآن بالبحر الأحر » وكان يسمى ف الماغى بحر القلزم ٠‏ 

فالنطقة ذات أهية كبيرة من الناحية المسكرية والاقتسمادية » لكوتها جسرا يصل ‏ 
ظ بين بلاد الشام وحوض البحجر المتوسط واليمن والحيط المندى “ وما يقع 7" سو أدله 
من أرضين كلها غنية عحصولامها الثمينة » وأذلك مارت أرضبا منة القدم طريةا لجار 
والتحارات : وصارت مرافثها منازل للبحارة وملاجيء لسفنهم المحملة بالأموال - 2 





2-8 2 الاصطاخرى‎ . 905-5١8 س‎ )١558© الملدان : ( الغلد الثانى طيعة طوران‎ )١( 
٠ القلقشندى : صبح الأععى : 14*/4؟.‎ . ؟١‎ 


(؟) الحمدانى : صفة جزيرة العرب : 417 - 44 . 


لا ع اند 


والنطقة كذلك ذات أهضية كبيرة من وجمة الدراسة الأضارية » إذ فيها تلاقت فى 
ظ إلى حذتب ف مواضع معستة » وقد وردث اليوودية والتهمرانية من اعمال » وؤردت بعض 
الأصنام والماقوس الوثتية من الشمال كذلك كا محدثنا الأخباريون .4١(‏ وقد غلبت 
| اليبودية على قرى ومواضع فى أأنطقة » وعلى تبائل دخات ف دين الوروديه 7- دحل فى 
ظ النصرانية ٠اكثير‏ دن القيائل 5 وظلت المكتلة العظمى دق بالوثنية : وقد 8 1 
ا الادمكاكء الدينى 5 ف أأنطةة من غير شلك قبل ور اللؤسلام 5 وهنك ظروره ع وعافف. 
١‏ أمتداه الفقورح أأعر بقّة زه ذلك . 3- أوجد الادمكة التتحارى وااأتعامل دض سكان هذهو 


ظ الأزطقة ون من ءام لون مهرم دن أهل المنوب أو أهل الشمال أثارا فكرية وحتضصارية. 


ولاهمية هده اأنطقة 6 حاول الهونان والرومان بعك أسقيلا م على الششام 3 اقدص موارا: 
ظ الاسقيلاء ص الأدداز 3 ليتمكترا بدلاكمن الوصول إلى اليمن 0 غير أن محاولامبم تتح( 5ش 
افلما أيسوا وضعوا مشر وعا حربيا آخر ؛ هو احتلال! الحجاز من الحنوب ء ن طريق الخبشة 
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حش ددر لاحئلال اله ْم اير شمالا للا تصال محلفائة اروم 6 واسكن الجلة أحفقت 6 
و أخفق معبها هذا الشروع الخحرلى الخطير0؟2 . 
وقبمول ظوور الإسلام 6 قلأت أحمية المبدر الأحمر من إلفاحية التحار 7 لانشغال اأزوم. 


5 لصراع الشد يد لوهم وءن الفوس م دلا المرأخ الذى كان قل فيه السيطرة على منطقة. 


'الشرق الأ وس ذات الأهمية الاقتصادية اسكبرى 0 ِ قي التصارة العالية عيرهأ ٠.‏ ونمعأ 








.ا١مؤ9ب اليمقوبى : ارلامد.ائن كثير : ؟|*ةم5‎ )١( 
2 دوه" . حنق ؛ تاريخ اأأعرب : 0889 - 9لا . جرجى زيدأن‎ "7١ (؟) جواد على : ؟*/‎ ْ 
٠.١١8 : المرب : قبل الإسلام‎ 
.: الديتورى الكس4كاسنى : 8لا هلا دواد على‎ . 5١4" 9 5/» : (؟) الطبرى‎ ١ 
0 .مم للك 7 معطا 0هع وأطوعق رسع نر ه82‎ 142-43 : 5-046 


اذيك رزت أهحمية الطريو الرى الذى سيط ْ ر عليه العرب ف نهاية القرث 8 سأدس» وام | 
ا بالدور الأول قَ نقل هده التحارة مما أرز أهمية لجار 4 3 أهمية 5 ف 
وقد أر تفع شان المحاز ارتفاعا نا بعك ظهور الإسلام م6 أد قأمتِ 4 الدولة 
الوسادي َ قّ شرب ق عيذث اذى 4 ذاستطاعت 0 توحد الزيرة اله رنية نحت 167 ا 6 
م أدقم العرب دمها إلى المجال الخارجى 2 فتسكو نت دو له عظيمة غيرت مرق العا دح 
:العام ٠‏ وأمبت اضرا القدم ف لأذعاقة » ووجوت الأحداث وحدية ة أخرى . 
ونا كات هذا اليعوثعك دناول عور لدان ف اأسواسة العامة تحيك ظبور الوسلام ّ 
غإنه يبد ومن اللازم أن نعرف بالحجاز من الناحية الحغرافية والتقيوية من ناحية عامة » 
- تقرخ ذراسة خاصة أ تيه السكبيرتون مكه ودثرب باعتبارهما تاعف ف البيشة ألعر بية 
00 الانطلاق العرلى ٠‏ 
الناحية الجخرا شه 0 
عتد الجحاز من الشمال إلى ألأنوب ,/٠٠‏ ميل طولا » وعتد عرضه من الشرق إل 
#لغرب 99٠‏ ميلا )١(‏ . وتعد حبال السراأة العمود الفقرى لشبه حزيرة العرب ؛ ولذللك 
جعلها الجذرافيون العرب قاعدة لتقسيمابه("؟ 4 وتتقصل هذه السلاسل الخيلية 
يسلسلة جبال الشام المبيمنة على البادية ؛ و تبلغ جبال الححاز أقعى أرتفاعيا ى المنوب 
حيث قتساقط الثاوج على قمها اند ينها تبلغ أقل ارتفاع لما عند دنوها من مكة » 
ويبلغ ارتفاع جبل « كرا » بين مك3 والطائف مائتى متر » بينما تبلغ جبال الطائف سمائة 
على * ومن جبال الحجاز المشهورة جبل رضوى بين الدينة و ينيع .» وقد قال عنه ياقوت 


أنه جيل موف اذو شعاب وأودية وإنه قير لد أه والأشحار )05 وقف ثال ال هذا الحبل 





. ١غ‎ : وهة : حزيرة الدرب‎ )١9( 
اع المة.‎ :ينادمملا)؟١(‎ 

(؟) حت : 55 . الواسعى : تاريج القن 
(4) ياقوت : وإؤه + الأسطخرى : ١؟‏ 


سس #6 لد 


حت سن الك كر عند الشغراء »وا اد العرب مثلا لامزة واارسوخ )0 ' وشا لللقسم الثماقه 
ظ من المحاز أرض مدرىف وعدي ليك إلى الميال المسماء مهدأ الا م وهو با بلى أيلة إلن. 
لل وده 

أما منطقة السبول الواقعة بين جبال السراة و 00 ؛ فبى سبول ضوقةفى الغالب. 
ظ تعرف ٠:‏ :شهامة ؛ وهى تنتغير ق الاتساع .ب قرب اليا آل وبعدهاء ن البعدر فتتسع 
الى 000 دي 0 7 + ميلا عقك اليمن 0 وتصهق كل أمحمنا 5 الثمال حتى تبلغ اخ أقعى, 


وفى المحاز أودية ؛ تسيل من الحر إر(4) صوب الشرق والذرب إلى جد من ناحية 

وإلى مامة فببحر القازم ( البحر الأحمر ) من ناحية أخرى . وأعظم أودية الحجاز وادى. 

9 إضم © ويسمى اليوم وادى « الحض » وهو يسيل من الحنوب الشرق لحرة خيبر » 

ْ و يسير 7 أالحنوب حم تى يقارب ورب حيث تتصيلل به أودية فرعية منها وادى العقيق .؛ 

: ويتصل به كذلك وادى القرى ؛ وهو يستمد مياهه ه ى السيول الى تتحدر إليه من 
ئ العيوث اأتى عنْل حوير ٠‏ م شعده غريا حوث بصب فى اليتدر الأحهز عفد قرله ة الوحه؟ 6 

ويبدأ وادى الرمة عند حرة فدك من التقاء بضعة أودية ظ م بتحه نحو الشرق حى 


يصل إلى القصيم » ويبلغ علولا 1 كت من افيه كيلو مرا (1).. 





:يقال دان : 
نا عاضر فعم وماض كانه تشماريخ رضوى عزة وتسكرما 

. 5١7/14 23/٠ : (؟)ياقوت‎ 

(*) .11 .2 يعتطوعق فلسضوة ,لاعطن 116 

(4) الحرة أرض بر كانية وجمها حرار ويقال لا اللابة أو اقوبة » وقد تكولت من قعل 
ظ البراكين . وقد وصفبا المداء بألها أرض ذات حسارة سود نرة كأتها أحرقت بالتار » ويكون ما تنه 
أرض عارظة من قام ليس بأسود ( ياقوت : */١9‏ . لسان العرب : ؟/5؟51) ٠‏ 

زه) يقرب : عه ع , #/ه0* : وهبة: 1١١‏ 11 .م ,لأقطء ك1 ٠‏ 

(5ايافوت : ول؟؟ . الحمدانى : .١44‏ وهيه ١؟.‏ 


ع يا ات 


ومن أودية الدحاز وادى الصفراء « وهو واد ٠‏ كثير الفحل والزرع »© وننة روبان 
5 عدر مرحلة 6 وعذبيه قرية الصفراء الغئية بتخاما وزروعما 0 وماؤها عيون ري إلى 


يفبء(1) 1 


ووادى القري وأدمهم كع سن تماء و حير 4 وعر به طريق القوافل القديم 4 الذي 
كان شريانا من شر ايين المركة التجارية فى المالم التديم » ويقال ه وادى « الديديان ا 


وكان در جدأ بالمدن والقرى التى تشاهد أثارها إلى اليوه(؟ 


امنا : 


يختلف مناطق المحاز من الناحية الناخية كا لف من الناحية الطبيعية . فبنالك . 


ناطق جدباء سيل يذ © 1 رارة شم معحتيه لياه » مخاطة الما أل ؛ بعلت ى أهلما على ما حاب 


إلمها من أ لخارج ؛ ومن هذه الناطق منطقة مكة الح تى تقوم فى وأد غير ذى زرء 247 ؛ والتى 


كان أهلها مبرعون إلى أ كنان الجبال وظلانها يحتمون مها من الحر » الأمر الذى أعطى . 


أهمية كبرى لحيال ركة(25 . كا أن قلة مائبا حملت من #وفير الماء للححاج فضيلة عظمى 


فى نظر أهلما(؟) » وهذا حملنا ندرك سبب المفاوة البالتة التى أسبغت على حفر 


بر زمرم ها" ُّ( 





٠. ١٠١ وهبه:‎ ١44 : ياقوت : ؟5/؟١ 4. الحمداتى‎ )١( 

(9) .و18 .م .1 ناولا رقاءووة لآ قخطوجم مآ واأوءرقء1 ,وغطعتوط 
الععياترت : ملروعع وللمه4؟. ْ 

)2 و إبراهم : 07" 2 


(ه) سورة التهل : ١‏ 
(1") الدوية : ٠. ١‏ 


رب ابن عهشام : 1151/1١‏ د ال 1١48‏ 14ا١ا.‏ 


سدم لم لد 


على أنه كانت هناك لعذار اغرق عرد نبز اليه و 0 ا التى قد يبلغ من 


عار ميا أ ن تقوال الصواعق و تمهدم البيوت وتتخرب الطرق ونشلبت من 3 زوج 


٠‏ وصئف من الزرعو الأشحار. وقد حدث القرآن الكرم فاتك 0 ها عا ينزل 


ْ إثله من الاسطاو و يفعدر دن العيون 04 وما شاتث من الزرع والاشحار 4 من أعناب وتخيل 


[ ودمان وزيقون وحبوب . والآبإت وإن لم تمين هذه الناطق + فإنها تخاطي أعل 
ظ اللجازبو اهل كه بالدرحة الأو ان هى تشير إلى ماكان فى الجاز تفسه وفى الأصحاء التى 
: حول 9 3 وهذه الناطق معيئة واقعيا وم . الطائت وأرياضها ي والوديان الى نض - 


ْ وحدة ؛ ويرب وأر بأضها » وهذه المناطق لازال حتفظ إل الأن كير من اليتابيع 


: والوديان 0 نمم م ضر 0 م الست ول وحنات النتخيل والأعئاب وممتلف الفوا كه 


ظ والزروءع7؟) 


الا أن الحفاف الذى لق حزيرة المرب جيما -س والمحاز جر زء مها ع قد جعل 
أغلب أ رأضمبها كحراء جرداء 6 وباعد سس را الاستقرار فمها ؛ وقد 15 ذلك على 1 مأة 
الاجناعية والسر أسية 3 فعاق الشدوع اجيمات 10 مهأ 6 دوهن م , أعتمدت عل النظام 
القبيل سواء فى اليادية » 0 فى البلاد التى قامت مها ممالك و 58 مات منظمة » أو فى المدن 
التى نشآت على طرق التحارة أو فى الواحات 0 , 

اأداحية اليشر بهة: 

1 سيمت حيأة السكان ف منطةة المحاز إلى ' وعين 03 عانا ف ذلك شأن بق أجزاء 
الزن العربية 0 وما جياه اه البدو وحياة افر 4 ولا كانت معظم الأرافى 0-8 رأونة 0 
اكإا الحياة اليدوية كاك تطببع الى أ العامة بطايميا ؛ و قم ادن والقرى إلا ف الواحات 





. 4١ : الخارى : ع . الأغانى + امم : ديكل : فى معزل الوحى‎ )١( 

(؟) الأنعام ١٠2١١١56:‏ : التحل: ٠١‏ ا كلوء للؤمئون : 16 واالروم :غ4 7 
زه . اس 1 255 * .اق 5 7 ب ١١‏ . الواقمة : كس +7 سا عيس :1 54 "”م ل 

ْ ف عن الطاثئف : انظر ياقوت : 11/1 ٠‏ وعن يرم : ااانا وما بعدهأ والللاذرى: 1 ,3١‏ 


. 101/9 : وانظرء عزني كذ "أسد الغاية‎ ١9 


سس الة اسسمم 


الخصيبة النتشرة هنا وهناك فى أما كن متفرقة ©» 1 ى المحطات التحارية التى تقوم فى 
منازل ا تخذها رحال القوافل محطات لهم فنمت وقامت فمها مدن » ول تسقطع مدن الحجاز 
وقرأه أن تتفصل عن ألفياة البدوية القائمة حوها » بل تأئرت مها إلى ين كين ف ييانا 
ونظمبا 2 فليست <واضر اللداز إلا مدنا صغيرة عر قمها حياة اليادية وحياة الحضر » 
غبى وإن كانت مواطن استقرار إلا أنها لم تستطع أن تنعزل عن الحياة الحيطة مها ؛ ولم 
تستطم أن تؤثر فهها وإعا تأثرت ها فى نظم حياتها التى سيطر علمها النظام القبلى بأوضاعه 


السراسية و العامة : 


ولاتعريف بالسكان فى منطقة المحاز يقتفى أن نلتى نظرة على القبائل القيمة فى المنطقة 
وأما كن انتشارها . ومن البم. أن نذ كر أن القبائل التبدبة لم تسكن تعيش فى كتل 
متحمدة » وإنًا كانت تتفرق بطونها وعشائرها فى مناطق واسمة تتتقل فها يحثا عن 
اللرق :ادا لواقم الاء » وكثيراً ما كانت القبائل تتداخل فيا بينها » فليست لأرض 
“القبائل حدود واضحة محددة . ولم تكن بطون القبيلة وعشار ها تتجمع إلا إذا قامت 
اهرب يونا وبين قيرها » و كثيراً ما كانت تقوم اروب بين القبائل لتنازعها على مواطن 
ار : :أو نا كن يحدث ينها من قافن ومفالخرات: + وليست اروب #اميرة على 
القيائل بعضها وبعض © و إعا دون أحيانا بين البطون فى القبيلة الو اعد 0 
-علاقات القبائل والبطو ن بعضها ببعض متغيرة متقلقلة » تدفمبا النازءات إلى التجمع 
والتحالف » ك أنها فى نفس الوقت تفرق بينها وتقطع علائقها . ظ 
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وقد عاشت نطلفة اللهاذ وعة كير من القبائل » نعدد أشهرها ميتدثين من 
“الثمال إلى الجنوب . ظ | 
وأول تموعة من القبائل كانت تعيش فى النطقة الشمالية 5 المحاز هى جموعة قبائل 
8 قضاعة 6 . وأهمها : ظ ظ ٠‏ 
١‏ - قبائل كلب © وتنسب إلى كان ع وره بن تغلب بن حلوان بن سمران ين 


دام ا له 


وعودذى وعرنية : وكات هده القبائل تعيش ف بأدبة الشام وكتد إلى أعالى الميداز( 0 
وقد انقث, ات النصرانية بين قبائل كاب 5 انتشرت بين أ كثّر القبائل النازلة بالشام > 
وكانوا على اذهب القائل بالطييمة الواحدة للممسيح وهو ادهب الأمروف - 2 المو توفيسيتى, 


+ 115 


؟ - بنو عدرة » وتنسب إلى عذرة بن سعد بن زيد بن ليث بن الخافى بن قضاعة » 
وكانت ديارها فى وادى القرى وتبوك » ولكنها امتدت حتى بلنت أيلة » ويذ كر 
الأخباريون2'؟ أنها هاجرت مع قبائل قضاعة بعد حريها مم عو تزتت هذه لدان :2 
' وكانت محاور ديار قبائل أخرى من قضاغة مل كلب وجبينة ونلى » كا حاورتها من الشمال 
قبيلة غطفان » وكان لعدذرة خلف مع حدوينة ٠‏ 5م كانتا صلات بقريش منذ أيام قعى 
ان كلاب (*) . 


" ع اجبينة : وتنسب إلى جهينئة بن زيد ن الحافى بن قضاعة!4») > وكانت ديارها 
فى حد » ثم هاجرت إلى الحجاز « فسكنت على مقرية من يرب فى التطقة التى بين البحر 
ند اله ووادى القرى ٠‏ وكانت جهينة حليفة لاخزرج من أهل اللدينة فى الجاهلية » 6 
كانت حليفة لقريشى ؛ وقد بقيت لذلك على امياد فى الصراع الذى دار بعد المحرة بين مكة 
والديئة(*؟: كا أنها وادعت النى » ثم يحوات نبائيا إلى الإسلام بعد موقمة الأحزاب ». 
ول توابد يمد وفانه50) 


4 - بل : وتنسب إكى بلى بن عمرو بن الحانى بن قضاعة » وتقع ديارها على مقربة: 


)١(‏ جورة أناب العرس. 498 وماسدها. ان دريد : الاشتقاق : "١84‏ وما بمدهاء» سواه 
على : 4/م5١1 .١59‏ 

ف اليكرى 9 موعدم 1 اسدنهم ؟ ه١١‏ "5" :ء”1؟. 

(9) جبرة : ندع - 45٠‏ . الاشتقاق : “6٠٠١‏ . 

(:) جبرة ١:‏ ١ع‏ لا ١ا1.‏ 

(ه) اين سمد : 144/9 . 

(5) الواقدي : 1١6‏ . سواد على : 4/رهلا١‏ . 


سد او وأا سب 


من تماء بين ديار جهيتة ودبار جذام » وكان بطنمن بلى يعيشى فى يرب ودخل فى الإسلام 
منذ وقت مبكر بمد المحرة' 2١‏ : لسكن قبيلة بلى اشتركث مع القبائل النصرانية فى جانب 
اروم ضد المسلمين (؟) 1 ش ش 
وغير قبائل قضاعة وحدقنائل أخرئ غانية وأهها + 
| ه - جدام » وثم ما جد أم شقيق « عاملة و ه« - 6 أبناء عدى بن الحارث بن. 


نل ترون بن سب » وكانت مواطنهي عند ظهور الإسلام فى منطقة مبمة جد 
تخ بين أادحاز وبلاد الشام ومصر © وعتد دن متازل كك فى اأكمال حي منطقة. 
أأدئة : وكات يعاونبا قشر ةف وادى القرى و<ول تيوك وعند أيلة وفى طور 
العرب بقاتلون فى صفوف الروم ضد المسامين عند توح الشاه(؟) . 

“م وجد قبائل تنسب إلى قيس عيلان أهمها : 

و س غطفان » وتنقسب إلى غطفان بن سعد بن قيس عيلان . وتقم مواطها فى. 
شرق خيير و عد إلى شالما ٠‏ وعقد كذلك إلى حيل أحأ وسامى 0-0 طى" 9 و نقسم. 
غطفأان إلى ردث # و 8 أشجع 6 وتسكن الأرض المجاورة لبرت 6 وبخوص و نقع, 
وأعار ؛ وهن ذبيان فزارة ومنازها بنحد ووادى القرى(4) ؛ وقشند الإسلام كان رعم. 


فزارة ييه إن دمن وكان لله حديفة بن يدر ديقب 0 رب معد ه26 1 





(1) جبرة: "41س .2١5١‏ 

(؟) الطبرى : */37” . ْ 

(*) جبرة : "١6‏ سا ك؟؟ الاشتقاق : 56 , للمارف. ٠ه‏ . سواه على : 007/4١اس‏ 
5ه : ج' 
(4)الحمدانى : #لاذ , #لا١ا.‏ اللكرى فده » لحب ج#* ته؟ 2 جهره 5ه 
بال 5410 . 

(ه) الجير : 4505 . 


”ها سس سلم وهوازن ِ وهمامن خصافة بن قيس عيلان 4 وتقم دربارثم ف حذواب غطفان ل 


سليم “م هوازن » وكانت منازل عوازن قريبة من الطائف ولما حاف مع ثقيف ظهر أره. 


فى غزوة حنين بميد فتح مكة . أما سلم فكانت جاور غطفان » وبلادثم حرار ذات مياه 
انه عرفت بمدن ببى سلم » ولنى أرضهم » صارت سليم من القبائل الغنية » وكانت 
صلاهم حسنة يمهود ورب كأ كانت صلامهم وثيقة يقريفن © وقد حالف كن 
رحالات مكة مع ببى سليم » واشتنلوا معهم ى الاستفادة من المعادن والثروة الموجودة ى 
ش أرضهم وططو صليم قبائل مسها : نو د كوان ٠‏ وبنو سيثة » وبقو سما ؛ وبنو الشريد ؛ 
'وبنوعصية » وقد ظير من هذه القبائل رحال عرفوأ فى الجاهلية والإسلام ؛ منهم العيأس 


أبن مردأاس الشاعر اأعروف عن شهدوا اع هع سول )١0‏ وحاشع بن ممم هق 3 من وده 
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ايوش وعو من اليا حر 4 ٠‏ دمن سلهم بنو مازن أخوهم 
دهن قبائل مسر جموعة 1 أهمها : 
مهامة ٠‏ ومن كثانة : قريشى » والقين » وغفار » وبكر » وباحارث » ومدم 1 وكرة ب 
4 0 وأءعث إن بطر 3 والديل سس بكر ل وكليا نشمى إلى جموعة كثانة شك ظبور 
الإسلاه(4) 2 وكانت كتايد تقوم ق أطراف م دان قبائل هديل ان إن ودر 1 ة) . 


- هديل : وتنتسب إلى هديل بن مدركة بن إلياس بن مضر » وهى أخت قبيلة 


« خزعة 4 بن مدركه » وكانت جاور قبائل سليم وكتانة » وتعيش بين مكة والدينة 





١1)ان‏ هشام: 4لركد وءا بمدما . 

(؟) أسد الثابة : 04١٠م‏ . 

(؟) الاشتقاق : 1م١1‏ كه١.‏ جبرة 15 145؟1_ 05م" ٠:‏ 

(؛) جبرة. ١٠1ب‏ 16 الاشتقاق : ٠١٠‏ وما بمدها . صبح الأعفى : ١/80؟‏ . 


(ه) جواد على : +/١51؟؟‏ . 


ومنطقمم عرفت بأسمم ضرا هديل 4( وس يطونيا كو ليان ونطْو دهان وبذوق عاد نه 


وبنو طاعية وينو خناعة' 1١‏ , 


ل ع بشو عامر شن صعصضعة ووو هلال ان عاهر ل صعضفةهة ن فقس عيلان 


كانوا يعيشون فى مواطعهم بين منازال هوازن و سليم 0 


1 - "م كانت ذزاعة تعيثى فى مر الظبران بعد أن أجلالها قصى بن كلابيه 

عن مكة' ؟أ 1 ش ٠‏ 

هذه هى أثمم القبائل التبدية فى الحجاز . أما أثم اللدن التى كانت قاعة فبى مدن. 
وقرى وادى القرى فى تعال 00 : خيير وندك وثماء ومعظم أهلما كانوا يق المهود. 
أو مى العرب النهودة . ثم مدينة « يرب © وكانت تسكنها قبائل الأوس واللزرج وثم 
فرع مى قبائل الأزد الهانية » ويعيش معمم المهود مى بنى قينقاع والنضير وقريظة » وإله 
حانب الطرفين بطون أخرى صغيرة عربية ومبودية ٠‏ 

ومديفة « مكة » وهى فى بد قبيلة قريش ء ألم مدينة الطائف فى يد قبيلة ثقهف ٠‏ 

ور جع أهمية الأحاز إلى مان جع إلى بواديه » وقد قادت مدينتا مكة 
ويترب النهضة العربية قبيل ظهور الإسلام ثم قادتا المرب يمد رو ره ؛ ولذلك يقتضى أن 


مخصص لكل منهما قصلة من هذا البدتك 4 


. ”١9و/؟‎ : الاشتقالق : م١١ ومابعدها. جبرة . 548 الاؤةلءان خلدون‎ )١( 
مره . 3و؟ وما إعدهأ . حواد على : 4 * 8 ا‎ 9١ 


(؟) الأزرق : 5/١‏ . نسب قريبش : 8. 


اضلاثان 
مك قبل الإسلا 1 


فى بداية القرن السادس الميلادى » كانت مك2 قد أدت مديئة ذات كيان مالى 
وسيامى مستقل » وص كرا دينيا مرموقا أقيم حول الكعبة التى كانت محط أنظار كثير من 
المحاج الذن يؤمونبها لزيارة البيت الحرام والتقرب للا صنام المنصو به هناك . وكان أهل 
مَك قد أحروا الترتيبات الفصلة التى تتضمن سلامة طرق الحج امؤدية إلى مدينهم » وبيع 
المؤن والتتجهيزات للوافدين إلمبا » وتسكفل حمل الأمن وصراعاة الأداب العامة أئناء تأدية 
الشعائر الدينية عند السكمبة . ولا كانت العناية بالحج وتصريف العاملات التحارية ما 
الرئتان الرئيسيقان عند أهل مكة » فإن البلد كانت نحت حك طبقة من التنفذن ال كفاء 
رحال م يمنوا بالعنف واعتمدوا على حل كل المشا كل بالطرق السامية ٠‏ 

وظات مكة مديئة ذات كيان مالى وسياسى مستقل » » لأن شبه الحزرة العربية لم : تقع 
فى نوم ما بصورة فعالة ‏ تحت حكى سلطة مس كزية » فإن تأثير البيئة الغرافية 0 1 
كا عاق بوعه :الغو الاعراف 5 ى فى شبه الجزرة العربية . وكانت الخصائص 
الأساسية نقلك البيئة هى الملاقات الزعزعة بين تمع متوطن يسوده الاستقرار » واخر 
لا ءزال بدويا رحالا ء والتغلقل التداخل بين ذينك الجتممين . فإن الماءات التى لم 
استيطانها تتأثر ‏ إلى حدكبير ‏ عا يحدث لجيرانها من البدو الرحل . وقد أتحدرت هذه 
الجاعات ‏ عادة ب من تلك القبائل الرحل التى رأت أن تستوطن .وما ما ؛ وكانت 
بعد أن تستوطن بصفة تحار أو مزارعين "حاول فرض سيطرنها على جيرامها من القبائل 
البدو بة القوة أو بالاستالة ٠‏ حاولة منها اتخاذ بض الإجراءات لحفظ السل والأمن . 


ورعا حت فى ذلاك أحيا أء 


عاذ نيه 


ومن الهم أن نذ كر أن البدو حين يستوطنون ويتخذون لهم نمطا جديدا فى الحياة » 
كانوا يحتفظون بالكثير من عاداتهم القدعة ويتمسكون بها ء ولا يفارقهم حنينهع إلى 
حياتهم الصحراوية الأولى ؛ فسكانت الصحراه تحذهم إلمها داعا » فيميلون إلى المروج 
إلمها للترويح عن أتفسهم وأجسامهم » 5 نرسلون أبناءثم إلى اليادية ليميشوا فى أحضاتها 
' وبين خيامها صيانة لمم من أوضار أهل المدن . كا كانت أحاديث الصحراء وأساطيرها 
تقل ءا كبيرا من أعاديك أنيارع + 

9 مكة مثل طيب. إظاهصة التداخل هذه . ولكن علينا حين حاول أن تقهم و 
هك أن تاكن يعين الاعتيار لادور القبائل الرحل وبطونها طسب ٠‏ وما بنك أن ' 
بالعلاقات الخارجية لشبه الحزرة العربية ٠‏ فإن شبه البدزمة العربية كانت تزود الناطق 
الجاورة لها بالنتجات المرغوب فنها من حاصلات شبه الجزرة نفسها ء كا كانت موانمها 
حلقات اتصال للتحارة الدولية » 5 أن الخركة التحارية 38 قاع على قدم وساق تروح 
وتغدو بين مناطق البحر اللتوسط والشرق المندى غير الطرق التحارية الى :تخالل شيه 
اللحزبر ةالعربية و الكثير مها تخترق هك .وك انديياوقنت ف وار التنازع الدو ى 
الذى كان قاغا بين الامبراطورية الفارسية والامبراطورية الييزنطية . وقد يذلت محاولات : 
من حانب الاحباش والبيزنطيين للسيطرة علمها » لكن رحال مكة ‏ الحريصين على 
| الخياد ‏ عارضوا كل تدخل فى شئونهم واستطاعوا أن يتعاملوا مع رجال الدولة من الفرس 
' بوالتواعل المزاء- كا كارا يحذقون التعامل مع الأعراب من أهل اليادية" . 

وتقع مدينة مك فى منتدصف الطزيق بين المن والشام » وتقوم فى وأد منبسط من 
أودية جبال السراة ٠‏ حيط به الحبال الجرداء من كل حاني”!؟ » وتكاد 'تحجبه إلا من 
ثلائة منافذ » يصله أحدها بطريق المن » ويصله الثاتى بطريق قريب من البحر الأحر عند 


07 ىه 34 ويصله اعااث الطريق المؤدية إلى فلسطين ! 6 5 





(ااثوت: نلا/للهذ. 
(؟) هكل : حياة جد : كهء 





ات 


وكان أساس الحياة فى هذا الوادى يقوم على قبول الحجرة من القبائل القادمة من . 
ظ الحفوب . وقد دخات 1 ف طور النظام الاجماعى بعك أن عست بطور من الاضطراب 
| والرحلات والغزوات والقتال على السيادة(١)‏ سكن تاريخ 0 الحقيق سد دن أيام 
قعى أن كلاب بن مرة القرئى الذى “ولى أمر مكة حوالى منتصف القرن الخامس 
الميلادئ”؟ و لحكم قصى استقرت قبيلته قريش فى مك ونبضت مها وجعات منها مدينة 
]1 ذات ا اقتصادى ودبنئى وأدى ممتاز 0 وأصبدت ف عهدها مقع بتوحيه مس فى عام 
ف وار القرن السادس وأوائل السابع.حين ظهر الإسلام : ظ 
وقد أظررت قربش قدرة «لى التنظام ؛ فاستطاعت أنتقم نوعا من التنظم السكوى 
و حسب اتصاللات فراش الواسءة وقيامها على التتجارة واحتك كيا العام المتحغضر . وقد 
فزت الرضائت اللسكوميةى ك2 إلى اوفيق رين الأول عن اواظلانت العيلفة بالكنة 
وص أأسدانة والسقاية والرقادة 1 وكلما ميدف إلى رعاية النت الحرام وأعداده للزار بن د 
ونبو فير الراحة للوافدن عليه فى موسم الحج . والثالى متعلق بإدارة الشئون العامة فى اليلد 
1 الخرام وتنظم الحسكم فسأ 5 وك تفرعت هده الوظائف ف 0 55 سواء سيا ما هو متصل, 
بالكعبة أو ما هو متصل بالحكم فى مكة إلى مجموعة من الوظائف بلغت ست 
عشره وظيفة 0 وذللك أرضاء لامطوت القرشية وتفاديا لا عكن أن حدث بيسمهأ من تنافس 
على الك-كم من ناحية » وعانا لإسهامها فى رعاية شئون مكة من ناحية أخرى ٠‏ ولكى 
| يتنب أهل مكة كل ما من شأنه أن يثير التنافس فقد جعلوا لكل ين من البطون وظيفة . 
محوئة 4 بتار البطن لما دن رحاله من يشغلما على أساس العرف القبل الذى دعمتر الكنفاية 


الشخصية أساسا لاقصدر » كا ألنوا الرياسة العامة وهى وظيفة شيخ القبيلة » واستعاضؤا 
(١)اتظر‏ اين هشام: 35/1١‏ ب 315١١‏ . اليمقوني : 1١584 1١61/١‏ .العليرى :؟/هه1اس 
كتذمكءاين كثير : اارعذكاه ٠ .ا١و ٠0‏ 
زف4 صسديو : .8# م 


عن ذلك عحلس ريامئ هو « مجلس لللا” 4 الذى ممم زعماء اليطون والعشائر “وثم 
مجدوعة من الرجال النظراء الذءن تمعزوا بالسكفاية والذين حفلت مهم مكة قبل الإسلام ؛ 
وقد وضع هؤلاء الرحال نصب أعيتهم داعا الحافظة على وحدة مكة وحل جهع مشا كلبا 
بالطرق السشة . ويذقة ارتضث مكة نوعا مى الحسكم نستطيع أننسميه «حكومة الملا”6. 


ول يكن هذا التفظم ظ المكوى الى استقر فى مكة فى عهد قبيلة « قريش © إلا تنظما 
قبلي] فى جوعمه وإن بدا نظاما جمهوريا من حيث أنه خضع رئيس أو متنفق يلتقب 
باللك أو بالأمير » وبالرغم من أن السكم كان شورياً مخضم لرأى الجاعة ورقابها ٠‏ 
ولا ينيغى أن تبالغ مبالغة « الأب لامانس ودعو صدة] )١(6»‏ فنغان أن مكة كانت 
جمهودية بالممنى الكامل للجمبورية ؛ فالواقع أنه مع عو العلاقات الاقتصادية فى مكة » 
فإن محتمعها كان عتمعا قبليا ؛ فهو يا تمدق أن يكون اماد عشار أرببط مهسأ سمص 
لفوض سدانة السكمبة من جهة » والقيام على تجارة القوافل من جهة أخرى » ولا سلطان 
لعشيرة على أخرى قُ بل كانت كل عشيرة نتمقع باطرية الثامة ولا طاعة مقروصة علا 
ا ف الأمس أن ايا فى مصاحة واعده خفف من غلواء هذة 
ل ووجود 2 اللا" 6 ذمبا 9 فإن عمله م حمل 
المشائر ان 5-6 00 من قر رك حتى بعد مو 5 0 إذا رأت ذلك » 
وحتى الأفر أد كان مك كسم الأروج على هسه القرارات أذأ دأوا أنْ مص لمهم نقتضحهم 
المروح عامبا 8 و تسكن هناك عقوية مقرره قم على هو أياء ء الخارحين (؟) ٠‏ وبارغم من 
أن مجلس الشيوح 2 الملا*» كان وسياة الحسكم قمكة ينظم شثومها السياسيةو الا قتصادية 1 ٠‏ 








16١ 222‏ 15 06 فسقطءئة81 مدو 1اطتوع8 هآ ,قدمجد مم1 : 

(؟) انظر اين هشام : 1إمه؟ . الراقدى : مفازي رسول الله ٠:‏ -5”ىء الطبرى : ؟/ 
خخ .ه48 . ا 
ظ (م - ؟ «ور الحجاز) 


امات 


ظ والاجماعية » فإنه م مخض علدا نونمكتوبوإعا كان يفظرق هذهالكئون <سي دستورالعرف 
. والعادة وهو القانون المام الذى كانت تسير عليه جميع القبائل فى الحزرة المربية » وفى ظل 
هذا القانون العرق كنكل ذرد متمتعاً بحريته مع شعوره يحقوق الجاعة أو حقوق القبيلة » 
فللفرد حر بقه وللجماعة <قوقها التى لا تقناقض مع هذه الحرية . وعلى ذلك كانت القرارات . 
ظ الحاسمة فى « اللا" » هى القرارات الجاعية . ويرجم الفضل الأول فى قوة مكة إلى قوة 
زعمائها وقدرمهم على تكوين رأى عام »: وعلى حل النافسات الداخلية التى تنشأ بين 
العشا على أساس الصاحة المامة » والمحافظة على وحدة القبيلة القرشية التى كانت تتطليها 
ظرو ظروفها كقبيلة عا به مستقرة فى بلد يعثتمد فى حياته على التحاره ةت؛ك يعتمد على قدسية 
البيت ارام اقى يقوم فيه ولب إليه المحاج من كافة أطراف الحزرة العربية » 
وما يترتب على ذلك من حصول التبيلة على + مركز أدلى ممتاز بين القبائل » ما عحكن 
لقوافلها أن عر آمنة فى أرض هذه القبائل » فتنشط محارتها الخارجية » ا تقوم .ما 
حارة داخلية واسعة تدر على سكان البلد الحرام أسياب الرؤق والثراء . وكأن أى تفسكك 
واخلى ك1 مبكة للانبيار » ولذلككان لا بد أن يضع لما أهليا من الأنظمة 
والقوانين ما ينظم حيامهاأ ويقر الأمن فيا ؛ ويحفظ المحقوق ويضمن حاية من يقد إلمها 
من الأذى * لغمان بحىء الحجاج لزيارة الكمية ولءشيان الأسواق العامة التى تقوم ف 
منطقة مكة . وكا ححت حكومءة اللا ى اللحاذظة على ماسك القبيلة. يمل جيم الخلافات 
بالطرق السلية وبالتوسم فى قاعدة الحسكم بإنشاء الوظائف سكل بطن من البطون » 
كذلك حتف توفير الأمن الداخلى قمها سواء لأهلما أو القادمين عامها » ووقف المكيون 
بحزم فى وجه كل من محدثه نفسه من أهلها أو من غيرثم بالاعتداء على حرية الناس 
وأمنهم أو ظل 0 إلمها للمتاجرة و البادلة00) , 
وكان 4 الحسك, فى مكة هو «دار الندوة 6 التى بناها قصى بن كلاب وحعلها مقرأ 


0ك 











(١)انظر‏ : ائ ههام 4١5 ١4٠ -1١437/١‏ .اليمقوبى : ٠ ١١-١9"‏ ابن الأثير : 
اله ب 9ع .ابن كثر : |7517 . 14- 2.13 ,قعنمل2 غه لقسصسةطساة ,غنوكلا 


ترياسة مكة . وأثم خصائصها أنها كانت دار مشورة قريش : فا مجتمع رحال « الملا” » 
الاقشاور فى أمورها . وذمها كانت قريش تعقد لواءها إذا خرجت لاحرب » ومن دار الندوة 
5 رحل القوافل لاتحارة وفى فنائها كانت مط هذه القوافل حوللها إذا رجعت . وإذا 
بلغ غلام لقربش عدر « حين 6 قمبا ؛ وإذا بلغت حارية حاء بها أهلها إلى دار الندوة فششىق 
عاءها قم الداردرعبا «قيصيا »ثم درعبا إياه ثم انقليت إلىأعالبا شجبوها ؛والظاهر أنالغرض 
من الأمررن الأخير إنكانمجردالتعريف بالبالنينمن قريش الذ كور والإناث7١)‏ اد 
فى مك تشبه الو كاز أ ذون[عائاظ ؛ فى أثينا » إلا أن املد الى كان 1 كثر تمقلا وشعوراأ 
بالمسئولية من الإكلزيا. اليونانية وأقل تأثيرا بالاتفملات العاطفية » ذلك لأن الملا كان 
. .يتتبكون من رؤساء العشائر وأولى الرأى والحسكة:فبا » :وعلى حين كان الأثينوون يقباون 
فى الإ كليزيا كل رجل أمين مستقيم » كان أهل مكة حريصين على أن يكوث للاشخص 
عياونة السيلدة وقدرئة فل القيافة290 ..والكاء دار القذوة و ع#قيضشها لمذه: ال طليقة فين 


عداية لرحلة جديدة تبلورت فمها النظم القبلية القدعة  '‏ 


وقد حرص رحال الملا داما على مصاعدة القيولة القرشية 6 وحفظوا على مك 
7 عرنا وحتبوها كل ما كان يقع فى القبائل والمدن العربية الأخرى من ٠‏ حروب عشارية » 
واستطاعوا أن يقفوا بحرم صد كل طيش وزق ؛ وبحرا حخ تى ‏ فى أحرج اللاروافب 


قَ صبمانة الدماء 4 فلم تقع 2 أى م ارات بان بموتاحها الزيلئة(؟) . 


وكا خانظو ا عل وحدة سك الاخلية > 1ك حافظوا على حسن الصلة بينها وين القبائل 


'(١)انظر‏ ان هشام ا . الطبرى : ؟إمه؟ ساته؟ . ياأنوث : ه|+؟ 4 , ذال 
هلام . الأغانى : 4/4 هم جح . الألونى : 4/5 ؟:. الميادى : المصر العرى : هس ى. ا 

(؟) .9 .م كته .وه 7 ْ 

(©) انظر : أبن هشام :7 5/5 اام ولاك ااا دالت ولام ارجا لاوم ل 
9غ 1256 ا ؟الل؟ 9١‏ 4 سكل تقراف كفا الاا سكف عفسعه , 
عوء البمقوبى : ؟/18 . ابن سعد 159-190١‏ . القرآن الدكاريم سورة التوية 4.٠‏ 





مسي اج 8# عمست 


حانى طرق انقو اقل » الأمر الذى مكن قريشا من القيام على تنظم القوافل وقسميرها ام 
بين هذه القبامل . 2 

ولاكانتمكة تميش وسط جو بدوى فإنهلابد لما من قوة ندافع عمماو رد عاديةالقبائل, 
البدوية التى يذر مائراء الحغس وخير اتهللاغارة عليهوسلي ما تصل إليه أد.ها م خيرأته > 
فإن اللنصائص العامة لاصئة بين البيئات المشرية وحيرانها من البدو الرحل » هى الملاققنت»ه 
المزعزعة التى تقسم عادة بالحذر والتريبس ؛ فاليدو دائما يطمعون فى خيراتالخضر وشهزوت. 
كل فرصةللاغارة علمها ٠‏ ولذلك كثيرا ما كان أهل القرى يلقون عنقا كبير) وتصاي. 
زراعاتهم وممتلكاتهم بأغرار فادحة من جراء سطو هؤلاء البدو وغاراتهم الحريثة . وحتي. 
الدول الكير ى ذات القوة كثيرا مااكانت تتعرض حدودها الجاورة لاقبائل البدويةلثاراته 
رحال هذه القبائل الدمرة » فسكانت للك تتتخذ من الإجراءات السادية والحربية ما مكف. 
به عادية هؤلاء الطامعين الجريشن » فهى فى بعض الأحيان تصطهم وسائلى الاستاقة عن, 
طريق الحلف » أو دف عإتاو ات لرؤساءالتبائل » ولكنها داعائمد من وساثل القوة ما يفيقهم, 
ويكبح جماحبم » إذا أن أى بادرة من وادر الضعف تبدو فى نظر هؤلاء البدو كاقته 
تغريهم بالانقلاب على حلفائهم والإغارة علييم . 

وإذاكانت مك تقومفى واد غيرذى ذرع » وليس لماحاصلات زراعية يطمع البدوقبها > 
فإن لما إبلها وقطمان أغنامهاااتى ترعىق الوديانانجاو را وفى شحاب الجبال الحيطة مها 297 
وهى معرضة لإغارة الأعراب علمها وانتطاعيا » بل إن الاستيلاء على الاشية أسبل وأتقع. 
لاقبائل البدوية . م أن لمسكقو افلها التحاريةالتى تغدو وبروحعير طرق التيحارة شملةبالأموال. 
ويكل عروض التجارة ٠‏ ومع أن منطقة مك كانت قد أصبحت حرما أمنا نظرا لوجود البيته 
الحرام بها » ومع أن قريشا كا نت تستقبل المجاجمن أهل القبائل وتضيفهم فى مومم الحج» 





(١)انظر‏ ابن هشام : ذروع . البخارى ؟ 59/9 ١‏ ابنسعد : 3م10 . أبن مدير 
الاستعاب :-#/ لاه ١‏ اين الأتيي :44/9 ١.‏ أسه الغاية : ٠1١3/1‏ ْ 


د ون سد 


حإن ذلك وحده لا يكن لرد عادية القبائل » ويخاسة البعيدة مها ١‏ وتلك التى كثيراما كانت 
التتهر . على الهرمات أمام خاجمها وأمام إغراء الال الذى يتدفق عير الطرق التحارية . وكل 
خفك يمام أن يكون للسكة قوة عسكرية تستخدمها عند اللزوم دفاعا عن أموانها ومصالمها » 
يوتشمر القبائل بقدرها على الذرب إذا هدد أمنها أو حدث اعقداء على قوافلها . 

ول يكن لمسكة جيش نظاى ثابت » فهى تمع قبل يستغنى بالتشكيل الخحر إلى القبلى عما 
تعرفه الجتمعات السكبيرة من الجيوش النظامية » ولذلك فإن قوها المسكرية كانت تالف 
م حال القبيلة أتفسهم ومن ينغم إلمهم من رجال القبائل الأخرى التى ترتبط معها برباط 
«لخلف - وهى كدينة نحارية ل يكن أهلا عيلون إلى استخدام وسائل العنف وقد حرصوا 
جاع على حل مشا كلهم ساميا » إذا أن سلامة تجحارتها تتوقف إلى 5 5-1 على حسن صلامها 
«القيائق الجاورةهاأو الضار به على عندات اندر ق الى تسيرقوافلها فها ؛ 6 كان من مصلحها 
لأن يستقر الس فى منطتنها حيث تعقد الأسواقالتجارية » لتستطيم فى جو السل أن تدرف 
يضائسيا الى محلبها من الجبات الختلفة بين الوائدين إلى هذه الأسواقمن سكان البادية ٠‏ 

وبالرغم من أن رجال قريش - وبخاسة أسصاب الأموال منهم كانوا دائها د استعال 
#القوة اللسطحة وتسيير الجلات المسكرية » فإن ذلك لا يمنى أنهم كانوا جيناء » فتدأثيت. 
دعال قريش شحاعة فائقة » وقائلوا يسالة كبيرة حينا اضطرتهم الظروف إلى القتال سواء 
.ف الجاهلية أو الإسلام ٠‏ الكن النفوذ الكبير الى نالقه قرش بين قبائل المنطقة الوسطى . 
١‏ حوالغربية من الحزيرهالمربية » والمركز الممتاز الى يلغ أوج قوته فى أواخر القرن السادس 
.وأوائل السابم * لم يكن برجم إلى شحاعة محاربيها فى القام الأول » وإنما .يرجم إلى القوة 
العمسكرية التى كانت تستطيع أن تحمعها وتضرب بها » ونمنى بذلك قوة الحلف الذى بنته على 
أساسار تباطاتها التجاربةوقيامهافى الوقت قفسه يأمر تنظم الح وسدانةالكمبة ٠‏ فقد كانت 
قوافل قريش الى تسير بن الشمال والجئوب فحاجة إلى خدمات البدو باخاذتم أدلاءؤحراسا 
موعانين ؛ وكا نت القوافل ندفع إناوات ارؤساء القبائلع أن عدوها بالماء وبالموينات 
«الأخرى ٠‏ ومن هنا فإن قبائل البدو كانت تشارك فى محارة مكة على حو ما . كا أن رجال 





دككة ونوا نظاما لتامين مرور القوافل بين القبائل العربية ؛ وذلك بإشراك زعماء القبائق. 
فى قوافلهم ؛ فيحملون لهم بضائسبى ليتاجروا لهم فمها ووق أو شعوواة قاهنا آذ ان 
يقتطمو أ من أرباحها شيعا )١١(‏ 0 ويذلك كا اك القبا كل الضارية على حنبات الطرق التحارية 
رى معما كم أ المادية مرتبطة عصلحة مكة ؛ ومن نا كان اسةطاعة قر درش أن يستأحروا. 
الخار به الدفاع عنبي (؟) 3 ولسكن ليس ممق ذلاك أن هؤلاء كانوا حفودا مرازقة 0 بل 
إنهم كانوا حلفاء » دخلوا فى عالفات مع قرش على أساس التسكافو » وكان أبرز هؤلاء 
الحلفاء أواغنك الذن عرفوا بالاأحاييش 6 وثم ليسوا زنوحا من بلاد الميشة 1 ذهب إلى ذلك. 
« لامانس هدةسصهآ 2506 وإعا ثم بطو نكا قالالعبادى “من القبامل العربية الضارية 
حول مكة من كنانة ودزعة بن مدرل وخزاعة » مجمعوا و يتخالفوا مما » وأحذوا فى الفكقل 
والاندماج فى طريقوم إل ىتسكوين قبياة عربية بواسطة الحاف الذى كان سببا فى تسكوين, 
كثير من القبائل العربية القدعة » م محالفوا مع قريش فى القصف الثانى من القرث 
السادضش(20. 5 كأن لقريشن عده كيير من العيدان والوالى يقاتلون فى صفوفها(7) .وكذلك 
نت قريقى حليفة قدعة لببى كنانة وبنى بك(" » وقد ساندت قريش كنانة فى حرومها 
د قيس وهوازن ق خرب الفدار ف الداهلية 4 ووقفت كنا ن إلى حانب قريدش عذك اوور 
الإسلام وفى حرومها ضد شرب بعد المحرة87) كا كانت قريش على علاقات ودية معالقبائل 
الضاربة على حنبات الطريق القتجار ىف بحو الكمال مثل جرينة ومزيئة وغطفان وأشحجم وسلم 


وى أسد 2 وكان لما دن هده القبائل حاقاء يعيشوك قَْ مكة ويءترون أنفسهم من القيدلة 1 





. ودلى : الرسول ص ه#-- غ8‎ "0/١ اقار ان صمد : ١1/غه , اليدقوىن‎ )١( 

(؟) )اين عهشام : 4/7 ل سمع.. 7# ؟ الواقدى : 4 18414 .2 ,9روع0*'1 

(؟) و1 دك دعنة 11 1ق مولثهو تدمعمه”آ ؛غه طءقطقطة وهآ ,قمعت ورا 
3 ,(م3ة0'1 (425-483 رم ,1916 :11 .ا .عسو غفاقة لممعهول ) عسومع كذ 

)2 صور مدني التاريعم الإسلاى : الهس الدر ىف : # وس ١؟.‏ 

(ه)اغار :ان الأثير : ا/هه؟ ) موس . المقد الفريد : ٠/#‏ 4” . العصب الزبيرى : أسميه 
قرش ص 4 ء 

٠11417" : البخارى‎ )5( 

(؟) ابن هشام : 4ه . ابن حزم : 5*9 . 

1: "١/4 » 1١22/9 : (ن) اللخارى‎ 


سال م 


رض جريا على النظام القبلى7١)‏ كانت صملات القرشيين طيبة وقوية بالقبائل التى 
العم ى إلى الممنوب مكل قبولة حقم تى كانت تعيش 6 الحضية المقدة من الطا؛ 9 إله. 
2 5 عند 0000 املمتد ه.: 9 “ وقد وقفت هده القبيلة فى وجه 97 0 
القائمة على الصاهرة بين أرز رحال قزيش ومخقلف القبائل 0 : 


على أن الاحتفاظا بود القبائل البدوية والحلف معبا أمر يحتاج إلى حنكة ومبارة 
ودراية بعوازع تفوس البدو الحساسة وأنفتها ااتى قد تثيرها أمور بسيطة يمدها المضرى 
تافبة » ولسكنها فى نظر البدوى عظيمة » قد تثير أحقاداً وحروبا تتفاتى فمها القبائل ‏ 
فل يكن الال وحده » أو القوة المسكرية * أو الحلف فى ذانه » كافيا للحفاظ على حسن 
السلات مبذه القبائل البدوية » وإعا هى السياسة الهكيمة الصبور الى اشعهرث مها 


كر دش وصمنت مها ولاء القبائل لهأ م6 بل صمهفت مها تفوقها علمها واعترافيا بسوادما 


وكا حالفت قريش قبائل البادية » فإنها كانت على علاقات طيبة مع الدن الأخرى 
الوجودة فى الحجاز » فكانت الصلات قوبة بين مكة والطائف » ممع بينهما روابط قوية 
من المصالح المشتركة » فالأسواق العربيه الكبرى تقوم فى المنطقة الواقمة بين المدينتين » 
ويستفيد مها أهل المدينتين على السواء » 5 كانت الطائف تسد النقص الذى تمانى منه 
مكة وهو افتقارها إلى الزراعة وشدة حرارة جو م فى الصيف . وقد كانت الطائف يه ظ 
القربة تدمو فنها مختاف الفوااكه والزروع ٠"‏ إلى انب جوها الامليف فى فصل الصيف 
لقيامها على ربوة عالية يبلغ ارتفاعبا خسة آلاف قدم على ظبر جبل غزوان » وتحف بها 


.١75-1١1١4 : :أبن حرم‎ 5598 771/١ : انظر اللذمى : سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(؟) اين هقام : زإلاءع - مغ . الأغالي : ؟/45؟ 5145 152؟. 

(؟) عن هذه الصاهرات انظر : أدب قريش للمصعب الزبيرى س 2١464 62 ١١6156 2 31١4‏ 
لش ثكم م هج تلا ا 2 أ" 15 وغيرهأ, 


لاع د 


وديان كثيرة تسيل فها امياه عند سقوط الأمطار » وحولها عيون وأبار كثيرة(20 » 
فك كانت الطائف مصيف أهل مكة » وكان لأغهياء مكة مها بساتين وزروع(") . وكان 
أهل مكة يستهلسكون كثيراً من أعناب الطائف ورمانها » ويجلبون مها الجور والزبيب 
والأدم ( الحلود الدبوعة )(؟) ا كان الثتفيون يشاركون فى قوافل مكة التجارية » 
وكان كثير من رحالهم حلفاء للقرشيين * وقد بلغ زع مهم مبلخ السيادة فى اليطون 
' الترشية» كالأخض إن شريق حليف: بى زهرة ااقدى كان مسيوع الكلمة أفنهم 
مطاعا”*؟ » 5 كانت قريش تستشير رحال الطائف وثك ركه فيا اهمها من الامو 
الكبيرة(*) » وتشير آيات القرآن الكرء(0) إلى ما كان بين مكة والطائف من 
ترابط ٠‏ كا تشير إلى خطورة شأن رجال الطائف وأنهم كانوا عائلون أهل مكة قوة وجاعا 


عند القرشيين ٠‏ 


كا كانت صلات قريشى طيبة بمدينة يرب » ولهم مع أهلها نسب وصهر وصداقات 
قوية[>7! . وظلت الملاقات الطيبة بين المدينتين قاعة على الرغم من وقوعبما على نفس العاريق 
التحارى المار بين المن والشام ما كان عكن أن بحدث بينهما تنافسا على التجارة . 

وكذك كانت سلات مكة طيبة بألهوه ججمما 6 عر وتماء ووادى القرى 6 


وكان القرشيون يحترمون المهود وبرون أنهم أهل العلي والكتاب الأول(2 كا كان 
)١(‏ الاصطخرى : 8؟ . ياقوت : #ذأرء . 
(؟) انظر ان هشام . ؟/١؟‏ . الواقدى : 545 . 
(©) ابن هشام : 1١/٠‏ ؟ . الواقدى ؛ م . الطبرى : 41١/9‏ . 
(4) ان هشام : ؟أرمه؟ . 
(«) انظر إن خا اي ل ل 7# 
(5) سورة الزخرف : ”١‏ , | 1 
(؟) انظر اليعقوبى : ١/5.؟‏ ب #.5 هو الطبرى 49/9 ؟ . البخارى : 8/؟7 . الذهى : 
اليم سد ولك. 
(ه) اين هشام : 0/١‏ . 


سم ن لآ سب 


الأممود يحون القرشيين و يعقير ومهم ئادة المرب وهملدلكة الناس(١)‏ . 

هذه السلات الحسنة أمنت مكة عادية القبائل العربية م أمنت خصومات الدن 
«الحمجازية . ولا كانت قريش قد استطاعت الحافظة على وحدة القبيلة الداخلية ؛ وتوطيد 
“ألسالام فى مكة » ققد ات قفوةا 1 6 وحظليت باحترام عام من أكافة أمماء الخزرة 
فى الغصف الثانى من القرن السادس اليلادى » وأصبحت الماصمة العربية اللى تتتجه إلمها 
نفوس العرب وعواطفبم القومية وبخاضة بمد أن فتدت المن استقلالها » وكذلك 
تشعضمت مملكه الميرة وتملكة غسان . 


ولا شك أن مبضة مكة تنتصل فى القام الأول بقهام السكمبة البيت الحرام فها » وقد - 
وجد فى بلاد العرب بيوت كثيرة عرفت بالبيوت الحرام » يقصدها المحيج فى مواسم 
مملومة تشترك فها القبائل من سكان البقاع العربية ويتماهدون على المسالحة فى جوارها ٠‏ 
وكان أشهرها فى الحزرة المربية ببت « الأقيصر » فى مشارف الشاء(") » لقبائل قضاعه 
وللم وحِدَام وعامله . وببت ظ ذى الذلصة 6 بقبالة بين مكة والطائف لدوس وخثمم وبجيلة 
ومن كان ببلادثم من العمرب(؟؟2 » وببت 9 رام © يصنعاء لير وأهل المن 247 » وبيت 
« رضاء » لببى ربيعة بن كم بن سعد بن زيد مناة بن نمب (*2 » كا كانت « العزى » 
بشخلة لتريش وببى كنانة(7) ٠‏ وكانت « اللات »6 لثقيف بالطائف77) » وكانت 
« مناة » للااوس والفزرج ومن دان بدينهم من أهل المدينة على ساحل البحر من ناحية 
امشال بقديد(0*) » و كان « القلس».لطىء ومن يامها بجبى طىء : أجا وسامى(9) ؛ وكان 
0١‏ اين مهام : ؟/١48‏ . 
(؟) ياقوت : ؟إى"؟ . 
(؟) ياقوت : بالعو+ - عمم : الأفاتى ؟ره س »17 . ابن كثير : 1517/6 . 
(4)ياتوت : ورلعهوع - ومع .ابن كثير : 0/؟5١ا.‏ 


(ه) ياقوت : قلرء٠٠‏ . ابن كثير : 151/9 . 
(حء لامهء و)ان كثير: اركوا. 





تن 4 80 بجعم 


57و الكيات يكز وقكن ن وائل وإاد بستداد(١)‏ 2 كا كان فى يجران بيعة بنوهةا 


على بناء الكعية و عظمو هأ مضاداة لها و سعوها 2 ل حر ان )0 ٠‏ 


إلا أنه لم يحتمع لبيت من هذه البهوت الحرام ما اجتمع لبيت مكة + لآن مكة كانت 
ملتقى طرق القوافل بين الحنوب والشمال والشرق والغرب » وكانت محطة لازمة ترحال 
هذه القوافل . وكانت القبائل تلوذ 5 عثابه مطروقة تتردد علا ؛ وقد رغب القبائل. 
فحها أن مكة لى تكن فها سيادة قاهرة على تلك القبائل فى بادينها أو رحلاتها » فليست فى 
مك دولة كدولةالتبايعة فى الهمن أو مما ة الناذرة فى اليرة أو الغساسنة فى الشام » وليس, 
ع وراء أصعاب الرياسة فها سلطان كسلطان دولة الروم أو الفرس أو الحيشة من وداء 
الإمارات التفرقة على أطراف شبه الحزيرةالعربية » فبى مثابة عبادة ونجارة ؛وليست حوزة 
ملك يستيد بها صاحب العرش ولايَئالى من عداه © فلم سكن قيصرية ولا كسروية 
ولا نحاشية » واعا كانت مكة عربية بيع العرب » وههذا عت لما الخصائص التى كانت. 
< لازمة لمن يقصدونها » ويحدون فيبا من يبادلهم ويبادلونه على حم النئعة العامة الشتر كة 
لا على حك القبر وال كراه . 
ومماكان له أبمد الأثر فى إعظام شأن الكمبة أمها الفخرة القومية والهرم الإلمى الذك. 
بق للعرب بعد سيادة الروم على غسان وتغلب الحبشة ثم الفرس على اليمن » وشعور 
اللخميين ‏ سادة الحيرة - أنفسهم عناعة الكمبة ومناعة الطريق فى أيدى مضر ومن 
وليب 1*0 اه ثم هوان سلطان هؤلاء الاخميين حتى آل بهم الأمر إلى الدثور . ثم 
حاءت وقعة ذى قار التى انتصر فيها العرب على القرس يعد زوال دولة الاخميين وقضاء 


الفرس علييا(؟) © فبز ت الهزيرة العربية من أقصاها إلى أقصاها » وعت على خوة قومية. 





(١)اين‏ كثير : 6/ك1ثد. 

(؟) يافوت : "14/1١5‏ . 

(”) انظر أبن الأثير : الوء؟» د .وم ٠‏ التنويرى : لهاية الأرب ١6‏ /مه؟ة .ابن كني د 
اال . 

(4) ان الأ : الرهم؟ ب ١‏ »ع . النورى : 155/٠١‏ . 


لم ب 


عربية عسكنت. من نقوس القبائل جيماً » فاشرأبت أعناقها زمنا إلى كل ملاذ تقصي 


عنة أبدى قار عن والروم . 


وولقد كانت الكفية منذ القديم كا هى معروفة فى عبد قراش مثابة للناس جيعا وأمنا 
لا عنع أحد مى زيارتها والتعبد فمها ؛ وقد سمحت قريش لكل الناس على اختلاف حلهم. 
الطواف حوها والتعيد فمها على أنها بيت ال » فالوثنيون على اختلاف أرامهم » والهود . 
والنصارى والصائبون كان يمكنهم زيارتها والتعيد فمها حكم فى ذلك حك القبائل البادية 
التى وجدت فنها حلا للتقرب لأوثانها في موسم الج والإحراه0'؟ ٠‏ ولقد حاوات بض 
الدول أن هدم هذا النيت و قو ل أنظار العرب عنه فل كي ٠‏ وبقيت لاسكعبة مكانها: 


وقداسها 5 كانت دن أقدم عرودهأ 3 


والكعبة وقد احتوت ساحها أصنام 1 - التى هى قوى تابعة + عدت 
مشتملة عل ج يم الألهة وغدت « زونك 6 الأمة9) » وكان ماحام حولهًا من ن الأحاديق: 
عزيزاً على المر 5 . ولسكن الأساس المهم الى قامت عليه قدسية. البيت الحرام » 

هو أن البيت ملته .هو القصود بالقداسة غير منظور إلى الأصنام والأوثان الى اشتفل. 
عامها . فالعرب كاآنوا يعرفون الما أعظم من سائر الآلمة يتوجبون إليه بالدعاء » وهى. 
حقيقة لا يعتورها الشك فقد سجلبا القران الكرم فى آيانه0) ٠‏ وكان العرب يابون 
فيقولون « لبيك اللوم لبيك © ولا يدعون أحد ا ن الاصيام « رب البيت:» فإذا قالوا: 
« رب البيت 6 أرادوا به ربا فوق الأرباب . وهذه الحقيقة هى التى كيت لبيت مكة 
التفوق على البيوت كلما فى الحزير 5 المربية » فُإنها بيوت أصئام. ام وكان بيت مكة بيتأ لله 


الاق رق قيه العرب الإله امخالق البدع » وإعا عبادة الأصنام تقريهم إلى الله زلنى””) 





(1) سدو: مه . 
(#) انظر اين هشام .9/؟: . الطبرى : 1537/9 . 

ر+) « الزون » : الموضع جمع قي الأصئام ( سديو :ممه ). 
(4) سورة : المتكبوت 653 359. ولس .91١‏ 


)22 سورة 0 الثرهر “0 لأس هلاه 


وم تسكن الكعية ملئق عواطف العمرب ألروحية سل 3 وإعا دلوا معها خزانة 
“و تعحيد « وذلك أن المربف كانوا إذا حمل أحدثم قصيدة عرضهاأ عل قراش فأن أجازوها 
علقوها على الكمية تعظيماً لشأنبا'2 » 2 ولك كان لسدتنها ( قريش ) سلطان دينى 
معترف به من الميم وكانوا أسعاب التشريع » وكان ازاماً أن نتجه الأفكار إلى قريش 
إذا ما أريد قيأم وححدة عرنية . 
| وقد عمات قروشس 9 الاستفادة من مكانة البيت الحرام ف تفوس العرب ومن قياميا 
صل أمره لتقوى مر 5: ها الأدنى أدى القبائل ولتنشط محارميا 4 فأجرت دن الترتيبات 
.وابتدعت من النظم والتقاليد ما يحقق لها السيادة الأدبية والتقم ألادى ٠‏ 
وأول هذه الترتبيات مأ نظمته دن السقاية والرفادة وحعلها عن أم الوظاف 6 147 
وإسنادها إلى أعظم التيرك القرفية »ون لبت "الننقابة وارفافة لترين كتنا من 
الفوايد الآد دمة والادية . وذلاك أن منطقة مكة حارة شعحريحة المياه » وهى لي تستعيل 
عدداً كبيراً من الححاج لاءد أن يتوفر فسها لياه حالة منظمة حتى لايلق الهاج من قلة الماء 
مأ يضطاره إلى الخروج فكأ أو المزوف عن القدوم الهأ 6 إذلاك تأت عماية السقاية عناية 
ع دن #قريش وصارت عرلا رسيا 6 فمقات عل الإ كثار من حفر الاخيار 052 ل لتواحه 
الزيادة الطردة فى عدد الحجيج ؛ وإقامة الأحواض حول البيت الحرام لملا بالماء فيستق 
مها الناس . وأصبحت السقاية من الوظائف التى تفاخر مبا وتراها من أجل الأجمال إلى 
حانب عمارة البيت الخرام والقيام على سدانته وإعداده للازائرين ؛ حتى لقد نوه القران 
الكريم بذ لك وقال2) 2 أجمام سقنادة الحاج وجمارة أأس جد الحرام دن من بالله والهوم 
الآخر 6 ٠‏ وحين فتح النى مكة فى سنة مه ألتى كل ألخاصب مهأ ©» و ببق إلا على 


وظيفتى السدانة والسقاية تقدرأ لاهينا0؟ . 
() ائ كثير : 5/9١1؟ا.‏ 
(؟)انؤهشام: الوعوذر- بور ., 
(؟) للتوية : و١‏ 
(4) ابن هشام : 85/4 . الطبرى : 576/0 . 


سد 738 سم 


1 وكذلك حمات قريشس أستضائة الحاج وطايفة هامة غرفت « بالرفادة 04 وذلّك بأنه 
5 ا دن أموالما مدقم4 إلى مقولى هذه الممة ليصفع 5 طعاماً . اداج ادتضافة م 
على أنهم ضيفان بيت الله الحرام . وهذا أمر هام فى بيئة ذقيرة كييثة المبحراء » وكثير 
دن الحجاج قم من بلاد بعماة ويكايد عق | طويلا اد هربا مك عل اأزاد َ ووقك وكاث. 
قريوش هذه الوظيفة إلى اليطون القوية القادرة عنسبها ؛ إِد أن صأحب ازفادة قد تحمل 
جزءاً من ماله الخاص » لذلك كان يعبد بالقيام مها إلى الرحال الأغنياء؟ وقد جلبت 
2 الرقادة 04 لقريش كثيراً من الفوايد الأدبية والمادية 4 :فالوًا كلة تمتير عقد حوار وحلفه. 
عند المرب ©» فوق أن الضيافة وإطعام الطعام 1 قر احامد فى امجتمع المرلى ٠‏ 
وبإطعام الهاج من كافة قبائل شبه الزير ة تكون قريش كأا عقدت جواراً مع هذه 
القبائل فضلا عن أنها نالت احتراما وفضلا بيبا » وهذا ما سبل لما المرور بتحارامها أمنة- 
م هذه القيائل الى مدير قد أرنيطت معهأ رابعلة الحوار مادامت قل أكلت من طمامماأ . ش 
وقد استغلت قريش هذه الوظيفة فيا بسد اسينلالا كفل لما رواج حارة داخلية هامة: 
فةه موممر المج ؛ وهى بجعم الطعام لالمحاج من غير أهل الحرم صن مأ أمتدعت من سال 
ا للاستفادة ألادية 5 ش 


والأمر الحام الثانى الذى عات قريش على اقراره هو توفير الأمن فى منطقة مكة ». 
وتو قن الامو أمر ضرورى فى بيئة تغلى بالخارات وطلب الثأر » وتعتبر الغارة للحصول. 
على الال وسيلة مشر دعة دن وساثل الميشى 0 لك لت خرصت على إقرار حرمة المنطقة المخيطة 
بالييت كأعس لازم لحرمة البيت نفسه وجعله ملاذا ناس جيما وأمنا290 . ثم لم كتف 
بتقرر حرمة المدينة فى داخليا » بل جمات لها حالافى خارجها » وحمات هذا لمجال حرم 


كترمة الدينة فنا ٠‏ وأقامت هذا الحرم علامات يعرف بها(؟) . ولمسكين الحرب من. 





(ى) إنظر ابن ههام : ١49/1‏ . ابن سمد : ١]هه‏ .. 

(؟) الخارى : */ 4 اح و(ز. 

(») القلتعندى : 9ه ه؟ ( ومقادير الحرم تتفاوت فى القرب والبعد من مك 2 فهى من التتعيم. 
على طريق سرف إلى مر الظهر ان خمسة أو ستة أميال . ومن طريق جدة وشعرة أميال . ومن طريق» 
لمن ستة أميال . ودوره سبماثة وثلانون ميلا ) * | 


د وض ل 


:القدوم إلى هذه النطقة المرام شنتهدنةالأشهر الحرم وفى أربعة أشهر يحرم فمها القتال(21 

منبا ئلائة متصلة هى ذو القعدة وذو الحجة والحرم(؟) وشبر مفرد هو شهر رجب » 

9 اثثلائة الأو لعن أشير الج » وشهر رجب كارت خاصا بقبائل مضر ثم ما ليث أن 
امار جزءا لا يتتجزأ من الأشبر الحرم(؟) . ولقد كان لهذه البدثة التى فرضتها الأشهر 
ألهرم قيمة عظيمة فى حياة المرب ٠‏ إذ كانت تمسكنهم من التحرك والاتصال والتبادل 
مطمئنين أمةبن » مما بيس لحم القدوم إلى المج وإقامة 7 فى منطقة مكة » 0 
'الذى يحقق ذم التقارب الاجماعى والفكرى والتفع المادى ٠‏ حتى لقد عبر ال أن 
.أهبية هذه الحدنة هذا التعبير البليغ الوادِز « جمل الله 55 البيت الحرام قياما نامس 
5 الشهر المرام والحدى والقلائد » ومن أجل ذلك أسبغ المرب على هذه المدنة سفة 
“القدسية » وكان الرأى العام العربى يثور لأى خرق لهذه الهدنة الى أصبحت جزءا من 
أحياة القانى وين كيانبه الاقتصادى والاجتاعى والأدلى . وتشير الآيات القرائه آئية*© إلى 
أن هدنة الأشهر الحرم قدعة سابتة على عبد البعثة النبوية بزمن طويل © و الأرجح أ 
اتقررت وأمسدت مرعية بعد وجود مومسم المج وتقاليده وأسواقه » وبعد وجود الوسم 
الى أضر ف الحجاز بالفسبة لشهر وجب ٠‏ والأرجم أنها كانت من عمل الأجاس الذين 
عار لهم بض الامتيازات الدينية والتشريعية والدين كان الناس يسيرون على مأ يسئونه 
7" ومعزون سنا ذولي اقدية ”كع وبراعد عل وى هذا اران ها كان لك 
ن مر كز دينى محترم فى نظر سائر المرب » وما كان من اهمام عظم لتقرير حرمة الحرم 
(١‏ ) لبترة:لاوذ. التربة: م2 »ه؟. 

(؟) البخارى : 55/5 . تفسير الطبرى : 5/4 5؟ , ابن سعد : 77/19 . 

م ال 4رة؟؟ . المازن ؟ 590/9 . 

(:) للائدة : ؛ | 

(ه) التوبة : 55 . وانظر البغارى :353/5 ء. 


(5) دروزة : عصس النى : 51١‏ . 


يمايم 


وحرمة الأشهر الحرم عند زجماء مكة وما كانوا يقومون به من أحمال فى سبيل رعابلها”!؟. 
٠‏ ويوجح أن السعى الأول كان مهم لآأن فوأئد الحج تمود علسهم فى للقام الأول » إذ أن 
#لبيت الهرام فى بلدثم والأسواق العامة تقوم فى مغطقتهم أو حولها ٠‏ وقد دانت العرب كلها 
ذلك لقريش وأقرتها عليه » لآن الناس كانوا محقاجين إلى مثل هذه المغطقة الحرام 
يذشونها لتأدية شمائرم الدينية » ولتيادل النافع العامة من بيع وشراء » وبمخاصة بمد أن 
لأصبدحت مكة تقوم عل أمر التحارة © :وسد أن أسبتحت ممعو ع حار 8 58 1 لحاصلات 
الجزرة العربية ولمدلويات الخارجية . وليحد من تضيق ه الحياة ويتعرض للطلب 


ملاذا د فيه الأمن 035 


وكا أقرت قريش حرمة الدينة وحفظت لحا الا فما حولما * كذلك' أقرت حقوق 


!لواطنة لأهل هذا الحرم وسعت التمتمين مبذه الحقوق اسم « الس » . 


ولفظ الجس جمع « أحس » ومعناه ابن البلد » وان الهرم ٠‏ والوطتى القم' » والذى 
يذتمى إلى 7 والحرم فهو أمتياز لأبناء الوطئ و لأهل الحرمة وولاة البيت وقطان مله 
عوسمأ 5 فقال القرشيون « ين بنو إبراهم » وأهل الحزمة » وولاة البيت » وقاطنوا. 
2 وسا كنوها » فليس لأحد من العرب مثل حقفا ولا مثل ةا »ولا تعرق له المرب 
عثل ما تعرف لنا 6”؟؟ . ثم جملوا لاحمس علامة وهى ألا يمظم الأحمس شيثا من الحل - 
ى الأر ض التى وراء الحرم - يي يعظم الحرم ٠‏ وقالوا « إن عام استخفت العرب 
إتحرم 6" ولذلك ترك الس الوقوف بعرفة - لأنه خارخ الرم - والإفاضة منهاء 
مع إقرار بأنها من المشاعر والحج ودين إيراهم » وبرون اسائر الناس أن يقفوا علمها 
ويفيضواءمهاة؟ ٠‏ إلا أنهم قلوا « نحن أهل الحرم فلا ينبنى لنا أن تخرج من الحرمة ولا 





زج)ان معام . ١44/١‏ . 

(9) أن ههام : 5١5/1١‏ . تفسير الطيرى : 4/4 ة١.‏ 
(*) ان هشام "1١5/1١:‏ . 

(؛) البخارى : ؟/3755. 


3-5 


نمظلم غيرها كا نمظمها . تحن ابس - والخرى أهل الحرم ‏ 9926© ٠‏ فأظهروا بذللئه 
ظ ده تعصمهم ليقعة »عن الارض وارقعوا أ مخرخوأ عسبأ ولو كان فى خروجهم أقام 
١‏ لشاعر المج . 

أقر ت قرش هذا التقليد وأدخات فيه كدانة وخز اعة » 5 منئحت هذا الح لمن ولد 
ْ عن العرب ف أخرم وأعثيرته مسةّدقًا للشرف ع الود 5 أستعحقته قراإشس حى الدم 
: والأصل 2 وكذلك. متحوا هدأ الحقى لمن ولد نهم 6 أى مئ ولدمن بنامهم التزوحات. 
مدن غير 2( وقد كانوا يشترطون على من زوج معهم أن يأققل قوم 6 يروت أن ذلا 
أيه دل هم ولا نحوز أشر فهم د يدان لمهم ويئقاد و يقبع مبدأه(؟) 5 وذلك ليوطدوأ 
صلامهم بأسمارثم وحلفائهم . 


ففكرة الحمس إذن إقرار لق المواطنة بالانقساب للبقعة » وامتياز لن له هذا الحق - 
وليس ممى الجس التحمس ف الدين كا ورد فى القاموس ٠»‏ فإن قريشا تركت فرضا من 
فروض المج تعصبا للحرم ؛ مع أن هذا يتناف مع دين إبراهيم . وإن كان الجس قد 
ابتدعوا أمورا من الدين تميزحم عن غيزمم » وتشير إلى ارتياطهم بالسكعبة » وعسكهم 
بحرمة البيت الحرام وتعظيم الحج إليه » لزيد ذلك من شرفهم وشرف الببت »© فقالوا 
« لا ينبنى لاحمس أن يأقطوا الأقط » ولا يسلاوا السمن » ولا يدخلوا بيتا من الشعر » 
ولا يستظلوا إن استظلوا إلا فى بيوت الأدم ماكانوا حرما6(؟) ٠‏ وهذه أمور داخلة فه 
باب التزهد » إلا نهم اختصوا أنفسيم بالقباب الجر تضرب لهم فى الأشبر الحرم (4) » 
. وكانت القباب الجر علامة الشرف والرياسة . 


وكانت فكرة الجس فكرة صائبة لأنها ترى إلى إعزاز أهل الحرم » وتضمن سلامة 


. 15/5 : ان معام‎ )١( 
3 55 : ؟؟ وما بعدها . الألومى‎ ٠# : (؟) الأزرق : وه ؟؛ , المقد الفريد‎ 
. ؟‎ ١5/15 : (؟) اين هشام‎ 


. 544/١ : الألوسى‎ )4( 


سد م ات 


القاصدن الهم مود مابين الأعداء وتشلى أدى أأذتقدين وأخر اال . فنشاً دين 
الالقجاء إلى الحرم من حق الشمس » فكان الرحل لو جر حراره لم لأ إلى المرم لم يتناول 
و قرب ؛ وكان الخو لق قاتل أبيه فى الشهر 8 رأم أو ف ارم م يتعراضص أه ٠‏ واذأ ش 
أر أد رحل البييت و<شى الاعتداء علوة. تقد إللادة دن بعر ف 42 أى حداةه ع شرب . 


1 تم إن الحمس فرضوا على العرب فروضا ملوها علمها فدانت لهى مها وأخذت عا شرعوه. 
ل من ذلك » ذقالوا 9 لا ينبنى لأهل الحل أن يأ كلوا من طعام 5 نه معبهم من الجن 
فى الحرم إذا جاءوا حبحاجا أو تمارا ؛ ولايطوقوا بالبيت إذا فدمرا أو ل طوافهم إلافىئياب 
الجس » فإن ل يحدو | طافوا بالبيت عراة ؛ فإن تسكرم منهممةكرممن رجل أو امرأةولم ' جد 
ثهاب ال-مس فطاف فى ثيا» التى <اء مها من ال<لىء ألقاها إذا فرغ من طوافه ثم لا بت ظ 
مها ء ولا عسبا هو ولا أحد غيره أبدا ؛ كانت العرب تسم ى تلك الثياب « اللتى »7 ش 
ولكن ف أخبار التاريخ ما يدل على أن الطواف مع العرى كان مبالنة فى التقديس / 
والتطهر ٠‏ فبنت قريش فرضها هذا الذئ فرضته على العرب على تلك العادة القدعة . ' 


وما زال حق الحمس يقطور حتى صار ديا متبما . 


ولقذ جنت قريش من وراء هذه السين التى فرضنها على العرب جيعا فوائد جمة » فبى ' 

إلى حاب نأ كيد سيادتها الأدبية والدينية » كانت فى المقيقة ترى إلى غرض مادى متصل 
0 التتجارى » فإن الناس يطرحون أزواد ادل قبل الدخول فى الحرم » حتى يبتاعوا . 
أزوادثم من أهل مك » وكذلك عدم الماح لهم بالطواف بأثوامهم وإعا علمهم أن يلبسوا : 
المازر الأحمسية" ؛ حتى يشتروا مأ بلزمهم من ذالك من قريرش . ويذلك كانت ”" وحى سوق ٠‏ 
نشيطة فى مكة فى مومم احج بيع اللابيى + 6 معن بض العجار ف بفع الأعلمية 9 ' 
وإلى جاف ذلك كا انت قريش تأحدى ضرببة تسمى « الدرم » من كل من ذلك علمها » : 


0 يعض ثبيابه أو بعص بد نقه 002 


(١)انن‏ هام : اعم : الإخارى : ؟ ]5 . 

(؟) الذهى : سير أعلام التبلاء : 55/9 . 

(؟) حواد على : م ٠‏ شوق ضيف : العم ااهلى : : 
كه دور المجاز ) ٠‏ 


ا سس 


كل هذا يمى أن قر يشا نظلمت الع والقدوم إلى مكة حسب ما تقضتية مصلحلها 
الأدبية وامادية 5 أنت نبتدع م من الأموو ها لدقى لم الا<ترام ولبلدها القدسية عند 
المرب »وما حقق ها الركتي اماد 

وإذا كانت حياة مكة المادية والأدبية مرتيطة الح » فإن له كذلك ارتباطا كا 

بالحياة الاحماعية والاقتصادية عند العرب بعامة ؛ قد كان لكت من تقاليده علاقة 
اقرية بكيان العرب الاجماعى » وَكان له من أجل ذلك أثر كبير فى حياتهم الاجماعية » 
فقد كان شاملا لاعرب جيما على اختلاف عقائدثم وعبادامهم وبيئاهم وكانوا شخدوه 
3 سيلة من وسائا بم الاجماعية ؛ 3 يفدون على منطقة مكة - اليلد الحرام ل من كل 
صوب فيلتقون ق موسم المج وأسواقه و #تمءون ؛ فرعار فول ويتبادلون الناة فع من نمع 
وشراء ومبادلة ٠‏ ويعقدون المجالى المفاخرات واأقاوزات دوحل الما كل »و كان كل 
صاحب دعوة يريد أن يعان عنها جد فى أسواق ال<ممعالا صالحا » حتى لنستطيع تقول 
.إن هذه الأسواق كانت 0 اما ا فيه الأفكار من كل لون » فالعرب يأتون من كل 
اجبة ثم يتفرقو ن» وقد امتلا ت جعبا هم الأخبا نهذ 0 0 الأشعاروالخطي والكلمات 
اللمتازة » وا كتظت أذهائهم عخة لف الصور والشاقد ٠‏ الأمر الذى ساعد على تقريب 
العرب بعضهم من يعض ء واستقرار معنى القومية الشتر كة فى أذعانهم ادغ الاق 
'وتصفينها » وبءث حركة نشيطة بدت تياشيرها وتطورها التقدى قبل الإسلام فما كان من 
'تطور الوثنية إلى الشرك » ثم اعتبار الشركاء شفماء عتد الله نم اقشاس: الغرف كغيرا 
هما عند !١‏ كا بين وغيرثم من معارف دينية وغبر دينية » واستتكار العرب [ا بدن هؤٌلاء دن 
نازع وخلاف * وتنديدهم بهم ونوقع بعثة نى من العرب.هدى الناس إلى الصراط المستقيم » 
ثم ظهور طبقة الموحدين الذن أخذوا يشمئزون هما يعبد قومهم وير فون الارض يتشدون 
إبراهم ويتميدوك عامها أو على ما يظنون أنه ا 
و نستطيع أن ندرك ما استفادته قريش من هذا الاحتكاك والانصال بين العرب 


» الوافدين من مختلف الجهات العربية ؛ ومنهم من عرف الفرس ؛ وممهم من عرف الروم‎ ١ 





()انئن هشام 5/١:‏ ؛؟ سل 1ه5 . لأسمودى : فلار .مدان كثير: اإه؟؟. 


م 0 


«ومتيم من كأن: من الهن وعرف الأحباش ؛ فى تطوير نظمها والأخذ بأسباب التقدم 
الأدى والادى : . [ 

وإذأكانت قريش قد قوت صلانها بالقائل العربية على الندو الذى أوضحناه » انها 
ُ# تكن فى عزلة عن الجال الحارجى ؛ فقد بدأت تطرق هذا المجال فى القرن السادس 
مليلادى ء وقامت لبا لات تجارية كبيرة بالدول الميطة بالحزيرة من بير تطيين وفر سن 
عن . ولقد هيآت للها الاروف هذه الفرصة » فقد تهد القرن السادس مراعا حادا 
جين الامير اطورية البيزنظية ومن لف فىفلكها مكدو الحبشة » وبين الامنراطورية 
اقارسية + واكان 10 المنراع بلاد الشرق الأدلى » وهدفه بسط نفوذ الدولتين 


عل رباع هنا الشرق يخية السيطرة على طرق التحارة العالمية الى كر سأ . وقد دخات 


الأطرلافه المزيزة العربية الحنويية والثمالية ى تحال هذا الصراع ٠‏ بل إن الاسقيلاء عانيا: 


كان هدقا رئيسيا من أهداف هذا التطاحن ببن الدولتين الكبيرتين . "وقد شبد القسم 


«العماق من «التجر بر 5 العربية أعنف المارك الحربية مما 6 كا عون القسم الحجنوفى .. 


الأواع الصراء ا ألديى والحرل والسياسى' 7 أما داخل شرك العجزرة العردية فلم يدحل 
ع دادرة الصراع إلا ف انخصمفه الثانى دن القركث السنادس ل أذ أن التحارة |1 أرة لاد 


در ب كانت ق ند المنوبن الذين قأموا علا منذ زمن مبكر ددأ »)و لم يكن داخل شيه 


#الجزيرة الحريية الس اد طامنا لفاح 1 زقلة خيرانه وصعوبة سير الحيوش إليه ّ والجملة ش 


الوحيدة اثتى اختر قت الجزرة العربية من الثمال إلى الجنوب هى <ملة ألهوس جالوس 
-عسةاه. + 5 م ووصنات إلى مأرب(؟) وقد لك بالفشلى 0 وام بذ كر انا توقفت عند 


'« 


حيدرييه أو مكة أو الطائف » فلي تسكن هذه أأدن فى ذلك الوقت غير غعطات حارية ليا 


(5) أومان < الامبراطوربة البيزنطية : ٠١9 - 9٠١١‏ . كرإستندن : إران فى عبد الساساليين 
فلترا ست اتن بو 00 بشي ش 0 

453 الخيمى 2 سيرة الحبهة : 54 . كآريستنسن :8ه" . 
#") سواه على : «إعلم سس جوم . ش 


0 


0# 


القوائفل للراحة واأعزود ٠‏ ونوشفوق أن هده 4 كانتت ا ل :ياس ل 0 يقيق” اروم أن 
يسيروا جيوشهع لنددة نمارى نحران شد اللك. اليمنى الذى نكل مبه(*) > و كذاته : 
تردد كسرى ق إجاءة مات.س سيف اين ذى بزن حين طاب إأيه أن يسير 0 لتخنيصس. 
اليمن من الأحباش » بالرغم من أن #سوف» عرض حك بلاده على كسرى 429 وقد محااقت 

بعر نطة م الميشة القربية 74 ع بلاد ادر - اعرف ممهأ 1 داة لبسط 5 على أليمن ؟ ٠‏ 
وقد أدى الحاح الأحيا سّ علمبا الغو إلى سقوطيا قَْ أبديبم سقة 6 3 4 ونكن بعل 
حو سين سمئة قات باليون 1 وطنية قيادة سدوهت ات ذى دن كلا الحا عو 


/| 


ممق اتسقط بعد ذلك حت الحم القارسى سنة ة 0196م 6 


ويسقوط اليمن نحت الاحتلال المبشى ثم الفارسى » وقيام افلاقات اشداخلية فب «- 
فقدت قدرمبا على البوض بدورها الذى اضطلءت ه رون طويلة ق نقلى التحارة العالية . 
ولا كان النزاع بين الفرص والروم قد أدى إلى قفل طريق التجارة الشرق امار يبلاد العراق:. 
إلى الشام ٠‏ وكان الطريق البحرى عبر البحر الأخر قد خلا من سفئ الزوم » ول تقو 
البدرية الحبشية على سد هذا الفراغ فيه » فإن الطريق البرى عير نهامة والحجاز أصبح: 
هو الطربق الوحيد الفتوح أمام التجارة » وكان لابه بعد زوال النشاط اليمتى أل عوجد. 


من يسد الفراغ ويقوم بدور الوسيط اللحايد بين المتفازعين لنقلى هذه التحارة0** . 
وقد وجد هذا الوسيط الحابد ممثلا فى مدينة مكة التى حظيت بنوع من التنظم, 
والاستقرار على بد قبيلة قراشس الى ناأت مكانة سامية بين عرب الشمال * 


وقيام 2 عل تقل التصارة بدأت تطرق الحال الخارجى 1 وندات :تخد هأ علاقات.. 
5 الدول المحيطة بالوزبرة العر بية والتى أصيعدت تقوم دور الوسيط ف نقلى التحارة ممها. 








53/1١ : إن عشام‎ )١( 

(؟) الطبرى : ١14١0‏ . إزين هشام : 7١‏ . 

() اللطرى : 95/5 سد 3485 . اليشورى 5 51 سد ع5 , سب : 0# عمسم و ب 
).142-143 .8 .نمدظ عه" قط اسه وتطقعة : معررومه 11 


ل ل ل 


وفيا . وقد جمل دحال مكة القرشيون على ألا يزنجوا بأتفسهم فى محال الصراع الدولى » بل 
حرصو! على (تخاذ موقف الحياد » وقد أعانهم على انذاذ هذا الوقف رغية المسكرين 
«للتتازعين فى وحود مثل هذا الوسيط الايد من ناحية » وبعد مك وصعوية الوصول إلها 
من ناحية أخرى . ومع ذلك فل فسلم مك من محاولات حربية وسياسية ددلت لاسيطرة 
-عشيها باءت كلما بالفشل . 


وقد :وسمت قريش فى علاقانيا التجارية مع المنو ب والقيال والشرق : فأما علاقة مكة 
عالجتوب فإنها قدعة ترجع إلى أيام العينيين » وكانت القبائل اليمنية هى أول من سكن 
مك2 » وف عيد قرش اتصل أحد رحال مك وهو « الطاب ن عبد مناف 6 بإقبال اليمن 
“لخر دين وعقد معهم أتفاقاً عل أن تقوم قريش المتاحجرة ف أر ضْهم ٍ وقد اتضات حار 5 مكة 
.عاليمن مقذ ذلك الوقت -- نداية القرن السادس - ثم سوطرت قوافلها التجارية على تقل - 
هذه التحارة شيثاً فشيثاً » وتضاءل شأن التحار اليمنيين وأ ان ١‏ بالتجارة مع قريش » 
كان قسارام أن يبيموا لتجار مكة إذا قدموا إلى الثمال(25 . 


000 جتن يا الحرام بنفوة كير بين عرب القيال  ٠‏ كذلك أصبح ها مكائة. 

عظيمة فى تفوس عرب الجدوب الذين فقدوط استةلالحم وتطلموا إلى هذا اليلد المربى 
الفسعقل > حتى لقد غضبوا حين.جيز أبرهة المبشى علة لنزو مكة © وتصدت 4ه بعض 
االقبائل العنية وقائاته 9 


3 قك امت علاقات اه ومودة ينها زتحماء هك ورحالات امن ٠‏ ©) “إتتعودث ارواياث 
.عن صدأقات بين عبد الطاب بن هاشم وبءض أشراف المن ووفادانه علهم 2 وقد ذهب 


١‏ وقد من حال مكة المهنثة عه يوقا ب ذى رث عات أنتصياره على الأحياش 4 3 ئ كان قدوم 


(9) وجدت #تدوش حميلية وسيئية فى ممان والملانى ثمال الحداز ( جراد على ١4م‏ 4م25 
:#88 و هه . حن ززع . القلقغندي : نهاية الأرب : 44؟ ل وع؟". ٠‏ 
ش -24 .29 .عمعععقظ 5ه وج [هس8 ,0:7 ه) 06 101 
(*4 اين هشام د ة١‏ عد ه جوع 5١و.ان‏ كتير : ؟(/؟؟؟. 
(0) الطبرى : ؟/؟؟؟ ‏ م١‏ ؟ ,ابن كثير 5006 لد الاا. 


كان عل ىكل حال تعبيراً عن الخيطة بانتصار رجل عرلى على أعدانه ودايلا على حسان السك 
'واأودة ؛ وقد أكرم سيف الوايد وحياه وحدبى ملك أأعااي 3 هام وعم ألو فى يكام 
عطف المللك وكرمه(١) ٠‏ 


أما علاقة مكة بالطبشة ؛ فإنها بدأت منذ خرجت مكة بتسارتم! إلى اللالى اتقارجى 
فإنه فى الوقت الذى اتصلل فيه عبداأطاب ىن عبد مناف بأقيال ان » اتعلى أحوه عيش لس . 
بالنحائى وأرم ممه أتقافاً مماثلا » ومنذ ذلك الوقت أصبدت اأبشة لقريشى وحيا. 
00007 ؟؟. وكات اليف مصدرا هاما هق «عصادر الاتحارة الشرقية ‏ ومخاضة الرقيق. 
الأسود الذى كانت منطاقمها الصدر الأول له : ونا استوات الحيشة على الى لم تستطم 
أن تقوم بدور 8 فى الإدارة ام قي أصيح نقامأ احم على أيدى ١‏ “جار لكين أل بن.. 
أصبحوا الوسطاء السيطرين على قوافل التجارة الخارجية السارة عير تهامة والمجاق »4 
كفل لهم قيام البيت الحرام وإقرار هدنة الأشهر الخحرم وقيام الأسواق العامة فى متطقة 
2 السيطارة على يحارة شيه الدزرة اأعربية ٠‏ وقد فدكر حا 3 ان الطبثى أق يتافى 
اننا الديفية عله كك اع مها التحارة الداحاية ؛ ا 0 ا دي ص 
على أن : دون غم نه اافحامة ايداب إامهأ أاأمرب لاعدعج وافقاحر 0 ولكن عله 
هدام أت بنتيحة ؛ لأن البيت ا رام فى 0 عل نعف م العرئب 5 3 وكاق 2 
إليه والتحهم حوله مرتيطا بالقومية التى أخذت تمر فى أذق اللياة الموربية فى ذقلته 
الوقت ؛ لذلاك فإن العرب -دين “عدت بنية أ هة فى صرف الحاج إلى | كئيسقه أعظءت الأمى 
ا علمها » واستبانت نية أرهة الأقيقية فى مد تقوذه اأسياءنى على اللْوَرة أأعربية -دغزي 
وج رجلا بدعى « حمل ن خزاعى 6 0 مره على مهس » وأمره أن سير ق اناس يدعوع, 
(1) ان كثير: تدع .اين علدون ؛ المقدمة : م154 
(؟) الأغالى مده . 
رع) اسبرى : ١0/79‏ ل وما. 


إلى المج إلى « القليس »> كتيسته التى بناها » فمدت قبائل 0 0 هذا اارجل فقتلوه » 
ثم أرسلوا إلى الكنيسة من . أحدث فى هيكليا تعبيراً عن احتتارثم لا ومعارضتهم 
اشروعات أبرهة . وقد دعا ذلك أير هة لاقيام حيْلة عسكرية ضد مك2 لتدمير بينها الجرام . 
فتسقط مكانتها الدينية بين العرب من ناحية » وليضع يده على هذه الحطة التحارية من 
نأحية أخرى ؛ لينم اتصال اليشة عير الطريق اليرى حليفم! بيزنطة التى كانت عل 
الشام » والتى كانت وراء كل التحركات الحبشية فى بلاد العرب؟ » وقد تصدت 
القبائل العربية للحملة وقاتلبا وإن لم نكن من القوة بحيث تستطيع التغاب عليها إذ كان 
ينقصبا الأتحاد فما بينها » ولم تسقطع مك نبيئة قوة لصدها » ونا تفشى أأرض فى جيش 
أرهة وهو على أواب مكة واضطر إلى الارتداد زاد ذلك من مكانة مكة الا دبية وأ كد 
زعاءتها الروحية ٠‏ نقد قال الناس عن قريش « أهل الله قاتل عنهم وكام مؤونة 
عدوثم 2 ظ ْ 

وعلى الرغم من إخفاق علة أبرهة » فإن الملاقات ظلت قاعة بين مك والطبشة 
لاحتيا كل مهما للا خر ؛ ولأن المبشة ل تفسكر بعد ذلكفى تسكرار هذا العمل الندوانى؛ 
و مخاسة بعد أن تغيرت الظروف و 0 الميشة اق ؛ ول يصبح" أمامها إلا التعامل 
مع هذا الوسيط العرى اذى يقوم على التجارة » فإنه لم يكن من الستطاع أن مخلق نجارة 
مع الفرس أعدائها و أعداء حلفائها الروم . وف أبام البعثة اأثيو: نه كانت عللاقة مكة مع 
المشة علاقة وطيدة ».وكان حار قريش على صلة دائمة وعلاقات طيبة مع الاخنائل 


ول امون حال فده ال 9 .+ 


أما علاقة مك بالثمال فهى قدعة ر جع إلى أيام التبطيين الذن كأنوا يقوسون على 





)١(‏ ارشيملد أويس : القوى البجرية والتجارية في حوض الرصر المتوسط : 14 -- ١59‏ (عتدمة 
بقر شفيق غربال ) . ا 

(؟) ان معام: ارذه وانظر الطيرى : ١74/59‏ و" . حواد على 158/4 . 

٠ بإجوعط*0‎ : 2 184 558١ +605, 154/١ : إن هام‎ )0( 


مدا عد 


القجارة فى مهال بلاد العرب » وقد عمل الط<ازيون على تعظيم شأن المحاز بان التبطيين »> 
'فوضعوا فى الكعية عا عاثيل أرياب كان يعيدها النبطيون » 8 استقدموا إلى المحاز اطة 
3 خرى مها اللات والمزى ومئاة2 '".ولامك أنافلن الأسسدام من بلاد النبط إلى السكءبة 
كان وسيلة من الوسائل لتمظيم شآن السكعبة عند أهل الثمال » وإيناسهم مها كا رحلوا 
إلى الحمحاز » وتقريب ما ينهم وبين شعائر البيت الحرام . 

ظ وحين ورثت بيزنطة سلطان الرومان فى !اشرق ورث معه البيزنطورن رغبة الرومان 
8 الاستيلاء على طريق التحارة عبر الجحاز » إذ أن الطريق عبر العراق كان ى يد خصومهم 
الفرس . وق الوقت الذى حسلت فيه مكة عل عهود من اجر يبن والأحباش على غشيان 
غلادثم للمتاجرة » <صل أحد زحماء مكة « هاثى بن عبد مناف 6 على عبد من الغساسدة 
وأاروم يسمح لقريش بالمتاجرة فى أرض الدولة البيز نطية("2 ٠‏ لكى البيزنطيين عملوا من 
أفاحية أخرى على أن يضموا أبديهم على الرأس الجنونى لهذا الطريق والاتصال مباشرة 
عمفابع التخارة الشرقية » واسشتخدموا لذلك حليةنهم الحبشة التى استوات على المن وسعت 
للاستيلاء على مكة وبسط تفوذها على الححاز220 . ولا ذشلت الخلة الحدشية على مكة قام 
5 تتحأولة سياسية » وذلك بتمليك سيد من قريش على مكة بدين بالولاء للروم ؛ 
فا رتفى قيصر للك مكة ه عمّان بن الحويرث الأسدى القرثى » الى كأن قد تنصر 


1 واتصل 0-0 وعد سفت منز لته عنذده 6 و موّعده راءة بذلك40] . 

وقد عاد عمان إلى مكة وأخد رغب قومه فى قبول ملكه ويمهددثم بعصضب قيصر 
عام وثفلة الشام ا وجوهبي(*1 * وقد دو ريأ أن ملك الروم ردلا عل مكة وليس 
لم نفوذ فى هذه الجبات ؛ فإن نهوذثم الفعلى لم يتحاوز فى وقت من الأو قات أعالى الداز » 





-. 50/١ : ابن الكلبى : الأسئام دذ؟.الأزرق : ١ه" ومابسدها . اين هشام‎ )١( 
.05*٠ه‎  ةقرلو‎ : غامش الروشى ) جواد على‎ ( 5 
. 7١15/1١ : (؟) الطيرى : 385/9 . اليمقولى‎ 
. أرشيبكد لويس : القوى البحرية والتجارية فى حوض البحر المتوسط : هه‎ )" 
١١ الأغانتى : م/‎ . ١45/١ : ؛؟ . لاسهيل‎ ١ : شام‎ 2000 
ش 26636 ,20-279 .28 .عديوءع84ا هرا : وسعسسة1‎ 
٠ 1714 : .ووعع 81 أ لعسسة طمكة‎ 2.10.١١ : اشير‎ (0) 


«والسكان ذلك لا عنم من حصول عمّان أو غيره على راءات وأوراق اعتراف من الروم 
لك سيد على قبيلة أو أرض ليس لهم علا ساطان» فقد كان حصول الشايخ والأمراء 
على أمثال هذه الأوراق وبر اءات الاعتراف نوعا من أنواع الإ كرام والتقدير الأدبى . 
كسب حاملها قوة معنوية » ثم هى مله فى ججلته أصدقاء الروم وخلفائهم والهائزين على 
تقدرمم ومنخهم . وقدكان اروم يشجمون هذا النوع من التودد النياسى لسكسب المرب 
وجرثم إلى حاننهم » إذ ه يتمكنون من بسط نفوذثم على القبائل . ولا شك أن هذه 
الحاولة السياسية كان غرضيا كنرض الحاو التى قامت بها الحبشة من قبل ٠‏ 
ظ لكن القرشيين كانوا قد ارتضوا لمكم مكة نوعا من الكومة ألذوا ذا الرياسة 
الفردية » وكأنوا قد اختطوا لارتباطاتهم مع الدولك خطة !ياد » 2 يقبلوا زعامة عمان 
عليهم » كا رأوا أنه ليس من مصاحة بإدمم ترق ارتيانا امنا يموعن التسكران 
التماديين هذه الأوقات التى وصل وسهأ الصراع ان اولي إلى مرحله حادة تما ييرز 
لأهمية الحياد » و مخاصة و أن أهل مكة كاو | برون الغلب فى هذه امرحلة معقوداً لفارس على 
اروم » ويعتقدون أن الندبيجة اللباثية سمكون في مصلحة القرس(0) » وم يقرت على - 
م العروض البيزنطية أى نتائج خطيرة بالنسبة لكة باسكثناء السحن القت ليعف 
السكيين فى الغاء(؟) : 


أما علاقات مكة بالفرس والحيرة ؛ فإنه فى الوقت الدى حصل فيه رحال مكة على 


عهود من المنيين والشة والروم للنتاجرة فى بلادثم حصل أحد رَعماء قريش « نوفل 
أبن عبد مئاف » على عبد تماثل من كسرى المتاجرة فى بلاد الدولة الفارسية(2) , ولذلك 


أتصات محارة فكة بالعراق(4) 34 وإن م يكن فقس القوة الى كانت بين مكة واليلاد 


)١(‏ سورةالروم: 09---5”ا. 

(؟) السميل : .31١45/1١‏ 

(*) الطيرى : ؟[اه”. ش ١‏ 
(4)اابن ههام: ١اه١1.لب‏ تريش 2 3١١5‏ . 


جد اميه 


الأخرى » وذلك لأن الفرس كانوا يتصلون اتصالا مباشراً بالتحارة الشرقية » 5 أن مجارة 
الفرس مع المؤوةالتزية كنكبين الكبره الى انق تتلياء عيتها إل أعواق النردية 
نظير جعلى ندفعه لرؤساء القبائل لجاءة هذه القحارة » "ا آن ملوك الخيرة كانوا برسلون 
متاجرث إلى أسواق مكة كل عام فى جاب بعض القبائل العربية(١)‏ ؛ ومع ذلك فقد كانت 
قوافل قريش تتصل باليرة ويقال إن قريشا تعاءدت السكتاءة من أهلبا'؟2 . وقد ازداه 
نشاط التحارة القرشية و هذه اليلاد بعد أن نض ضع لوك الذير 3 1 ت اعتداءات. 
القبائل على حارة الفرس السارة عن طريقها » وعلى محارة الناذرة أنفسهم » ثم ما تلى ذلك. 
من سقوط الكأيرة بعد متتل النمان بن المنذر وهزعة الفرس أمام عرب ى موقمة 


ذى ال" 

هذه العلاقات التحارية الواسعة خرجت مكة من عزلنها إلى الجال الخارحى » واستطاءت. 
أن محقل دور الوسيط التجارى بين الدول الجاورة لاحزرة العربية . وقامت قريش على 
ترتيب القوافل الفحارية ؤمات لما رحافيق فى السعة + رح فى أشبر الصيف إلى الثمال > 
ورحلة فى أشور الشتاء إلى المنوب . وقد ذ كر القران الكريم خبر هاتين الرحلتين 
فى معرض تعداد فضل الله على قريش470) . وقد مات على تأمين طرق القوافل عا عقدية 

ن محالقات مع وكسناء القبا كل الضارية على جنيات هذه الطرق » كأ ربطت مسال هذه 
القبائل الاقتصاديه عصلحة مكة » و نت ذلك شيكة حجارنة ترظ مكة عا حوهًا ٠.‏ 
و2 ذلك أخذت قريشى تسيطر شيئاً فشيعا على التبادل التحارى بين الشمال والجنوب » 
وعظمت قوافلها حتى لتبلغ القافلة الواحدة خسمائة وألنى بعير حمل عروض التحارة الختلفة » 
وقد بلغ ةما تبث ثانلة عذد عانعنلا ولق سر مين أل كار كوهد 





.478/1١١ : ان الأثر : ذروه؟ - .35 . التويرى‎ )١( 

(؟) أن هشام : مض الروض ) نسب قرش : .3١5‏ 

(ع) ان الأثير : لإحة؟ . النورىي: «ر/؟*: . ابن كثير 4/غ ساو 
(4) سورة قريش : ابن هشام : ١410/1١‏ . 

زه) الواقدى ١٠7٠١:‏ . السمهوودي : ٠‏ ؟. 


ع ا 


مبلغ 5 بعد اذا نيتاه بقومة المملة فى ذلك الزمان . وكانت القو افل حمل حاصلاته 
الشرق » ؛ فتحمل المنشتحات التى ترد من موا الحمنوب » وأهمم | الذهب والقصدير والأحارة . 
السكر عة #والفاج وخشي الصندل والقوابل والأقاوية 4و التبوعات اط رية والتعانية 
اليك تائية ؛ والأرجوان والممة واازغقران » والآنية منالفضة والصفر والخديد تحمل 
من حاصلات أفريقيا الشرقية العطور والأطاك«وحدت الأبقو س وريش النعام والذهب 
والعاج والرقيق7١) ٠‏ كا تحمل لق حاصلات اليمن البخور والابان وامر واللاذن زاللن ر 
والمحارة السكرعة كاليشب والعقيق والحلوه ذات 3 اه الطيية(؟؟ ؛ ومن حاصلاته 


جزيرة سقطرة العود والئذ » ومن البحرين الاؤاوٌ . 


والإضا 76 إلى ما مله من حاصلات بلا المرب تفسيأ من البلح والقرظ والصوف واأشعر 
والور والسمن7؟) 6“ وإلى حانتب القوافل التتتجار نه لابد أن قر يها كانت اتستخدم البعدر 
فى نقلى يحارتها دن ٠‏ الميشة م6 فالروايات حا عن رحللات محر اه كر إلى الحدشة(* 6( 0 


ولعل من مؤّدات اتساع ودأ الأفق التحارى التحرى الودرة الى قأم . مه السامون إل 


الحيشة(0) . والأمات القرانية اهز 5 التى تشير إلى البحر وعواصقه » وما يحرى فرقه 





٠0/5 : حورج فطلو حورانى :العرب واللاحة‎ )١( 

(؟) انظر الطيرى :؟ / ؟١”‏ . الواقدى : 4 الأغالى : 4/9 -- 58 «ورجىي 
زيدان . العرب قبل الإسلام : ١‏ 

(؟) انظر اين هشام : 1/ 1417 .أنساب الأشراف /1١:‏ مه - وه. 

(4) اغير : ش 

(ه) انر الطبرى : 01 سد وس موسر سه الأغانى ذول؟ه. 


يك 44 :انيه 


وما ستخرج من جوفه( ١أوالتي‏ عتاز وضوحها وجلائها الرائع ليست إلا صدى للنشاط 
للتيجارى والانصالات البحرية بين الحجاز والميشة وغيرها » إذ يدل طابع ابم المطاب القريب 
غيبا على أن السكلدم موجه إلى الخاطبين القريبين وهم اهل الححاز بعامة وأهل مكة بنوع 
خاض ؛ وتدل على ما كان لبؤلاء* من مملة بالأمال البحرية المتنوعة » وما كان يقوم 
ٍ فى تغور المحاز وسواحله من حركة وملاحة وصيد وغوص »وما كان لأهل الجحاز 
2 مخاصة مده وحاره م ن مفاقع عظيمة 5 أن الفافة اليالغة >ن القرآن فى الإشارة 
إل 'البحار وما يجرى ثوفها وما يمود منْها من النافم النظيمة » يمكن أن تدل على أن 
12 الدع وارشي والحرنض 1ك و مفة انبا كانت انسل علنة عل اليا 
ف اشي وحيامهم القحارية والاقتصادية تعويلا غير يسبر د ؛ دأنهم كانوا يعرفون البحر 


ودكر يه وس ةخدمو به فق 5 رأضهم 50 تلنة . 


ْ 7 تسكن قريش حان سيطرت س التحارة تملك سفنأ ف اليعمر الاجر 4 واسكنيا 
.من :غير شاك كانت قل تحار رعها من المشة وإليها غير هد اليعور 6 ولايد أن المسكيين 
كانوا بم ةتخدمون كما تعمل لحساسهه(" 


انك 56 الى حدق من :اليرت اومن الشمال أو من الشرق تفرغ فى مك2 
حيث تستبلك البيئة المحلية منها ما محتاج. إليه » ثم محمل الباق إلى الحبات الختلفة » 
١‏ فتحمل حاميللات الثمال إلى الجمنوب وحاصيلات المنوب إلى الكمال 2 فوق م حمل معهأ 
عي #دمعة ٍ ريش هن حاصالات المزرة لمر بية تفسموأ دن تجا ره أهل البادية والدن 
المجازية »حرا حمل إلى ف أو إلى ألا نراق ألقر سِة ا 6 عكاظ ونة ودىق اغاز 
فى دم المج . 

ل الأنمام : 9 . التوبة : 5ك .يونس : قبل : ١4‏ : الإسراء: 5ع النور : 


؛ . فاطر : ؟١.‏ الشورى : "١‏ »#. الرحعن :15 4؟؟. 
(؟) الجاحظ : البيان والتبيين : 7017/١‏ . شْ 


عاد ع 


وكانت فى مكة سوق داعة لاتبادل 55 وخاصة م مع القبائل القريبة مها( : 
يج كانت نمج بالتجار من كل ناحية وبخاصة من أهل ب والروم والفرس سا كنوا 
المسكيين. ونحالقوا مع أنيثهم 2 قد اتخذوا فيبا مستودءات حزن 506 وتصريفبا 
وكان تجار الشام يحلبون إلى مكة القمح والزيوث وار الميدة(؟ ا فده كل البشرق: 
« أوليرى ترهدهل:0 206 أن مك أصبحت مس كرا لاصيرنة عكن أن فم فمها التجار أتمان 
السلم ميل الل زات ينملاةاة ا كانت علية الشحن والتفريغ 8 نم هناك وكذلك كان يتم 
التأمين على المتاجر و هى .:تحتاز الطوق الحفوفة بالخاطر' ٠‏ وقد ساعد قريشا على تأمين. 
تجارتها ما كانت تتمتم به من حرمة عند العرب وما كان لما من ارتياطات قوية ممم 
القبائل الشار بة على طول الطرق التحارية . ظ 

٠‏ على أن فوافل م1 لم نكن محارة أفراد » وإعا 2 حارة مديئة » وكانت قريش. 
كلبا تشارك فيبا » وكان كبار التجار يقومون على هذه القوافل التى تضم أموالا لأفراد 
د 6 عت رن يسافر على حارته » ومنهم من يستأجر آلخرين ومنهم من يقرضن ماله 
لنعاجرة على الفصف * ومنهم من يرسل مجارته نظير نسبة من الربح . وأحيانا كانت. 
القافلة تحمل أموالا لأهل مك جيما(4؟ . ولم تكن التجارة خاصة بالرجال دون النساء » 
فكان تريات فريش يشتغلن بالتحارة ويسهمن فى قوافل قريش(*؟ * وعلى ذلك فتجارة. 


مكه مك الخارحية ليست م 2ارة أفر أد وإعا ك0 وار جماعية ٠‏ 


وقد أدى شاط بعص الاسر اأقرشية 00 التجارة إلى حصوط ١‏ على .وات طَائِلَة 54 








46/6 : بئ كثير‎ ١. 91/١ : اين الأني‎ )١( 

)2 أسد الغابة : للك 4 .5 01 

(؟) 2182 د ,0 

(4) الواقدى : ه ١‏ . ابن كثير امليف ٠‏ الطبرى جع : - 1505 . 

(3)'شورة النشاء : +5 2. أسد الغابة ارد ابن كثير : #/#ة؟ سس عوك . الأغالى: 
-518. 0 اا 


ل 


كد أمهم رجل واحد من قررش.هو « اي : سبحيقل العام ص ان أمية « - 
أن ديقار فى القافلة التى كان يقودها أو سفيان سنة ؟ و61 5 ا كبذا للين 

القليل بالنسبة للوضع لمالى فى تلك الأيام ٠‏ كذلك بلغ من: عُنى 2 عبد اللهبن جدعان 0 
أنه كان «شرب فى كأس من الذهب حتى سعى د حابى الذهب»(؟) ٠‏ وكان ببلغ به الأمر 
أأن سل قافلة إلى الشام مكونة من ألنى بعير تحمل البر والشهد والسمن ليطعم الناس 
د . وقد اشعهر بنو زوم بالثروة والال<تى كان أحدمم وهو ( عبد الله بن أنى ربيعة 6 
اقب بعدل قريش » وكان تاجرا غنيا متيجره إلى المن ( 00 

8 هكذا نرى مك قد نالت حظا كبيرا من التقدم الأذبى والادى » وأصبحت زعامة 
قريش بين العرب زعامة حقيقية لا شك فنها قبل الإسلام ؛ وأرز مثئل يوضح هذه الزعامة 
القرشية هو أنه حين وقفت قريش موقف العارضة للنى م 9 استحاة لدعوته بين العرب 
قلما ألقت فروش لو اء العارضة بعد فة ةا يليك العرب أن دخلوا فى الإسلام 
طائنين . ْ 

:وتما أ كد الزعامة القرشية أن مكة كانت البلد الوحيد الذى حظى بنوع من الاستقرار 
والتنظيم ٠‏ والذى كان يتمقع باستقلاله فلم يضم لا كم أجنى قط ؛ فى الوقت الذى كانت 
نيه المالك التربية الأخرق قد تدهورت ووفعت عت الاحتلال أو النفوذ الأجنى 
وقد وائق هذا الوقت هدء مبضة عربية بين قبائل الثمال التى ددأت تتحرر من نفو اكير ب 
-. وات تَأَخِذْ بيدها زمام حركة التحرر الحديدة » التى .بدت تباشيرها بالشمور بالذات 
والإحساس بالقومية العربية التى عبرت عن نفسها فقدانة القرق الم سابع حين اشتيك 
العرب مع الفر سم ف ف معركة ذى قار حوالى سئة 51١‏ م وانتتصروأ علمهم ؛ وحين كرد 
المساسنة على طغيان الروم وثار المنيون على الأحياش' ٠*‏ . ' 





)00 الواقدى : م 

(؟) الميان والتبيين 5 0/١‏ دعم 

ري ان كثير:ه؟١١ا.‏ 

(4) الأغالى :51/1 . 1 

(ه)عان الأثير . ألعد؟ سس عه؟ , ه6؟؟ ٠.‏ اقيدى : اسميرة الميغة : 348 . واد على د 
ع/4 ١4-01٠‏ لاسدير مه سب و4. : 


باجم د 


وإذا كان العرب قد تمردوا:على السيادة الأجتبية » فإنهم قد تطلعوا إلى منطقة عربية 
مستقلة تتولى زعامة هذه النبضة العربية وتقودها . ولا كانت نجد والححاز قد ظلتا 
سامتين من أى تسلمط أجنى فإنه كان طبيميا أن تسكونا ملحا القرمية العربية . ول تقم 
فى نحد والححاز دولة متسلسلة الراتب كدولة التيايمة فى المن » وإما كانت علكبا 
قبائل مستقلة راضية بأن ندر أمورها بنفسها » مضحية بكل غال لوقاية حريقها . ومع أنه 
لم تربط بيذها وحدة سياسية وا-دة » فإنه ربط بينها شعور مشترك ومصلحة واحدة » 
وكانت مكه ببيتها الحرام وأسواقها العامة وقوافلها التحارية هى مناط هذا الرباط وأمبهت 
الذلك عصمة الحزرة العربية من الوجبة الأدبية . ومع أن القبائل العربية حتى ى نجد 
والححاز تقر يسلطان سياسى لقريش » إلا أن العرب تطلعوا إلى هذه المدينة الستقلة . 
لتغولى زعامة اانيضة النونية وتقودها .انون كان الأمر ينابق ة عريية خالسة بعيدة 
عن متناول الدول السكبرى » وبعيدة عن التأثر بالحضارات الأجنبية ؛ ولسكن من غير أن 
تفقد الاتصال عبا ٠‏ بحيث بقاح ها أن تأخذ عنيا دون أن تفقد شخطيتها » حتى تسقطيع 
أن تمبر عن روح العروية د ذفيتا فادرا على جم العرب . وقد كانت مَك مدينة 
المحاز الكبرى خير مكان توفرت له هذه الشروط » فقد 5 على صلة ددول ذلك 
الزمان من بم نطيين وذرس وأحياش حك ظروفيا الاقتصادءة » وكانت تعرف من أمور 
هده اندو وخشار ا عير وى العامل سنا والانشادة ايم 81 إلا آنا لمكن تفرف. 
هذه البلاد العرفة اللي تفقدها شخميتها ولا تترك ها إلا حال التقليد . وهذا الاتصال 
الحدود العام الخارجى هو اليزة التتى جملت البيئة الحجازية قادرة على الأصالة والحيوية 
الأمر الذى ل بك دوا فى غيرها أ نحاء الحزرة العربية ؛ ولذلك كانت أصلح كه 


للميضة بالعرب ء وأصاح وسط رج لئاس مبضة حك بده ونظاما حديدأ 8 


ش وهكذا! حظيت قردش رياسة عامة ديه القبامل الدر عه وأصبحتث أهلا لأن تبكون 


موضع النواة ى قيام مبضة عرءية قومية . 


الفصلالئالك 
مدينة يثرب قبل الإسلام 


' إذا كانت مدلئة مه ل عتمت بالنظام وسادها حو من ال والاستقرار 0 وكائته 
العوامل الى تريط بين الجاعة فيبا تؤدى وظيفتها على نحو مرض نتيدة لوحدة السكان, 
| ا فيها ِ واجماعهم على غايه وأحدة مى رعاية الكعية والقيام عل تنظم التجارة الداخلية 
ظ والخارجية الى كانت أثم موارد الرزق فى البلل الحرام » فإن مديئة يبر ب التى تقم على بعد 
| حوالى ثلامائة ميل فى ثعال مك كانت تفتقر إلى هذه الظروف الجامعة » فسكانها من 
' عنصربن مختلفين » فمهم العرب ومنهم اليبود » و كذاك لم تكن طم غابة مشتركة حرصون.. 
ا على الترابط نهم من أجلها 3 كانت الحال قَ مل . ولدالك سادهما الاشطراب وعمتمأ 
: اللنازعات ٠‏ وكان سكان يرب فى أشد الماجة إلى من يستطيع أن يوحد نوعا من النظام, 
ظ فر الأمن © وبوجد راطة دهم علييا اناس غير الروابط القيلية التى قشأات ف أن 


: تكون فيهأ راطا 3 لف دان الناس . 


تقوم يرب فى واحة خصيبة الثرية غزيرة المياه بين لابتين ركانيتين تعرذان الرتين. 
ظ حرة واقم فى ااشرق وحرة الورة فى الغرب » وبحدها من الشمال جيل أحد ؛ كا يقم على 
حدهأ الحنونى جبل عير . وقكتنف الوديان الخرنين من الشرق والغرب منحدرة من 
ظ الجنوب والشرق محيطة بالدينة من جبانها الحنوبية والثمالية والغربية حى أتتجمع فى ثمالها 
“العرق +-وشيواق امحدارها هياء الأمظار فتجمل من أرض المدينة جنات ذات زروع 
| زاهية الحضرة » وبساتين تنبت أشحار الفا كبة والفخيل 277 » ولذلك كانت حياة السكان. 
فيها تعتمد فى القام الأول على تملك الأراضى الزراعية واستئارها . 


١١8-1١1١ ؟/١‎ : عن وصف للدينة . أنظر ياقوت : لاأراج دوق: اللسمبودىي‎ )١( 
1 للبتنولى : 589 دوه©؟ هيكل : فى «نزل الوحى الاهس امه‎ 


وحياة الزراعة من طبيمتها أن تربط الناس بالأرض وتفرض علهم الاستقرار » 
و لكنها فى جتمع قبل تسكون مثارا للتزاع الدائم » فإنه فى مثل هذا الجتمع لاتوجد قوة 
فوق قوة القبائل والعشائر تستطيع أن تقر الحقوق وتفرغن السلم, وتعاقب من يمخل به من 
الناس . بل كانت القوة الذانية عن طريق الأفراد أو الجاءات هى الضمان الوحيد طفظط 
الحقوق - ولدلك كان مامن شأنه أن يؤدى إلى الاستقرار هو فى ذاته ءامل من عوامل 
التقلقل والنزاع . فقد كان كل فريق يتطلع إلى أن تسكون فى بده أخصب البقاع وأغناها . 
ولا لم يكن هناك قانون غير القوة ينظم العلاقة بين الناس » كان السعى عن طريقها هو 
السبيل الألوف لتوسيم الأملاك والحصول على أفضل البقاع الزراعية . ولا كانت الديبة 
مكونة من عنصرين من السكان » فقد انقسمت إلى معسكرين متعاديين يترقب كل معهما 
الفرصة » لقهر الآخر » والحصول على مافى يده أو على خير مانى يده . على أن كلا من 
المسكرين إن لم يس من التزاع الداحلى لنفس الغاية » وأنقسم كل بدوره إلىوحدات متصارعة .٠‏ 
ول ربط بين الوحدات فى العسكر الواحد إلا ما كأن بربطبا من تقاليد المصبية القبلية 
واأشمور بن الفرد وحده عاجز عن هاية نفسه ضد الآخربن ٠‏ اذيك ساد المدينة جو 5 
عدم الأمن جمل المياة ذسها أماً عسير](١) ٠‏ 
ومن أجل الحافظة على النفس والال ايحه ميل السكان بصفة عامة إلى إقامة الحصون 
والآطام للاحماء مها عند الحاجة » حتى أصبدت المدينة ممتائة مهذه المضون لدرجة لانكاد 
توحد ق مددئة ة أخرى افقداذ أرءه بعض الؤرحين أنه كان للعهود وحدثم تسعة ومحسون . 
أطا » وأن الغرب لم يكونوا. أفل رخبة فى بناء 0 تي لقد كان لبطن واحد من يطومهم 
تسعة عشر أطا(؟) . 1 
ومع أن الحياة الزر ليق ض الاستقرار والاندماج ؛ فإث المياة القبلية ظلت تفرض 
نفسها فى يرب بصورة واضحة » فل تسكن حياة البطون اليثربية تتميز بشىء عن حياة 
(9) انظر الأغالى : */؟ 4 . ظ ظ 


(؟) انظر الميودىي : .١68 - 51١5/١‏ | 
( م - : دور الحجاز) 





لد نوات 


القبائل البدوية » وحتى اللهود القن كانوا قد وصلوا فى وطنهم الأسلى إلى درجة من الدنية 
واعحى دن بيعهم نظام القبائل وانصوروا! ىق أخة واحدة ع لم يابقوا حين هاحروا إلى للمددنة 
واستقروا فسمهأ أن زالت همهي هلبه السفات وتغلءيت عليوم العقلية البدوية حتى صارتصا دية 
السلطان على أفسكارم ونفسياتهه 2١١‏ وتميزوا إلى ثلاث قبائل كبرى هى قيتقاع وقريظة 
فإن الزوابظ القبلية عا فمها من خخة الدم والنسب فشات ى أن مكون راطأ يؤلف بين 
الناس وأن تقم يحتمماً أ كبر من قممات البطون » ولذلك فإن يترب انقسمت إلى عدة 
دوار زراعية » وكل دائرة كانت تابعة لبطن من البطون ٠‏ وكاق كل بطن من البطون 
الكبيرة يضم طائفة من اليطون الصغيرة تعد مواليه » يشرف على مزارعها ومتاجرها ٠‏ 
ورعى حقوقهاأ 4 واذا وقعت إغارة عدها وأقعة عل رعاناه وطالن بالثأر أو دفم الدبة7؟) 
ومع ذلك أن اليطوث الصغيرة حاقذلات ت على شخصههمهاأ و سمح للمعاون | كبيرة بأن محد 
عن حر دسها 6 ؤهشىي* ن أجل ذلك حنيبت اليطون | مكيرة كل مأمن شأ 4 أن وده |! مطون 
#الصخير 5(؟ 5 ).ومن 3 لم أصبيح هناك اسوك توازن ئَ نظام الك ال اليطون الكبيرة قَ 
كرات 3 فسكانت البطون مور إذا بطن 5 بالاستثثار بالتفوة' ؟ ؛. ولا كا ت المصالح 
متضارية فإنه لم يكن من السقطاع إقامة أى نوع من السكم مهيمن على الشدون العامة 
للدديئة أو حبى على القبائل كوحدات عر ه كا هو الشأن فى القبائل العربية الأخرى0") ٠‏ 


وسكان يرب وقت اللمحرة كانوا من المهود والعرب . والطر فان كانا من الجاعات 
المهاجرة الى وفدت إل منطقّة اعونت قى فرات ختافة »© ولذاك ' يكن لما روابط 
)١(‏ ولفتسون : ؟١61م6ه١1.‏ 
(9) السسبودى : ول هد سس ووو .ابن الأثي : .+/١‏ 4 --م١1.‏ 
(؟) السبودى : ١5/1؟١1 .١ 140-١4153599‏ 
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حم القبائل | الخيطة بالمديقة دن نوع اروابط الى ربط بن 2 ائل. ترد أنساءها إلى اسل 


جو الست ع 


«قمرة من الزمن » إذ م يكن لإسمم | كلهم إلا بطون عربية صغيرة ل 0 على حانب من القوة 
عخماشت موالى للجود ٠‏ وقد وفدالهود إلى منطقة الحجاز من فلسطين منذ القرن الأول 
“لليلادى بمد أن هاجت الدولة الى ومانية بلاد فاسطين وقوضت أركان الدولة المهودية 
“ففستققة ع لم تمت الشورات 1 ى قام بها المهود بشدة وقسوة فتشتت المهود فى أمقاع 
لمان »ولجأت جوع كبيرة دنهم إلى بلاد العرب لبعدها عن متناول. يد الرومان ٠»‏ نظراً 
الطميصها الصتحراوية التى تعوق سير القوات السكبيرة النظمة وفع توغلها » فصْلا عن أن 


' معدم اليلاد كانت تسيو دها الأنظمة البدوية الخرة م وقد استقرت بض الماعات المهودية ْ 
فى متطقة يترب وسكنت أخصيب بقاعبا('؟ » ولا كانوا غرباء على الفطقة التى اشتقروا . 
نميا م القند خأو إلى هاية أفسهم بإقامة الحصون والأطام 0 3 كان من مسا م . أن 3 


حكو توا ص علاقات طفية فيا ٠‏ لمهم اج 0-7 تى. يقووا 5 جا دك ة أنفسهم ف ينشهم الججد 355 0 وثم: 


والهود لعن كانوا بالدينة كانوا] أقدم عيدا .مهأ دن المرب . وقد انفردوا بشتومها ٠‏ 


00 حماول لاستمار الأراضى الخصيية الى زَلوا ؤمهأ ؛ وقد يدوا 6 كلا الأمرن ش 


ماح 5 ىر 4 ا نجهم ف يدهم لدو وعلا مأ م حى ا أصحاب 


بده حين استقرت أمورم 03 وم م الغاي بد الدافم عل التضامن ؛ تضمف 
قروم َس محافظوا عل لى الروح الجامعة بحم 3 بل اتحدروا الى ازوح القبلى 4 ةوأخذت ردح 





«الاقصالية والتدادس تظهر ره جاع اهم ٠‏ ولابد أن أخدانا وحروبا وفع ال طواتغيم 6 


كان من فتيج-ها ذلك التفكّك الدى بدا واضحا بينهم حين وقم النراع بينهم وبين الأأوس 


وشوج عمد ذلك »؛ ظّ ستطيءوا أن يجمعوا كانهم وبوحدوا صف و فوم ف وحه خصوميم 0 





493 الأغانى : 0119 ه ( طبمة دص ) . السموودى ١١١ ١١/5‏ . والففئسون : ! 
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كا أنهم لم محتفظوا بكيانهم فها تلا ذلك من أحذاث ترقت بعلومهم ودخق بعشبا قد 
محالفات مع الأوس ودخل بمضها فى ممالفات مع المزرج » وشارك كل قريق فى العتال. 
إلى حاتي حلفائه حين تصارع الأوس والطزرج » وكانوا فى القتال أقمبى على بتى جقسهم. 
0 العرب 227 » فقد قسمت قريظة والنضير على بنى قيتقاع فأمخنوا فنهم وشتتوا تملهم قد 
حرب بعاث » ولاعلة هذه القسوة إلا أن عداء كان قد استحكم بين بنى قيتقاع و عاه. 
قريظة والنضير نتيجة صراع وقع بيهم حمل بتى قينقاع يتركون أرضيم وزدوعهم. 
ويققصرون على الصناعة » ذإنهم حين أجلاتم النى بعد ذلك عن يترب لم يكن لهم بها 
أرقن ولكيزارعا؟) ونين من الحتمل أن يكون بطن كبير مثلبم قد رغب عن الؤراعة” ‏ 
كلية . وسمايوٌ يد ما كان يقم بين الموود من قتال وسفك دماء وإخراج يعضهم بنسا 1 
ديارهم جريا وراء الأصاليح والنافم الخاسة » ما ذ كرته آيات القرآق الكريم م وضقهم. 
والتنديد بأجمالهم هذه مع عخالفاتها لشريمتهم « وإذا أخذنا ميثافكم لاتسفكوق. 
دماءك ولامخرجون أنفسكم من ديار؟ » لم أفررثم وأثم تشبدون » ثم ها أنم هؤلاء. 
تقتلون أنفسكم والاربيون ويد بكم من ديار تظاهرون علهم بالإثم والمدوان » وإن. 
يأتوك أسارى تفادوثم ٠‏ وهو حرم عليكم إخراجبم » أنتؤمنون بيعض الكتاب. 
وتكفرون ببءض » فا حاء من يفمل ذلك منسكم إلا خزى فى الهحياة الدنيا > ويوم القيامة- 
بردون إلى أشد العذاب 5(6) , ظ 

وبعد الحمحرة كانت قبائل المهود وبطومم ى حاة واضحة من التفكك ء وكات. 
إحساسيى بالترابط متعدما ؛ وقد سيطرت علهم النفعة الشخصية وأهدروا فى سبيلها هله 
تفاحة عشي هه + ْ 


0111 
)١(‏ الأفاتى : واه؟ ( طبعة مصصر ) . ولفنسون : 55 . 

(م الوائدى: ٠ه١(أ.ء‏ ش ّْ 
(؟) اليقرة دعم ده . انظر تفسير الطبرى : ٠8/9‏ . 


آم المرب فى وقت المحرة النبودة ذقد كانوا أسماب: الكلمة المليا فى يثرب » وبيدثم 
كأ توجيه الأمور ها . وتنتسب جوع العرب بالدينة - فها قدا بمض العشائر الصخيرة - 
إل قبيلتين كبيرتتين هما الأوس والحزرج . وبرد الفسابون أصلبم إلى فرع واحد من قبائل 
«الأؤد المنية » وكانت كل قبيلة من القبيلتين تنقسم إلى خسة أبطن كبرى أنقسمت بدورها 
.إل يطون أصغرمنها وإلى عشائ» حت لنت البطون المروفة من القبيلتين 1 كثر من أربمين 
.مطيةاة عدا من كان عايشها من عشار عربية أخرى اتسيلت - برابطة الولاء وقد سكنت 
-مطوت الأوس اللنطقة الحنوبية والقرقية وغي عي منطقة العوال دن كرب ق بيما سكنت يطو : 
#تطزرج المفطقة الوسعا سمل ى والثمالية ومى؛سافلة للدينة 6 ولهس وراء ءحُ فى الغر نه له خلاء حرة 
#وبرة . وك نت 1 الاوضن ف للذاطق الزراعية الفقية وكان يحاورثم سه أم قيائل 
#ليهود من ابنى قريظة والنضير . . أما هنا كن المزرج فكانت ف مقاطق أقل 58 وقد 
حاودثم قبيلة يهوادية ة كبيرة وأحدة م ى -قيتقاع » وعشثش شار عبودية ة أقل عدداثم المهود الذيئ 
ونوا كّ ادال الغرنى عن ٠‏ الأدنة عند لكان العروف 2 بكر نب ك0 شال حبل صلع . . وقد 
كن شهدأ 1 الكبير ق الملافات بي العو نب والموود من ٠‏ ناحية : ام مدق الأوس والخزرج 
و تأحية أخرى (145, 
وقد هاج الوسر س.والخزرج من موطنهم فى الهن فى اللجرة التى قامت بها قبائل الأزد 
.نقيجحة لاضطرناب أحرنال المن بسبب التنازع السيامى بين الأقيال » والماح الأخباش 
عليا انزو منذ القرن الثالث الميلادى » نما أدى إلى إهمال أعي الإرواء ومهدم السدود التى . ظ 
كان أحها سنك 207 م لاعس الدى تساب عنه العنعن الالتصاد” لإهمال الزر أعة > فاخت 
«القيائق تباجر كلا ضاق بها الخال : وكانت الأوس والازرج معن هذه القبائل المباجرة » 


.كانت مجمرنها متأخرة عن غيرهأ من بطون الأزد 6 ورجح أنهم وصلوا إلى منطقة. يرب ف 3 

(9) عن ٠‏ أنواب الأوس والحزرج. وبطو نوم * : انغ ر جبرة أنساب الدرب : "١9‏ سه اخ؟ كف 

55065 تفع دنا كاتوي أنظر السموودضي : ١‏ /ْ دعظط ؟5و١.‏ واتظر : أحد القسريف : مكة والدينة 
بق الخاصلية وعبه الرسمل : 59؟ - 515 . 


خلال القرن الرابم )١(‏ وطل:هذا فهم أحدث عبدا بالدينة من الييود > ويقول ساحيم 
الأغانى("2 « إن الا وس والخزرج توجبوا بعد ثرنهم. إلى المدينة » وحين ورعوعا ترلوة” 
فى حرار » ثم تفرقوا وكان ممهم من لطأ إلى عفاء نين الاأوض لأ ها كن قله 6 ومتيع عه 
أ إلى قرية من قراها فسكانوا مع أهلها : فأقامت الأوس والخزوج ف منازهم الى تزلوهة 
بالدينة فى جهد وضوق فى العاش ليسوا بأسحاب. مخل وذرع » وليس للرجل ممهم إل 
الاعذاق اليسيرة والمزرعة يستخرجها من أرض موات . والأموال لبود ٠‏ تلبقوا بدّئاك. 
حيما 0000-8 

وقد قفم الأو س والخزدج أول الاصس بأن بعس لهم المهو د بالإقامة فى منطقة للدينة 6 
ولع م يكونوا من كثرة العدد والقوة محيث يخشى المبود عاديتهم » ثم تقارب الطرقان. 
حتى رأوا أنيعقدوا بينهم حلفا يأمن بهبعغحهممن بعض » وعقنعون به من سوام » فتماقهوا 
وتحالفوا » واشتركوا وتعاملوا 20 . وقد أتاح هذا الحاف مرب أن يثبتوا مكرم. 
ويوسعوا دائرة أعمالهم » فازدادت وهم وكثر عددثم وأخذوا فى تنظم أنفهم . وتتبهت. 
المهود إلى ماطرأ على حلفائهم » وأحسوا خطورتهم » وأدركوا أن الحاف إعا يسير إل 
مصلحة جيراتهم » تقافوا أن يتطور الا مر إلى أن ينلبوم على دورثم » فنيروا مسلكهم. 
حو وأساءوا معاملتهم واتتهوا إلى قطع الحلف معهم : عند ذلك ظهرت الفآن والمدأوات. 
بهن الطرنين . 

ولما كان المهود أعد وأ كثر فإن الأوس والخزرج أقاموا فى مناؤليم خاتفين أن. 
تحليهم هود » ولم يكن أمامهم إلا أن يبحثوا لبم عن حليف ينصرم إن ثارت الثائرة 
ينهم وبين السهود . ولا كانوا فى بيئة ليس لهم فيها عصبية ؛ فقد انحهوا إلى التساستة الذينن. 





)١(‏ محفد سديو (س ١ه‏ ) هجرة الأوس والحزرج بسنة -٠*م‏ واستيلانى عق يترعى 
سائة * 5 م . ش 

(؟) الأغالى : 0/15 ( طبعة مصر ) . 

(؟) السمبوودى : ١ه؟١-1؟١ا.‏ 


كانوا مثلهم فرعا من الا زد و كان | أمرثم قد علا ى الشام ؛ يستتص رو" نهم > تأرسل الفساسبة 
قوة ضر بت اللمهود » فتفير ميزان القوى فى يرب ؛ ونان اله وس والخزوج أع, عز أهل 
المدينة » فتفرقو! فى عالية يرب وسافلها ' يتبوؤون مها حيث شاءوا » واتخذوا الديار 
والامو ال والأطام (0) : : واضطرت بطون اللهود إلى الدخول فى حاف مع جيرأنهم من 
الأوس والمزرج » ولم يبق إلا بنو قريظة والنضير الدين يبدو أنهم كانوا أمنحاب قوة وأن 


حصوتهم كا ف منيعة متمدو علمها 1 حالفوا أحدا مسهه ( *2, 


لبث الأوس والمزرج بعد تغلهم على المهود زمنا وكلنهم واحدة وأمرثم جميع ٠‏ سكن 
هذا الاتفاق بين قبيلتى العرب لم يكن ليستمر طويلا » فإن العرب بعد أن أحرزوا التصى 
على المهود وانتشر وا فمنطقة يرب يقبوؤون منها حيث شاءوا » لم يسيروا على خطة مرسومة 
ى علك الأراضى الزراعية » وإعا جاء الاامر ‏ فما يبدو على غير تقدير مرسوم » خدث 
أن أحقل الأوس يقاعا أغنى وأخصب من الجبات التى نزلها الحزرج ٠‏ ولذلك كان حمّا أن 
يقم الحلاف بينهم » وحصل التنازع على نفس الغاية الت حدث علمها بين العرب والمهود من 
قبل - ولأكان من مصاحة الهود ألاتظل كلمة المرب واحدة » فيستمروا فى الشغط 
علمهم حتى يجلوم نهائيا عن منطقة يرب » فإنقا ترجح أنهم عملوا من جانههم علىالدس بيهم 
وتشجيع عوامل الفرقة » وإذكاء روح التحاسد التى بدأت تظهر بين الأوس و المزرج حتى 
كتوم اسن عي © 

وقد بدأ التنازع بين الا وس و ا بحسي الروايات ‏ تفافسا قبليا على الرياسة 
وعلى احقلال مر كر الصدارة فى يرب 447 » لسكن الدوافم المقيقية للتزاع كان مردها إلى النااحية 


رن انظر الأغانى : حو/ةجة ‏ لاه ( طبعة مصر ) ابن خلدون : 210/9؟-5هخ؟ ابن الأثير : 
0غ . السمبودى :١/ا؟؟.‏ ْ 

(؟) الأغانى: 74/9 . 

(؟) انظر ان مهام : ١89/9‏ 1441 . 

(4) انظر الأغالى : 1١5/8‏ 55 1 41 ب *4 ؟ ابن الأثر : ١/١‏ 1س ؤاوء 





الدكاتن لد 


الاقتصادية » وزادها تعقيدا وقوع الدماء بين الطرفين حتى شبت البغضاء فى تفوسهم و6 سكنت 
العداوة بيضهم » فتقالت الوقائع بين الط رفن ى مظبر من التنافس القبل » وقد شاركت 
فيا كل البطون اليتربية من العرب ومن اللهود على السو اء» ويقول أصحاب الا خبار(١)»‏ إن 
7 الصراع اسعمر ! كبر من مائه عام » وقد بدأ يحرب على تآ كيد السيادة عرفت بحرب 
«سمير» ببن الاأوس والمزرج ؛ وكافت آخر الوقاع حربا عامة بين كلطوائف الديئة عرفت 
مرب «بماث» قيق الححرة مين سووانت: .. وقد نندت عق كرت الأخير ة الدواقع 
الاتتصادية واضحة . وحقٍ ,بين بطونالقبيلة الواحدة أو بين عشائر البطن الواحد لم تستطع حمة 
لدم أن تتخلب على الدواذم الاقتصادية . وإذاكانت بطون الأوس أو بطون المزرج تتجمع 
كل منها بحت رأية قبيلته فى النزاع العام حكم رابطة الدم » فإنه كثيرا ما كانت بطون 
من الطرفين ترى أن مصلحتها الاقتصادية تقتضيبا التزام حائب الحياد » م أن عشار البطن 
الواحد كثيرا ماكانت تقازع فما بينها » فيحاول بعضها أن يستولى على م! فى يد الآخر من 
الأراغى والدور(؟) . 

ومكذاكانت مدينة يرب تغلى بالحلافات وتضارب الصا والاهواءء لكن حرب 
«بعاث» أسابت الفريقين بأضرار كبيرة » فقد قتل فيبا عدد كبير من سروات القوم ججهما 
ورؤعانهم ؛ وأصيبت المتلكات بأضرار فادحة نتيحة ما كان يستقبع 56 ن تقطيع 
الأشحار ونحريق النخيل والبهوت . الأمر الذى حمل الئاس يفسكرو ن فى وضع حد هذه 
النازءات » فبدأت الأشكار تتحه إلى إيحاد جو من السلام يتصرف فيه التاس لأعمالهم 
ويتذوقون لذة الراحة وهناء العيش . لك سعى كثيزه ن الزعماء وذوى النفوذ من الطرفين 
لكف كل من تحدئه نفسه عحاولة إثارة الفتعة وإيقاد نار العداوة » ويدا فى البطون 
اليتربية ميل عام نحو الأحاد حتى ليقال إنها ايجبت إلى تسكوين نوع من الحسكم مجعل على 
رأسه رجلا من الازرج » هو عبد الله ابن أنى بن سلول الذى وقفافى النزأ الاخيز موقف 


٠.3١١ 5/١ : هذؤع . السموودى‎ 4١8/1 1: انظر ابن الأنيي‎ )١( 


سب “ياعم ب 


الحياد » حتى احبت إيه لأطاركرريل سكن أن يكون واسطة التجميع وحل التذاع » 
كأ بحدثنا ابن إسحاق 2 ©2 وقدم رسول اله صلى اللدعليه وسا المدينة وسعق أهليا. عبد الله نأنى 
أن سلول الموق بم لم أحد د بى الحبلى » لا تف عليه فىشر نهمن قومه اثنان » د تمع الأوسن 

والحزرج قبله ولا له عل دن أحد الفريقين" فسكان قومه قد نظموا له 0 متو جوه 
ثم علسكوه عليهم » لغاءم القْدتمالى رسوله صل اللهعليه وسلوثم عنى ذلك » فلا انصرف قومه 
عنه إلى الإسلام صن وزاف أن زسول ال ميل اله عليه وسل قد استليه ملا » فلا رأى 
قومه قد أبوا إلا الإسلام دخل فيه كارها مصصرا على نفاق وضغن ظ 


فسكأن أهل يرب على اختلاف قبائلبم وكثرة نزعاتهم قد سئموا حالة 22 
وأحسو بالماجة إلى من مخرجهم منها ويوجه نشاطبع إلى ما هو أجدى عليهم و يهم وأتقع 1 
00 وإذا كانت يبرب قد اختلفت عن مكة فى ظروفها الداخلية فإنها كذلك كانت تختاف 
بها ى علاقالها الخارجية وفى وشمها الاقتصادى . 

فأما علاقات يثُرب محجيرانها من القبائل العربية فإنها كانت تخضم للخصائص 
#لعامة قصلة بين البيئات الزراعية وبين جيرانها من البدو الرحل » وهى العلاقات 
الزعزعة التى تقسم عادة بالحذر والتريص »؛ فالبدو داتما يطممون فى خيرات هده الناطق 
الخصيبة » وهم ينتبزون كل فرصة اقسنم للاغارة علها اسلب ما تقع عليه امون 
حاصلاتها ومواشيها . وقد انطيعت علاقات الدينة مم جيرانها بهذا الطابم » وما ال 3 
من إقامة الحخصون والأطام فى كل أنحاء منطقة بثرب إلا مظبر من مظاهر هذه الملاقات 
بين هذه النطقة الزراعية وبين جيراءها من القبائل البدوية الضارية حولما » وهو إجراء 
دفاعى فرضه ما كان بقع على منطقة يثرب من غارات على المتلكات والحاسلات . وإذا 
كانت المصادر لم محدثنا عن هذه الغارات » فإننا نستطيم أن نستشفها من خلال الروايات 
التى ذ ذكرها الؤرخون7؟؟ عن الأحداث التى وقعءت فى عبد الاسلام والتى يتحدث فيها 
أهل يثرب عما كانت تلقاه بلدثم م من غارات الأعراب عليها » وكان أهل الدينة يصدونها 





()ابنههام : ١/15؟.‏ 
(كانظر ابن هشام : #زلاء 5؟؟ . الواقدى:: 134 أبن سعد ا ٠‏ إمتاع 
الأسماع : اا ع5”؟” . 


سيا رالا سيم 


0 ؤلة 5 : 9 1 .ام اء : ١‏ 
وكانت الاطام هى عزهم ومذمهم » وحصوعهم التى مهأ بتحرزوكن فيبأ من عدوهم ا" 
وكان أهل درل أمل قوة وحاد وبصر بالروب » عرسوا علمها فها وقع بيعم من صراع 
وأيام ؛ وفها حدث بيهم وبين جيرانهم من احتّكاك » وقد عرفت هم العرب أن مدينتهم 
دار مزعة » وهم قوم أهل حلقة وبأسن 34 وقد كانوا دول بأنفسوم حي ليا الول بعدأوة. 
>ن عاد أهم « لمتمدي بف بذك إقدامهم عل حالفة اذى ودعويه خروج إلى بلدهم قئٌَ الوقتٌ. 


الدذى <شيت فيه قبائل العرب الإقدام على هذا الموقف ؛ إشفاقا من عداوة قريش وما بترتب. 
02 


عامها من عداوة العرب ممع 


وله كاة: كرف عاق من القو 1 بية اما تستطيع نه علا أن نين تندنيا وآئد 
ترد عادية القبائل عنها » ومن العارك التى خاضها الأنصار بمد المجرة نستطهم أن نعرفه 
عدد حاربيها » فمند فتم مك كان الحاربون من عرب الديئة أربعة الاف9؟ ء وكان 
عدد الرجال البالنين من قبائل اليهود الثلائة الكبرى حوالى الألقين؟ . هذا بالإضافة 
إلى أعداد البطون الصسغيرة من اليبود ؛ فكأن يثرب كانت تستطيع أن توجه إلى ميدان, 
القتال عند الضرورة ستة لاف مارب » وإن لم يتحقق هذا المدد فى معركة من مما ركها 
وذلك 4صراع الداخلى .بين بطونها » ولأن موقغم! بالنسبة هيرانها كان موقفاً دفاعيا » فلي 
تذكر الصادر أن أهل يثرب قاموا فى الجاهلية بغزو خارجى . 

وقد كان رنجال ينُب مرهوبى القوة على جانب غظم من الشسجاعة وقوة البأس تشبد 
دك مو أقفهم ف معارك الإسلام 3 يشرد بدلاك تقدير قريش لبأسهم وخوف زعاهها 
منوم فى معركة بدر على الرغم من قلة عددم فيا" ٠‏ وكان يهم من عدة الحربه 








. ) طبعة مصر‎ ( 1١4/3 . الأغاتى‎ )١( 
. 11١5 505/1١ : (؟)انظر ابن سعد‎ 
. 554/١ : (؟) إمتاع‎ 
كما ؟9:؟.‎ 21١8/١ : نفس للصمر‎ )4( 
ب‎ ْ ٠ . 449/96 : الطيرى‎ ٠ (ء) انظر الواتدى : 4غ‎ 


2 ي9 8 الله 


وملام ما مرايدوة :انليج الوه ترهوية + خند انلك .الاين" موطلنا تن :نو اط 
صناعة الأسلحة ويخاصة صناعة الدروع التى اشعهر بصناءتما اليبود وروجوا لها يأنهم 
ورثوا صناءنها عن داود الهى20 » كا كانت يثُرب مشهورة بصناعة السهام حتى قالوة 
إن أجود السهام سبام يثرب”؟؟ » وكانت عدة الحرب عززة عند أل يثرب من 
عتلكها لا ببيعها ولا يراها تفضل عنه”؟؟ » لشدة حاجتهم إليها فى الدفاع عن أتفسومحتى 
وتنا رق بولرلة جلوقات فزي الذاخلية الى :مزهت وجل ا شرت تحرودها 
لكان من الممكن أن يكورن لها شأن خطير فى الماهلية » واسكان من اللمكن أن فكون 
افا خطرا 5-1 و وزعا تتلية علييا: ادك بن المعرة 


ولا كانت العلاقات بين يثرب وجيرأنها من البدو تسم بسمة الحذر والتريص » 
ونا كان أهليا يعيشون فى جو ليس لهم فيه عصبية نسبية » فإن علاقاتها بالقبائل كانت 
محدودة ٠لا‏ يربطما معبا إلا ظروف الأخذ والمطاء من بيع وتو مع القبائل الجاورة 

ها ٠‏ ول نر ليقرب محالفات واسعة مم القبائل العربية البعيدة عذيا » مما يدل على أن نشاط 
يثرب كان محدودا ى الخزيرة العربية ع وأمم كانت وه بفلروفبا الداخلية به ونان 
الزراع ى فل تتوسع فى نشاطها الخارحى ٠‏ 

وكانت علاقة أهل يرب ادن المهازة يما عليبة » 58 ا 00 8 ع مكة 

ظ والطائف وخيير 2( لواف يتبادلون المنافع . 


اكات علاقة ١‏ بكرب تخدودة مع قبا" ل الجزيرة العر بية م6 اكذلك 5-5 علاقانها 
ضمينة ا متعدمة مع المالك. وتلدول ص أطراف الحزيرة وخارجها 6 فلم محدثنا 
المصادر بشّى٠ء‏ عن علاقات قامت بين أهل يثرب وبين الفرس والروم ؛ دورجع ذلك إله 

( الفشيك تمه 

(؟) دنوان الأعمى : 8ه . 


(+) الأغانى : عللء ٠‏ ( طيمة مصر ) . 
(4) انظراين عشام : 2719/9 . 


عسااء " له 


أن نشاط كرب ف التحارة الخارجية كان غير سوس 6( وعلاقة دكرب ياليمن وإن كانوا 
يذتمون قٌَ سيوم إليها 0-0 850 توقف بعك زوال النفود اليمنى واحتلال شر فسا إأشمال 2 
الضصدارة » أما علاقانمأ بالغساسئنة فقد كانت صثْيلة و نر ليده العلاقة أثراً يعد اسةتتحاد 
الأوس واللحزرج بم » وان كانت ال تحدثنا عن وفادات لشاعر الديئة حسان 


أبن ثابت على ملوك غسات ومدحه4ه أنهم و صملا دهم إهاء 


' وك أن شرب أختلفت عن مكة فى ظروفبا الداخلية وعلاقائها الخارجية » فإمها 
اختافت عنهاى ال الاقتصادية » فبيما كانت ا اعتاداً كليا على التحارة 
كانت إخالة الاقتصادية 6 50 معد ده الجوانب : فالمدينة 2 6 مغطقة خصيية تسيل 
يبا الوديان يا يغذيها المياه السكافية لقيام زراعة جيذة فينا + إلى نانب الآبارالتى "كثرت 
فى منطقتها والتى حفرها السكان للانتفاع عياهها لاشرب والسقى » ولذلك عمل أهلها بالزراعة 
وأتخذوا منبا حرفتهم ارئيسية » فقد كانت خصوبة التربة تغئيهم عن الشرب فى الأرض 
أبقغاء الرزق بوجه الإججال . و أهم مزرو عات الدينة أشحار التخيل يزرعونها فى مغارس 
كبيرة » وقد محيطوما فتسكون حدائق » وغل إنقاج الخيل كان ااسكان سعتمدون فى 
:طعامهم 77 كن يه التعامل بذهم 2 فتدفع معه الأجور و شاد ا" 4 كا كان يعقوم 
على النخيل صناءة محلية تسد كغيراً من أغراض السكان فى بيوتهم و ين 1 
اللدينة معد 2 الأنواع بعل نقصية عدا را من المددة؟؟ 5 والشمير هو أأخلله إلكا نم بعل 
الثمر » وبيها كان محصولالتمر يكنى حاجة السكان ويسمح ببيع الفائض » كأن أهل يرب 
معورذون بنش الخطلة: لند 00 .. وإلي جاني هاتين. الثلتين الرئسيتين كان 





ذى) الأغاتى : :مع سس © رطبحة مص ). 
(؟) انظر البخارى : / 8 لدع بع ابرع لاوطو ١١7‏ التراتهب الإدارية : 
اي لعافو ش 
ْ (*) الدلالاءت السميعية : 559 . 
(4؛)انظر البخارى : */ه 604 510 42ل , الوأتدى : 545 ١‏ 
(ه)انظر البخارى : ؟/رهه 9 55". 


عم ام 


ظ يزوع قليل من القمح والكرم وبعض أنواع الفا كبة الأخرى » كا كانت تزر ع بمضي, 
االحضراوات واليقول . | ْ ش 

وإلى جاني الزراعة كان يقوم الزعى ولكن على نطاق ضوق » إذ لم تسكن أرض. 
الدينة أرض رعى ؛ وكانت المناطق الخارجة عنها فى ف خوازة : القبائل المتبدية » ولذلك قلت. 
ثروة 5 المديئة الحيوانية . 

وإلى جاني الزراعة فى يثرب كانت التحارة * وإذا كان أهاما سيشون على غلات. 
الأرض والبساتين » وكانت خصو الترية تنفسهم عن الضرب فى منا كب الأرض ابتغاء 
الرزق » فإن طبيعة كون بلدهم مديئة وحولها القرى والأعراب لا بد أن عل اع 
تجار ية ؛ وأن يكونمن أهلها من تفرغو ا لأعمالالتبحارة وقق ووهتة فالثر ان الكر 00 
.مان مدنية كثيرة فيبأا بعضص الأوامر والتواعى والتشريعات عا يلوم أه كان فى الدييةة 2 
حركة تحارية غير ضعيفة قبل الإسلام . ظ 7 + * 

وقد كانت التحارة الداخلية فى يثرب نشيطة وكان الأخذ والعطاء والتعامل فها؛ 
كبيرا سواء بين أهلها أنفسيم » أو بيهم وبين جيرانهم من الأعراب الذبن يفدون على 
المدينة للامقيار مها » ولتصريف منتحات اليادية من ايل وغم وخيل » وصوف ووبروسمن. 
وأقط وغير ذلك . وكان بالديتة عدة أسو اق لابيع والشراء فى منتحات الديئنة ويجلوياته 
أهل البادية2؟؟ كا كانت ها سوق عظيمة لبهم اللى التى مخصص بود بنى قينقاع. 
ا . ظ ١‏ 

وإذا كان عكان يرب قد عملوا بالزراعة كاك ررد الرئيسى » وإذاكانوا قد 
شغلوا حرو بمم وخلافاتيم الداخلية » فليس ممنى 0 أهلوا | التحارة » وقد قلنا إله. 
كانت لهم حارة نشيطة فى الداخل » ومن الحتمل أنهم زاولوا التتجارة الحارجية و ذآن 
يضرو انها بسهم وافر مثل أهل مكة الذين كانت الورد الأسامى لارزق عندثم . 
كانت يُرب على طريق القوافل التحارية » فن المستبعد أن يبق تجارهاف غفلة عر: 501 ْ 





(ؤ) البقرة : مص . النساء 1 55 ا التوية :1 341 . النور 3151 ,المة: ه - ١اكا.‏ 
(؟)انظر الأسمرودى : ١/+4ه‏ ,2 51 ٠‏ ياقوت :: 0 ا 
(ع) الأغاني : 5١‏ / 55 ( طبعة معسر ) . 1 


التجار نه » وإذا كانت المصادر ل تحدثنا عن قوافل نجار ية للهديئة اتحبت إلى الشام أو إلى 
اليمن » فن الو كد أن قوافل مكة كانت عر بالمديئة وأن أهل المدينة كانوا يتعاملون مم 
هذَه القوافل الملكية(١)‏ .كا كانوا برحلون إلى الا سواق المربية فى يكاظ ومجنة وذى 
الجاز فى موسم الحج يبيمون ذمها ويشترون(؟) 6 كال يستوردون ما يازمنهم 
اللابس وأدوات الزينة » وما تحتاجون إليه من الزيت والزبيب والنبيذ من الشام ومن 
اليدن » كا يستوردون المطؤر والمسك من دارين فرضة البحرين التى كان حمل إلسها 
السبك م ن الهند(؟) ؛ نم ثم حم كا نواقى 35 إلى تصريف ماقديوم * ن صناعات ويخاصة 
8 ى أسواق ادرب أف :ل سواق الحارجية » ثم 0 ما يلزمهم من 
خامات اذهب والحديد وغيره مما يلزم لصفاءاتهم 

ركان ] أنباط الشام يأثون إلى اللدينة بقوافلبم تحمل المنضة والزييب والزوت » وكثيرا 
عا كك أمل. يرب يدفمون لهم مقدما تمن البضائم ليضمفوأ ورودها!؟) . 

والا رجح أن أهل الدينة كانوا يرحلون لحلب مايلزمهم من الثمال أو من الجنوب » 
وكا كانوا يسافرون بالبر كذلك كانوا يتاجرون عن طريق البحر عن طريق فرضة 
الدينة « الجا » التى كانت ميناء هاما حتى سبمى الجزء من البحر الا حمر من جدة 
إلى أبلة باسعبا(*) . 

7 إذا كانت يرب - نظراً لظروفها الداخلية - لم تستطم منافسة مكة فى محال 
التحارة وحه عام فى الفترة التى سبقت الإسلام » فإنها مالبثت أن نافستها منافسة خطيرة ' 
. بعد المحرة وقيام الدولة الإسلامية مها . 

:والدينة كانت أظبر من مكة فى محال النشاط الصنامى ٠‏ فقد كانت تقوم يبا صناعة 
معتمذة على الانتاج الزراعى »كا كانت أيضاً ضرورية للا سمال الزراعية» فأعمال الحدادة 





(9)انطر اين هشام : ١‏ ل هع كل ؟؟١ا.‏ 

(؟) البخارى : " [؟5 . 

(*) الدلالات السممية : 5141 . 

(4) انظر البخارى : * | وم سد كام وى بدا لام .. 
(«)انظر البخارى : * / كه . ياتوت : هلاو دا مؤو. 


سس لح ا امسا 


والتهارة والخواضة كا نت نشيطة فى المديئة 2١7‏ ,كما كانت تقوم صناعة الى التى احترفها 
. #أموود ” ن ف قينقاع ومتم| 4 مهأ 6 وم حتر فيا معهم أحد ل ن المرب(؟) وكالذا يصئعون 
أنواعا 0 منها م ن الذهب والقضة والجوهر والجزرع م6 وينيعول هذه الى 2 سوق 

عرفت بم بأتمها الناس بأخذون ٠‏ م بأزم لنسا نهم م6 سوأء فى ذلك أهل أأدننة أو أهل 
اليادية أو إللدن المحازية : 


6 ل مضاعة أله اسه 1 بالمذنة 6 ن دروع احترف اود 528 وروجوا 
لها 1 » وسيوف ونيال » وقد سن بض الصناع فى جلاء ال سائعة 
وسقل السيوف(4) + ثم كانت هناك أدوات الميد يصنمونها من فخاخ وشباك 
وشراك من الحديد وغير ذلك(*2) وإلى حانب هذه الصناعات الهامة كانت صناعة النسيج 
قوم علمها النساه » كا كانت الطياطة والدباغة من الصناءات التى يحترفيا الناس 77) ,كا 


1 فو حدلل 0 وعمال يقوموك 0 الثعدت وصرب الطاوب ع( وصناع لصيل وال ن ١‏ تمل : 


وهكذا كانت الصناعة كثيرة فى الدينة . ولولا ظروف المدينة الداخلية التى عوقتها 
و عدت من شاط مأ لكات مديئة ذات شآن خطير 6 وارعا تفوقت على مك وسهطرت على 
المحاز كله ٠‏ وقك أي أها عا عدى 0 هده الخلافات المعوقة وسعوا إلى أصلاح شأنهم ٠‏ 
وا : يكن دن زعا ءامد شه م ن يستطيع أن 2557 رضاء الأطواف الخياية مهأ 0 فقل رغبو! 
اق أدخال ل أجنى ايد ل شورط ىق متازعات اأدينة وخلاناس 1 المعيية م5 فكانت 


أطتحرة النبويه التى تغير يهأ الوضع ف «ثرب تغيرا كاملا ١‏ 





(تؤانظر : الخارى : 5١/9‏ و#قاه اوكا امد 'أقابة : اإفعوسى ؟؛ ٠‏ إمتاع : 
0 . الدلالات السمعية :امه المه5 . الاسايعاب : ]مه , 
(“)انظر الواتدى : همع دس ٠:١ا.‏ 
(؟) السموودى : ١/ه١ة١ا.‏ 
(1) الدلالات السمعية : 1٠1١‏ . 
(8) نفس اأصدر 0 
ل(كاائ سمد (١:‏ ؟١؟‏ . اللخارى : 51/9 . 





اي سيد 


الفضا ارات 
ظبور الإسلام وموف فرش دون الدعوة الاسلامية 


استطاع المتجاز أن يحمل من نفسه إقلما مسموقا تتحه إليه أنظار العرب » عأ قام فيه 
من حركة قو بة قوامها التحارة التى انتقات إلى يد الحمجازيين بعد سقوط المن واضطرابيه 
أحوالها الداخلية » ثم قيام التتجممات السكبرى فى الحجاز بقيام الأسواق العامة فى متطقة 
مك فى موسم المج إلى البيت الهرام ؛ وهو البيت الذى التفت قلوب العمرب حوله وامجيت. ' 
إليه عو اطفهم وأسيم الحجاز بذلك مس كزا لاتجمع المربى > الأعن الذى وجه أطاع, 
ادول الكيرى إليه ٠‏ وقد استطاع المحاز أن محبط مشروعات هذه الدول حين أحيط ' 
الخجلة الحدشية على مديئة مك فى عام 5-8 » و<ين رفض رحال هذه المدينة قبول أى. 
توع من التيمية لإحدى الدول برفضيهم الحاو لة التى قامبها الروم لبسط تفوذث الأدلى عليها(؟؟. 
وحين حم المحاز فى ذلك كان 1 كبر قدوة » فاحبت أنظار اثمرب إليه » وعلت منزلة 
قريش - وهى القبيلة السيطرة على مك - الأدبية علوا كبير! بين القبائل العربية0؟؟ 4 
وكان على قريش أن تدعم هذا المركز وتعمل على ربط جيم القبائل حوله ٠‏ 

وقد أدى قيام التجمعات العربية الكبيرة فى الأسواق العامة التى كانت تعقد حول. 
مله فى موء م الحج إلى ناخد اللسان العرلى' يقسم بسمة الاستقرار على لطحة وأحدة يتغلب. 
باعل 0 تاف أجزاء الجزيرة العربية من اللرجات الخاصة » ذلك أن هذه الأسواق. 
التي كان أشمرها وأعظمها سوق عكاظ بين مكة والطائف ؛ لم يكن يققصر فيها على الميم 





)١(‏ تلقرآن الكريم :سورة الفيل . : أبن هشام : ١/31ه‏ ع 5ه اليعقوبى 709/١:‏ سا 
لاع كي دمل | 
(0) انظر اين هشام : ١/1؟‏ . الروض الأنف : 145/١‏ . الأغاتى : +/؟١1‏ . 
أن كثير : ؟ بل . الجير .311١:‏ 1 


001 كلكا .5- 366 ,270-279 .28 ,6نانو8466 قبا رقتاعتت تدضا 
5 .2 .موعوهطاا 1ه 


(؟) اين هشام : 9ه 


سد 5 سل 


وألشراء ما يفهم من كامة السوق » ونا تعدت ذلك إلى أمور أخرى لا علاقة لما بالسوق 
التتحارنة ؛ وهى امفاخرات ولاباهاة واأسابقات فى قول الشعر وإلقاء الأطب والمواءظ » 
فكان كل صاحب رأى أو فسكرة يحدق عالطا فرصة لحرض رأيه أو الدعاءة لفكرته » 
وإ حانب ذلك كثيراً ماكانت تعقد فها مجالس الصلم وااتحكيم بين القبائل فتحل 
للشاكل العقدة والناس مطمئنون إلى حرمة الأشهر الم التى تعقد فمها السوق » فهى 
مجتمعات سياسية ذات أهية » ومؤعرات تقرر فمها كثير من الأمور التى لما صلة بسهاسة 
القبائل وبصلاتها ددا ببدض » إلى جانب أنها مؤمرات فكرة وأدبية» كا كانت 
نتيا نملات رلاضيةالتدياق والقروعهةواأشارعة والناكة » فكان :قل الانيقة تفذق 
عاما حوى كل النشاط الإنسانى فى الجر 5 العربية : ولاند شط ىأ امع العام من لخة موحدة 
هى صاحية المقام الأول فى هذه الاجهامات 





يتفاحم مها ابيع ٠‏ ولا كانت قبيلة قره 
الحاشدة بصفتها القبيلة التى تمسك يزمام الحركة التجارية » فإن طبهميا أن تكون لحة 
قريش هى الابحة التى عكن أن تسكول وسيط التخاطب بين اجنهم ؛ ومن م نظم مها 
الشعراء قصائدثم . ولا كان الشعراء ذوم ساطان لا يبارى فى الهياة العربية فقد بدوا قادة 
الرأى فى القبائل ااعربية » يستطيعون بقسلائدم أن برنموا أقواما وفضو ا خرن ظ فيخشام 
الناس ويحلونهم + وأسصبحت قصائد الشعر سسجلالتاريخ القبائل العربية وفمالها » يتغنى 
مها الناس فى أنديتهم الخاسة وأحيائهم ومحفظها أو يحنظ يمضا مها الكبير والصغير ء 
ومن 5 أخذت ماين الشعر تطيع الاخة العر 1 بيطا , 


ع الوحدة ودعين على استةرار اللسان 
العربى على لجة يقهمها الجمهم : ظ 


وفى نفس هذا الوقث كان اليل الروحى لدى العرب يتتجه نحو غابة واحدة » ذلك أن 

العرب كانوا وثنيين » فلها اتصلوا بالأمم ذات الأديان الراقبة » ١‏ كتشفوا مافى الوثنية 

من عجز عن إشباع الشعور الدينى فى الإنسان . والأديان السماوءة قد دخلت الجزيرة 

العر 5 منذ وقت مبكر » فسكانت النصصرانية منتشرة فى ثمال شبه ال<دزيرة وثالها 

الشرق كا كانت مفتشرة ف المن وكان لما مركز هام فى نجران » وقد اتسم نطاقها بمد 
(م هدورالهجاز) 


النتح المبعى”؟ . وكانت المهودية معروفة فى القسم الثمالى من الجزيرة ولها مرا كز 
في شمال المحاز » 570 وفداك وتماء ووادى القرى كانت مبود نه »كا كانت كذلك 
0 وئة فى المن وكات تصارع السيحية هناك <تى الفتح لم0 ٠‏ وكان من التو قع 
أن بدخل العرب فى أحد الدينين ؛ لولا أنهم بدأوا لبضةقومية ؛ وكانوا ينظرون إلى الوثنية 
عل أنها رمز لقوميةتبم » وقد كان من عادة الأمم فى تلك الدهور أن تجويلنا أى لقا 
موضع كرياياوريرا اتتفيفا وطتوانا قل #زااتبا هوم أجن ذلك فى تدلوو عو 

اللعيفية دن ]رامغ الذى كانوا يسدنه بال 29 :+.هذا إلى ما علق الويانات الأترى من 
تفرق واختلاف ببن طوائقها ٠‏ ولايد أن العرب كانوا علىصلة بأهل هذه الديانات وعلى معرفة 
بالحلافات بين طوائفها » الأمر الذى جعلهم يتندرون بأصعاها وينعوث عليبم اختلافهم ٠‏ 
ويتطلعو ن إلى ظهود نى مهم ؛ ويقسمون ألم لو جاءم نذر ليكوان أهدى من إحدى 
الأ () . وق هذا الوقت الدى تيدو فيه الوحدة الدينية مفقودة بين العرب والممتقدات 
تخداعى فى كل ناحية » ينطلق ذو الواهب من الصلحين ددعون قومهم إلى نب 
عبادة الأصنام والبحث عن الحنيفة دن إراهم عليه السلام » ولسكتهم نع دركون 
العجز 6 أنفسهم عن ميق يا رادوا يعلئون قو مهم أنه سهظهر نى اقد أظل زماله هب 


من بين العرب مودى الناس إلى الصراط الستقس 2*0 . 


ونما كانت التفوس غيل إلى الوحدة 0 داخل الحزرة العربية مملا عامأ ٠‏ كانت 


(1) سورة البروج : 4 دامءاين هشام : ١ذره؟‏ ,.”#؛. جواد على : 5/لاه  *٠‏ 
دين كه بالا #. 
[ (؟) سديو : 5م سا نام 0 
0(”) اين هشام:: ١/؟4»‏ -- 0.ه؟ . أسد الفابة : 585/5 . للروض الأنف ١15/١:‏ » 
احير كا لس ءلما١ا.‏ 
(4)صورةفاطرة: » | 
ظ (0) المسعودى : م ولا. 


سن 7|317 بس 


الالظروف الخارحية :سير فى صا العرب ؛ فإن الصراع القامىالذى كان حتدما بين الدولتين 
«الكبيرتين التحكتين فى سياسة العالم وقتذاك - الفرس والرم - على حدودث أيك 
“الطرفين على السواه'؟ » وشغل أنظارما جما يحرى فى داخل الجزيرة العربية » فأعطى 
الأوحدة العربية فرصة طيبة الى تم بعيداً عن كل تدخل خارجى ٠.‏ ول يكن ينقص هذه 
“الوحدة فى تتم إلاوجود او عامة الدينية التي تستطيع أن تجمع عناصرها » فتضيف 
.إلى وحدة الجدس ووحدة اللثة والامحاد ف الشفون 6 وحدة أ الدين ٠‏ لتنطلق النتفوس 
إلى محقيق قاد واحدة ١‏ 
قالآمر إذن يتطلب زعامة دينية ؛ إذ أن العرب « للق التوحش الذى فنهم أصءب 

الاسم أتقيادأ ءمضهم لبعض * لاخلظة وبمد الهمة والنافسة فى الرياسة ذقلم تمع أهواوَت . 

خإذا كان الدين بالنبوة أو الولابة كان الوازع هم من أنفسى » وذهب خلق الكبر 
اوالتافسة محم ؛ فسمهل انقيادثم واجتماعهم ؛ وذلك عا يشملهم من الدين المذهب للغلظة 
والاقة : الو لزع ء ن التحاسد والتنافى » ذإذا كان فمهم التبى أو الولى الذى ينهم 
على القيام امو د يذهب عنم مدذمومات الا خلاق و أَخَذهم عحامدها © ويوالف 
كلسيم لإظهار الحق + ثم م اجتباعهم وعتمل لهم التغلب واللك . وهم مع ذلك أسرع . 
الناسس قيولا لاحق 0 لسلامة طبائعهم من عوج اللكات وبراءنها من ذميم 
إلا خلاق إلا ما كان من خلق التوحش القريب المماناة المتعيىء لقبول الخير ببقائه على . 
القطرة الا ولى ؛ ع يمده مما ينطبع. ى النفوس من قبيح اليراك وسوء الملسكات 6(؟٠‏ . 


326 528 العرب ف ؛ الجاهلية صرورة قيام النيوة هم حيما ظورت 3 مهم عوامل ُ 
#لنيضة وتطلموا إلى الوحدة ؛ والدليل على ذلك نيم كانوا - حسب تفسكيرهم ب يتحدثون : 
عي 'علامات: ور تطئء عن قرب ظهور فى مهم ؛ وقد روىف القدماء مموزات ونذرا. . 





(0) أومان : الامبراطورية الإراطية اله لخم ووم وا ريون اران 
قدا عيد الماسائيين : م٠" 15١‏ . ش ش 
)لت خلدون : لأقدمة : ١58‏ . 


قالوا إنها وقعت قبل ظهور الإسلام إرهاسا به ومنيئة بقرب ظهورء(1١)‏ »> وتفك الروايات» 
إن عدت كانت دليلا على أن الجاهايين تطلموا إلى الإصلاح وإل ظبور مصلح من بيهم > 
يأنى فى شخص نى ٠‏ ومع وحود الدبانات السماوية فى جزيرة العرب إلا أنهم كانوا ريدون 
نيا ممه يألى بديائة جديدة مخالف الديانات التى دب الخلا ف بين طوائفها ٠‏ ومن أجل ذلك. 
حخث عقلاقم عن الأنيفية دن إراهم 4 وتطظلعوا إلى ظهور نى مموم ؛ وقد ظهيرت حر له 
ظ التحنف قبل الإسلام مباشرة » ف نت رهدا إلى أن اروح العرلى كان يتس يومكف. دينا 
آخر غير الوثنية » والإسلام حين حاء كان معيراً عن شعور العرب بالوحدة » ومعيراً 
عن ميلهم ارزوحى » وكان دليلا على نضوج دببى فاستى استعد له العرب ى القرون. 
الأتطاولة السابقة ١ ٠‏ ظ 


ولا كا سكل أمر حمل عليه الكافة يا بد له من عصيية قوية لمصيره ؟؛ كان لا يف 
أن نكو النى المنتظر من قوم ذوى مئمة »6 وقد ورد ف الحددث الصعديح « ما بعك أله 
نيعا إلا 6 مئعة من قومه 6 3 م6 «وكانت قردشس غعصية مهس وأصلهم وأهل الغلي ممهم م( 
وكان 8 ص ار مسر العرة بااأسكثرة والمصيية والشرف 10 وكان شاع العمرب ددكر فا 
لوم بذلك ويستكينون لغلبهم » فإذا انتظمت كلمة قريش انتظمت بأ نتظامها كلمة مضر 
أجمع فأذعن لهم ساك العمرب »'") . ولبذا تطلع الفاس إلى هذه القبيلة التى | كتمل لما ظ 
هذا الوشع » وترقبوا ظبور الزعيم النى مما . ؛ٍ 
< فى هذه البيئة العربية الخالصة » وفى هذه الظروف الوانية » ومن بين رحال تلك القبيلة. 
التتى تعظمها المرب » ظهر ذلك النى الذى كانت تتطلع إليه النفوس » فى مكة ومن قريش, 
5 تمد بن عبد الله ن عيد الطلب بن هاثم نبيا يدهو إلى رسالة جديدة جوهرما الإقرار. 


ألرهية إله واحدء هو الله الحالق البدع الذى تزه عن الشادكة والصاحية وتفوه. 





0ك 
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84* سل 


اسالربوية7١‏ وق افد اوللة ل افا يا يلتى ظلا من الشاركة مع الله : 
-وأن الناس كلهم أبناء أب واحد وأم واحدة » لاا فضل بيهم إلا عا يقدم أحدثم 
من جمل صالح يرضى الله ويعود على الإنسانية بالمير (23 فالناس جيما سو . أمام الله مهما ' 
اختلقت أجناسهم أو مرا كرثم الاجتاعية » ويحب لذلك أن يتساووا فى القوق والواجبات 
كيه عن إخوة فى الإنسانية » وبصفتهم عباداً ارب واحد . وأن التبى جاء ليقيم العدالة 
.ويتمم مكارم الأخلاق . 


كك .وقد بدأت الدعوة إلى الإسلام ذات صفة دينية فى الدور 1 ع من حيأة النى 
أأما الضنة السياسية 0 تظور | الاق الدور المدنى » هذا أمر طبيغى » إذ أنه لبد دن 0 


حيداً قفر ار العقيدة 0 رابك بث المثل العليا ف النفوس © حتى إذا ما ميات ذلك أمكن 


تنظم الجتمع 3 هنا الاسام . 


وقد بدأت دعوة النبى فترة من الزمئ #صورة فى نطاق ضيق من أسرته وأصدقائه 
الأقربين » ولكن ما لبث نطاقها أن انسع شيئًا فشيئًا بين أهل مك » فقد أخذ الذين 
الأسلموا من أصدقاء الغببى يكتسبون أصدقاءثم حتى أصبحت الدعوة عامة علفية . وإذا كان 
التبى قد بدأ يضم أفراد إلى دعوته » فإنه فى الحقيقة كان برى إلى ضم الجاعة السكية 
كليا »: حتى إذا ما أ سات قريش كانت فواة لحركة شاملة تشم العرب جيعا » ثم نتجه 
.إلى اتساع. دوائرها حتى تشمل الناس كافة » وكان ازاما أن تساير الرسالة فى ظروف الدعوة 
إلييا ة ظروف السكوين العرلى » الدىكان أساسه قبليا تقوم الروابط فيه على أساس 
3 الدم والشسب ٠‏ وإذا كانت الرسالة اثتى حاء مها النببى عامة ومن نم ثم كان اما أن محطم 
رابطة الدم عا ليا من عصبية ضيقة » فإنه لم يكن من الستطاع يجاهل ما ليا من 

ودسوخ 8 0 العرنى ؛ ول يكن من الفيد الإعراض عما فيها من روابط قوية 
عل أفرأ أد الوحدة الواحدة .كالحسد الواحد فى ترابطهم » » بل كان مب: ن الأفضل الانتفاع | 


بقوة ازوابط القيلية أت و سيع دائرة الأمة الحديدة بحم عناصر متكاملة ! مها 





3 سورة : الاخلاس - 
9 سسوارة الخدرات ِ ١*‏ . 


سد أءك/ة نه 


ولذلك فقد أمر النى أن يدعو عشيرثه الأفريين؟ »© لأنهم يحكم عصبية القرأية 
والرحم سيؤازرونه ويكوئون عونا له وجاية فى وجه العصبيات الأخرى > ثم أمر يمد 
ذلك أن دعو مكة ومن حوها9؟؟ »2 وحين نقول مكة نعبى قريشا ومن معهأ من موآلمبا 
وأتياعها . فالانتقال من عصبية المشيرة إلى عصبية القبولة أعص جرى عليه اأقسكوين 
الاجماعى عند العرب . لم لم أمر أن يدعو من حول مكة من قبائل أى أن ينتقل إلى عصبية. 
التحالف القبلى وعصبية الشعب » ثم مخرج إلى الال العالمى فيدعو الفاس جيما . وكأن من 
النتظر أن تؤمن به المشيرة ثم القبية » اسكن الذى حدث كن ذير ذلك » فإن المصبية 
الرحية والقبلية وتفت فى طريقها عصدية أخرى هى عصبية ااتقاليد والعادات أأوروثة > 
وكان أأقاس فى ذلك الوقت شصبون شعنصيا شديدا أوروث عاداء مهم وقاليد اباتبع 1 
ورولما دينا من أمر اله ه وإذا فملوا فاحشة قالوا وجدنا علمها أباءنا والله أمرنا ا 96 
فكانت هذه المصبية لاعادات والتقاليد » <اثلا بين الناس وبين متابعة النى > وحتى, 
بي هاشم بالرغم من وقوفوم إلى حانب الى #موته بدافع عصيية المشيرة 0 غليمهم, 
عصبية التقاليد على أنفسهم فلم يؤمنوا . 

م إن التنظم السيامى فى مكة وتف فى وجه انتشار الرسالة والإعان بها » 5 
مكة ارتضت أوعا من التنظم أاذث فيه الرياسة العامة » وكان كم مكة روسك المشائر 
والبطون 00 ما عرف بالملاا ؛ وهوحاس الرياسة فى قريش » وقد كأنهؤلاء الرعماء. 

حريصسين على مبدأ التفاظر بم م كزعماء ؛ وعلى ألا لسودثم أحدثم ؛ ويرون التكافوٌ قيذا 
ينهم ٠‏ فالصفات المامة فى أحدثم من الممكن أن يناما كلهم > أما أن يكون وأحه نبيا 
فأمر ليس عدرك لنأممهم » وعندئد تسكتب له الزعامة بلا مفازع © ويروق أتقسم, ٍ 
طرين للخضوع له » وتبعا لسهادته المطاقة تسود عشيرته بين بطون قررش وعشائرها > 
ومن أجل ذلك عارض رجال الملا" ممداً وتقسوا عليه مقام الرياسة الذى توسله له الرس)0؟. 
وتبعا أذلك عارضت البطون القرشية الدعوة وتابعها عامة الناس . 





(1 الصشراء : زوع سل كلع. 
(؟) الشوري : ”". 

(“؟ الاعراف :1ه؟. 
(عغعوانطر الواقدى : ٠‏ كاه 


ثم إن النى صلى الله عليه وسلم أخذ _هاجم الدين الوثنىهجوما شدبدا » ويسب الأصنام 
ومحقرها ؛ ويتهم قريشا فى أحلامها ويسفهمأ » ورأت قريش أنه مهدأ اام مكانمها 
بين القبائل العربية » ثم هو ينتقص من الدين الذى تقوم على رعياته ومنه أخذت 
زعامتها الروحية بين العرب » وعلى أساس هذه الزعامة يقوم مركزها الاقتصادى » لذلك 
فقد رأث فى الدعوة الجديدة خطارا يتبدد مركزها الأدنى والادى على السواء ظ 


فالصاحة المادية كانت 550 ن العوامل التى دفءت قريشا إلى الوقوف ف وجه النى 
ذلك الاسعيساك بالقدم سبب 3 خر دءا قريشا إلى العارضة وأيدها ارأى العام 0 سشْ 
فلجت فبها . وعلى الرغم من وقوف العصبية العشائرية لجاية النى ومن آمن به من قريش » 
فإنه ل يكن يستطيم أن يعتمد على العصبية فى دعونه الدينية » لأن دعوته بطبيءتها إنسانية 
عامة تسمو على التعصب من ناحية » ولأن التورط فى محال المصبية يحمله بدور فى داثرة 
العصبية المقفلة التى بريد أن مخرج منها بطبيمة دعونه العامة من ناحية أخرى 


527 قريش كل الوسائل للوقوف فى وحه الفعوة اللجمدية ‏ » من إهال ثم 
حراج بالاسسيئلة والإنكار وطلب الدتخيلات ؛ ثم ثم الإغراء والوعيد » ثم السريعا الأدبى 
والادى عليه وعلى أهله » ثم سلكت ار الأمر طا ريق العنف معه ومع من تابعه حتىي 
لقوا عنئا ده وأوذوا فى أمواهم 0 لقد دفم يعض الوالى ممن لا عصبية له 
حمية ااه عا لعقيدنه(1) ؛ واضطر النى إلى أن لمن أصحابه بالمحرة إلى أرذ ض الحبشة 
فراراً بدينهم ؛ وقد أمر الى أصحابه بالحجرة إلى هذا اليلد البميد لآنه لم يكن ف الإمكان. 
أن ياحأوا إلى أى قبيلة من القبائل العربية » فقد كانت القبائل مرتيطة يقريش ارتباطا قويا 
مجادي ودينيا » وكان لبعضها حالفات وعرود مها » وهى لذلك حريصة على حسن الملاقة 
م قريش حرصها على مسالها المادية فل تسكن لذيك نستطيع إيواء افارحين علمها ؛ 


م هى تؤمن بزعامة 3 راش و مخضع لنفس يعمأ الدينى ٠‏ 





(١)انظر‏ اليمقوبى : 1|9١5-1؟ ٠‏ أن هشام : اؤلاكب 2٠٠0‏ . ابن سمد : 4/1غةا- 
.١5©‏ الطبرى: ؟|؟؟124-5؟. 


00 عب 3-5 
0 وم تسكن امالك المربية فى أطراف شبه الحزرة مستعدة فى ذلك الوقت لتلتقى هؤلاء 
1 باجرن أصحاب الدن المديد . فلمن كانت الأحوال فيا غير مستقرة » والخلانات 
الداخلية عزقها بعد أن وقعت فى عال اله مراع الدول الذى تعدى السياسة إلى الدين © 


فكان التناأفس دا بين امسوحية والهودية ها( ١‏ » وهى بذلت غير صالحة أن مد 
فا المماجرون الأوى الآمين . كا كانت الحال كذلك فى ممللكة الحيرة وماك غسان : 


ظ ول : تسكن ٠‏ مدل ن المداز مهيأة ة فى ذلك ألوقت لقبول ره مه هؤلاء. السفين » فيوثرب »6 
اتغلى الحلافات دل قبائلها ويطومهاأ 0 وحور ومدث وادى القرىق 2 مهودية 8 وكانت 
صلات الموود بعامة طيية عع قردشس 0 مصلا عن أن المهود كانوا| منصر فان إلى مصأ هم 


داغبين عن الدخول فى عداء مع القبائل العربية ٠‏ 


ظ وإذن فقد كانت الحيشة هى أقرب إقلم هادىء إلى مكة عكن أن حد فيه الباجرون 
الأمن على حياتهم ٠‏ والوسيلة لمماشهم » فقد كانت الحيشة معروفة للسكيين ينشونما 
التجارة . . كا كانت تسكن وراء المحرة إلمها حكة » لعليا ل تيمد عن ذهن الى ؛ 
3 تنب عن إدراك القرشيين » فإن الحبشة كانت تطمم منذ أجيال ى فح الأقاليم 

| العربية ٠‏ وكانت قد أزسات حماة لفتم مك بعد استيلانها على امن ؛ ومع أن د 
عربت ون ع الحزرة العرببة كلها » إلا 8 الصراع الدولى لم ينته بعد . فالمحرة إلى المبشة 
ا تؤدى إلى غرضين : الأول أن المباجرن يلقون رحيبا من ٠‏ ملك الخشة أملا ى أن يتمكن 
ظ ساعد مهم من التدخل فى شئون مك » وفعلا لق المباجروث من النحاشى رحييا وحسن 
ئ ا والفرض الثانلى هو إشعار قرش بأن عدوامها! على المسامين قد يضطرثم إلى 
الالتعجا إلى قوة خارجية رعا تتدخل 2 أيهم ؛ فتتعرض 2 لغزو خارجى 0 عرض 


ته الحها الاقتصادية لاغرر ' وى لتتحذب مدا فإنه -2- أن تكن عدوا | عن 000 


وقد أوعوشت رديش حيفة دن هده ال محرة 4 وحسلت لها سانا قدا ٠‏ فارسات 





4 74740ب7ب07ا-اال ا 


. وما بعدها‎ ١5 الطبرى : */؟‎ )١( 





(5) اين سعد :2 ١/856١ا.‏ 


سس #/ية سل 


'بمثة حمل الدايا إلى النجائى وتطلب رد هؤلاء المباجرن » ولمل من أغراض البعثة 
القرشية محاولة معرفة موقف الخيشة دن الوضع ف 2 . ولكن البمثة قشأت ف معممها 
توبق السامون فى الحبشة يتمتعون بعطف النحاشى ورطايته(١2‏ . 


وتبع الهجرة إلى الحبشة » وفشل سا1 ريش أدى النجاشى » حادث آخر حفزقريشا 
على الة يام بعمل قوى / عا الدعوة النامية » ذلك هو دخول امن قوية من القرشيين 
فى الإسلام » فقد 5 رحلان اشتهبرا باليأس والقوة » ها جمزة بن عيد المطلب(؟) وجمر 
ان الخطاب7؟؟ ء وكا نكلاها قوبا جريئًا فى إظبار رأبه والوقوف فى وحه افيه » وكان 
من اليسير أن يشتيك مع اذ الإسلام 6 فتسيل الدماء وتقع الخرب الأأهلية بين بطوت 
قريش » وهو هن ع سيك قر يقن ل محشية داعا ٠‏ وقد أضطرت قريش آنا عدي هدن 


الرجلين إلى أن هاون بعص الوقت حتى دير موققما إزاء هذأ الوضع العصديد : 


وكان تدبيرها أن تقوم بعمل جاعى تحبر بها امسافين ومناصرمهم من بنى هائم » 
عشيرة الى التى وقفت على مايته » على الحد من نشاطهم وتضطرمم لكف عن نصرة 
الى أو تسليمه لقريش ٠‏ فقاءت عشاورات عامة اثنبت بعقد كتاب بين كل بطون 
قريش » يتعاقدون فيه على بنى هاشم وبنى الطلب ؛ « ألا ينكحوا إلييم » ولا ينكحوم ؛ 
ولا يبتموثم شيئا ولا يبتاعوا محم 6 . وقد وضعو! هذه الصحيفة فى حوف الكمبة 
توكيداً على أتتسبه(24 . ثم حصروا بنى هاشم والسلفين فى شعب خارج 000 


2 شيعب أ طالب 4«( وقامت قروشس عل دأ الحضاد الاتتصادى ثلاث سنن . 


سكن هذا التدبير حاء بنتيحة عكسية » فإنه على الرغم من أن الحاصرن أجهدوا أعا 
إجماد وكادوا سبلسكون من الجوع » فإمهم ثبتوا على موقفهم فى. بطولة » وظل النبى يدعو 





؟) انظر ان مشام : ١1/ذه؟‏ , ركع . الطبرى : 949+ - 586 . 
(؟) انام عام : تووم . الطبرى : 594/5 . 

() ان هفام : ل/عدم- ولام . الطيرى : 988/9 . 

(4) ابن حشام : "5/١‏ . 


إلى دينه بين العرب ٠‏ كا حفل القرآن بالأنات التى تشدد النكير على قريشى7؟ ٠‏ وكان 
لهذا العمل العدو إلى من قريشر لوقف البطول الذئ وفعه الحاصرون أرق أ يتسامع 
العردب فى كافة أمحاء الحؤيرة العربية بأنباء هذا الدين المديد» حى أحست قريش يفشل 
هذا الحصار » كا أحست بسوء نتائجه على الوضع الدالى فى مكة حين حركت شجاعة 
الحصورين عاطفة الرحم فى بعض القرشيين » فأخذوا عدونهم ببمض الطمام » وا حاول 
بعض زعماء قريش منع هذا الدد حدئت مشاحنات كادت تؤدى إلى فتنة7؟2 ولم يجد رجال 
امل بدا من فك الحصار ومزيق مبحينفة المقاطعة ٠‏ فعاد بنو هاشم والمسامون إلى دورثم 
وإلى مزاولة حياتهم العادية فى مكة(؟) » وإن كانت قريش قد استمرت فى سياسة العدوان 
والمقاومة . ظ < 

لكن النبى أدرك أن بيئة مكة التمسكة أشد الْمْسك بتقاليدها » الحريصة على 
مصابا المادية » لم تمد صالة لنشر المبادىء الحديدة » ذلك خفف نشاطه فى الدعوة بي 
أهل مكة » وفكر تفسكيراً جديا فى الخروج بتفسه إلي مكان آآخر يكون أصلح لدعوته . 
فأخذ ينمز كل فرصة من الفرص التى تمع فيها الناس ف الموامم العامة التجارية 


والدينية » أيعرض على رؤساء القبائل دعو نه الخديدة 0 ويدعوثم لقبولها ؛ وبعرضص عليهم 
الانتقال إلى أرضهي(4) , 1 


و دك الى دن عرصة نفسة على القبائل شيا 6 أذ كانت هذه القبائل الواقدة على 
مكة فى الواسم مرتيطة بقريش ارتباطات قوية » وهى حريصة على مصالهها وارتباطاتها » 
لم إن قريشا كانت تقوم بدعاية مضادة قوية تمارض بها دعوة النبى ونحذر الناس 


من متأ بعقه 0 وكان دن رءوال قردشس من لدعو صده ودر مئه دن هو --22 





| القرابة للتبى مثل عمه ألى لهب ن عبد الطاب*؟ © وكان لهذا أثر ه الشديد على هذه 


(5) الأنبياء ند هوا ب ٠٠١‏ . الفرقان : سا ةع . للدحان : ”4# سس مغ . القام 2 
ملاس وإاالطبيزة: ١‏ سده. 

(؟)انظر اين هشام : "1١/١‏ . 

(؟) انظر اين هشام : وإلازم ب 1200. 

(4:)انن مشام : 1١/9‏ 57 . 

(*) نفس الصدر : 95/95 . 


سن 8“ لت 


القنائل التتسكة النفية > |3 انبا قلي انراز كن ف يعو عو در ناه علا أعلة: 

وقد نال البى من وراء ذلك أذى ف تفسه وفى أصحا ابه » حتى لقد حرج مركزه فى مكة 
وو ون 1 حين خرج إلى الطائف يدعو قبيلة ثقيف إلى متابعقه ويعرض عليهم الانتقال 
إلى لدم وح ردت ثقيف عرضه فى قسوة غير كر عة » لم يسقطع أن يدخل مكة 
حين عاد إليها إلافى جوار أحد سادانها وهو المطعم بن عدى زعم بنى و ل » لأن القبيلة 


| أله قرشية اعتر له قد حلع اسيك منما 0 


وق هذا الوقت الحرج كانت الظروف قد نبيأت فى مدينة أخرى هى 2 يثرب » 
لتقبل الوضع المذيه نفد كان الصراغ فيها قد بلغ ذروته بين قبائلها » ووصل أهلها إلى 
المد الذى رأو افيه أن ظرونهم تقتضيهم البحث عن مخرج لهم من سوء الال التى وصاوا 
إليها » وإعادة الحدوء إلى مدينتبي التى أصبحتالحياة فيها أمرا عسيراً » ولك يحققوا هذا 
كان لابد'من وجود عنصر خارجى ل يقورط فى الصراعات الداخلية » يدخل هذه الدينة 
ليسد الفرجة بين الأطر اف المتنازعة » ويكون له من المزة ما يحمل جنيع يقبلون زعامته 


وقد وحد اليثربيون ما يرغبون فيه فى شخص ألنى »> حين التق به جماعة منهم 
ا ؛ فقد قدم ألوسم ستة نفر من المزرج ؛ ذلما لقيهم النبى وعرض عليهم دعوتة 
لم يبطئو أن أساموا ؛ وقد قال بمضهم لبعض :2 ياقوم ؛ تعلموا ٠‏ واللهبإنه للتبى الذى توعدك 
به يبود > فلا تسبقئكي إليه2؟ » وكانت اليهود تمدد الأوس والمزرج حين غلبوتم 
فى يشثرب بقر 5 ظهوز نبى ينضمون إليه فيغليو م 4 ٠‏ وكانت استحا به أهل يرب 
لذلك إلى الإسلام سريعة » فما عاد الحزرجيون إلى بلدثم نشروا ذ كر اانبى فيها . ولم يكد 
العام ينصرم حتى واف الوسم اثنا عشر رجلا من الأوس والمزرج » عاقدوا التبى عقدا 
عرف « ببيمة العقبة الأولى » » بايعوه فيه على ألا يشر كوا بالله شيئا » ولا يسرقوا » 
ولا بزنوا » ولايقتلوا أولادثم ١‏ ولا يأنوا ببهتان يفترونه بين أيدمهم وأرجلهم ».ولا يمصوه 





لحاإنظر اين هشام 4.25/١:‏ ,5زإم؟ - وم , 


(6) نمس الأصدر ل" 


فى معروف 1 5 فليم الحنة ٠‏ وإن غشوا من ذلك شم فأمرثم إلى لله إن شاء غفر 
وأ اه عذب( 5 وم 3 فى الشروط عداء لخد ولا منابدة اق بالحرب 6 وإعا 
كانت شروطا دشية خلتية . وقد “عيت هذه البيعة في بعك « بيعة النساء 6 أن نصوصها 
وردت فى الآية 2١‏ من سورة المتحدة حين إبع ا ى نساء قريش حين أسامن بعد تح 
مكة . | 

ظ وحين عاد اليئربيون إلا مديذهم أرسل 0 معهم أحد رحاله وهو مصعب ثن مير 
من بنى عبد الدار» ليق رمم الم انق يعامهم الإسلام و يفقوم ى الديه77) وقد جيم مصعب 
يجاح ا كبير | وكين للاسلام أ 1 زعيمين ف قبيلة الأو س هما سعد بن ْنَا اهمد نَ 
حطير » الإزان ان لإسلاميما أثر كبير ى دول بطن كبير -- هو بطن بنى 


أعبد الأشبل ب ارمته ف حظيرة الإسلام » 00 بعك ذلك مدن أشد انان النى إخلاصا 


'وتفانيأ وأناف نصرة الدولة الإسلامية ئٌ ورب (؟") . وبدلك مود مهد مرب بكفابته 
وس تأنيه 0 >ور السبيل ق يرب لدار مهأاجر إلما ١‏ م سامون دن “قله 2 ولتسكون بعك 


١ 
2 


ذلك دارا يطمكن فمبأ اللإسلام ويعتز الأساءون 

ول يحض عام لخر - ى تطور الأمر إلى حل ف كامل بين النبى وبين أهل يأر ؛ ققد 
وفد عليه ثلاثة وسيعون رحلا » احتمعوأ به ى ألعقبة ‏ وهى مكان بين مبى ومكة 3 
ش بيسبأ وبين : مكة ميلا 5 فعقد اأمببى معهوم حلفا » استوئق و فيه كل ه ن الع رفين لنفسه ٠‏ 
فأما النبى فقد:طلي أن يبايعوه على أل عنعوه ثما عنعون مقه نساءثم و 3 » وأما أهل 
ظ يرب ؛ فقد شألوه أتراه دكي وراجع إلى قومه إن ثم فعلوا ونصره ه الله ؟ وطما بم | دو 
بأن كر صيئة العيد الى كانت تقولها العرب عند الحاف 2« بل الدم الدم » واليدم اليدم » 


أنا مفسكم وأذم منى » أحارب + ن حاريم وأسالم م ن سال 6 2*3 . 


هذه البيعة 8 سيعة العقية الثانية 6 أو ( ببعة العقية السكن ى »6 أو بيعة 


و العد مي 


00000 





)اين معام : ؟/غ. 
(؟) أسد الغلية : غ رمتعم - ود؟ , 
زع)انظر ابن هشام . 15/٠‏ 5 4. 
(يياتوت .١ 4/١6:‏ 
ره) ان عشام : ؟/٠*٠*.‏ 
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ارب 6 وقد حددت هده البيعة الو ضع ألقا وى للنبى بين أهل يرب » فقد صار عتتضاهاً 
واحدا دن أهل يعرب مه كذضيم وحكة كحكهم . وقضك يتا خروحه دن عداد 
أهل مكة . ويذلك انتقات تبعية النبى من مكة إلى يرب ؛ وهذا نوع من تغيير الجنسية 


وكانت. الفترة التى تلت عقد البيمة حرجة بالفسبة للنى. » إذ ةها كان الى بحسب 
العرف القبل حروما من كل عا قبلية » و كاق ف اسعطاعة أمل مكة أنينالوه بأى أذى» . 
بعك أن نيدثم وخرج من عدادثم ٠‏ وكان اليثربيون لا ستطيعون تقدم أى انه له أنه 
بعيك عمهم ٠»‏ وقد اشترطوا فعلا نت 0 جهايمهم له بعد وصوله إلى يثرب لاقبل ذلك . ومن 


أجل هذا حرا ص المساموث على أخفاء أمر هده البوعة عن قريش ٠‏ 


' ولسكن قريشا مالبثت أن عامت مها ؛ وحاولت مهاجة اليثربيين » تفاتوها الاسعداً يه‎ ٠ 
عيادة الأزرحجى الذى أقته فقبضت عذيه 0 تفنتك به » نولا أن أجاره دمض رحال مكه‎ 
جمن كان بحير ذه لم بجاراء 5 عند ووه ا‎ 

56 قريش عقدار النهديد الموجه المهامن وراء تنفيد 5 » وخاصة بعدأن 
أخذ اللسامون بقلاحقون ممباحرين إلى يثرب » فلو هاجر النى إلى بثرب واستطاع أن ينظممن 
أهاماومن الباجرين معهقوة ؛الأمكنه أنسهددجا رامها إلىالشاملووةف سهاموقف الخصومة» 
وهو ألابد يه ش ثم لوا مذ من شرب القوية عواردها 
ومحصونها قاعدة لنشر الإسلام فانه من غير شك سبهدد مركز مكة الدينى بين العرب » 
لأن الإسلام حمارب الوثنية ويسعى لتحطيميا ؛ ويقضَى بذك على زعامة قريش الروحية ٠‏ 
ولذلك رأت أن خير وسيلة لاتخلص من هذا الموقف هى ققل النى نفسه » ولك لاجر 
قتله إلى حرب أهلية فى مكة ؛ لوقوف عصبية بنى هاشم ورعا عصبية بنى عبد مناف كابأ . 
لادفاع عنة » عقدت اجماعا عاما فى دارالئدوة ؛ و ناقشت فيه الأمر كله » ثم خرجت بقرار ؛ 
هو أن تعبد إلى فقيان من كل البطوز ن القرشية يأن يقتلوا مدا معا © فيكون دمة بذلاكك 





(١)انظر‏ اين معام : 7/9ه سد وه. 


مقراقا بين كل اليطون فألا بقوى بنوهاشم عل حرعها جيعأ 14 فيرضولٌ بالدية / وتتخلص 





| لسكن النى استظاع أنيفات من مكة قبل أن يحكم القبيلة استعد ادها وأن تناله بأذى . 
3 إستطاع عبار ون يغلت من مطار دمها 4 وكانت عنابة الله معه من غير شك ٠‏ وقد سحل 
القرآن السكريم هذا الحادث إذ يقول « إلا تنصروه ققد نصره الله ؛ إذ أخرجه الذين كفروا 


الى انين إذ هما فى الثار » إذ يقول لصاحيه لازن إن الله معنا »(9) . 


! وكان هذا هوالهجرة » وقد زل القران مبذه المناسبة » يفرض عل الناس أن يقاوموا 
الباطل بكل قوة ؛ فإن لم يحدوا مخرحا نعلهم أن مباجروا إلى حيث يدون العدل والخرية 
« إنْالذين توفاهم الملاكة ظالى أنفسبم » قالوا فم كد » قالوا كنذا مستضعفين ف الأرض» 


قالوا ألم تسكن أرض الله واسعة فهاجروافها »297 فالحجرة بذلك أصبحت سنة إسلامية» 





وكان الناس يتداعون إلى ال مجرة ق حياة النى وحعذده . 
ظ وبالشحرة بدأ دور حديد ا ىق حياة الدعوة الإسلامية ل وق حيأة الأمة العريية . 


#6 ” 





(١)انظر‏ ان مهام : 7/عهة سا مو, 
إ(؟) التوبة: 4١‏ . 
(») النساء : لاه , 


البا ب التاق 
قيام الحكومة الإسلامية فى المدينة 


واأنو حال أتعرب ف ظَل الإسلام 


الفلاؤول 
قيأم الدولة الإسلامية ف حمأ ة ألنى . 


ف ألوقت الذى كان النى 07 السلام يببحث فيه عن ٠‏ مكان 2 خر غير مك يكون عالا 
مانا قهري الى فزت 0 ونا كن لاقاتها الاقبة والأدية .ا تاق عر قري 

ىن فاحية أخرى يبحثون عن حل لشسكامم العويصة » التى 55 أن حلها لايأنى الا على يد 
عفصر خارجى يدخل فى الفرجة الفهو حة بعن معسكر هأ التفاحر , سن ؛ وكان الالتحاء إلى 
عنصر خارجى يشرق على شئون الطواتق: النتلفة فى القبائل العربية أمرا مألوفا تلجأ إليه 
اجاعات القبلية إذا عجزت عن الاتفاق فيا بينه21 . لسكن اتصال أهل يثرب بالنى 
ل يأت نتوبحة قد بير ا 2 وإعا كن حادثا عارضا وحد فيه الطرفان حلا لمش كاسم » 3 
النى فقد انفتح أمامه محال جديد ينشر فيه دعوته فى حرية وأمن له ولأحابه » وأما أهل 
٠‏ يثرب فقد وجدوا فى النى وأصحابه ذلك المنصر. الى تتطلبه الحالة الحرجة فى بإدثم » 
وقد عبر اليثر بيو الذن القة تقوا بالفى 2 ن اللوقف ىق لدم وعن متطلياته بقوطهم م إنا قد 
"ركنا قومنا » ولا قوم ينهم من العداوة والشر ما يينهم » وعدى أن جمعهم الله بك » 
فسنقوم عللهم فندعوثم إلى أمرك ونمرض عليبم الدى أجبناك إليه من هذا الدين » فإن 
يجمعبم الله عليه فلا رجل أعز منك 2596 . وكانت استحابة اليثربيين سريمة » وقد أعان 
عليها أن السجهود ف المدينة حين كانوا يحسون بضغط العرب عليبم كانوا ينذرونهم بأن نبيا 
مبعو مأ الآن قد أظل زمانه بتبعو نه فيقتلو مم معه ققل عاد ارم . 


(0 ان الأثي : "٠١:5‏ (كان سفباء بك 520 وغلبومٌ على الأمر » وأكل 
القوى الضءرف » فنظر العقلاء فى أمرثم ورآوا أن علسكوا عايهم ملك يأخذ قضعيف من القوى » 
فتواهم العرب » وعاموا أن هذا لا يستقيم بأن يكون الملك مهم » لأنه يطيعه قوم ويخالفه آخرون » 
فساروا إلى بعض تبابعة اليمن . وطلبوا منهم أن عل.كوا عليهم ملسا .,. ). 

(؟) ان هشام : عأهىم؟ . ْ 

(؟) نفس اللصدر . ش -5 

0 (م - ١٠‏ دور الحجاز » 











س# لم لد 


وحين قدم النى إلى شرب كان الوقت 5 أه » ولا كانت ت ة ادم فى الدينة قد فشات 
فى أن تكون رباطا يوّاف بين الناس » فقد أحل النى محلا رابطة العقيدة » و انطع أن 
كين قَ المدئة جاعة مو دده على على أساس الدين من حوك أنا 2 مد الله 0 وكان الأمر 
اللازم اذا ذاك 4 كواخت أول ( شحخصر ق إقامة النظاموالقا نول وإقرارالسلام ٠‏ ولا ُ آ_ 
ق الديئةدولة ولا رياسة على اللإطلاق 6 وتدأخذت السلطة الك بنية 98 الصدارة 6 وصارت 
ها القوه وتوطدتث أركانها بقصيل أنها حفقتكت أ رحى متمأ 5 ا حسن 1 أنه و دل 
إلى حانية م6 من القرشين الذين هاحروأ كن 'وكووا أقرب دارة حيط 4 ل ردالا لعومك 


علمهم ويستطيم أن شق هم ٌ 


وفى هذه الأحوال حلت قوة الدين التى أصبح لها طابع سياسى غاال »© فأنشأ دولة 
وأوجد ذوةم, قيا سلطة مطاعة » وكن الله هو رمز زياسة هذه الدولة » والشىء الذى كان 
بمحدث فى الدول اسم ا للك كان يحدث فى هذه الدولة باسم الله ؛ وصارت النظم كلما تنسب 
إلى الله » وحه 0 نفسه كان يسمى « يش الله © . وهكذا ظبرت بين العمرب فكرة 
لرياسة عن 


ظبرت بظبور ذلك فكرة أذرى ٠‏ هى أن الحق ف السيادة لا ينبنى أن 0 0 


طريق الى عان بالله وفك أن كانت حتى ذلك المين بعيكه علا ن أذهائهم ٠.‏ و 


إنسانية تفرض نفسبا على الناس من خارج » بل هو إعا يكون لساطة فوق الناس 


يعترف مها الإنان فى قرارة تفسه » وعلى ذلك فليست السلطة اللخولة لاحا 1 ةعاس 
صرف نيما صاحبها ١‏ على افو الذى بعود عليه بالتفع 6 وحعل هنا شيئًا دورث ؛* 
بل الاك لله » والسيادة لاشرع الذى أنله اله على رسوله . ومعنى سيادة الله هنا هو 
سيادهة الحق والعدل التى دقف أماميا الناس جيما سوأسية ٠‏ 


| فلا كان النى ف هده الفترة هو المبعوث الذى درل علية أحكام الشريعة أوقوم على 
تنفيذها © فإنه أنشأ دولة تقوم على تتفيذ هذه الشريءة ٠‏ وأصبح هو الرئيس السياسى 
الشرعى لما ؛ ومن الساطة الخولة له تتفرع جميع أنواع السلطات(١)‏ . ومع ذلك فليس 





. أنظر فليوزن : تاريخ الدولة العربية : ا سد وى‎ )١( 


سس كار 


لالقى مستبد! يجرى فيتصريف الا مور المامة بصفةاتفرادية » وإعا كان إلىحانبه مستشاروه . 

“من جحت عقوطم وكات حارم » وثم ليسوا موظفين معينين » وإعاكانوا أصدقاء 
أسطفاحم وجعلبم خاصته ؛ وليس باب الشورى مقعمورا علههم وحدثم وإعا هو مفتوح للفاس 
"جميعا 4 «النصيحة واجب دمن على جميم 1 سين 6 أذ 2 الدين الشيوة له ولرمموله 
0 عّمة السفين وعامسيم 2206 


ولا كان الله قوق جيع البشر ؛ وعدله يشعل جمهع النأس » كان <ما أن تقسع أمة الله 
تناس جيما . ولذلك فإن الذى لم يقصر الا مة على طائفة مميئة » وإعا جعلها مفتوحة لكل 
عن يدخل نحت لوائها من الناس بصرف النظر عن قبيلته أو جنسيته أو عقيدته » وكفل 
للجميع حقوق الرعوية فى ظل العدالة والحق » ماداموا برتطون بالدولة ومخضدون لقانونها. 
وعلى ذلك كان نظام الدولة التى أقاميا النى ى المديفة من نوع أصيل جديد » فاقد كان 
ذلك النظام ى إطارء دينيا مطلقا برتسكر على الا وامر والا حكام العامة النزلة » واسكنه 
فى تقاصيله وتطبيق أحكامه استشارى ٠‏ وهذه الدولة فذة فى تاريخ البشرية » لا نها ' 
+الرغم من :قيامها قى إل صل على أسس دينية » أقرت مبدأن ل سردل الى دولة 
1 ا يوارل هذين المبدأئن هو بعرية الاديان » ومى حرية لا تقرها الدولة 
الإسلامية وتسمح ها غسب » بل هى تتعيد رعايتها ٠‏ وثانيها هو ميدأ تعريف 


.م خكرة الوطن والدولة فى أوسع معا نهنا تساعا وإلسانية م وهو ميك أيكفل المسأ واة فى : 


الأقوق والواجيات الوطنية بين جيع أفراد الدولة على اختلاف أجناسهم وألو انهم و لاي ا 
1 «وعقائدثم الدينية , 

« لق مارس اذى ساطته السياسية ف الذيية . كك وصوله إلهها م وإذا كانت ش 
لميمتة 3 مكه قد. أقتصرث على الدعوة للدين الجديد وإمداد الدلمين بالثبات والصبر ظ 
ظ دواليتين 3 فإنه يكن عليه قٌ المديئة أن يك 9 الوحى الذى ينزل 1 َ بل كان 1 





3 "5 : البغارى‎ ١9 


عليه أن ينظم المياة ف ألدينة نمسا 4 كقآل دعى منكد وك الأمر ليكول زعما مدمأ أشيأ أل 
1 رشق ٠‏ فسكان الدينة الأسليون ثم الأوس والطزرج وها قبياتان وقم الشر. 
بينها سس قا من قيل - واأههود وثم أحناء عاك يصوأ مع 6 وس ومناائك بعضما' 


6 


معيشة مسحمة . وقك انضاف الهم 1 واحجرون 6 ن أهل سك 4 وهؤلاء ولوأنهم استقيلوأ» : 
أمى كرب امتقنالا دسمنأ إلا له تب أن يكفل 5" القن 34 متاط. 





ل ٠‏ وهذء الجاعة الاصلية فى حادة إلى التوفيق بينها حتى عكن أن تعيش. 


" ا ف | المديثة 2 إن النى قد خلف ورأءه عدوا مه هو قر يش وهدا العدو قادر. 


على العدو ان ؛ ولقاومة عدوانه يازم الاستعداد والحيطة » وبتاء الحببة الداخلية بقأء. 
ألما قادرا على مواجية كل خطر م من الخحارج . ومع عظم هذه الومة القى القت عل. 
أكاهل النبى » فإن عوامل انتجاح فيا كانت كبيرة » إذ كان فى أسس التنظيم القبل دعام. 
بمكن 7 يرتسكز علييا ى تطوير الا مور الداخلية ى يغرب ٠‏ كاكان فى موقم ألديئةة 
و رحصاتتها و مواردها الادية والبشر نما يعيتها على الصمود أمام أى خطر خارجى ؛ بل يحقى. 





لا إذا كفل لها تدظيم » الفوز والتفوق . وقد استقاد النبى م م ن كلا الأمرين » وأظهر من. 
فوة ه الفهم وسلامة إلادراك ودقه ةُ التنظيم ما كفل هده الجاعة الاستة تقرار والترابط والقدر هه 
ل الثو 4 ومواجهة الاحتاللات الها أرحدر ة كلها بشجاح كبير . ش 


[ . وليقم اجماعة وبوحد القوىق والعقاصر ومها. 5 الذنى إلى أمربن ضرورين م( أوشه): ش 
هو | احاد مقر للرياسة الجديدة < تباش دنه مهممهأ 2 وغ نمهما هو ريط العقاصر التلفة. 
برباط دقرب بومها وريل الحفوة كن أما رافها . ولتعحقيق الأمر الأول قامالنبى دنا ء الس تحد. 
بعد وصوله إلى المدينة يتأيل ؛ ليكون مة, أ رالارياسة الجديدة7١),‏ فيه تيرم كل الأمور ؛ ومن. 

| مبره 6 التعلماثت والقرارات الى #تخدها الرياسة 82 المسائل العامة 6 وليكون ف الوقت. 
نفسه دار تذوه ة للجماعة الأسلامية تمدتث فيه كل حرم العامة 2 إك داه مان لعادية. 

27 ' 

)١(‏ انظر ابن معام : 124/9 . الطبرى © و/إجوم ع لاقع . السمرودى 5 ١/99؟‏ سم 





#لصلاة ولتانى التمالم الدينية .. وقد استقرت مبمة السجد هذه زمنا طويلا فى الدولة 
#الإسلامية » وأصبح من السنة أن تبنى الساجد فى الأمسار » فكان فى كل مصر مسجد 
.جامع يباشس“ فيه وإلى الصر ميمته السياسية إلى جانئب أنه يوم الفاس فى الصلاة » وقد 

.جملت إمامة الناس ف الصلاة مظبرا ميزا لارياسة أو لاولاية . 


اقيق الأمر الثثاتى أحل النيبى رابطة العقيدة محل رابطة الدم التى فشلت فى الدينة 
بفى أن تؤّلف بين الناس » فأصلم بين الأوس واطزرج على أساس أنبهم أسبحوا إخوة حت 
بغلل الإسلام » ولكى تزيلكل مامنشأنه أن يذ كر بالمداء القديم بدسها جبمها فى أسم واحد 
بعو: «الأنصار» ليذ كرما داعا بالعآاف لنرض أسمى وهونصرة المبدأ الإسلامى والاندماج 
فى غاية 1 كبر من النايات القبلية ٠‏ وقد صار هذا الاسم عاما علها ججيءا » واعتزوا يه 
مو أخلصولةايته إخلاصا شديدا . لم كان على النيبى بعد ذلك أن يدعم موقف القين حاءوأ معه 
من مكة وغرفوا بالمباجرين ء ويضمن نهم الاستقرار » فعمد إلى التأليف بهم وبين أو لك 
الأنصار » ولتحقيق ذلك لأ إلى النظام المعروف عند القبائل العربية وهو نظام الحاف » 
ص لكنه أب بخ عليه تسمية إسلامية فساه « اأؤاغاة 4 فار: نفع به عن علاةة الو لاء الذا ' مه 
عن ظريق 83 والتى قد يطرأ عليها مايقصمها » إلى رابطة الأحزة الرحمية 2١‏ ى لااأنفصام 
لا ؛ فجع لكل رجل م من المهاجرين بِوَاخى رجلا منالأنصار فيصير الرجلان أخوين بدمهما 
من الروابط ماين الأخوين من قرابة الدم » وأنزات هذه القرابة السكنية منزلة الأخوة 
#لطبيعية ؛ فصار اليآحيان يقوارثان» وقد ظل المماجرون والأنصار يتوارثون بهذا الفظام إلى 
أن استقرت الدو أة الإسلامية فى يثرب ووضع نظام القورات الإسلامى على أساس القرابة 
الطبيمية (1). فوذاي المقيقة كان نظاما مؤقتقا والغرض منه سيابى وهو الربط والقأليت بين 


/ اانظر اين هشام لي . الحثيف فى الجاهلية رجل حرانضم إلى قبيلة غير قبياته‎ )١( 
تقركرة الاجياعى قُّ القبيقة الى يتكمئ الها الى عر 18 ار الصوم قسوا 0 وإث كان عليه دن الثبعات مأعلى‎ 
أفراد القيلة السرحاء . وكان الحليفان يتوار ثان بهذا الحلف . وقد استمر هذا في الإسلام حتى اسع‎ 
آيانته الميراث ( أنظر تفسير الطبرى : مه ؟ ل 795؟ ) ولمل هذا ماجعل النى يرقم علاقة الملف‎ 


إلى الأخوة بين المبوجرين والأنصار حت لا يكون بينهم تفاوت فى الأمركز الاجماعى فى الدينة . 


وم 


ْ رن ن إلى الدينة وبين أهلبا الأسليين . أما السوود فقد بقوا على حالم حتى انتظمبي 
الوشع الجديد فى الدولة بمد أن وضع النى الصحديفة التى أقرت الأمور ااعامة فى الدينة > 
وذلك أن النى ل يكن زه ى انق الهوة » فإنالأوس واللزرج كانوا فى هذا الوقت أحايه 
الكلتة اكليا ق. نثرب ‏ وكانوا قداسيت, | سادة الموقفيها وأصبح اليهوديعتيرو نكال والى, 





م 3 وكا ف مقدورثم أن يد<لوا ف المديئة من شاءوا دول أن توا إعتراضص الموود علوم - 


ظ بعد ذلك وضع النى دستورا لتنظم الحياة المامة فى المدينة » وتحديد الملاقات بينبا 
وبين جيرانها » وقد عرف ا باسم « الصحيفة 22376 وقد كتب النبى هذه. 
الصحيفة بعد عام من هحرته ©» وجعل طرفبا الأول المماجرين والطرف الثانى الأسان 2 
والطرف الثالث 0 دمن أهل يثرب ؛ وبذلك انتظمت الأطراف الختافة فى المديئة 
فى ججاعة : احدة . وقد بدا كأنما أبتلمت هذه الجاعة القائمة على أساس الدين تلك اللناعاتته 
القدعة لقا : مة على أساس رابطة الدم ولسكن تلك الجماعات فى الأقيقة بقيت كاهى :+ 95 
وإن كان الشأن الأول قد انتقل مها إلى الجماعة السكبرى » فدخلت الطوائف التى كاننته 
موجودة فى ذلك الحين - ونعنى مها القبائل والبطون والعشائر - فى الجماعة الكيرى > 
واحافظ ها الدسعور بشخصيّها.» ولسكنه نقلمنها اختصاساتها كوحدات قبلية إإىالدوة». 
اذ ها كل مامن شأنه أن يمحفظ على الناس الروابظ فما 9-7 وبذللك سكونت. 
ى المدينة جماعة موحدة من حيث أنها « أمة الله 4 ولكن ذلك ل يتم دئمة واحدة » 


فقد ظل يشتحقى مخطى ارس هر 8 ناته . 





وقد بيفت هذه الصحيفة الأسس اللكيرى فى القانون الذى ينظم الخياة العامة 
والسياسية 6 والتى كان معمولا مهأ فى المدينة فى أول الأمر ؛ ويتحلى >ن ٠‏ هذا الكتايه : 
إلى أى حل فل تغيرث الأحوال القدعة وإلى أى سحل ُ تتغير . 

< وأول هذهالأسس أنالصحيفة أعطتصفة لاجماعة الإسلامية » فقد قرررتأن الومنين. 





000 أذظير تم هده الس ديو فى سيرة اين هشام : "للورؤ - 3558 . 


سس لأ على 


الأمة هنا ليست أسما لاجماعة العربية القدمة التى تربطها رابطة النسب » بل هى تدل على 
الجماعة بالمعبى الطلق » ومهذا التقرير أ! ألنى النبى الحدود القبلية » أو على الأقل لم يجم للها 
. وحودأ 0 القسة للدولة . ومهدا التقدير أسدت الدولة مفتوحة أن بريد أن ياتدق 
بها وأصبح الإسلام ملكا أن دخل نيه » فدخل بناء على هذه القاعدة شوب كثيرة 
فى الإسلام » كا دخل ف الدولة الإسلامية طوائف كثيرة من غير المسلمين على أساس 
التبعية لأمسامين والاحاق مهم » دو ن أن تكون هناك عتبات 0 لَُ بيهم وبين الاشتراك 
فى حيأة العالم الإسلامى . وللا'مة فى هذه الصحيفة مع ذلك صبئة دينية » فببى جاعة الله 
التى ترعىميادىء السلام ومبادىء حماية الحارونصرة المظلوم » والله هو الشويد الذىيشرف 
علمهاء وتمد يشرف علا اسمه » فالإعان هو رياط الاتحاد » والؤمتون ثم ممثلو معناه » 
وثم لذلك أول من عل الوفاء لهذا الانحاد » وثم فى الوقت غفسه أول من يتمة 
بالحقوق التى مولا لهم . 
والأمة لها منطقة من الأرض إجمالية » وهى منطقة الدينة » وكل هذه النطقة ينبنى 
أن ده ن حرما و أرض سادم لا يمبدى فمها د على أحن » ولذلك فعى لا.نشتمل على 
ألؤمنين وجدمم بل هى تتأاف من كل أهل المديئة . وكان بين الانصار - حين وضءت 
الصحيفة - قوم لم يسلموا ولسكنهم لم يستبمدوا من الأمة بل أديجوا فيها نص صريعح(١)‏ 
وكذلك الممودشملهم الأمة » وإنكانوا لاينتمون إلسها اثماء وثيقا كالمباجرين والأنصار » 
وأدذلك لم تقم عليهم نفس الواجبات وليس لهم نفس المقوق ٠‏ وقد ألق بعضهم ينص 
صرح مشا م مع الروابط الحلفية م وبين الانغنان: ؛ ووضع بند عام لسكل من يقبع الأمة 
بعد ذلك محهم 6 م عَرْرٌ هذا اليئد عحالفات خاصة بعد ذلك”؟) ٠‏ وعلل هدا ندرحة ة الانماء 





0030( ارت هشام ٠.‏ ؟/15 را بق دار هن دور الأنصار إلا وذهمأ رسال واساء مسوك إلا ما كان 
سس دار ببى أمية أدن زيد وخطية ووائل. ووااف 0 وتلك' أوس أئكه و من الأوس دن دارثة 8 وذلك 
أن كان فهم أبوقيس بن الأسات وكاق شاعرا قائدا .مون منه ويطيمونه , فوقف يهم عن الإصلام 
+تى مدى شر وأحد والخحندق >" ٠.‏ ش 

3 ُ 5 93 اأعمعد.فة إعماء قيائل الهود : فينقاع 6 وقريظة 4« والنصير ولسكن الذي وقم مهب 
بعد ذلك عرودا أشار الها المؤرخون ولم يذ كروا نسها : ابن هشام : :4157/1 ,2 595/9 ب 5517. 
الواقدى : مل للع لاما/ اأكابن سمد : ؟كرحكء علا ككف .٠١5‏ 


جارةوت 


للامة لم تكن واحدة ٠‏ بحيث بقى مايشبه المابز العرلى القدسم بين أسحاب الحق الكامل 
وبين غيرثم من تابع وتزيل . | ظ 

والأمة برغم أنها ضعت كل طوائف للدينة فإنها ل تسكن تمسكون من أفراد » وإنما 
كانت تتسكون من جات ٠»‏ فالفرد إتما ينتمى إلى الأمة عن طريق العشيرة والقبيلة » 
ققد حاء فى الصحيفة أن تبق القبائل كأ هن وأن تدخل فى الأمة ‏ هى » وبذلك بق 
التشكيل القبلل كا هو ؛ ومع أن الإسلام أنكر نظريا فكرة امتيازات الجتمع الوثنى 
فى المصر الجاهلى » إلا أن نظام القبيلة بقوته الداخلية وأسلوبه ى معاملة الذرباء كان أمراً 
نفيدا حيث / يكن بالإمكان نبذه أو الاستئناء عنه . وكذلك رك رؤساء. القيائل كا م 
ول يحل محلم موظفون دينيون ٠‏ ومن وجبة النظر العملية كان إدخال القبائل برمتها أمراً 
مقيداً » إذكان يؤدى إلى انضمام أعداد كبيرة إلى الدولة دفمة واحدة » فإن انضمام القببيلة 
ل يكن يترك للافراد فرصة العارضة » لأن الفرد ى الجتمع القبلى كان يخضع لاحاه 
القبيفة ؛ فبو مع اعتزازه بشخصيته وحريته كان يعيش للقبيلة و حت إطارها . وإذا كانت 
الدوثة قد لقيت من معارضات القبائل ما حد من انتشار الإسلام ٠‏ فإنها مالبثت أن شملت 
القبائل المربية كلها شبه المؤرة حين كرت المارشة' » ول تبذل فى ذلك جبداً كيرا 
من وسائل الحاجة والإقناع كا لو كان الأمر يتعلق بالأفراد : 


أما فما يتعلق بالعلاقة بين الأمة وااقبائل وبتحديد سلطة كل مهما وواجباتها » 
فقد بقيت على القبائل النفقات الت ليست ذات صبنة خاصة محضة وخصوصا دفع الدية 
وفداء الأسرى » ذلك أنه لم تكن قد وجد بعد خزينة لإدولة . وكذلك بتى للمشيرة 
والقبية مسأ الولاء » فلا وز لأحد أن يحالف أحداً دون مولاه » وكذلك بتى حق 
الإجارة ل يقيد » فلكل فرد الحق فى أن يحير شخصا غريبا وهو بذلك يازم الجماعة 
كأها ». ولكن استثنى من هذا إحارة قريش ومن نصرها فإن ذلك كان عحرما على 
كل المشتركن فى هذه الصحيفة . ظ 
وكذاك أوضحت الصحيفة أن أول غاية هو منم نشوب حرب ف الداخل » فإذا 


قم راع وجب أن يعرضص على القضامء ©» فقد ساء 6 الصعديفة 2 وأن؟ مومأ اختلقم 


دوم - 


فيه من “ثىء فإن مرده إلى الله 00 مد منلى الله عليه وسل» » أله نا كات 
من حدث أو اشتحار حاف اه فإن مرذه إلى الله عز وحل وإلى د رسول الله ش 
صبلى لله علية وسلم 04 ٠‏ فإذا تمكر السلام فى الداخل يسبب القتل وحب لاعلى ولى ادم 
أو على قبيلته أو على المماعة حت ل يلض ار باء الحاى أن مهبوا متسكاتفين عليه 


وأن سوه لصاحبي الثأر لك يقتاد منه بالعدل . 


ظ وعقتضى ذلك أصبح على القبائل أن تتنازل عن حق الخد بالثآر 5 الطريقة: القيلية 
فلتى كانت متبعة حيث لم تسكن هناك ساطة لها قوة القهر * وعل هذا لم يصبح الثأر أمراً 
يتحول إلى تأر > مدر خارا و3 يؤدى إلى الحرب » وإعا أصبح ينفذ فى الدينة ميدأ المقاب 
والمثل تتفيذاً 5 ٠‏ لآن الله فى الدينة فوق رابطة ادم ٠‏ لكن العقاب بالمثل لم يكن 

قد صار عقابا بالعنى الحقيق ؛ يممنى أنه حق من حقوق الدولة » لأن تنفيذه كان 0 
لامحنى عليه أووليه » وكان له أن يثآر لنفسه أو يقنازل و يأحَد الدية أو يعفو . ومع ذلك 
فإن هذه الخطوة صارت نقطة انتقال من مبدأ الأخذ بالثآر إلى مبدأ العقاب بالثل » 
إن انتقال حق التأديب من | الفرد إلى المجاعة "كان خطوة هامة فى سبيل جعل الأخذ بالثأر 
ع شئون الدولة » وكانت الغطوة كافية لتفادى الترات الداخلية وليسود السلام فى منظقة 
الدينة ويكون شاملا لا استثناء فيه » وعلى هذالم تصبح هناك جاعات متمددة بتعدد 
القبائل تراعى السلام * الا مر الى يمل اتا غير كافية أو على الا'قل غير فعالة 
على الوجه المرمفى خارج حدود التبيلة » يل أصبح هناك سلام واحد شامل هو 
سمألام لا ش | | 
٠‏ والغرض العا الى أوضحته العا اماد القبائل ارد 1 غدوان م اطاددة 
وعلى للؤمئين أن ينصر بعضهم بمضًا « دون الناس »6 وثم يتعاقلون بيهم » ويدثم على 
فخ عرا » وليس واحجب الثأر من الا عداء واقما على أقرياء القتول بحكم رابطة الدم » 

وإنعا هو واقع على كاهل الؤمن د ليثأر للمؤمن ٠‏ وبذلك خرجت الحرب من أن تكون 
داخلة عن الثآر للدم ؛ كا كانت قبل م ى والثار للدم شيثاً واحدا ؛ وإعا ضارت الحرب 
لانن .و قدرك صار السلام مع قوم أعانن آمراً يعم الؤمئين حميعا شأنه 


كك 5-0 


شأن الحرب 6 موث 3 يستطيع عق مهم أن يعقد سلاما 55 لا خرن سللامة 
للجميع . 


0 وهكذا رسعت الصصحيفة التخطيط المام للامة » وإذا كانت هناك بعض الثغرات. 
ظ متمثلة ف حقى الجنى عليه ف إل حد ذ بالثار أو المفو وف حقى الإدارة اذى جب أن مكو 


من قوق منيافة الا مة ورئيسها » فإن ذلك لم يكن خاليا من مبرر مقبول » وهو أن العرنى 
3 عاداته كان برى فى الانتقام لنفسه شفاء لنيظة » ول يكن برضيه أن يكون. 
الثأر 4ه يذير يده ولو جاء عن طريق الدولة دولا وال ذه النافة يتانا ق بيش الحهما 

| العربية حتى الآن ٠‏ فإعطاوه حق تنفيد ل حم صادر من الدولة كان يشى نفسه » 0 
أقتاه من خصمه أو عفا عنه » وكان العفو نفسه عند العرنى عديل القود فى شقاء السدر . 
'وكذلك ترك حق الإجارة للا فراد لا ن الدولة كانت راغبة فى ضم الناس إلى حظيرتها » 
وقد كان الجوار فى اتنظام القبللى يلحق الفرد بقبيلة الجير عن طريق الولاء ويازمه 
بتيعات القبياة كأحد أفرادها ؛ و كان هذا الأمر مغيدا فى حالة الدوة الا ولى ٠‏ إلا أن نظام 
الامة أخذ يكتمل شيا ذثيثاً » وكان الؤمنون وى رأسهم النبى ثم روح هذه 
الآمة واشه الناهن الى كاك تسد عله 8 كا كان الدبن ينقشر 53 
أر كان الامة تقوى وتتوطد(1١).‏ 


وكانت مهمة النبى السياسة بعد ذلك تنحصر ف الدفاع عن حدود دولته وضعانء 
الأمن ابا ٠‏ والا ساس الى نفس به كل تصرفاته السياسية هو أن الدينة ومن انضم 
إلمها دولةواحدة غيرمتصلة عا عداها إلا بالشروط الحديدة التي حددها النبى فى الصتحيفة ؛ 
فلاصلة بين يعرب وغيرها إلاعن طريق الإسلام وعن طريق الالتحاق مها والتبميةها ٠‏ ولتقوية 
جسبة الدينة ومخاصة فى الفترة الا ولى اعقبرتالمبحرة إلمها أساسا تاحصم ولعلى عق ازعوية 
للدولة الحديدة » فعلى من يدخل فى الإسلام وريد أن يكون مواطنا ف برب أن مهأجر 
ع ' وقد زْل القران بنص صريح فى ذلك ء قال « والذن آمنوا و ماديا مأ لكم 


(١)انظر‏ فلروزن : تاريخ الدولة المربية : سن اذا ل هلا. 


اك سس 

من ولايمهم دن شىء حتى مهاجروا م وإن استنص ركم فى الدين فعليكم الذهسر 0 عق 
قوم يكم و ينهم موثاق 0 61 , فالإسلام ف هده الفترة ل يكن وحدء كاقنا ليل حى 
اارعوية بل اشترط ممه المحرة إلى الدينة » فقد ربط الإعان بالاحاق بالدولة والجهاد 
ف سبيلها 4 والقران در ف مهدأ أذ يقول 2 والد نئن أمئوا وهاحروا وحاهدوا ف سبلل 
الله والذين آووا ونصروا أوائك ثم الؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم ١‏ والذين امنوا 
سن بعل وهاحروأ وحاهدوا معكم فأوائتك مفنكم 22 أما الذن أمئوا و مهاجروا قم 
جعلهم بالنسية المدولة قَْ مس دية : أقل دن الألفاء. الذئ ُ يؤُمنئوأ 6 فإمهم از استنصروا 
الدواة كم الاحاد فى الدىن فإن الدولة تنصرم إلا على حلفاتها . ظ 


وكا حرص النببى عل أن الوجد 06 المديتة أداة لحكم وأن ينظم 0 الداحلية 
ويحدد علاقاتها الخارجية » كذلك حرص على أن يضم إلى المدينة ما حولها من ريف 
وما حوامأ من قها فل 6 وذلك أن #ماط لوا ع يا وشرر حدودهأا 6 و دعقك لهأ أحلاذا 
مم القبائل المازلة فما حوليا » فالحاضرة لا آستطيع أن تعيش بنفسها » ولا تستغنى عن 
ردف عداهأ لون ويكون مالا لنشاطها ٠‏ ولمدا الغرض قام الخببى يعد ة سر أيا ابتدأات. 
من المدينة وانجهت إلى جميع الحهات » فأمنت هذا الريف » وعتدت فى أثناء هذه السرايا 
محالفات مع القبائل. المجاور:(؟؟2 » إذ أنه لاد لسكان المدن التى تقوم فى جو بدوىه 
نسل حساا لنزوات البدو ١‏ ولا يكون ذلك إلا محالفتهم ومهادتهم ثم كسرش وكتهم 
بالضرب عند اللزوم 6" 5 ش 
والسرايا التى عرفت ى السنتين الأوليين كانت عبارة عن لات صغيرة لا يقصد بها 
إلى الحرب » وإعا يقصد مها ما يقصد من أتمال الدوريات الحربية » وهى المحافظة على 
الحدود أو الاسةت_كشاف 6 وأحيانا إيقاع الضرر بأى عدو والانسداب بسرعة . وقد بلغ 





)١(‏ سورة الأقال :لاه 
(؟) نس السورة : 74 هلاا. 
رع)انظر ابن ههام : 2774/5 15595, 


ل ةعس 


عبد هذه الدر الا عاتنا | يك إلى “كز العيات: 6 :انلدي قطي طشن وطس لمن 
أصبحا به على 110 ا 

وبذ كر المؤرخون هذه السرايا على أنها عمليات حربية مقصودة بذاتها وعلى أنرا منتصلة 
بالصراع الذى قام بين النبى ومكة!"2 . وهذا فى نظرنا خطأ » والخطأ أت من أن المصادر 
تسم ا والمؤرخين الحدئين لم يفطفوا إلى أن هذه السرايا كانت ممليات حربية داخلية 
يقصد مها :قوية الجمبة اكيت يد مها كذلك ضان الأمن ودفع الأذى الذى 
قد يأتى من الخارج ولو كان من قربش » فذهى ليست جمليات ضد مكة ولا كان المقصود 
مها التهيد للدخول فى الحرب ضد مكة» وإنا هى تمليات تتصلى بكيان المديئة أصلا . ولمل 
هذا الخطأ الققى وقم فيه الؤرخون جاء من أن هذه السرايا التحم بمضها عرضا مع بعض 


قوافل مك3 » ثم أعقمها بمد ذلك صراع قام بين الدولة اليثربية وبين مك2 . 


٠‏ على أنه كان من مهمة هذه السرايا منع حارة قريش من الرور فى أراضى الدولة 
الحديدة ؛ طبقا لنص الصخيفة اقدى بقول » إنه لاتمار قريش ولا أموالها » وهذا داخل 
فى نطاق أحمال السيادة للدولة اليثربية ٠‏ وكان لا دد من إشعار قريش > ومن إشعار القبائل 
المجاورة أن حدود الدواة محروسة وأن سيادتها على أراضها يحب أن محترم » وأنه 
من الخير الاعتراف بها والاتناق م.ها . والنبى كان ينظر لقريش نظرة خاسة » فهو 
يقدر المز ات التى ننطوى علمها مهادنة قريش واعرافها بدو لته » كا كان يدرك قيمة قرش 
بان الدرضة أروما سدم وزاءالاتتاى دهان افوا لادعره الحديية كا كان بقدر ما تضم 
هذه القبياة من رجال عرسوا بالياة وخبروا الحسكم وتسيير دفة الأمور 27 واقتصاديا » 
فهو ذلك كان حر ص على مهاد نتهأ 01 ما مر ص على حر بها .الك فى الرقت فيه كان 





)١(‏ انظر ان مهام : ؟/”؟؟ ب 5245 . الطرى : 105/7 سب 6 ١و.‏ ش 
(؟) الواقدى :4 . الطبرى : ؟/5 4١٠8-40‏ .ابن كشير : ؟/5437ه4؟ . هيكل:حياذ تد: 
لا > -- 545 2-3 8١.‏ .8سنلع850 6ه 30 تمس قطسلة : انوا 


يريد أن يشعرها بقوة الدولة الحديدة وتصميمها على الحافظة على كيانها وسيادنها . وقد 
لت السرايا تهديدا لقريش بأن مرور نجارتها إلى الشام أو إلى الغراق مرهون برضاء 
الدولة اليثر بية » ولذلك فعلما أن مين خسنات: ألو ضع الحديد » و يجب أن تغير من سياسعها 
المنطوية على المدو أن بالنسبة للنى واللسامين فى بثرب » وأن تترك الحرية لمسامين الذبنه 
حل حهم فى مك » 0 المجال للدعوة الإسلامية د عااما الخر دوث مناوأة ودو. 
قريش » ول تستولى على شىء مها » إلاما كان من سرية أرسلها القبى إلى طن له 
دل 1 والطائف لتتعرف أخبار قريش 4 وم تكن السر 5 من القوة يدث تشقيك فق حربه 
أو تصادر قافلة0© »> ولسكن أقرادها تصرقوا على مسئو ليعهم الخاصة » فاسةولوا على قافلةه 
صغير 5 لهر نس وقتلوا أحد رحالما وأسروا رحلين 2 وقد كان لاق آخر روهت سلئة ؟ ه 4 
وقد لام النبى فعلا رجال هذه السرية على تصرفهم الشخصى هذا . ومن هنا يتبين أن. 


مهمة السرايأ ُ تسكن هدومية وم دقصاد مهأ إلى المرب ٠.‏ 


ول تقبل قريش هذا اللهديد الينلى وم تفكر فى الاتصال بالدولة الإسلامية اتصالة 
سفيا » وإعا انبزت فرصة استيلاء السرية اليثربية على قافلها وشنت حربا دعائية كبيرة 
شد القبى والسلبين يقصد إظهارتم بمظهر التدين الذن لا برعون الحرمات”"" » وقد كان 
لهذا الوقف أ كبير فى الملاقات بين قريش والتبى » إذ اتقلب الوضع بعده إلى صراع 
افر استتخدم فيه الطرفان كلى. إمكا نيامهما المادية والممنوية . وتمتير هذه السرية يذللكه 
. مفترق طرق فى سياسة الإسلام بعامة وى سياسة السامين بإزاء قريش بخاصة » فقد كان 
الإسلام يسير فى سياسته على أساس السالة وعدم رد الاعتداء بالاعتداء » فتغيرت هذه . 
السياسة وازل القرآن بشرعية الدهاد ترد العدوان .« أذن لإذين يقاتلون بأمهم ظاموا وأن. 
لم00 
(و)ابن مشام : 555/9 . 0 ابن اسحاق أن هذد لأمسرية كانت بقبادة 58 لله 
ابن جدش ومعه عانية رجال ماف منهوم فى الطريق رجلان ومضى بقبة أصحابه حتى زل بنخلة . 
(؟) انظر ان هشام :1/9" 4 ( طبمة صبيح +51). ش 


عد ةا ب 


أله على نصرحم لقدير(١)‏ « وقائلوا فى سبيل الله الذدن يقاتلو نكم ولا تمتدوا إن الله لا يحب 
المتدن »2 وكا ان السادون حتى ذلك الوقث تتجنبون اتخاذ موقف الشدة مع 
قريش » فتحولوا إلى ا اذ موقف الصرامة معها » واعتزم أاغبى أن يقفا من 
اعتداءاتها على حدود دواته » بتمرير تحارتيا فى أراضمها وإدلالها عليه بالقوة موقا 
صارما » وأذلك قرر مع هذه التجارة ومصادرتها إذا مرت »© وليس هذا القرار اعتداء 
حربيا » وإا هو ضتط اقتصادى أريد به تحويل مكة عن موقفها وعن العارضة »وما كانت 
قريش ندرك أن بإمكان الغبى أن بحطم اقتصادها بقطم حار تها إلى الثمال » بيما لا تستطيع 
عى أن تؤرف حياة الدينة الى تمد عل مواردها الداخلية 6 ققد قزرت ع عمد 
على قوتها أن تسكسر الحصار » فوقعت بين الطرفين موقعة بدز سئة 7 ه ثم تلاها بعد 
ذلك مواقم 5 ولكن موقف النبى فى هذا الصراع كان موقفا دفاعيا محا » 
ى يتخد خطة اليدوم إلا بعد أن استنفدت قريش 1 إمك نياتها 4 ويعد أَنْ مديده 
بالسلم وحرص على آسويده حتى نققضته قريش نفسها ٠‏ 

فإن موقعة بدر التى حدثُت ى السنة الثانية من البجرة حدثت على حدوه إقليم 
الديئة » وعلى أثر تحدى الكيين لانبى وتسمير قوافلهم بأراضى المدينة ممتهنين بذلك دق ١‏ 
صيادة الدولة الإسلاميةفى يرب7' 2 ثم إن موقمة أحد التى حدتف السنةالثالثة وقدت فى 
جوار الدينة مباشرة » وكان المسكيون فمها مهاجمينمطالبين بثأر بدر 0 3 إن النبى خرج 
فى العام الرايع الوق تنمدا رغد بالحرب كان بينه وبين 1١‏ كيين يوم أ حد2* ؛ فلم يلق 
النبسى يومئذ حربا » وألمكته حين سار إلى بدر إعا سار إلى 0 د إقليمة و ل يتتحاو زها . 
فلما كان العام الخامس وهو عام الحندق كان النبى مستقرا ييئرب وعدوه هو الذى حاء 





(١)الخج‏ : ؟و؟. 

(؟) البقرة 1 قلا. ء: 

(؟) انظر ابن هشام : 4 ع؟ -- وحم؟ . الطبرى : 199/9 سد ولع , 

(4) انظر ابن هشام : «/؟ سد 5غ . الطبرى : اقشع سا سوسوار 
(8)انظر ابن هقام : 49/9 ١؟؟‏ -- 88؟ , الطبرى : ؟/ومه .. 


باهة د 


:إليه متحديا منسبسكا لمته فى السيادةكا كان الحال فى عام أحد » «النبى مم يكن مهاج) 
بل إنه أراد أن يبرز نيته السامية وأن يفهم النامن اربق عادية غسوسة اله لأري كرياء 
وذ سيو هذه الثية إلى طريقة مستحدثة تأباها الفروسية العربية » وهى طريقة 
حفر خندق حول الدينة ام م رزت نية النبى السلفية بشكل أو ضع عو لا خلاف 
عليه بعد الأتدق »© فيعد أن فقدت قر يش كل قدرتها على رب المديئة و: تعن أن عحزت 
عبن كبر ل إلى الشام أو إلى العراق وأشر نيا الحصار الاقتصادى(2)5 ءو بدأ تالقبائل 
تمشك ى قدرتها و تراجع موقفها من ٠‏ التماون ممها ضد النبى » ثادى النيبى بالسلم أو كلمة 
التقوى واعتبرها مقابلة لا كان بقيمه الناس يومئذ من الاستجابة لية الحاهلية . 
وأعلن ى العام السادس عزمه على زيارة الكعبة احتراما لها نقد امو عننها 
قبلة السفين فى صلا توم من العام العاو(؟) #قفكان علسا أن ده لكر بعد أدبع سنوات 

من 5 جحاهه إلى هذه القبلة أن يسعى إلمها زاراً مكبراً بى كثير من الورع وى تبجيل دينى 
: ميق » وكان رجو أن :ثلى هذه الزيارة عرتها حين يلتتى المطرودون بأقاريهم الذين ظلوا 
فى مككة > فتتتماطف الأرعام ٠‏ ولكن المسكيين أدركوا أن الأثر الى تتركة هذه الزيارة 
قد يضعف صفوقيم: » خالوا بين النبى وبين دخول مكة ؛ ولسكنهم ونير معه هدثة عرفت 
بصلح الم » وقد أظهر النبى تساهلا كبيراً ى شر وط البدنة برغم او كترم 
لأممحا به » وعد الفوز بالسم غئيمة كبرى وذتحا عظما! *) ؛ وقد زل القرأن الكريم مهذه 
الناسبة يقول :7 إنا فحنا لك فتسما مبينا 6 *) وف العام الثامن حين نقضت قريشى شر وط 


اليدنة باعتدائها على حلفائه الأزاعيين ؛ وقرر فتح مكة ؛ حرص عل أن يتفادى الاصطدام | 





()ان ههمام: ؟+/ه؛ مم _؟؟؟ الطبرى : *لقهه. 

(؟) انظر الواقدي : ه8٠١‏ كمك. 

زع) الطيرى : 157/7 . ابن كتير 1 5437/9 . 

0 دوع الادم ان سند : ؟/85١3.‏ إمتاع : الدلاا ل ككه. 


' زه سورة الفتيح : 


لجيه سب 


بالسكيين ونم فتح مكة بدون حرب . وبمد فتح مكة لم يلجأ إلى حرب ثقيف وهوازثه 
.فى يوم حنين إلا لأن هذه القبائل محدته وجاءت لكربه ورفضت الدخول فما دخل فيه 
الكيون(1) وكات الطائف من ونش مكة واسادتيا فسها بساتين وزروع ٠‏ فى 
كل هذه السنين ل يتحاوز النبى حد الدفاع عن الدولة الإسلامية وفمان الأمن 


لها م تغلويب كلمة التقوى أو كلمة السلم 0 فالغيرى لم يرد أن يفرض الدين بالأريه 
والا كر اه 2 لا! كراه فى الدين 4 . ومع ذلك فإن النبى حرض لللمين على الحهاد 


وول القوان بكبات كقير ة رفع من شأن الجاهدين2"7 ٠‏ إلا أن الجهاد ام يكن يقصد به 


5 ألا الدفاع وإلا إعزاز الدولة بحيث تعيش فى أمن تم 1 


والطريقة النى ساسكا النى مع مكة هى نفس الطريقة التى سلكها مع القبائل العربية » 
كأنه : بغز من القباثل إلا التى اعتدت عليه أو استعدت للعدوان » وإذا كان النى قد غزا 
القبائل ىأما كن مجمعها فإغا كان ذلك وسيلة من وسائل الدفاع » فهو فى الواقم جوم 
دفاعى » القصد منه كسر شوكة القبائل وسدم ترك الفرصة لها للاغارة التى تفوها(؟؟ . 


وإذا كأن النبى ان صراعا مع قريش ومع القبائل التى كانت تدور فى فلكهاا 
فا هو ال هدف الذى كان بر ى إلى يقيقه من هذا الصراع ؟ 

إن الغبى منذ البدء حدد هدفه فى الصحيفة تحديداً وانحا صريحا لاعسكن اقش ننه 4 
وهو إنشاء أمة واحدة » والبدء يحمل المرب أمة واحدة لا عييز بين قبائلبم » ومثل هذا 
المهدف العبر عنه فى الصحينة ثعبر عنه ف المصصر الديث بالتوحيد » وقد كان النبى, 


بريد أن يوحد العرب بأن يخرجهم من الخالة القبلية والنظام السياسى المذلق فى دوائى ‏ 


)١(‏ انظر الطبرى : #1 سد وه. ش 
(؟)انظر على سبيل المثال . النضاء : فح الأقال نرء, لك 59 ع سوير . 


الائدة : #م ع8 . التوبة : هه ء ١١١‏ . التحل : ١75‏ . 


(؟) أنظر بن عشام . 150451/9ااء ااام جر وم م 
لديا لك لان اح : 


القبائل » إلى نظام جديد يكو ن النأس فيه سواسية فى وحدة واحدة » وقد ذهب إلى أبسد 
من هذا فلم بقصر التسوية على العرب وإعا مدها إلى كل البشر » فقد حاء فى الحديث 
« لافضل لعرنى على حمى إلا بالتقوى» . وصراع النبىمع مكة كان خطو حوهذا الحمدف » 
وذلك أن مكة كانت عثل النظام القدم فى نظ ر الئاس ى الجزيرة العربية كلها » وهى التى 
مدل لواء امعارضة ©») فكان مء ن اللتوقم بسد أن قسلم م ى الاواء ألا يوجد ى الأزر 
من يقدر على له » وكانت الزعامة القرشية زعامة حقيقية قبل الإسلام على عار 
أمها كانت تقوم على رعاية البيت 11 رام وتشرع للعرب فى أمر الدن » وكانت الأمم فى تلك 
العصور ع ركز ز جيم مشاعرها القومية فى الدين ٠‏ ولهذا كان تسليم قريشى وحوابا 
ن المسكر القديم إلى العسكر الجديد أمراً ١‏ هيما جد - واليى. كن بحس مهذا عام 
ا حين مال إلى السلم وحنب أن يريق دماء القرشيين مهاجا وممقديا » بل ,انه حين 
أنقصر على قررش : قبع معهأ مأ ينبم عادة مه الموزمين ؛ بل قبلهم فى صفوفه دون شرط 
وسماتم « الطلقاء 6( )١‏ ومنتدهم بعد ذلأك بقليل أموالا غنمهأ من وقعة حنين » وأراد مهدأ 
أن يتأاف قلومهم فسموا « المؤلفة قلوسهم 2576 وهاتان التسميتان تدلان دلااة ظاهرة على 
اده النس: .هذا الات عكد فى العام الثامئ إلى معسكر النبى أقترن هذا بتحطم 
الأسناء' ؟) 5 كا التحطم فى ذانه ليس شيثًا بعد نسليم قريش © ولكنه عمل ل معنى 
خطير » فهو حطم للدي ن القدم وللنظام القدم . و تسامع الناس بهذا الفتح وهذا التحطم 
3 فسكان لحدينهم 3 تع يج بعيدة للدى؛ كانوا يتسامعون بآن قريشا مالت إلى النيى وأصبحت 
من حزبه » وأصبح المحاز كله أرجل واحد ؛ وعرفت العرب فى كافة أرجاء الطزيرة أن 
النوراها سيأ كيرا قد طرأ على الفظام القديم » وتسامعءت فى الوقت نفسه بأن نبيا جديداً 
حها م الالبة 1 به أذى ٠‏ فكان بقَأؤٌه بعد مما م الأسقام .حمل ف ذاته نوعا من الدايل 
على صدق النبوة بالنسبة للوثنيين ٠‏ ولبذا سارعت القبائل الختلفة إلى الانصال 56 مهذا 
٠‏ النظام الجديد » وسعى بعضها إلى الاتصال السياسى والدينى فى نفس الوقت مبذا الرجل 





.51/+* . الطبيرى‎ )١( 

(؟) نفس للصدر : 40/6 ة. 1 

ر؟) ان عشام . 55/4 512802991 هوز ا امتاع . لعم؟ ب كوع. 
(م - *“ دور الحجاز ) 


ْ لانسى 6 كد 








امه - 


ظ القوى الذى ظبر فى الجاز وخالوه ملكا ظبر على صورة نى » فتوافدت الرسل ممثلة للقبائل 


التافة عل شرب قَْ العام الثاأمن والتاسع وبعص العاقير 6 حى / بق قبيلة إلا أرشلة 


يعقد ممه عمداً 00 وهذه الوقود هى الصدى الماموس امهاية الصراع بينالتبى 


| ومكة عل هذا النحو السعيد ٠‏ وقد كان اتصال القبائل بالنبى عن طريق شيوخبا وزعمائها ء 
| وقد صا هؤلاء الرحما ء أأشيى 0 وحاولوا م استطاعوا أنيصلوا إلى شروط الدعة لأقوا مسرم 


ولأنقسهم 0 فإذا كانت إحدى القيا عل مثلا قل يي إسداسية البزاع على الإمارة فيهأ 5 
فإن أحد آله ردقن الهخا كين كان تحاول عن. طريق الدخول قن الإسلام أن دتموى على 
الفريق الآخر 1 وعلى هنا و فإ اكول قَ الإسلام كان عمال منياسما وانضماما إلى الأمة 
فى الدينة 6 وكان الأمر 00 عل قبول ماص الإسلام وعلامات سمادنه 0 حخصوصأ 
إعلاث الآاذان ونادية الصللاة ودفم و 1 م فإذا ٠‏ م ألا تفاق على دخول الاسلام بعك النبى 
إلى يلاد ألقما د 0 من يعم لمم الصمللاة ويعامهم أضول الدين وأحكام الشر ؛ بعة وخمم معوم 
لذ كاة7؟ا) » فكان الاعتراف /الاسان كافيا 4 وكان الب عان ق أقوق درحاتة -- إعانا 
تيا 
وقد أتاحت هده الخطوة ام 5-7 بقدوم الوفود لأنيسى أن ته إل خطارةأخرى تقرر 
انقطوة 'اأساقة ف تلت 1 عا م6 0 © سهاية العام الج تأسع ب انا عاما الكل سركان 
الحزيرة العربية ٠‏ وكان هذا البيان وحها ؛ ولم يكن من كلام النى لأنه حاء ف انكر ا ند 


بدنت بكامة 0 براءة 04 فسمى هذا ألم 51 


كاقة أحاء الدزيره 


2 الآيت دن صلار سدع زه ه اأتوبة 3 وقد 
2 بيات اراءة 1 وقد أذاعه أله فى ىق مناسبة عامة سرهم ها العرب دن 


و بن مانيو فوييره الله الأ كبر . ومصضمونة أن الله ركىء هن المشر كين ورسوله » 


وأنه يه عمود هم ويل الدولة الإسلامية ًُ وأن اين سيقت لهم عيرود فلم ينقضوها 


اسسسسسدسس يمسم 


و )١‏ أن سدمفا. ؟/5ه-١؟١.‏ 


(؟) الطرى. عرحىه عذلاء ا ا ا ا ا ال ل لال شل 


6 * فامورث‎ . ١4م‎ , ١+ 
.ا١؟؟-‎ 1١1/8 : (م) الطبزى‎ 


0 000-- 


يتا ولم يعيئوا على المساهين أحداً توفى إليهم عبودثم إلى مدتها ثم لا تجدد » ثم أجل ' 
للشركين أريمة أشبر ليفكروا فى وضعبم »© فإما أن يعلنوا الإسلام وينضموا للدولة 
اللحديدة » فيشمطهم سلامهأ وأما أن بعر وا خارحين عليبا ولا يكو نُْ نهم أمان » وعلى 
#أمل الكتاب من البهود والتصارى أن يدفموا الجزية إعلانا لانضمامهم أو يلحقوا 
«طالخاردين, وكذلك اعتير البيان المج فريضة خاصة بالإسلام غرم على الشر كين أن يحجوا 
إلى مكة . وهذا الأعلان يمد قانونا فرضه الإسلام على كل القبائل العربية » ففرض عليهوم 
الاجتاع تحت دين واجد » ولم تر القبائل بدا - وقد أسامت: قريش - من الدخول 
فى الديى الجديد والنظام الجديد(١)‏ . فهذا القانون هر وثيقة الوحدةللقبائل العربية الفازلة 
فى الحزيرة بعد نص الصحيفة التى أنشأت الدولة الإسلامية فى يثرب ٠‏ وقد مات النى 
سعد عام و بضمة أثهر » بعد أن وصل إلى هذه الر<لة ؛ وللسكن قبل أن تثيت دعام هذه 
ا#لرحلة » ولسكن قبل أن تثيث دعاتم هذه الر<لة المعديدة ثهانا نهائيا ٠‏ وى هذه الفترة 
لالواقعة بين إعلان براءة ووفاة النى » طبق الرسول قاون براءة قى حدر شديد وكاضة 
عمياسية إرعة؛ وتحني الحرب ما استطاع » فكان يكتنى من القبائل بأن ترسل وفودها 
قملن ياسعها إسلامها وانضمامها إلى حكومته ٠‏ ويرسل مم الوفود عند عودتها معلمين 
علو نهم الإسلام ى بلادمم » وهؤلاء الماقون ث أول صنف عن الدعاة وأول صنف من 
طنولاة والمال » وعلى أيديوم دخلت القبائل ىالإسلام » وججعت الصدقات من كافة القبائل 
ووزعت عل الفقراء توزيما محليا ولم يرسل إلى يثرب إلا الفاقص ٠‏ وهؤلاء الولاة والمال 
٠‏ #لجياة الأولون لم يشلوا يد رؤساء القبائل حين وقفوا إلى جوارحم + بل كانوا يتساونون ١‏ 


صمعهع تمأو نائاما د دعسن الاحيان كا و تلبعوك 5 م 6 جا ينه (؟! ٠.‏ 


وهكذا استطاعالنى أن وعد المرب ىدولة واحدةتحتظل الإنسلام.: وكا نفع مكة 
وأقضمامها للاسلام موغامل النحاح الا كرف تحقيقهذا الهدف . و على الرغم من أن مكةهزمت» 





1 2 . اثظر الطبرى . 9ر55‎ )١( 
2158/١ : إمتاع‎ ١١9 - (؟4 ان هشام : :1 إالا؟ . الطبرى : */1؟؟‎ 





عد و الس 


وعلى الرغم من أن قريشا أصيبت فى الحرب بينها وبين النى بأضرار كبيرة » إلا أن مك. 


| تالت “ن وراء التماز الإسلام قائدة 01 وأدوم َ وذلاك لأمما وحدها هى التى 2 ا 


بينها القدس وأصيم اليج إليه فريضة من فرائض الإسلام » وعلى حين كانت حاذبينها؛ 
الدشية يجمع العرب إلمها وحدثم م6 ادك بحل الإسلام وانتشاره 8 مشارق الأرض. 
ومغارمها مبوى أدئدة المسدين جميما فى كل البقاع . ونالت قبيلة قريش حظا أوف مما كان. 


اال الماهانة أسندت وق عرق اللا الأغانة الندياضية وين أن كانس هدم الرعانة ا 


بين العرب وحدثم امتدت زعامتها على العالم الكبير الذى صعة الإسلام بعد ذلك . فقدعر فته 
ش 2 هأرة 2 9 مهفب سقعل ال دن الذى رفضة 4 وحار 4 ق أول الأمر 2 5 نتفع 

7 أبنائها ادن طاردتهم و شعت للقضاء علوم و عرو نه وخر 5 أعا نمهأ علرها موئمها: 
التحار نه وا ات هه ىن حال الى حال 6 فائقايت قن م مودق ده إلى : سد اانثلام الخديد 0 
طاقاسها الأدية والأدنية 1 لقت بقوسأ َْ ميدان القتال قَُْ موقعة ةا م قوأات د 

وحاربت أمام الطائف من كانوا بالأمس القريب حاماءهأ 3 ع ثم كسرت أصنامها و تطمعت». 
الأصنام لضن ا * والتذت حول رحلها أأف 0 اد من مله الاك عد نمف كه 
إلى معدها القدحم 0 وحدله مير أمها الذى للبت يه زعاصيا لا ين العرب وحدثم لل اذك كل 
من دان دين هذا الرسدول السكرم » وحين وت ع كر السلطان السقدر قَ تكراب هاحجر 
رحال فريش الطاحون إلمها ؟ وكانى مقدمة |1 عأجر كل بعك |أفتعم أو اغنك الدن قأدوا؟ 
الشحوم علمها د ن قبل وعل رأسهم أو سفيان وعشير نه دن بنى أمية . ون القرشمون. 


فى يقرب فئة كان لها أظبر النفوذ . وقد استفاد القرشيوك من امركز المقاز الذى كان. 





)١(‏ انظر ابن هشام : 4/هك 5ك. 
(؟) انظر ابن هشام : 4/؟؟ ١‏ ١؟١ا.‏ 
ر*) انظر إمتاع : 1/ه؟ يامو؟. 


١ --‏ سه 


الأبنائهم من الْهاجر ان الأولين ؛ فقد كأن هؤلاء بكو نون الدائر 5 القريبة من الذى » وعلى 
قلتيم اعتبروا فى الصحيفة طرف مساويا لأهل الديئة » واعتمد النبى علهم اعتاداً تامأ 
ف السنتن الأو لين حين كان مخطط حدود دولته فى يثرب ويضم الريف والخلفاء لبا » 
خقد كانوا جم رجال السرايا الأول ؛ ولم يشاركيم الأنصارى هذا العمل » ثم كان مهم 
القواد ى معظم الذزوات والبعوث ٠‏ إلى انب أنهم كانوا أخص مستشارى رسول الله . 
-وأهل الرأي فى دولته ٠‏ فاما فتحت مك هاجر كثير من أعلبا و أصماب الطموح ذا ؛ 
ختدعم مركز القرشيين بالدينة » وازدادت قوتهم يفضل مباجرن كثيرين حاءوا إلى الدينة 
من قبائل أخرى وكاوا يسمون بالمباجرة » ومن ثم أخذت نسبة الباجرن ف اازيادة بيمًا 
اتحدرت تبما لذلك النسبة المددية للا تصار . 

وأطحق أن التشكيل ااسكا ىن الزرابية دوعر تغيراً ناما ؛ عن الصو 5 التىرأيناها علمها 
غيل الهحرة » فقد خرجت عنبها نا قن كانت ذات شان فوأ 1 كانت أغنى عناهرمأ 
مو نعبى مها قبائل اليبود الثلائة الكبرى : قينقاع والفضير وقريظة ٠‏ 

وقد بدأت الملاقة طيبة بين الى والمهود بعد الببجرة دا تم استقباله » ورد هو 
مومهم بتوثيق صللا نه لهم * فتحدث إلى رؤسامهم ؛ وربط ببفه و بيهم رابطة المودةياعتبارثم_ ء' 
تأملن كتاب مو عد بن 3# قام تعلاقة طيبة بين أصا به من الما جر ند بن المهو د دتى ايغشون 
جالسهم ويذهبون إلى ببت مدارسهم يتحدونإليهم » قم وني ويسمعون مغهم » ويروث 
التورأة قتصدق القرآن و القرآن ساق القوراة(؟) ٠‏ وما كانت الأيام لعريد النى والسهمين 
اليهود أو لتزيد اليبود بم إلا مودة وقرلى » حتى وصل الأمر ييتهم إلى عقد مماهدة 


صدأقة و حالف ونقر 57 لخر يه العقيدة . وقد نص الزى ف الصحيفة على أن 5 5 الهوو 2 


1 تفسير الطبرى : 1//5م؟ 84 , ش‎ )١( 











لا. ١‏ سب 


أمة مع الؤمنين على أن يتضامنوا مع 0 ؛ وعلى أن تكون أهدائهم فس أعداقه 
المسكوزية الإسلامية ؛ وعلى أن يكون كسكهم بصالح الوطن اليكرلى كتمسك غير من 
المواطئين ٠»‏ إلا أنبم / امو | بعد ذلك أن ينسعحموا 9 ممول العهد الحديد ؛ و أتقلبو 1 
حريا على النبى فى مسائل المقيدة © ول تتفتح قلومهم له بم تاه بل أغلقوها وصاروة 
يسمعونه وكأنهم لا يسمعون © ولحذالم يسم منهم إلا نا قلائل جدا © أما الا كثرية ٠‏ 
العظمى ‏ بل لستطيع أن نقرل كل أأييود فقى ناوئوا الإسلام وعادوه » وم بريدوة 
الدخول فيه عن قصد 5 رن يعصبيتهم » قفعلو! مع ارسول فى ذلك ما فعلوه مع المسيح من 
قبل كان بوسع النى أن بصير علههم وَأ بدعو م بالحسنى حتى ينفذ كلامه إلى قاو هم > 
إلا انهم نقضوا ما ارا عليهم فى دسةور الدينة الأسابى » فوقفوأ من جاعة المسفين, 
1 0 تطيرة كان نشبا خقيقا أن يهم كيان الدولة الجديدة فى يرب »> وأول جاعة 


من حاعات المهود ناوأ تب النمى ثم بشو قيئقاع ؛ ققد حقدوا على المسامين لعش انتصارتم 


فى موقمة بدر » وبدأوا يتغامزون بالمساين ويغرونحمم وحرضول عليهم » بل بحدوا الى 
حين طلب إلههم التزام العبد واستعدوا لحربه » لغاصرثم واضطرثم لاخروج من الدينة0 . 
0 النى عداء طائفة اخرى مم بنو اانضير عتب موقعه 5 أن 6 فإسم م أظبروا كثيرة 

ن الثمانة عن أصيب من السذين » بل إنهم اتصلوا بأعداء الدولة قبل أده » وحرض. 
8 قريشا على الأخذ بثأرها من السلفين » بل يلغ مهم الأمر أن دبروا مؤامرة لقتل. 
النبى نفسه واحداث فتنة فى أأديئة » فاضطر النيى إلى إجلائبه” 0 . ثم إن ينى قريظه 
وتفوا فى عام المندق هن ادافين موقا مويا نهدا ٠‏ ولم يسغطع النبى أن شدو من خطر 
موقفهم هذا إلا يكياسته وحذره » فإنه فى أثناء حصار الأحزاب للمدينة اتصلوا بالمدو 
وحاولوا فقح الطريق إليه لاقتعدام لأدينة ؛ ؛ ومثل هذا العولى ما نسمية الآن اللحيانة المطحى 


وهو م بودي إلى حرمال المواطن دن حدى الرعوية وإلى إيقاع عتوبه الإعدام ًَ لمأ أنمهت. 





(١)انظر‏ اين هشام : 153/5 .2 
(5؟) عن إحلاء ببى النصير : انظر : أب عشام : ١5١ 1١/»‏ - لاو5١.‏ الوافدى . 585-*5؟س. 


ابن سعد : ؟إهه ب ٠١٠١‏ 8 


سد و[ سه 
موقعة المندق بانسحاب الحاصرين » حاصر الثبى بنى قريظة وتنلب علمبم وأوقع مهم 
عقوية اطائنين2©7. واليبود بغير هذا العمل كام يشجمون بعض الأوس والكزرج على 
عدم الولاء تلب ئ الخد يد ولانظام الجديد 4 عق لكوك من هو لاء لماك الطائفة الى عرفت 
امنا فين 50 . فاما خلت الديئة من القيود أصبيح الحو أ كثر ملاءمة للنببى فضعف النفاق » 
شم إن وحدة ألهول الى سادت يعدثم حملت المديفة أقدر على الاسثيرار ىق تحقيق أهدافا 
وحمل ت|النا بن ] كتريقة ْ نفسهي » وأحذت الدعوة الإسلاميةتزداد كالاوالمسامين بالمديئة زداد ون 
عأضا ؤقرة وكات - مظاهر قومهم أن حاصروا أليبود فى خيير وفدك وتيماء وأخضعوثم 
اسلطامم عرقدأ لوجلا نهم عن جزيرة العرب7؟©. ثم كان هن مظاهر قوعهم ؛ وكا لالدعوة 
الإسلامية أن أرسل التبسبى إلى الملولك والأمراء بقارس و بسر نطة نمس والخيرة والمن 
وما حاور بلاد العرب أو دخل فيبأ من الإمارات يدعوم إل الباق ُ كان الظبر 
الأسبى هنا البكال وهذه القوة ما كان دن تح مله و<حصار الطائف عل م أسافنا 6 ومبدا 
كله تألقى نور إادن الجديد ق بلاد العرب وحاوزهأ إلى الامبراطور يتين المظيدةين فارس 
والروم 4 وددلك أطمآن ازسول والمسامون ان تصن لله 6 وإن استمسكوأ خطة الحدر 
حتى لا بد همهم دن أية ناحية من يعشى على نور الرسللام أو ينتقصس من سلطات الدولة 
الناشئة . 2 
وإذا كانت المديئة قد حلت من عغصر المبود م6 وصارتث عراية خا لميك 6 فإ طوائف 
جديدة من غير أهلها قدمت إلمها وسكيتها.» وذلك أن الى اشترط البخرة إلى الدينة 
ظ على من بريد أن يثال حق الرعوية ف الدولة الإسلامية ؛ وتيما إدلاك فإِث أعداداً من رحال 
القبائل كا نو ان إلى المديئة ودستقروت فمهأ بعد إسلاسهم م6 وحيى بدأ التحول فى الصراع 
(عانظر ان هشام : 5/9 ؟؟ 505 . 
(؟) انظر السمبودى :1/ه5١1‏ .أبن معام : #أإومج - 590 . 
(ع) انظر السابرى : */ ل ١؟‏ [إمتاع 585 . 


(ع) انظر الطيرى :؟ 4ع سا بره؟ إمتاع : ١/لا 5١‏ - و50 . 
ألطه 6 


سم .اله 


بان مكة والدينة يتحه إلى صا الدولة الحديدة » أخذت القبائل ثرا جع موقفهأ من أنضمامها 
لقريش » وبدأت أعداد قيزة تقدم إلى الدينة وتسئقر مهأ ؛ ومخاصة القبائل ألتى كانت 

تعيش حوطا من سام و أسل ومزينة و أشجع وجبيئة بل من كل قيائل الأحاز و 2د 
00 وقيس عيلان ونزارة وببى عامر ل سل غفار 2 وقد بلغ من 
جاءو امن أشه شحع وحدها ىمس واحدةسيعائة رجل(١) ٠‏ وعلى الرغم من أن النبى ألغى الربحرة 
بعد فتسم مك150 ؛ فإن المدينة قد صاز لها جاذبية 35 روث فى ذوى اتطبائُع التوثية الذين 


أرادوا بحر 5 حظهم 0 ورحب عم النى ١‏ إذ كان ى ذلك تقوية لادولة وإعزاز لركزها 6 





وقد سمى هر لاء الوافدون بام عي اليا #أحرة 5 وانضافوا مهدأ الى المماجرين الأولين م وتعا 
لذلك أصبآت المديتة دص , طائفتين . طائفة الأنصار و2 أهلبا الأشلرون >ن الأوس 


الال 


واللزرج وطائفة المباجرءن وثم أعل 2 د»ن انض ' حت أسمهم من الوافدين ث وق الوقت 
الذى كان عدد هو لاء بزاداد كان عدد أ وانك ابت ؛ وقد أدرك الى هذا التغير فى مركز 
الأنسار بالمدينئة ولمع قل نفدو الأغلبية 0 واد أل كثرية لوه إلى | جاجران : ٠‏ ومن م 


يتجه زمام الأمر إىأيدمهم 5 أ يالا نصارمةدار ا لقم 3 قي قال «يأمعسر الاجرن : 





إن أصبعدهم تزيدون وأصبحتث الأنصار د قزيد 34 عي على هيذسا الى 5-2 عايها اليوم ؛ 
وإن الأنصار عيبنى الى أويت ا المها 04 فأحفظو ف فمهم ل 5 مد أ كزعي وأقبلوا مهم م 
وتحاوزوا من ا )2 1 وهكذا ُ لمعك الديئة مدينه الأنصار دل صارت عل دنه 


الرمول الع ى حجعل ممها سينا 5 ر غير م كانت عليه 4 ن قبل ل ِ ملأ عاجعة الحزرة الحربية 





ومااعة ع 


سا7 ام ل عار ب 
أَ 





(1) انظر السيمودى : ١/لاذله‏ سا امه 
(؟المتاع توإدحم. 


رع نفس المصدر : 0140/1١‏ 





افصلا لان 
قيام الخخلاؤة و تيت الو حدة ألعر به ف ظل الإسلام 


كان موت النى صلل الله علية وسلم دون أن يترك وصية عن طريقة الحسكم من 55 
لأمنا أثار كثير امن الحلاف » وأحدث هزة عظيمة شملت الجزيرة العربهة كلها » وأوقف 
السلمين فى الدينة أمام مشكلةن خطيرتين : أولاهما هى مشكلةالنظام الذى يحب أن يقوم 
٠‏ بعده » وثأنوتهما متصلة بالأو لى وهىهل يستمر النظام الجديدالذى كان أياء ع الى » فيستمر 
العرب الذين انضمو | إلى المدينة على الطاعة والخلف » أم يمودون م كانو امن قبل قبائل 
مستقلة ومدنا متفرقة » وحل هاتين الشكلتين تقررت الخلافة » وتدعمت الوحدة وثيت 
النظام الحديد . 


أختلف السلمون عندما علموا بوفاة الننى » وعازوا إلى جماعتين . فأما الحماغة الأول. 
هم المباجرون » و قد هزثم موت الثبى هزاعنيفا » وذهل بعضهم حت خرج عن حد 
التعقل » فقد قام جمر بن الحطاب_وهو الرج ل القوى_يألى أن يصدق الأبر ويبدد من يقول 
به » والتف حوله الفاس لايستطيعون أن يعملوا شيئًا أو يفسكروا فى شى » كا شغل أهل 
الى الأة ربون عصاءهم فأحاطوا يمانة يمدو ن المدة لتجهيزه » ول يحتفظ برباطة جأسة غير 
5 3 ر الذى واجه الحقيقة فى قوة وشجاعة ٠‏ فاسقطاع أن يفقذ موقف المهاجرين ويردهم 
إلى التفكير الس سليم فيا هو وَاحِنكٍ علمهم نحو أمنهم و ديهم ؛ حين خطبهم قائلا « من كان 
. يعبد مدا فإن مدا قدمات » ومن كان يميد الله فإنالله حى لاعوت ١(6‏ ثم تلا علييمقول 
اله تعالى « وما محمد الا.رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو ققل انقليم عل 
أعقا قابكم ومن يثقاب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيحزى الله الشا 11 رين 5 0 





(5) ابن هشام : 4ه 8 : لأطبرى : .0+ سس و.؟. 


(؟) سورة آل عموان : 1١485‏ . 





24س 


واسترد مر نفسيكة » وبدأ ف را هو وكبار المادرين فما يكون الأمر بعك وئأة أده وى .- 
ولا كانوا أقرب الناس من النى بحم سايقم وحبادث ؛ » وكانوأ يؤلفون الدارة القربية 
م4 ف حمأ 4 6 وهم يتكون اسه ومستشاروه 4 فإنه كان عليهم أن ينظموأ الأمره كن 
علط ونا أمهم أحق بتولى زمام المكومة فى الدولة التى أقامها تاعانوا اله 


أن بكر الذى بدأ أنه رجلهم ورحل الأمة 5 
امأ | الجاعة الأخرى فقد كانوأ الأنصارمق . أهل امدئة » وكانوأ دوك عل المياجر ين 
أنهم أووثم ونصر و#أول ما جاءوا إلبهملاجئينمع الرسول »فاما اطمأنوا أرادوا أنيستائروا 
بالأمر دومهم .كانت هذهروحهم فعهدالنجى 56 فسكانمن ٠‏ الطووم ىأنتظبر واضحةحينوناته ٠‏ 
والحقيقة أن طموح الأنصار مل ا 6 بيه من وقت اتصالهم أ لعمئ وهو ف مكة قبل 
المغدرة 4 فإن الثفر اين اتملوأ ه من الله و3 أطلعوه على حال بلدهم كانوأ دعر ضوي 
لامر يتصل كل ممهمأ الآخر ؛ فقد قالوا له 5 إنا قد كنا قومنا » ولا قوم نم 
من العداوة والكس ما يسوم وعسى أن تمعهم الله بك 0 وستقوم علههم فندعوثم إلى 0-0 
وتعرضص عليهم الذى أجيناك إليه من هذا الدين 6 فإن جمعمم الله عايه قلا رحدل أعز 
معك6(١)‏ 2( قرم مهدأ برجولن أن ول العداوة بس قو هوم فيد تمعوك على الإسلام » 4 
فم لهم الوحدة ونكد النبى ينهم العزة على ديم . 
وعند البيعة الثانية التى تقر رت بها السحرة » أرادوا أن يستوثقوا من النبى إِذا نصروه 
وأظهره اللدعلى أيديهم أهونا د كهم وراجع إلىقومه م فقد سأله بعصدوم 2 أن ينمأ ووس الرحال. 
حيالا »و إنا قا ا هأ » فهلعسيت !| إن حن ٠‏ فملنا ذلك “م أظهر كالله أنه رح تم إلى قو مك وتدعنا؟ 4 
ورد الى قاثلا 2 بل بالهم الدم 6 والهدم الهدم . أن منسكم نم مى ل أحارب من حار يم 
وأسالم من سام 4 6" 
وقد ا ستقيل الأنصار المهاجرين استقيالا ف وهيأوا لوم ألقام والعاشي والجاية 4 





رو)اين هعام : 9/ه؟. 
(؟) نفس الممدر : 9 ل٠ه‏ سس ١م‏ 


يامو سه 


1 يعارضوأ أول إله 02 6 أن مختعهوم النببى من وحوه س ب(١1)ء‏ ولا فى أن _ وله 
للمهاجرين وحدثم ها وقع فى أيدى م سين من أراضى الممود فى المديئة بعك إجلامم عمبا ه 


بل كانوا فى الحقيقة فَكَال الثيل والايثار2؟) م6 وكانوا دروك فى ذلك ها ا يميا عليه 


الضرورة م6 فإن الماجرين م النبى كانوأ عي معهم ف الإإسلام 6 وهم لذللك 7 


تفسما وإدراكا نتعاليه » والاتصار فى ذلك يتعدون مهم كا يتلقون عن الرسو ل » ثم 
الاجر ين تحملوا تضحيات كبيرة حين تركوا أموالبي ودورم عكة وهم يعتمدون 0 
مروءة الا نصار وكان طبيعيا أن ينالوا بعض التعويض الدى من شأنه فى الوقت نفسه 
أن 07 عن الا نصار أتقسهم معونة إعالة المماجرين » ثم إن المباجرين كانوا فى قلة 

ن المدد » وحين وفدوا كان الا" تصارقد التّزموا بالدفاع عن بم كا التزموا بالدفاع عن الغببى 

وعاية الديم » ومثل هذا الالتزام يفرض علوم أن يتحماو 1 المسء الا كبر فى القتال » 
هذا فضلاعن ككرتهم المددية وعن أن القتال فى ذاته كان دفاعا عن النظام الذى أقامه 
النبى ى بلدهم © وشعورأ منهم بضرورة استمرار.هذا النظام . وقد أخلص أهل المدينة 
لالز أمانيم إخلاصا عظما » 5 لكن عرود الا يام أخذ يزداد بينهم الشعو ر بأن هؤلاء 
القوم الذين اجتليوهم أصيحوا أقوى متهم » فقاموا بمحاو لات لكى يظهروا أمهم سادة 
فى ديارهم » وأنهم لا يحبون أن يرضوا بكل ما مله ضيونبم © وقد أذى هذا امود 


بشوع خاضص سيد من قبيلة ة الزرج هو عبد الله بن ن ألى 3 906 الذى كان له 207 


من قبل > ورأى أنه بعد ممىء النبى عليه السلام قد حى عن مكانته(؟) . وإن موقفا / 
عبد الله سّ ألى فى غزوة 5 المصطاق سنة 5 ه أايكشف عما كان يعتمل فى نقوس 
عدد من أهل شرب نحو الماجرين وماوصلوا إليه » فقد حدث أن اشتجر رجلان 
من المسامين على الماء » وكان أحدها من المهاجرين والآخرمن الا نصار » فتنادى الرجلان 





(5) .55 2 .قطمزاة0 فمط١‏ رولو نآ كهونء0 عط وموطعلهد8 هلسطظ 
(عاانظر ان هشام : ؟/؟؟؟ . امتاع : 1١8/1١‏ ؟*ها. ٠‏ 


زعا انظر ابى هشام : ١‏ دلق . الس_هودى : ذ/5د6ا١.‏ 


حت 


كل بقومه » وبلغ لد عيد الله نأف ٠‏ فقال أن كان حوله من قومه 3 ما رأيت 
> كاليوع. هذلةلى قو الوه م د تاترو ناو كا روزا وكيوا نكو اطق دوالك 
اما صرنا وجلابنب قريش هذه إلا كا قال القائل « سين كلبك يأ كك » ٠‏ . . واللّه لبن 
1 جعفا إلى المدينة ليخرجن الاعد منيأ الاذل 6 . 9 أقبل على من حضر من قومه فقال : 
ْ «هذاما ملم بأنفسكم أحلاتموثم بلادكم 007 لوا مناز الكم ظ وأسيتموهم فى أمو السكم 
حتى استمنوا » أما والله لو أمسكتم عنيم ما بأيديكم لحيتزلوا لفان بلادم ١‏ 5 لم ترضوا 
اما فملتم حتى جماتم أنفسكم أغراضا المنسايا فتقلتم دونهم » فأَيتمم أولادك وقللم 
وكثروا 86) ولسكن وقف فى وجه سرك عيد اه بن أنى عاملان : الا ول هو قبيلة 
الاو س التتى حو كت ضده» وذلك ان الانقسام اللخطير القدم بين القبيلتين كانترواسيه 
إلاءزالكينة فى النفوس ». والثانى هو الإعان العميق الذى كان علا قلوب الا كثرية 
المظمى من الازر جك الذى كان | تنعبد الله نأ لي مثلا واصحا عليه ؛ فقد أقبل إلىالنبى يطابي 





إإليه أن عرب بأن نانية رأس أنه إن كان قد أمر بقتل 9 ٠‏ 


ولقد كأن الانقسام ببن طرق الأنصار مقيداً للطرف الثالث اذى كان فوق التزاع » 
, ركان من السسهل على النبى ى هذه الظروف أن مبدىء الأنصار دابما » وكانوا ثم يحسون 
بأنهم مدينون له بالشكر داعا ٠‏ لأه أنقذم من إفناء بعضهم بعضا عا كان بينهم من 
من تسافك ؛. فكانوا إذا عادوا إلى صواهم يقرون بأنهم ليس لهم عن النببى غنى » حتى 
قد أقلقهم كل الإقلاق مأ خيل إليهم أن الثيبى بعد أن" م له فت ني لك مد ينة هم 
زفوة إل وطق الاد ل ٠‏ وقال بعضهم لبعض ١‏ أقرون رسول الله صلى الله عايه وس إد فتتح 
الله عليه أرضة وبلده يهم ما » ؟ ع ول مهدأوا < حتى طماعهم النبى يقوله « معاذ الله الحا 
يا 1 واللات مماتكي 156 ٠‏ لسكفيم حين رأوا النبى يقسم غفا م حنين ويجزل العطاء 


1 
(1) سورة «المنائقون» . «#ع ل . انظرابن هشام /14+؟ ‏ 807؟ . الطبرى : ؟/م6٠»‏ 
١ك‏ .اشاع: ؤمء-٠؟‏ 506 ش 
ْ (؟) ابن ههام : +/19؟؟ . 
(”) اين هشام: 5/46؟ . فلموززن :55 . 


سااة. | -_- 


>ن فء هده الخزوة لأمولفة قلوسهم من أهل 1 6 وجدوأ فى أنفسهم حىّ 3-0 
منهم 0 قال قاثلهم : « اتى والله رسول الله صلى الله عليه وسل قومه ! » » وبلغت 
مقالقرم النب ْ 
قال لمم 5 نأ مومس الأنصار عام أ قال بلغتنى عنكم م وحدهة وحدعوها ف أنفسكم 0 1 نكم 
ضبلاللا فبداك الله » وعأالة فأعنا 5 للم 5 قلف الله بان قو بكم لق 2 حرا 
2 03 ا الله ورسوله أمن وأفضسل 4 وسأليم »6 6 ألا 3 م الأنصار للق 
فأطرقر! ول بزيدوا على أن الوا « عاذا يهبك با رسول الله ؟ لله ورسوله المن والفضل »© 


من" أن زع م الأزرج مدعل بن عيادة أن م الأتصار 4 فلما إ<دتمعوا. 


هنالك تولى النيبى الحو أب عشهم قال 0 أما أنه لو سدم لقم فأصدقةهم وصدقم : أن بي 
مكذنا قصدقئاك » عدولا فنصر ناك 2 وطر د ناف نيالك وع اكلا فاسينا ك2 ؛ حم 0 
« أوحد: م بأ معس الأنصار ئ لماعة من الدنيا 5 لفغت 4 أقوما ليسلموا ووكاتكم 
إلى إسلامكم "الأترطون ميقي الاهياد أن يذهب الناس بالشاة واليعير ؛ وترجعون 
رسول للد أ رحا سكم | إ فو الذى تس 2 دمل مه زولا اأرجرة لكنت هرا دن الأنصار م6 
ولو سللك الباس شعيا و بيلك الاتضار ش شعنا سلكت رشعدب الأنصار » الله آر حم 
الأنصار وأبناء الا نصيات وأناء أبناء الأنصار 6 وقد بلع >ن ا الأنصار مهده. 
العيارة التى صدرت من أعماق قا القببى وكيا أأعطين واية لأوائفك الدن بأيعوه. 


و وأعزوه ْ. أن نكا وقالوا 2 رضدنا رسول أله قسمأ وحهلا )١1‏ 5 


وهكذا كن النببى يمال نولت الا شان كل بدا منهم 8 شير مخاونهم من ناحية 
وضعيم فى النظام الحديد : | ٠ ٠‏ 
ظ طبيعى وذلك كان شهور الا” نصار فى حياة النبى » أن يسرعوا إلى التفكير فى أس,. 
عد ينةبم أول ما عرقوا عوته ٠‏ ترق 1 أمر هذه الديئة وأمر العرب إلى المياجرث الذن. 
أقاموا عكة ضعافا حتى هاجروا فأعز 3 اللدينة » أم 9 ن الاكمر لا“هل هذه للدينة الءن. 
روا هنذا راسو | ؟ ذلك ما تحدث به بعض الا نصار إلى بض » وذلك ما دعام 
للاسراع إلى الاجماع فى سقيفة ببى ساعدة للتشاور.فما بيغبم ؛ وليقروا الا مر فى يد واحد 


(1) أ ئهخام : ١1/4‏ سا +:عر. 


114١ه‎ 


.متهم قبل أن تغلبهم قريش على أمرثم . وأ' جروا بتفسكير هم إلى سعد بن عيادة زف يم المز رج © 

الذى كان مريضا فأخرجوه إايبم » تقطبهم مب ا لاه وأثرم فى قيام الدولة » داعيا 
لبم إلى الاستمساك يحقبم فى تولى الأمر والاستبداد به دون الناس . ومع أن الجتممن. 
| قبلوا قوله واستصو' وا رأيه » ورأوه أهلا لارياسة » فإنه فم مقنح ولصالح الؤمئين رضاء 





إلا أن إجاعبم على هذا الآمر لم يكن ه كا اونا ادر عن عزعة لانبن » ٠‏ وإلالا سرعوا 
| إلى ميايعة سعد ولدعوا الناس إلى مقا بهم على هذه البيمة ٠‏ لسكى القوم ما لبثوا أن ترادوا 
اد حكلام ينهم قبل أن يقبل أحد على بيعة سعد ». وقال قائل منهم 9 2 فإن أبت مباجرة قريش 
خالا محن الباجرون » وكابة رسول الله الأولون 2 ومن عشيرنه وأولياؤه : فعلام 
تنازعو نذا هذا الا من بيده ؟ 6 وأنصت الحاضرون وكأعا رأوا فى هذا القول من الحق 
ما حسبه بمشبم لايدفم » هتالك قالت طائفة مْهم 9 فإنا تقول إذن منا أمير ومنكم أمير . 

ْ | وان. ترفبى دون هدأ إل هر أبداً 4 و ع على سعد بن ٠‏ عيادة مأ تتطوى عليه هذه ألمقالة 
من تردد » وأدرك أن المصبية القدعة بان له وس والخزرج لا تزال ليا بقية فى أحماق 
النفوس » لذلك قالحين عم هذا التراد ببن المجتمعين » ورأى من بونهم من يتطوع بالادلاء 


بحجة قريش » ويرى أقتسام الا.. مر معما « هذا أول الوهن )١(6‏ . 


ظ وتراتى خير الاجماع إلى المباجرين فق السحد » فأسرع ُ ف بكر ومعه تمر وأو عبيدة 
وطائفة من الهاجرين إلى حيث >تمع الا نضار» بريد أن يتدارك الا”مة أن تتفرق والوحدة 
أل مم الإسول الفودق: 

ئ وصل الثلانة وجلسوا مع الحاضر بن » واستمعوا إثلى حديث الا”نصار » وأخذوا 
ء يدرسون الموتف فى تبصر وبصيرة » وثم مر 0 يتحدث فاسةمهله أو بكر ؛ خشية ما فى 
ظ | عمر من شدة قد تفر فى هذا الموقف ولا تفيد » وو نكف الئاس خطييا. يد الله وأثنى 
5-0 رسوله وما حاء به ؛ ثم قال « عذا يعن اقرف أدبف دين الهم » تنص 
' الله الها جرين الو ولين بتصديقه والإعان به والواساة له » والصير معه على شدة أذى 





.؟١95‎ 5١84 /* . انظر الطبرى‎ )١( 


-ماأ١١‎ 


قومهوم 00 م بام “وكل اناس مالف لهم 3 زار عليوم 0 ستوحشوآ لدلة 0 
عو شغهتب النأس 7 ل ٠‏ وإجماع قوممم عليهم 0 شيم أول من صيك لله ف إلا رض رامن 

| .ونا ل 4 وم أولياوه وعشير نه وأحق الناس نذا إيهة مر من بعده » ولا 7 
ذلك الا ظالم 6©. 


| 2 وأنم باعدشر الها تفياد ٠‏ دن ليا شكر فضاهم قَ الدفق 3 ولا د بققرم العظيمة 
فى اللإسلام 34 رضيكم الله أنصاراً لدينه ورسوله 0 وحمل اليس مجر يه 6 ويكم دلة أزواحه | 
يد اميد 3 م فقليس بعل 1 باجربن 1 6 ولين عند نا عخز كم م لحن الا أمراء و م الوزراء » 


لا تفتاتون عشورة ؛ ولا تقضى دونكم الا مور 5 3 : 

00 أوبكرقاية فى المكة وحسن السياسة وإدر اك دخائل النفو 5 ٠‏ فلقد أوضح 

كز ركز المباجر بن ويّين أحقيتهم » ثم عقي عل الأتصار فعرف حقهم وم ينك ر فضلهم » وخرج 

ن ذلك يحكم سلم هو أن الأمراء يبدب أن يكونوا من الهاجرين ‏ على ألا يستأاروا 
ش بالأمر ا الأ ساد بل هم وزراؤثم وأهل الور دن لا يقطع الأمر دوم . ولقد 
قارب بقوله هذا رأى من قال من م الأتماز.»: هنا رسن ام المهاجرين أمير » ولسكن 
أدخل ف افيه النظام و دق إن أن تسهز الوه سيرة صملاح وإصلاح ولقد كان 00 
خدرك .ما ببق الأوس و الُزرج من تنافس مند ال<اهلية لم يذهب الإسلام بكل أثارةء 
وإذا كن امر شيم من الخزرج فأن ترضى به الأوس ؛ وعند. ذلك قدم طم 0-6 الأمر 
عابر ضى الأنصار جيعا ويبمد الأوس غن تأبيد الأزرج ء فقد طلب الإمارة لامباجرين » 
ولكنه م ختصهم لان دون النفاس 5 فمل سعد بن عبادة زعم الأزرج ٠‏ بل جعل | ٠‏ 
الأنصار وزراء ؛فأشركهم فى الأمر وخصهم يتقدم على سائر الناس » فلا غرو إذن أن 
يستريح اجيع إلى هذا القول ؛ ففيه إنصاف' وفيه عدل 1 


حكن ريق التزرج ل عازن عن الاعر ق سيرولة 0 بل قام للم يقول : كن 1 
أنضار الله ونه الإسبلام ل وأنم بأمعشر المياجر ين رهط ممأ ل وقد ددت دافة من قومكم » 








١١‏ ) الطبرى : م 550؟. 








ةسه 


وإذاثم يريدوك أن محقازو نا من أصانا ويغصبونا الأمر (0), 5 ورد أبو بكر فى حرم 0 
تقد ال تمان ' إنكم لا تذ كرون فضلا إلا وأنتم له أعل . وإن العرب لا تعرف هذا 
الأمر إلا مدا الى من قروؤش ؛ وثم أوشط العرب دارأ ونا اك : 


وهكذا ألقى أبوبكر بحبحة دأمنة لايستطيع الأنصار إنكارها » إن العرب لاتعرف 
النابة لاحن غير قريش » فزعامة قريش فى الجاهاية كانت زعامة حقيقية » فهم أهل الحرم 
والتائمون على البيت اأر أم مج العرب ومهوى نفوسهم. » وقد زادت هذه المكانة 
بالإسلام 

وكا" شوسي الأتسان جردا وتيرقي مرا عن ابقارطةة اما خلا 
من المباحرن فقد ا اموحدى الرأى والهدف » لذلك انمهزوا الفرصة وعرضوا رأية 
اشرو انا حل البيمة عليه » فقد قال أبو بكر :2 هذا عمر » وهذا أبو عبيدة ؛ فأمهما شكم 
فبايعوا © . فقالا : « لا والله لا نتولى هذا الأمر عليك ٠‏ فإنك أفضل المباجرين وثاى 
انين إذ هافق الثان 6: وخلينة وسول الله على الصلاة » والصلاة أفضل دن المسامين » فن 
ذا ينينى له أن يتقدمك أو يتولى هذا الا مر عليك . . أبسط يدك نياييك © (15 . 

وما كاد عمر وأم عبيدة يبايمان أبا بكر حتى بايمه الماجر ون » ثم اندفم الأوس. 
فبايعوا بعد أن الم زعيمهم أسيد بن حضير « والله لثن ولينها الخزرج مرة لا زالت لهم 
عليك بذلك الفضيلة » ولاجءلوا لك معهم فها نصيبا أبداء ققوموا فبايءوا أبا بكر » » ثم 
نم اانصر للمباجرن حين أقبلت القبائل التى نزات الدينة من غير الأنصار فبايمت » قد 
أقبأت قبيلة أسل بجاعنها حتى تضايقت مهم السكك فبايموا أبا بكر » فكان تمر يقول : 
« ماهو إلا أنرأيت أسلم ٠‏ فأيقنت بالنصر 6476 . فانكسر على الحزرج ما كانوا أجمموا 
له من أمرم » داضطروا إلى البيمة » وتسكائر الناس حتى أوشكوا أن يدوسوا سمداً 59 


عبادة الذى أسر ع أعله شملو ه إلى داره وامتنع عن البيعة طوال حهاة ألى بكر .. 


(ك)اين هشام : + /غل؟؟. | 

(؟) أن عشام : 4 /ر ةع" . الطبرى : م / هء» ل 5.؟. 
(؟) الطبرى : 1/9؟9؟ ٠‏ 

(4) نفس المصدر : 5517/9 هن 


ا 

هده هى البيعة الخاصة » ثم تاق أنو بكر بعد ذلك فى السحد البيعة المامسة . 
وهكذاو اجه السلمون أول مشكلة واجهمهم بعد وفاة سول » وكانت خليقة أن تقضى 
على و 5 وأن ز عزع أركان الدولة الناشئة التى أقامها الرسول فى بثرب وانضم إللها 
العرب ٠‏ وقد كان ذلك خليقا أن يكون ولاما ل من حسن ن سمياسة وبمد نظر 
وحكة فى معالة الأمور . ظ 

ولا شك أن يوم السقيفة قد وق الإسلام النائىء فتنة لا يعلل إلا الله مدى ما كان 
بيحدث فبها » وقد مبد للقضاء على كل خلاف بين السلمين » كا مبد للسياسة التى رسيا 
البى أن ننجح ذلك النجاح الدى مبد لقيام الامبر اطورية الإسلامية . والدى مبد للاسلام 
أن ينقشر ى مشارق الأرض ومغارءها . ظ ظ 

'ومئذ يوم السقيفة | سق للد نصار أى 2 فى ولاية السلمين » فقد جاءت بمد خلافة 
ألى بكر خلافة حمر م فيان ْم على ؛ لم انتقل ت وراثية فى بنى أمية ويعدثم فى بنى العياس * 
.فالحلافة استقرت فى قريش طوال هذه المصور وأصبحت أمرا يعترف به السلمون حميما. 
| إلاما كان من حزب الخوارج » وهو على أى حال حزب صغير اعقيره السلمون خارجا 
على الإجاع . ْ 

ول فكن للا نصار فى حياة الدولة الإسلامية إلا نصيب مثل سائر المرب » وكأنما 
آمفوا عا قاله أو بكر من أن العرب لا تدين إلا لهذا الى من قريش . والمقيقة أن 
دور الأنصار اقيق فى بغاء الدولة اتتهى بإنتهاء العبد العأسيسى فى حياة الرسول » ول 
| يحدثنا التاريخ عن أدوار بارزة قام مها دحال من الأنصارء وإعا كان قواد الدولة وأفذاذ 
رحالهما بن قريشن أو من ثقيف حى مهارية العرد الأمو ى . وقدار 0 هائين القبيلتين 
على | نهم أقدر على سياسة الدولة من غيرمم من سائر العرب » وقد وجدت بينم الدولة 
قوادها وساساتها وأولى الحكم فمها » وقد قاموا هذا الدور على أنم وجه وأكله حتى 


أ صاب العخصمر الدرنى م اضيا نه 0 ٠‏ الضعف ف مهابة الدولة الأموية عا الأنصار فت دكفام 
(م - ه دور المجاز) 1 إ 








سد ورلرات 


بمد الدور الأول أن عاشوا في كنف المهاجربن مطمئفين إلى وصية الرسول فىإمرضه الأخير 


حين قال « يا معشر المباجر ن » اسقوصوا بالأنصار خير! » فإن الاس بزيدون »© وإث 


| آلا نصار على هيمها لزيد » وإنهم كاوا عيتى الى اويت إلمها 0 فأحسنوا إل سحهم 


9 : 1 
ونحاوزوا عن مسيئهم لك 


وما كادت المومة العامة ثم لافى كر جتى وقمف ئَ امد وألقى ذخواا كان 0 


أنى بكر » قال أما نمك » 


المكومة فى ظل الإسلام وما استقر عليه هذا الفهوم فى نفس 
أسها الئاس » إلى قد وأيت علهكم و ابر يد » فان اعسات فأعيئولى وإث أبات 
فةومونى ٠الصدق‏ أمانة والكذب خخيانة . والضعيف فيسكم قوى عندى <تى 5 2 عليه 
حقه إن شاء الله » والقوى فكي اد الحق منه إن شاء الله . لا بدع قوم الحباد 
فى سبيل ال إلا ض رهم الله بالذل » ولاتشيع الفاحشة ى قوم إلا ميم الله بالبلاء . أطيعوق 
ها أطمث الله ورسوله فيكم » فإن عصيت اله ورسوله فلا طاءة لى عليكم قوموا إلى 


سلاتكر بعكم الله »290 . 


أو بكر سياسة الدولة » وحدد مسئواية الا كم ومدى الترايط بينه 
وان ال4_كومين . فهو دشرر تقريرا واضحا در #ا أن الاك ماعزم بصو ص القا بون" 
! كان لأرعية ألا تطيمه ٠‏ كا يقرر حق المساواة كاملا بين 


يعمل ها » فإذا يحاوزها وخالفم 
الناس فى نظر الما 9 كا هو قى نظر القانون » فالضعيف قوى بسلطان القانون حتى برد 
له الحق والقوى ضءيف بسطوة القاون <تى يوؤخذ الحق منه » والحسكم شورى يتعاوث 
فيه الاك و الحسكوم » فيمان الماك إن أحسن » ويقوم بالتوجيه والنصيحة إن حاد عن 
الطريق » وسياسة الدولة مبنية على القوة العادلة وسبيلها الحباد فى سديل الله . وما سبيل 


ال إلا المدالة والحق ف الداخل والمارج » وما تخلى قر معن نصرة المق إلا ذلوا . وبناء 





)١(‏ ان هشام : 4]إه؟؟. 
(ك)ان مهام : 4/؛؟* .ان كثير : 5ء؟ ., 


تت 186 عه 


«الأمة سليم مادام الجتمع سلما » هذا مت الفاحشة وانقشر الفساد » أسساب الدولة 
للا مطاط بفساد الجتمع 0 0 


هذا مضمون مأ قررم خطاب ألى بكر 4 وهيل ل الضمون هو مأ استقر ق نفوس 1 فين 
-طوال عهد النى. » وقد لازم أبو بكر الغبى طوال فترة الرسالة » وأسيم إسهاما مباشراً 
عق الدعوه هاوق رمم ساسييا 0 37 ا : شار ك2 ؤمالة قَ نأ الدولة إلى حائب أ لخنبى 


نوكا نك شىء » ة أقدر الصحداة بذ على قبم أهداف الرسول 


وثقد اختافت الروايات فى بيمة أنى بكر » أكانت تامة عيايمة الخاصة والعامة ؟ أم أن 
مفريقا م ن كيار الصحابة مخاف عنها واعترض علمم!؟ . ونسب بعض الؤرخين إلى مر 
نه قال إن بيعة ألى بكر كانت فلتة وق الله شرها”" . ظ 


والهقيقة أن خلافة ألى بكر ل تسكن فلته ماءت عن غير تف-كير وتديرٍ ومشاورة.» وإن 
كان (لاختيار قد ثم سريما عا يوم أنه جاء عفويا » فا مسامون وإن فوجموا عوت الرسول 
على يتح لهم من الوقت ما يسمح بالناقشة والأخذ والرد الطويل » إلا أن هذه الناقشة 
«وقحت غملا فى السقيفة » وكان الطرفان التفاظران ما أمم طر فين ف الدولة الوسلامية 
ذلك الوقت2*؟ ١‏ وبيدهما كانت الأمور » أما باقى الأطراف من المدن الأخرى وسائر 
#المرب عل يكن هم من ن إدارة الدولة وتقرير مصير الأمر فها ثىء » 0 ) معنى الوحدة 
قم أستقر ف نفوسهم بسد » وكانت الشاورة معهم عملا قد يؤدى إلى فقنة وإلى خلاف 
الا يكون له نتيحة إلا تدمير الوحدة الناشئة » والتى بدت وادر الثورة علمها فى الفترة 


«الأخيرة من حياة النى 


(؟ ) انظر عن أنى بكر : اللحي الطبرى : ١١١/١‏ سد طور, 
؟) انظى الطيرى : 00# الس م لال ظيمقوبى 1٠١5/9:‏ سد مءلر. 
ججاائ مهام : ومع ؟ . الطبرى : ؟/ه١5؟.‏ 

<غ) ضباء الدين الريس : للنظريات السياسية الإسلامية : ه15 . 





16 أ سه 


على أن الناظرة بين الطرثين وعرض 03 ممهمأ وجهة نظره أدت إلى شرق 
مبدأ كان ضروريا لسياسة الدولة وسلامتها فى ذلك الوقت » وهو أن الكلافة انتخابية 


فى المباجرءن من قريش: . 


وقد أبن 9 ن قبل أن رَعامة ة, ريش كانت حقيقة يعترف سمأ المربق الجاهلية والإسلام 1 


ظ فإذا قال قال 5 المهاجر:ن من ل الميكو نوا ممثاين يكل أط رأفيم لدم السقيفة » 
وإن بعض أطرافهم كان لهم من الحق ما يجب أن يكونوا ممه لدذلك مثلين » حتى إذ1 
ظ ما استقر الميدأ على ا<: بار 0 دن ن الهاجرن 3 - فرصة الخيار أوسع أ مام ال كفاء. 


جميعا . وها القول له وحاهته » ولبكن نت ساعة السقيفة ساعة جااعة ء 3 الوقم. 


| دقيقا لأمخاذ الأنصار هذه الخطوة السريمة » فكان لابد من حدم الأمر » وقد دافم جمر 


للق 


ن هذا الوقف ما بعد كأ روى أن إسحاق وأثبته الطبرى عن ان عباس 5 قالى وصف. 


7 537 التى دارت نوم المعقة كن اللنط رافق الا حتراك 2 عق موقت 


ظ الاخعلاف »'فقاأت أشط بدك ا أيا بكر 5 فيسط فده فياوءته © ولاسمة اللهاجروكت » وامه 


الانصار 2 م ال عمسيل 60م حتى قال قائلهم 1 ققاحم مدعل ل عيادة | قات 0 قثل. الم 


ظ 000 1 وانا والله ما وددنأ أمرأ هو أقوى من ميايمة أنى بكر 4 خشينا أن فارةئك 


| فيكون فساد »6 . ظ 


لم إن ىم السقيفة كان حامما لكلل أهل المديئة مهاج ر مها وانضارها 6 ولا يشوم أنه 
لم يكن من المهاجرن غير الثلائة الذين خصحم الروايات بالق م ر وثم أو بكر ومحر 
وأو عميدة شعحرى الجر أن المهاجرن كأنوا موحودن بأغلبيهم م6 - كان هناك 
0 دن مباجيه القيأ؛ لل 0 و يتعداهف عن الأضور ألا أهل الذي 4 ا ك: | وا مشنولين رك 

ن إعداده ولحبزه 0 ولولا ذلاك لحؤروا الاجماع وما مخلفوا 6 وإنا ذكر اثلا ثة للم 
0 مثلوا 5-5 أب المباجربن 8 هوم السقيفة 2 وكانوا من أعظم الصعدا ه ان وأ كفا أولى الرأكه 


() الطرى : #لح١؟ ١‏ ابن معام : 4/لدع؟ ابن الأ لد : 


. فى المهاجرين » وم يكن تفضيلهم لا لى بكر عن هوى ذانى أو عصبية شخصية » وإعا كان 
المكانة أنى بكروما استقر فى نفوس المسلمين جميعاً من أنه الرجل الثاتى فى الدولة بعد 
تمق أ ٠‏ اذلك ل يجد ترشيح ألى بكر معارضة من أحد من حضروا اجماع السقيفة 
بل رأوا جميءا الأمر قد أستقر ى نصابه » إلا ما كان من سعد بن عبادة الذى كان يعارض 
يدا تولى المباجرن بعامة كل امي ابيع فبايموا أيا بكر ظ 


:ما الروايات التى تتحدث عن مخلف بعض الصحابة من بنى هام وغير يرثم عن افياقة 
أأبى بكر وتحكى قصة اه عل 2" فى بدت قاطمة » وهجوم مر علوم ومصاواته 
طلزبير أو لعلى » وتحاولة إغراء المياس بأن #ملوا إليه من إلا مر نصيبأ يكون له ولعقبة 
من بعده ليقطموه عن مساندة على ' ٠ ١١‏ فهى روايات ينها خلاف يقطم بمدم ضحنها و بأنها 


وصعت >ن بعد يه غراضص سئياسية!؟ 


م إنه تعارضها روايات أخرى يأسناد قوية تقطع بعدم نخاف أحد عن البيعة0؟) » 
وإذا كان على تأخرعن النيعة فى السقيفة فعا كآن لشغله از رسول الله * ولمله وبنى هاشم 
«وألز سر عتتهوا عل ألى بكر ومن معه أنهم م بباحثوثم » وقد كأن عذر هؤلاء انها 1 
<1 حرمق خرف الفقة + وقه حال سيان يتش :وى أنية' أن متعرة الرف : 
«ويثيروا العصبهة بين #طون قريش بالدعوة أببى عبد مناف » ولتقديم عل” على أنه عا له من 
مكانة فى الإسلام عثل حاني هذه العصبية ٠‏ فرفضى على وزحر أبا سفيان واعتيره داعيا لافتنة 
.افيا الإسلاوشرا “أ وإثارة العصبية من أببى سفيان وبنى أمية أمر تحتمل؛ ذإن أبا سفيان [ 
كان على رياسة قريش ى حريها شد النى ؛ ول يسل إلا بسد أن أدرك أن الموقف حول 
مهائيا لصالح الذي وأن فتح مكة أمر مفروغ منه » وقد كان يفهم أمر النى على أنه ملك 





(1)افطر اليمقوبى : ؟ ١١‏ هاده الطبرى : رم ء* .ان قتيبة ؛ الإمامة والسياسة : 
0.5 
(؟) ميكل : الصديق أو بكر : الا. 
(؟)انظر الطيرى : +/7 7١‏ . ابن كثثير : 8]ة1؟ .ه58 . 
(؛ ) الطيرى : 5/6 ١‏ ؟ . اليمتوبى : 5ه .1١‏ 


ا ات 


وليس هو رسالة ودن 6 فإنه حين رأى حيشس النى بوم فح مك » قال اعباس 5 واف 
يا أبا الفضل لقد أصبح ملك ان أخيك الغداة عظما 6 وحين أجابه العياس بأنها القبوة > 
قال : قتسم إذن ء ثم هوكا قال العباس للنبى « رجل يحب الفخر لجل 4 شيا 560 
قلا اسكيعل أنه اعتبر المخلافة ماكا عكن أن. دصضعر لب عيك مئاف الذن كان هو معهم, 
وكان على معهم ٠‏ | 

٠‏ لكل ما أسلفنا تو دك الرأى القائل عدم كلف أحد عن بوعة ألى بكر 4 ويد بك هذا 
م كان >ن وحيده المساين فى الأدينة 6 وجددة ليس فممأ الغرة دمن خللاف قّ مواحمة 
الا حداث التى واحبت أبا بكر بعد بيعته مباشرة » فلم بذكر أحد أن واحداً من بى عاشم, 
أوغي رهم حاول أن يثير ثائرة أو ثم عناعضة الخليفة الا ول أو تأخر عن معاضدته وأتوقوف. 


إلى حانبه ٠‏ 


ومهما تخقاف الذاهب الإسلامية فى أمر هذه البيمة التي مت لا لى بكو » وف حكي 
الثلاثة الذن تداركوا اللوقف » وفى الا نصارالذين أرادوا أن يستبدوا بالا'مر » فإن السقيقة 
قزرت آم الغلانة: تقزر تبائيا , وأصبحت سابقة قابلة لاتطبيق > وحرص الناس ع 
انباعبا ولو من الوجبة الشكلية إلى أن دالت الخلافة . 

وهذا الحل اذى سارع الئاس إلى اارضا به يدل على أنبم كانوا يسفون ضمعة 
البقاء » وأن النبى وإن مات فإنه خلف قمم دينا وكعايكة 


يأن النظام | أبعدلى نفد واجب 
بومكل يمير عن إرادة الاستمرار قَ ظَلل النظام أ#دى. 


يسيرون على هديه »2 فرضاء الناس 
أنشأه النبى . ظ 

ولى أبو بكر الاأمر بعد الرسول فير مازع منذ اليوم الأول . أفكان ذلك لكانة- 
أبى كرمن رسول الى قال « لوكت متتخذا من المباد خليلا لامخذت أي يكو 
خليلا»(0) » أم كان لصحبته رسول الله في المحرة » وما تحلى به من فضائل » وما بقله. 








(نى)ابن هئام : +/؟ 5١‏ . 
(؟) الطبرى : 1513/5 . 


هاو 


عن جود قَّ مره الرسول ومعاونة امسفين فى . 00 فى مله 6 3 فى تأسيس 
ْ أثناء مر صة الا خين ؟ أنا ما كان اليب الذى وغ امأسامسن لبيعة 1 بكر باتثلافة دوم 
وئاة الرسول 4 فالابت أنه ل تاقضة حي 0 وذلك دسبيغى دليلا على أن السامين اه ولين 
تصوروا الخلافة غير ما تصورها خلفيم من ق فلن الدواة الااموية +-وانىم كانوا 
9 ىْ قصورها إلى 2 المياة العر بية البعحتة 3 والتى 0 نت معروفة قٍ أمماء سية 
لز برة العربية قبل ميءث الفببى . فلما انسعت رقعة الدولة الإسلامية بالفتوح وأختاط 
العرب بغيرثم من أهل الا . م الفتو حة ١‏ تشر تصور السمين لفكرة الخلافة تيا لهذا 
الادئلاط 50 ذا الاتساء( ٠ 0 ١‏ ش 


ولقد ذه الباحثون ى تحديد الصفة أو التسمية اللائمة التى يمكن أن تطلق على 
نظام الحسكم الإسلاتى » مداهب شتى : أهو « ثيوقراطية ومووءوفط؟ »© أو أو وقراطية 
41100237 )6 أو 00 دعقراطية 87 6 . أو « وموقراطية زم ةدع وصره أ )6 . 
وهل الخلافة الإسلامية ملسكية أم جبورية . وقد عرض ابحث هذه الآراء ومناةشتها 
مورخان محدثان ها الدكتور طه حسين فى كتابه « الفتنة الكبرى » م من بعده الد كتور 
ضياء الدئ الريس ى كعابه « النظريات السياسية الإسلامية © وانتهى كل مهما إلى 
نقيحة نثبعها بعد استعراض الو ضوع . 


ش فالذين يقولون إن نظام الحسكم الإسلاى كان « كوو قراطم ا كرض بيد قبل كله شىء 
على الدين » وما كان الذيئن سماويا منزلا » فقد ظن أحاب هذا الرأى أن الحكومة التي 
كانت كم المسلمين ف اأعيد الأول 6 إعا كانت السكمد سلطاعها من أله وحده »6 ولا رى 
للناس شأنا فى هذا السلطان » ولا ترى من حقهم أن مغار كا نه أن تردوا غلية 
أو يتكروا من أمره شيئًا « فالإسلام هو حكومة الله الياشرة ؛ يحكها الله الذى برعى شغيه 


ل ١ا.‏ ديكل ؛ الصديق بق بكر : م | 
ر؟) انظر فلموزت 8م5424 4409 66.غودفروا!: ا ؟١‏ 


اه 1 


.دانما » فالدولة فى الإسلام عثلما الله ؛ وحتى الموظفون المموميون ثم موظفون غند الله .)١'»‏ 
ولعل مادءا أصحاب هذا القول إلى ذلك » أن رأو ١‏ النى صلى الله عليه وسل ؛ هو الذى 
أسس هذه الدولة بأمر الله » وأن الله أوحى إليه محملات ومفصلات من أمور الحسكم » 
وأن الله ول « ماضل صاجيكم و غوى » وما ينطق عن الهوى » إن هو إلا وحى 
إيوحى 29(6 »© والله أمر السامين أن يطيموا الله ورسوله!؟) © وبين لهم أنهم لا يؤمنون 
حتى حو | الذى فها شيحر يدهم « فلا وريك لا يؤمنون حتى يمحكوك فما شحر بيهم ثم 
الا يحدون فى أنفسهم حرجا ما قضيت ويساموا تسلما 2406 ٠‏ ثم هم. .رون أب بكر كان 
الخليفة رسول الله * وأن عمر كان خليفة أنى بكر ؛ فقد تنزل الحكم إذن من الفى إلى هذين 
الإمامين الراشدين » والنى إنا تلتق السلطان من الله » نظام الحكم ى هذا المبد إعا هو 
|النظام الثيوقراطى الإلمى("1 . 

وإذاكان هناك حاني يعد « أساسا يدا لافسكرة » من حيث أن الذى ينبغى أن يعتقد 





او أن النظام لا يقصد بإقامته إلا أن ينفذ تلك الشريعة » وهو لم يقم إلا عتتضاها 0(6) ؛ 
فإن اللإسلام كان وما يزال م دينا وو حية اناس إلى مضا كيم قَ الدنيا والاجرة م6 عا بولا لهم 


من الحدود والاحكام التّى قصل بالتوحيد أولا »؛ وخصديق الى انما » ويتوحى اللخير 


أى سا8 الحياة بعد ذلك 0 ولكنه م يسلهم حر يأمهم و بلغ إدادهم 4 واعا 2 همءقولا 


اتسقبصر وقلويا تستذ كر 2 وهم أن صر قوأ بكل إرادهم 3 العددوم الى رمعها هم 4 


وعامهم أن يتوخوا الخير والصواب والملدة العامة الصا الخاصة مأ وحدواأ إلى ذلك 





سبلا . وفك ام ل تعالى الرسول عليه السالام أن دشاور المسادين ف الأمر م فالقرآن 


ا 
ظ 1١(‏ 286 22 رسصولوة كه بإعوعوعيآ عط : وسو!أغهد5 26 ( عن الرس .)555١‏ 
ؤ (9) شوو الفح لا لا 

ظ (ع) آل حمراق : يضف . النيساء : قهع:5, محي مادم . الأنشفال ب 15 . عمد ؟؟. 
ْ (غ) الساء : ه5. ش 1 

ا (*) طه سين ١/؟؟‏ . 


: (0 الريس ١‏ 8؟” . 


ما 


لالسكريم يقول « ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك قاعف عنهم واغقر لهم 
وشاورثم فى الأمر 2١١»‏ » ولو كان الحكم نالك من البباء لأمغى النى كل شىء بأمر 
ده دون أن يؤامر أو يشاور أحداً » ولكن الدى كان يؤامر ويشاور خاصته وأصحابه 
ومن معة » ومشاوراته عليه السالام لأصحانه كثيرة يستطيع أن بأتبعيأ 2 من 0 قرأ كتب 
السيرة » ومنها عكن إثيات أن الحكم فى أيام الذى يكن يتنزل من السماء فىجلته وتفصيله» 
وإعا كان الوحى يوجه الذبى وأسحاء إلى مصالههم العامة والخاصة » دون أن يحول بدسهم 
وبين الحرية الى تتيح م أن يدبروا أمرثم على ما يحبون فى حدود الحق والعدل وتوخى 
(اخير ٠‏ فالقرآن السكريم قد رسم حدوداً عامة ثم ترك لهم تدبير الأمور على آلا يتعدوا 


عيده العمدىود 5 


والدىعليه السام : برعم إسلته نظامامعمنا الحكم ولا ألسقاسة “ن وعليه م6 ووستخلف 
لأحدا -ن أصحا به يعولل مكتورب 5 غير مكتوب حين قل عليه المرض(") ٠‏ ولو قد كان 
اللمسلمين نظام معزل. من السماء أرسم القران أو لبين النبى وده 8 ولأصبح فرضا عل 
اللسلمين الإعان به والإذعان له فى غير محادلة . ٠‏ 

وإذا كانت « الثيوقراطية © إعا تعنى أنها حكومة الإله أو الْآلة الذين يكونون 
تمثلين رحال 2 "كنوت 6 أو زحماء روحوان مقد سين يدعو أنهم عثلون الإرادة الإلهية ل 
ويزمون لأنفسهم ناكلا روحية تمطعهم حى الخفرات والحرمان 0 ونوحب ذم الطاعة » 
| ويل أقواللهم قانونا 0 3 كان الحال ا حكومة ألما بوات 6 أوريا ف المصور الوسطى حسم 
فإن الإسلام ليس كذلك 2 فيؤخال من السكيانة 6 للق فيئة خاصية فير4 احتكار أأثر بعة ل 
أو أنها تتمقع مخصائص روحية . وما الإمام أو رئيس الدولة فيه إلا منفذ لاشريمة » خاضع 
لأحكامها ؛ وهو ممين من قبل الامة التى طقفخية ولما الدى أن تمعز له ٠‏ وحق الا.جمباد 


١ .١ه5 آل تمران:‎ )١( 
: ال الطبرى : 1و د- 4و١ . أن قتيية : اموءآأان كثير: ل امقس . طه حسين‎ 


اك ء الريس :54-59 . غود قروا 1 55 0.1556 


من 





مقرر للغرد » كا أن إرادة الأمة التى تصدر فى صورة إججاع معترف مها أنها جزء ألعامى, 


. 23١١64 الشريعة‎ 


ومما يدل على أن نظام الحكم ف أيام النبى والخلفاء الراشدن لم يكن إطيأ منزلا من 
السماء « البيعة 6 التى سلبها النبى للمسلمين فى أنامه هو » وقد كانت ثغرته إلى الدينة 
نتيحة ننحة الاساد له » أممحدانت بعد ذلك ميايعات أخرى بين التبى وأصحابه ٠‏ أشبرها 


2 نوعة الرضواك ىق الحدببية »؛ وقد سحلي القران الكرع(" 1 . وقد أموة البيعة. 


ظ م الاسام الذى شعقك يه الإمامة 6 وصار أمر الفلا ف4 كله قا على الييمة 4 أى عل رضا 


الرعية » فأصبحت الخلافة عقداً بين الحا كين والحكومين!؟ ؛ يعطى اخلفاء على أنقسهم. 
العرد بأن يعملوا بكتاب الله وسئة رسوله » وأن يسوسوا السامين بالحق والمدل » وبرعوا 
مصالحهم ؛ ويتوخوا فسهم سيرة النى ما استطاعوا ٠‏ ويعطى السامون على أنفسهم 
العيد أن يسمعوا ويطيعوا ٠‏ وينصحوا ويعيتوا . وما من شك ق أن خليفة من خلفاء 
المسلمين ماكان ليفرض نفسه وسلطاه علمم فرضا دون أن يمطهم عبده » ويأخذ علمهم 
عيدتم ؛ ثم عضى الحكم فمهم عققتضى العهد التبادل بيهم( ٠‏ ومن أجل هذالم سكن 
هناك وراية فى الحسكم فى عمد اانبى وااراشدن * ولم يعرف التوريث إلا فى عهد معاوية 
وهم أن معاوية حرص على أن يأخذ البيعة لابنه بزيد » فإن عامة المسلمين سخطوا على 
توريث السلطان ؛ وقالوا : حعلها « هرقاية » أو « كسروية 006 ٠‏ ومع وحود التوريمثه 


فإن الاختيار كان هو الميدأ الأساسى )# النظام الإسلاى 0 ولا خللاف بان أن من أهل 


الإسلام فى أنه لا يجوز التوارث مها 6 » فنظام الحسكم الورالى غير مسترف به فى الإسلام 


. )١!اتلطم‎ 





)١(‏ الريس :2 لع لس #مم, 

(؟) سورة الفتس : ١4.03٠١‏ 

(م) طله حسين . ١له؟‏ "اراس 5 548١ا.‏ 

(4؛) طء حسين : 9/:؟ س ه* . وانظى بيمة ألى بكر وحطبته فى الطبرى */14؟5 » وخطب 


عمر : 4/4١؟‏ سل ه١؟‏ وانظر العبد على عمان فى البيعة : غ/5؟5 ء 
زه) ابن كثير :1 2إه؟. 


(5) الريس : 54١ا.‏ 


م1 ل 


كل هذا نه آن اندو غيددا الحكر على أنه نظام إلمى منزل » ومن أجل ذللته 
00 ل مامن 2 ليه أن شير ظلا >ن 0 0 ا أنكروا أن دة بعص مان عن 


فلم 55 ن نظام )1 كم الإسلاى اذت 2 كموقراطية 4 مقدسة © وإعا 0 5 دن 


فور الناس 0 باح لهم فيه أن يناقشوا اوأن برضًوأ وأن حمر (5) . 


وكالم يكن ع الحكم الإسلاى « تهوقر أطي 6 ننه يكن كذلك ع مطلقا مقا 
« 2867ءم1نه »6 ا 50 المستشر قبن ( 1 ٠‏ الذين نظرو إلى الخلافة من خلال 
أسوأ عصورها الثار خية » وظنوها الخلافة التى يديرف مهأ الإسلام » فهم يخلطون بين 
الإإسلام 01 58 ون وكظر بات » وبين ماحدث فى بءض فيرات من تاريخ الخلافة . 


وما كره السلمون شيئا ما كرهوا « القيصرية وا «الكسوية »6 و م المثلان 
البارزان لنوع الحسكومات عند الروم والفرس وقت لور الإسلام ٠و‏ عثلان الأنظمة 

. الؤسمة على القوة و الممروت” ؛: وغانها استعياد 5 2 أو استثلاها لصلحة الحكام من 
أفراد أو طبقات ٠‏ وقد أعطى الثران الدكرع 1+ )صورة لهذا النوع من الح الطلق 
الستيد الذى مكن فيه لفرد أن يتحكم اق مصائر آابة+ وك اوفق هواه دون أن يكون 
خاضما لقانون يعلو إرادته » حين وصف الحسكم الفرعو لى وما وصل إليه من الظلم ٠‏ ») حتى 
ليتبحك, الفرعنون فى حياة الناس ء فأصبحت الفرعونية علما اع 5 الفر د الستبد » ومثلا 


ينسم 





ك4 الطيرى ٠.‏ ]ع م؟ : 
([؟) الظراطه جين : مك 
(؟) 2.609 ,متمطمتاعه عط : عنت]ة ,ا 


58 .2 يمه ,لبإعوامعط1 مصنامد كذ 1ه غدء سرمواء 269 : للقصملء148 .85 .لآ 
.93-4 .2 موودم هلع صم قطن 80 : طغنة ذاه ع ةكةة .5 .لآ 

(غ) الأعراف : ١12‏ 0 0 مدال ابوأس :5 عماءهم . الإسسراء : خ# للحي طهة 
سج ندا هة و2 5ى ولا لاؤشوب توج سوم يرس ةملاع الشعراء 1 علسلاكل؟؟ل؟؟4؟ة4ةه 


الزحرف : ندمو . 


ظ 0-3 


اللحور والطغيان : وصارت مثلها ‏ القيصرية © و «الكسروية 2١(4‏ . وارتبط عبذأ 
الفظ « املك » الذى أشار إليه القران السكريم ف الأية *" من سورة الكل « إن اللوك إذا 
:دخلوا قرية أفسدوها وجملوا أعزة أهلما أذة وكذلك يفعلون 6 وفى الآبة 9 من سورة 
اللسكيف 2 وكان وداءم ملك َأَخِد كل سفيئة' غصيا 0 وهو الذى عناء اذى عليه السلام 
احين قال لرجل ارتعد فى حضرته « هون عليك ! فا أنا علك ولا حبار» (؟) . 


وكان الخحافاء الراشدون أ بمد ما يكونون عن صفة الملوك اسما وعملا » وأو بكر رضى الله 
عله | كتق بأن يلاقب « خليفة رسول لله © وقد امع عبده يخطاب حدد فيه مفبوم 
الحكومة فى ظل الإسلام » فقال م أسها الفاس إلى قد وليت عليسكم ولبيت بخير 5 2 
فإن أحسنت فأعيئو ىَ ؛ وان انيار فقومو قّ ب ا طيدر فى ما أطعت الله ورسوله فيكم 
افإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لى عليكم : . . » 2 ٠‏ وتمر كان يلقب « خليفة خليفة 


3 





رسول الله © ثم صار لقبه « أمير الؤّمنين »© وقد قال ى خطبة له 9 أسبا الناس . إلى قد 
وليت فيك ط وولارهة: اما روو سير لكوه وأفرا 1 وأشد؟ إستضلاءا عا 
ينوب من مهم أمرك ع عا توا يت مف ولسكق 0 ممأ عزنا انتظا رالكساب بأخذ 
حقو 1 1 اخذها ؛ ووضعها أبن أضعها » ونالسير فيسكم 00 أسير ! فرفى المستمان» 
فإن ع 3 لايق بقوة ولاحيلة إن : يتداركه الله عز وحل برحمته وعونه ونا أبيده)(4) 1 


0 أنه قال 4 ول جأء ه رهط شر كوق 2 العيال ويطايوكٌ أن يزيدثم ىٌّ أعطيار 





2 « فعلتموها | ! ججعم نين الضرار 4 واتخذم الخدم ى مال الله عر وجل ! أم ال 00 
أ وإياك ى سفينة ى لجة اببحر تذهب بنا شر قا وغربا » فلن لي دَ الئاس أن يولوا رحلا 


3 


ممم 


فإن استقام اتيموه : وإن جنف قتلوه © تقال طلحة : 9 وما عليك لو قات : إن 
تعوج عزلوه ! فقال : « لا » القتل أنكل أن بعده 6(*) . ْ 


سملم 


ب )١(‏ الرس : .١٠١*‏ 
: "(» اتزينى وى | 
(؟) انين هشام : وحة؟ .ال كثير :1 1/5اء؟. 

(:) الطبرى : :ودع سس ورو. 
ره الطبرى : 14/١1؟.‏ 


19 نب 


وكان السامون يستتكرون كلمظور منمظاهر اله-؟ < القيصرى »أو الكسروى »> 
ولو كان فى مظبر الاباس(') ' يريدون أن يبقعدوا عن كل ما يتصل بهذا السك الغاشم 
الذى حاء الإسلام بحل م يعار ضه ؛ وقامت. الحلانة اأصعديدة السكاملة 3 كانت ف عوهم 
اراشدن أتبيده وتزيل فالة وقوم مقامه! ؟( 5 


ش كالم يكن الحسكم الإسلاى « ثيوقراطيا » ولا 2 أوتوقراطيا 6 فإنه ل يكن كذلك 
« دعقراطيا 6 بالمنى الذى كان مفهوما عند اليونان » أو 3 هو مفهوم فى العصر الحديث ٠‏ 


٠‏ وان كان بين النظام الوسلامى وبين الدعقر اطية خمدائض: عديدة. مما عما يقعريانه 
إلى حد كبير ٠‏ فإن. « الدعقراطية © افظ يدل ه على حكم الشدن بالقسي :لشن 4" 
اع أن الع نان يكاتة: اتغيار | درا ٠‏ ويراقمهم مراقبة حرة ليقبين أنهم بيحكو نه ' 
لصباعدته ا ساحن ؛ وهو يءزطم إنلم برضن عن حكمهم أو ١‏ يطمان إلى الثقة مهم . 
وهدا هوالمفهوم العام للدعقراطية فى الماضى والؤاضر » على ا<تلاف مفهوم « الشعب 6 »> 
فهو كان نضيى عند اليونان حتى لا يدل. إلا على جاعة صَكيله من المواطئين(؟) ؛» و يقسع 
فى المصر الحديث فيشمل الو اطنين جميعا من الرجال واانساء ٠‏ وللدعقزاطية سواء 
كان شيقة أو وأسعة نظم مقررة تسكفل استمتاع الشعب يحقوقه ٠‏ واختياره لكايه 
ومراقبته لهؤلاء الحكاه” . ١‏ 


ْ وى النظام الإسلامى تقوم الخلافة على أشاس عقد متبادل بين الأمة.والجا 1ءعل 

0 أساس الاختيار الخر 7 الشرعية المعديحة . 82 ونصب الإمام واجب عرف ق‎ ٠ 
بإجاع الصحابة والتابعين » لأن أصحاب سول الله صل لله عليه وسلم عند وفاته بأدروا‎ 
إلى بيعة ألى بكر رغى الله عنه » وتسلم النظر إليه ق أمورثم . وكذاق كل عصر يعد‎ 
ذلك ؛ وم ترك امون النامة فوضى فى عصر من .الأعصار ؛ واستقر ذلك إجاعا دالا على,‎ 


: 1 : اذذا كك حون : اللأقدءة‎ )١( 

(») الزفنى 6 1 : 
(؟) 266 .2 ,إعقصملاءاط لوعذووها 4:ه/ع© ١:‏ 
(غ) طه حسين : ١/9؟.‏ 


ب هدث 5-5 
خصب الإمام » 0 » وهذا الواحب فرض على الكفاية!؟) الج تى يقع فيهأ الوجوب على 
الآمة اسن ها > وهى السئولة ا * ن أداء هذا الفرض 6 دف 2 يلزمها أن تشرع فى عقد 


ظ الإمامة وتعمل على إعامه » وحتّى نات ععها فى إحازه من ساشر السكولية »© تبقى 
١‏ عاك ليها والوحوب بظل واقما علمها أوللا وبالننات0؟) . ش 


والإمام ملتزم بإقاءة العدل متفذ لأحكام الشرع 7 را الدن » مؤكن على 
َْ .مصالح الأمة : ٠‏ وهو كر عن ٠‏ أمانته 0 ا نيا هى ألتى مفحته حق ال ع وأمدته 
' بالسلطة » فلما آله ق أن تسأله عن عمله ؛ عم 0 ؛ عام لى ملزمة به من وجوب 
ظ ل مر بالأعروف والئهىعن النكر »؛ وعأ هو واحِب لما منحق الشورى » وعاأ هى مأمورة 
ظ به مب ن ندل النصح وال اهة مكلنة بإطاعته » وإعانته على تأدية أمانته مأ أطاع الله ورسوله 5 
..ولها حق تقوعه إن حاد » بل لها حق عزله وفسخ العقد الذى أنشأته بيبا وبيته(4) ما هو 
واضح من خطانى ألى بكر ومر الإذن اؤزدثاها انها 


ئ مما سبق يتبين أن النظام الإسلامى اشتمل على أثم ما يحتوى عليه الدعقراطية 
ا من عتاصر 2 وأفضل م #تمير به من صفات . واإذا كن شرك بالدعقراطية عادة عيادى»ء 
ظ عمماسية أو اجماعية معيئة 0 كيدا المساواة أمام ألا نول ع وحرية المقيدة والفكر و حقيق 
ْ المدالة الاجماعية ل أو كنا له حقوق معيئة 8 الدياة والحرية والعمل » فلسنا ق حاحة 
ظ إلى التدليل على أن تلك اليادىء وهده الحقوق مقحدوققة ومكفولة فى الإسلام 0 فلير جم 
من شاء إلى آنات القرآن الكرنم وكتب الحديث والصحينة التى كتبها النى عند 
ظ تأسيس الدولة الإسلامية والتى أوردها ان إسحاق فى كتاب السيرة » وما أورده 


الطبرى وغيره من خطب الخلفاء وكتبم ووصاياحم لاحم » فالشريعة الإسلامية إعا 





,؟1١‎ 1: للقدمة‎ )١( 
.208 : (؟) الأوردىي‎ 
.1١ا؟: ع)الريس‎ ( 
0 (:)انظر الماوردى : لالدو ارقي ا‎ 


ترى إلى نحقيق العدالة الطلقة ف أكل سورها. انه ابم توفير أسمى وأ كرم 
حياة للانسان 0 . 


وإذا كان النظام الدعقراطى يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات » فإن هذا ليدأ ظاهر 
فى النظام الإسلاى الساطة القريية مووعة اق الكنة كرضنه + سه عن لل 
رئيس الدولة ؛ إذ التشريم يصدر عن الكتاب والسنة أو إججاع الأمة.أو الاحتهاد » وهو 
هذا مستقل عن الإمام بل هو فوقه ‏ واللإمام ملزم ومقيد به . والإمامة هى ركاسة السلطة 
التنفيذية ١‏ وم 3 رأينا متفصلة عن الساطة التشريمية . والسلطة القضائية منفصلة عن 
السلطة 1 » فالقضاء مستقل أنه لا لا بحكم وفقا رأى الا 6 واعا حك وفتالأحكام 
الشريمة وقد خصص للامة وإرادما 508 الإسلاى أرق ماعكن أن تناله فى أى نظام 
ع ٠‏ فإرادة الأمة التى يعبر عنها بكامة « الإججاع »© مصدر من مجادر التشريع » وقد 
قرو العدوق أثارادة الأنة متعوسة اواسامن إزادة الله ٠‏ وإن كانت تعتمد فى العهاءة 


ص الدسكتاب والسئة 6 وعثل من الوحجهة العمط 4١‏ ة بإجاع الجمبدن من عاماء الأمة' .١‏ 


ومموجود 7 الها به ا الذى ثم حك أ تطابق بين الدعةر أطية وأا نظام الإسلاى» 
فإن مهمأ فروقا عير كاد مسرهاأ عن الآخر ٠.‏ وأم هده الفروق 


إن كلة « شعب 4 أؤ « أمة » ى الاعقراطية سواء أ كانت ضيتة لا تدل إلا على 
جاعة شثيلة من الواطفين. * آم كانت واسعة تشمل كل المواطدين + فَإنها تذل عل شب 
مخصور ى حدود جنرانية » تجمع بين أفراده روابط المنس واللغة والعادات الشتركة 2 
أى أن الدعقر اطية مقترنة هنا بفكرة القومية أو المنصرية » وتساررها نزعة العصبية . 
وليست الأمة ى الإسلام كذلك » فهى لا تقوم على هذه العناصر الضيقة ٠‏ وإعا تقوم على . 
وحدة العقيدة دون تقيد بالحفس أو الانة أو المكان » فإن كل من اعتفق الإسلام صب 
عضواً ى الأمة الإسلامية » بل إن كل من خضع لالون الدولة الاسلامية بعال :سؤاطلنا 


)0 اريس : 4 
5 دنس امرجم : نوين 





خب 


فسها دون :قيد بالعقيدة ؛ فنظرة الإسلام إنسانية وأفقه عالىى » وإن كان هذا لا عفع اس 
ش بل قد يكون ضروريا لتحقوق الصاح العام ؛ ومن م يكون وأحيا دس عا - أن الوطم 
| داخل الدائرة العامة دوائر خاصة : إقليمية أى قومية » لاتنظم أو لتحقيق مصالح محلية 
| لا تتعارض مع الصاح العام7١)‏ , ' 


ثم إن أهداف الدعةراطية القدعة أو الحديثة أغراض دنيوية » تر إلى سعادة أمة 


١‏ أو شعب بعمته ؛ من حيرك يحقيق مطاأبه ق هذه الحياة إلى نيأ ٠.‏ يدها أهداف النظام 


ْ الإسلاى 2 وات اسشتملت على هذه الم راض الدنهوية وأعطنها ما يحب لما “من الأهمية 3-3 


مع إبعاد فسكرة التحيز القوتى -- فإنها مجمع إلى جانمها أغراصًا زوحية ع غددها الأسا. 
وقد عبر عن ذلك ابن خلرؤن!") فى تعريفه للامامة بأنها « مل الكافة على مقتضى النظر 
الشرعى فى مصا هم الأخروية والدنيو: ا أجمة إليها .اذ أحوال الدانيا بر جع كلما 
عند الشارع إلى اعتبارها عصالح الآخرة © فأعمال الآخرة هى الغاية » والأعمال الدنيوية 
مرتبطة . مها من حيث أنها الطريق الموصل إلى السعادة فى الآخرة ؛ ومن لم يحب الالعزام 
ى الأعمال الدنيوية بكل أعمال الخير التى يأ مر مهأ الدين © والتى تؤدى إلى 71 لله ٠‏ 
فالدين أو القاتون لدم هو المقياس الذى :قاس به الأعمال ى انمع الإسلاى » وهو 


ئ الذى 50 تعيرفا 


وسلطة الأمة فى الدعقراطية النربية مطلقة » فالأمة - حتقا وعلى الإطلاق - هى 


ظ صاحبة السيادة » وهى - أو المجلس الذى تنتخبه > التى تضع القانون أو تلغيه > 


1 والقر اراث الى تصدرهاأ تصيح قائونأ واأجب النقاذ 3 حدكى وإ كانت مخالفة لقا نوث, 


الأخلاق 6 متعارضة - ع المصالح اللونسا تهله العامة 5 ولسكن ساطة الآأمة ف النظام الإسلاى 


ظ ليست مطلتقة » وإعا هى مقيدة الشريعة » فهى لاتسقطيم 9 تنتصرف إلا فى حدود القانوده 
. الإسلاى الذى يحويه الكتاب والسنة ٠.‏ ومع أن إدادة الأمة الكلية اعتبرت مصدراً من 





)١(‏ الريس :ه؟*؟. 


.؟ا١؟ (؟) القدمة : وام هس‎ ٠ 


ولارا 


مصاأدر التشريم الإسلاى 2( فالفهوم أن هذه الإرادة تعتود على م حاء ف الكتاب والسئة, 
فى صورة مأ ؛ وهى ملتزمة بالقانون الأخلاق ومقيدة عيادثه ؛ وقد فرض عايمأ الدين. 
واحبات وكافها عسثوليات(١)‏ . ولا كانت الآمة لا 0 4 ب أن تقوم ده | 
الواجبات » فقد نشأت فكرة المثيل فى النظم الدعقراطية عن طريق مالس نيابية منشخية 
أومعينة بطريقة معلومة 4 وكذلك نهآ فى النظام الإسلاى فسكارة 2 اللا كتفاء 0( أوالاابة 04 
ومن هنا جاءت تسميتها « كفائية 6 أى أنه إذا قام مها بعض الأمة سقطت عن الباقين . 
ونشأت عن ذلك سمية الها : كين مهاده اليمة بامسم 2 أهل الحرو العقدة و2ه أضماب الاجتهاد » 
من المضاء والرؤساء لوعو الناس ٠‏ على غير ديد 6 وإن كان العلماء قد وضعوا شروطا 
أن يكون من أهل الحل والعقد والاجيباد(؟) : ولسكن : يكن هناك نظام مين لاتخاب 
هد لاء أو اجماعرم واعا كان |أإاحسص حرق على قير لحديد و حسب الطلرؤف : 


. وهكذا وافق النظام الاسلاى « الدعقراطية 6 فى خصائص وخالفها فى خصائص ٠‏ 
ومن ثم لانستطيع أن نقول إن الفظام الإؤسلاى نظام دعقراطى مطايق #صورة التىعرفنها 
الد عقراطية الحديثة . ش 


ولتل أصبح الآراء التى كت ف ديد شكل النظام الإسلاى هو أنه « نوموقراطى 
0087م » أى دم ري القانون»7؟2) فلا حدال فى أن الشريعة هى الأساس الذى 
نصوصا جامدة » ولا هى مصوغة فى صهَغ نهائية ٠‏ وهى ليست شاملة بحيت وضدت لسكل 
قعل أو حالة 4 6 وإعا للا دزال المجال فسهدأ أمام التفسير و التعدد دد واللإضافة. عن طربق ا 
الاجتهاد . ثم إن الأمة معترف مها فى النظام الإسلامى » وإرادتها العامة مكللة للقانون » 
ومن ألوجبة المملية هىأأتى تطبق القانون و عثله م2 وى التتى تقولى أعمال الاختياروالباءة 6 





000 الس :و , 
(9) افاوردى : 5 - الريس 5 بعدها , 


(؟) الريس : ١؟؟‏ ,نو وأو1 كه 7و1 قط1 مز معوهظ8 0نف عو؟7؟ : (عرساللفقطع ظ 
ش .2 


(م - ودورالحجاز) . 


ولما الإشراف والتوجية والحاسبة . ومن ثم فجى صابحية السيادة الظاهرة 1 السياسى » 
ولا عكن أن ينسب هذا كله إلى نصوص القانون الحرفية أو ذاه المعنوية0؟ 


| وبقيت مسألة أخرى نكل بها لوطل ع بوره عل 6ن الظاء الاق ملنكية 
أو جمبورية . قد يبد وبعض التشابه الظاهرى بإن المكم الإسلامى فى العصر الأول وبين 
نظام لمك عند الرومان فى المبد الملكى » إمن حيث د 
| الحكم 0 ينتتخبون انتخابا من قبل وؤساء القبائل أو من ٠‏ كانوا يسمون عند الرومان 


١ 1‏ الآياء 1001آ] 1 0 وكان أحدثم إذا انتخب ولى الأمر طول حمأ نه اله أن مامه 5ورة 


أو انتقاض . وكذلك كان الأمر ى حالة الخلفاء ٠‏ وببدو تعليل هذا التشابه فى أنه ى ذلك 
الوقت الباكر من حياة الجاعة الرومانية كانت القبيلة تشكل كيانا هاما له أثره الا كير 
فى شكل الحياة السياسية » متلا كان التنظم القبلى لا يزال عد ظلاه من غير شك على 
المياة المأمة فى الوقت الأول من حياة الدولة اللإإسلامية . إلا أنه فى ذلك الوقت لم يكن 





اؤعماء القيا” ثل ثم الذن مختارون الخحلينة » وإعا كان يمختاره جاعة الصحابة من الباخرم - 
والأنصار فى غير اعماد على قوة القبائل أو زعاماتها ٠‏ 


ون اهناك وجه للشبه بين ن سلطات الخليفة الشأملة وبين سلطة «القنصل انتودهي) 6 
ظ الروماني حين حول نظام الملكية أى نظام الأيودية 0 فأن مراك فوارق بدنة لز طرٍ بقة 





[ اشخاب القتنصل الذى كان يم 6 جديه بعيسبها وفقا لشروط كيده 9 0 وبل انتخاب الخليقة 
هلأ وضلا عن ٠‏ إحتلافت بالغ الفط رين التفصل الذى كانت ّ- 
1 وده موقونة بعام واحد 4 واطليفة الذى كانت وظيفته عير مقيده #وقتث مدت . وان 


3 كان هناك كبير تطايق بين نظام الحلافة والنظام الجبورى من حيث أنه فى كاتا الحالتين 


. الى يم عن طريق الييعة ٠.‏ 


يم الا بالانتخاب 4 وأن الآمة لم حدق المزل 3 
0ك 
(١)الريس‏ : وعم 
| () .5060-7 © رم مم8 5ه 7جماقا 4 : 6839 
(ع) .73-3 .2 ماتء .مم ,هونا 


00 


آم قَْ عهفس . الامبراطورية اأزومانية فإن الآخر اء السائد باارغم هن أنه م يكن ٠‏ قاعدة 
كاري أن اليش كان هو الدى ينادى بالامير أعلء ب (1) قا ف حألة اكلينة ة قم يكن 
3 حدس : شادى به »6 وا عا كانت ت المقعة . هذا فضلا.عن اختللااف الديئة والفاى 9 


فخ كل باد يتين أن النظام الإسلامى ليس « ثيوقراطيا 6 ولا « أوتوقراطيا » 
ع الإطلاق »كا أنه ايس « دعقراطيا 6 بالعنى الصّيق للدعقراطية » ولا « نوموقراطيا » 
يتوم على القانون الجامد الحدد وحده ٠‏ وإن اجتمع فى النظام الإسلامى خصائص من 
.عدن الغظامين الأخيرين َك أنه اننطو ملك م أو جمووريا عل ماعرف اليونان الوك ل 
حيو أبمد منايكون عن اللكية 6و إن شا به إلى عولل بير النكام اجمهورى . 


ومادام النهذا مِ الإسلامى لبس واعذاد نْ هده النظلم 4 فا وضصف 55 ن أن يطلقى 
-علية:. ٠‏ القد حرج ألد كتور طه حسين0؟) مَنْ مناقشةه للموضوع بأنه 8 كان نظاما نا عربيا, 


عائما. سن الإسلام له جدوده . العامة من جية ة وحاول السهون أن علأوا بين هذه الحدود 


عمق اجهة أخرى 4 ٠‏ « فهو إذن نظام عرلى إسلا وعانين 1 * سيق العرتةالة مم 
لم يقلدوا بعد ذلك فيه » » والدكتور الر م ")م يبمد كثيراً عن ٠‏ هذا 0 
وإ كان عرضه للموضوع. أ كثر تحديداً 2 فهو قد عرض لعنى السيادة 6 فى الدولة 


#الإسللامية » وقال « إن السيادة فيه مزدوحة : فالسيد < دملءئ92ه5 عط1 6 أمران 


-ممحممان ؛ تليئى أن يبظلا -00- 6 0-0 قيام. الدولة وبقاؤها إلا 'وجود هذاالتلازم . 


عفان الأمران هأ 3 الأمة . ألقا نون أو #مر اد عه الوسلام . فالامة والشريعة معأ ش 


هما مناحيا < السيادة © فى الدولة الإسلامية . فالدولة الإسلامية إذثات عل هذه الصورةت 


قظام فريد + خاص بالإسلام ؛ لا نهم القول بأنه قلا اق مع أى م, “كن ٠‏ أأذخا م العروفة م6 وأنا فإنه ١‏ 


0 6 ,528 ,525-5926 ,2.2 .4لط1 ٠‏ رنسيان المضارة البيزنطية : 586 
ظ (؟) انظر طه حسين : 6/19 سم وم 00 
ْ (*) الفتنة الكبرى :75/1 . 
<(غ) النظريات السياسية الإسلامية : 94 ب ١41؟.‏ 








ظ : بالتتيعسة التى وصل إلهما 6 وهو اففعيك عن ع النتيحة الأولى وهى أن النظام الإسلامى 5 
قال الدكقور طه حسين «عرنى اسلامى خالص » . وقد حمل الدكتور ااريس الأمة 
ف رتيب السيادة قبل الشريمة ؛ ؛ولكن ئ ع أنه حب أن تسكون الشر دبعة أولا 0 إذ الأمة: 


0 


ظ ينبئى أن يوضع له امبطلاح خاض ٠. ٠‏ . وه 35 الآن أن يشار إليه بصفة محملة على أنه 
ظ « النظام الإسلامى » . .. وإن كان لاله م ن استعبال لفظ «دعقراطية» مع مراعاة الفوارق. 

ظ الى بيناها سايقا » يكن أن يرصف على وجه أقريبى يأنه ه دعقراطية 6 إنساتية »» 
| عالمية » ديطية »© ١‏ أخلاقية » روحية ومادية مما . أو يجوز ت شق الناى ماثنة ق. 
! الذهن ‏ أن تجمع كل هذه الصفات ف تعبير موجز * فيقال إنها هى « الدعقراطية 
| الإسلامية » ٠‏ ظ ْ 0 


وكلا النتيحتين صحيحة فى جملم اوها متطابةتا ن تقريبا » فالذن أقاموا هذا النظام, 
ثم صبحابة رسول الله صلى الله عليه وسل وحم عرب مسامون » فأخذوا عند ترشيح ألى يكو 
للخلانة أفضل ما عرف العرب ف نظامهم السياسى » وهو أن الرياسة انتخابية ويتالها: 
من يتممز على الآخرين بصفات من شأنها حقيق مصالح الماعة » مع استيحاء الميادىم. 
الإسلامية وما أجلته الآ الكرعة « . . . إن 1 كرمكم عند اله أتقاكم » فالنظام القدى. 
أقاموه من هذه الناحية عر فى إسلامى غالص »> إذ أنهم أخذوه من بهم التى عاشوأ قنيةا 
وهى فى ذلك الوقت بيقة عربية إسلامية خالصة » ول يبحثوا فى نظم غيرثم أو يسقتبطوةة 
متها شيئا ٠‏ وإدراك ذلك هين إذا درستا الناقشة التى دارت ى اجماع السقيفة » وإذا عرفتا: 


النظام أله رف اذى كان سائداً ف به ة المحاز فى ديك الوقت . آنا التفصيلات والتقريراته 


ألتى وضعها فقي ء السامين ,مد ذلك فهى قياس على حالة استقرتث وتقدن النظام بعد قيامة 0 


وهذا التقنين هو الذى اعتمد عليه الدكتور الريس ف مناقشته للموضوع وخرج متهه 


الإسلامية قامت على أساس الشريعة » وهى #اخد شنا ما مك م الشز يعة 6 وهى كذلك. | 


لا تستطيع أن ' ليل عمهاأ 4 اذ أن إرادة الأمة الكلية الى اعتيرت 007 من مصادر 
التشريع إعا تعتمد على السكتاب والسنة اللذين ها أساس الشريمة . فالشريعة والآمة هلا 


مصدر السهادة فى الدولة الإسلامية . 


ا 


,.فتظام. الخلافة الأولى كان نظاما عربيا إسلاميا. غالصا أخذت خطوطه من: البيئة 
الألعر فية 6 وبين «الوسلام 4 حدودم العامة دن دية 6 وحاول السدون أن علا و 7 3 
هذه الخدود من جبة أخرى . وكان هذا النظام الخلافى الأول يتأاف من عنصرن . 


» المقصر الأول عو عدصرالدن ؛ وقد قلنا إنهذا النظام لى يكنسماويا وإماكان إنسانيا‎ <٠ 
ولكنه مم ذلك تأر ألدين إلى حد بعيد جداً » فالحلفة م يسدر فى كل ما يعمل عن وحى‎ 
ولا ما يشيه الوحى ؛ ولكنه على ذلك كان مقيداً عا أمر الله به من إقامة الحق وإقرآر‎ 
ادل وإثار العروف واجتناتن البنى . وقد أيقظ الدن فى نفوس امسامين من خاصة النيمى‎ 
ابن صاحيوه وتأثروا به ضميراً ديفيا قويا دقيقا إلى أبعد غايات القوة والدقة » فل يكن‎ 
7 عن للك ا كاه امل قزل اد اقل  إزقاك روا ب وسووو اميه كل‎ 
و عمل(١) ء حتى ليخيل للدارس الحديث من الأوربيين أن نظام الحسكم قد‎ 

من السياء وهو ليس كذلك ' وإعا هو يدور مع مقدار ما يكون, لضمير الخليفة ورعيته 
حجن التر بالدءن . ْ 

كه ادم ألثانى هو عنصر الأرستقراطية التى نشأت فى الإسلام : 0 طمقة لا تعقمل / 
ف امتيازها على للولد ولا على اابر وة وللركز الاجماعى عمناها الشائع العام » وإعا تعتمد 
عقى الاتصال بالنببى فى أيام حياته 7 الإذءان لما يأمر به وبنوى عنه فى غير تردم » 
0 فى سبيل الله فى 1+ رب والسي على السواء . 


1 وهذه الطيقة لم تستار لنفسها بحق من حقوق الدنيا دون الناس » ا أرها‎ ٠. 
» ©» لأناس أن ان أرما بحبه »© فهم رحال م رمى الله عنهم ورضواعنه‎ ٠ يحبه وأعلن‎ 
٠ أولتك حم الذئ سبقوا إلى الإوسلام » وعذبوافى الله » وهاحروا يديهم 2 والقين أووا!‎ 
'وتصروا وجاهدو يامو الحم وأتفسم فى سبيل الله . وقد امتازت هذه الطيقة فما بينها‎ 
وقد أصبحت هذه الطبقة‎ ٠ مسب ما قدم بعضها من أعال و كات ف دو أقف الإسلام‎ 


يعه وفاة النبى صاحبة العقد والحل فى أمور السلمين كلها ٠‏ 





9 أهوة روأ ُ الدظم الإسلامية #0 7 ل 3 


ظ سمع له الذأ 





فن هذه الطبقة وحدها يقار الخليفة » وطى هذه الطبقة يتمد ااخلينة: فى أقت 
س ويطيعوه » وإلها وحدها ياحأ حين يحتاج إلى الشاورة وإدادة الرأقه 
فى الأمور التى هم الآمة : < | 

ذثتين بعد وفاة القبى » تتازعتا الحسكم ونناظوتا عليه 


وقد عيزت هده العلية قة إلى 


ىَّ 4م السقيفة غ ها أ مأجرون ٠‏ 0 ن أهل م 6 والأنصار ا ن أهل المديئة . 


وقدر أى الأنصار أن 0 ن رداسة الأمة مشارة بشهمأ فمهم أمير 3 من الاجر كلك 


أمير(١)‏ . ولكن أبا بكر روى عن النبى أنه قال « قريش ولاة هذا الأمر 6(") ثم قال 


للا ار ١)‏ نحن الأمراء وأنم الوزراء 4 وقبل الأنصار ذلك ُ يكادوا يعار صوق فيه ْ 
إلا ما كان مي سمعك ى عبادة المزرجى 5 


ومئدك ذلك ألهوم لش فى الاسلام ارستقراطية قوامها الآرب من رسول الله 
فأصبح الحسكم إلى 5 ردس وحدها م6 وأصبيحت للغمؤنه 4 نصار ٠.‏ ولا 13 نت الشورة حقة 
عاما لكل مسل » فالدين العنيكة د وتضوك راعذ السامين وعامّهم(؟) فقد أصببس تقر يشى. 
أن حسكم ولما أن تشير » وللا 5 وغيرثم من العرب أن يشير وأ وليس لم | أن يحكوا 
ومعنى ذيك أن أرستقراطية خا ك2 تكرت دن قرش ٠‏ : 


فب لكان أبو بكر وأصحابه من الباجرين فى يوم السقيفة يفسكرون فى إطلاقه 
الإمامة لقريش كلها دون تحديد ٠‏ أ كير الظن أنهم لم يكونوا يتصدون إلى هذا »> وإاعا: 
كان قصدحم فى المباجرين الذين سبقوا إلى الإسلام » وجاهدوا مع النبى بأمواهم 
وأنفسهم ؛ وصمدوا للفتنة قبل الممجرة ‏ ثم جاهدوا معه وجاهد معهم الأنضار بعد الطتجرة . 
وعلى هذا كان تحرى الحديث فى ووم السقيفة ٠‏ 





)0 الطبرى : + .ابن ققية : 7/١‏ 8 
(؟) الارى : «/-5. 


(؟) البخاري 77/1١:‏ : 


ولو أن أبا بكر وصحبه من الماجرين فكروا فى قريش هن حيث أنها المى الى 
يتصل نسيه بنسس النبى وليس غير » لاقتضاهم هذا أن يؤتروا بااخلافة أقرب قريش 
إك دسول الله وأن رشحوا لها العباس عمه » أو عليا ابن مه وربيبه وصهره ٠‏ فأبو بكر ' 
ورفاقه لم يفهموا من قريش إلا المنى الذى يتصل بالمهاجرين وبأصحاب السبق والفضل 
من المباجرين خاصة » ولو كان غير هذا لكان الطلقاء والؤلفة قلوهم من قر يش أفضل 
عندثم وأحق من الا نصار الذن تبؤوا الدار والإعان » ولكانوا أبعد عن فهم الإسلام. 
الذى ْم يقدم أحداً عولده وعكانته الإجماعية » وإعا فاضل بين الناش بالتقوى . ومما يوضح 
ما ذهب إليه الماجرون يوم ااسقيفة أن عمر حين طمن وطلب إليْه أن يستخلف قال : 
لو كان أبو عبيدة حيا لاستخافته فرو « أمين هذه الأمة 4 ول وكان سالم مولى ألى حذيقة 
حا لاستخافتة « إن سالما شديد الحب له )١(6‏ ولو أدركت معاذ بن جبل استخلفته 
« إن معاذ بن جبل يأتى بين يدئ الملماء يوم القيامة 6”'؟ وهؤلاء ثلاثة ثقر أحدتم 
من المباجرين والثانى مولى والثالث من الأنصار ٠‏ فعمر إذن كان يود لو يستخلف على 
للسادين رجلا ليس من قريش لعلمه وفضله ؛ بل يود لو يستتخلف رجلا ليس من قريش 
ولامن العرب إلا بالولاء » ولا برى من ذلك بأسا ٠‏ وقد دل تمر .هذا على ما كان 
همه هو وأبو بكر من أمر ااتقدمة للإمامة السامين . وهذا ما يتفق مم أصول الإسلام 
الذى لا يفضل أحداً على أحد النسب وإنا يفاشل بين الناس بالتقوى والكفاية 
وحسن البلاء ٠‏ ظ 
اسكن قريشا فومت الأمر على غير ماقصد إليه أو بكر وأصحاه فى يوم السقيفة ٠‏ 
فاستيقنث أن الإمامة حق لا لا ينينى أن يعدوها إلىغيرها ؛ وأنه حق نا لمسكامها من نسب 
النيبى »© وهى مهدا كانت خاطئة متكافة من 'غير شك » ولو صمح فبمها وتأويليا هذا 


اظررت علمها جيحة ؛ى هاشم . ل واسكان بدو هأثم أحق بإمامة المسلمين مأ كان فمهم 


. 7071/9 : للطيرى‎ )١١( 
(؟]) ابن قنبية : 5ل" ؟ سد عع_,‎ 





من يسقطيع النبوض . بأعبائم! ٠‏ ولكانت احين أبمدنها عنهم ظالة معقدية على 


1 
اصاحب حى * ظ 
1 1 

ا 


يكن 
أمن الناس » وكائت أرستقراطية غلط مها » أراد أو بكر أن تسكون الإمامة فى المباجرين 
ما وعد ملي التكقء القوى + لذوات كزين ذلك رعق ال مقاتدها سيا ود 
احدس الحياب 'ن النذر الا نصار ى دين موف من قريش *؛ فقال له أبو بكر : 9 أمنا مخاف 
باحباب ؟ قال : ليس منك أخاف » ولكن مملى يحىء بعدك قال أم بكر : فإذا كان 
ذلك كذلك » فالا مر اليك وإلى أصحايك » ليل لنا عليسكم طاعة » قالالحباب : هيبات 
يا أبا بكر » إذا ذهبت أنا وأنت » جاءنا بسدك من يسومنا الض 0(6) ٠‏ 


ْ 0 فحينا 5 ن هن شىء » ققد نشأت 506 الأرستقراطية القرشية 6 خاءت على غير حساب 











0 ول تكد قريش #طو هذه الخطوة حتى أتييتها بأخرى كن لما أ كبر الاكثر فى حياة 
السفين » وهى تفضيل العرب على غيرثم من أعتئة 
جر استثثار قريش بالحلافة على المسلين كثيرا م 
والفضل أدال من بنى أمية لببى العباس يفضل مم ناصرهم من الموالى0؟ ٠‏ 


الفئن » كم أن استثثار المرب بااسلطان 


19١كابن‏ ثتيبة : ١أق.‏ 


0 (5)انظر : طه حسين : الفتئة الكبرى : 1/لام اوم . 


اننا 
الخلافة تشمع الردة ولبت الوحدة 


ألى بكر وقيام الخلافة » حتى واجبوا أزمة أخرى أشد مها » وهى الثورة التى اشتملت 
فى الجزيزة العربية كلها وعرفت فى المصادر باسم « الردة 6 : وبِيا كانت المشكلة الأولى 
. لاتقطاب إلا الكياسة وحسن الرأى والوقوع على الحل الصحيم » كانت الثانية تتطاب 
إعداد الميوش وتعيثة قوى الدينة الادية والمنوية . وفى هذه الأزمة ظبرت بطولة ألى بكر 
تى قال بعض الناس « مارأيت أحدا - ليس رسول الله صلى الله عليه وسل ‏ املا بحرب 
كهواء مز أ ْ 
والسبب المباشر فى ظبور هذه الأزمة هو موت النبى ٠»‏ فقد ظن الناش أنه لن يقوم 
مقامه أحد » وأن النظام الحديد لا مكن أن يدوم بمده ٠‏ وأن الخطوة الجيارة التى خطاها 
الرسول بالعرب خطوة كانت محقاج إلى دوام ساحمها("؟ » وهذا سارع العرب رغم 
إعجامهم بالروح القومى الذى بعثة النى ذمهم ‏ إلى انتهاز الفرصة والمودة إلى البظام القديم» 
فطردت بمض القيائل عمال النى » وقلدت القبائل بعضها بعضا وانتشر الارتداد فى كل 


مكان » حتى لم تبق قبيلة إلا وقا جماعة ٠‏ كثيرة مرتدة » وغالت بعض التقبائل فأرادت أن. 


يكون لما مالقريش ؛ عمنى أن يكون مها نبى كا كان من قريش نى » وأن مجمع العرب إلى 
زعامتها 5 اجتمء تإلى قريش ٠.‏ و ُ بدت على النظام إلا مثلث رؤوسه الديئة ومكة والطائف»٠‏ 


)0020 الطبرى عه . 
و6 تارف هذا القووم إلى عقول دض المسايه مكل مر 5 8550 روف أن اسحاق عن 5 دن مالك 


أن عير ر اغعتدر ع إنكاره أوت د ى «<بت بلضه الخير ؤقال ظ م وحدمها فى ك5 :انه اق 6 ولا كانت عيها 


هينج إلى رصول الله ( صلمم ) وتكر كنت أرى أن رسول الله ( صلعم ) سيدير أمرلا » يقول . 
يكون آخرنا » ( ابن هعام : ١/4‏ 4؟) وروى عن أبن عباس أن عمر قال « ذوالل إن كنت لأظن أن 
رسول الله( صاعم ) صييقي فى أمته تي يشود عايها بآلخر أعمالها ءفإنه لذى +انى على أن قلت ماقات » 
(اين معام . علنه؟). 0 








ظ القبائل البعيدة حتى يتأروا به ا من 5 و 


1 


لكن هذه المركة العنيفة الشامة ترج فى الحقيقة إلى أسباب عميقة آبمد من مودثته ٠‏ 
النى » فقد بدت نذرها فى حياة النى نفسها » ونستطيع أن نردها إلى أشياب جوهرية 
ثلائة ء أو لما أن سلطان الى اه الدينى على الجزيزة المر بية ' يكن كاملا > وثانها 
العصبية القوية لدى القبائل العر 35 و 5 الثااك هو الإعتحاب بشخصية النى وحاولة 


الضول النمقق سلطاه:: ظ 
1 ْ 

كان النى ف السنوات الأخرة دون عم حياله قد أصبم أ رد رجل ف الزيرة العر بيه 0" 
يعهد العرب مثله فى حياتهم الطويلة » وكان اسلطان الدى فى الححاز قويا لأنه ماش بنفسه 


فى هذه النطقة وأر فيا تأثيرا مياشرا» وكذلك كآن نفوذ الدن قويا ى هذه النطقة لآن 
ِ طخيرا مياسن مو مسة : 


اذا أبتعد نأ ع٠‏ ن الححاز واعتير نا حال الأرحاء 


النى اتصل بأهلبا أتصالا قريبا » فرأوه 0 كثير مهم أخذا مباشرا أو أخذوا عن 
قود ذ ادن يقل 1-3 بعك 5 عن المحاز ( لآن 


'كثير من أصحاية من رأه وخالطه وصاحبه 





البعيدة من الزيرة وجدنا أن سلطان الذى 
اتصال النى مبهذه المناطق ل يكن مباشرا » فهو قد اتصل مها :واسطة ولاته الدعاة الجباة » 
:-2 وم برحل بنفسه ول فعش تال ظهراق 


4ء 


وإذا كأن الننى قد غدا فى السنوات الثلاث الأخيرة من حمره أرز رجل ف الخزيرة 


ظ العربية كلما 0 فإنه ل يكن قل صار 15 1 5 فى الصحيح لكامة 1 دل ظالت ت العصربية 





ظ القيلية تفرضص تفسمهأ 6 وكاننت >ن القوة بيت كان ليا السلطاان ال كير 6 فظل ولاء الفرد 
| لعشيرته وقبياته أقوى من ولامه لأى ثىء آآخر » وظلت القبيلة عثل الوحدة السياصية 


ظ فى نظر أبنائها ؛ ولمل هذا ثما دعا الثبى إلى أن بدخل القبائل بحاامها فى نظام الدولة حيح. 


وضع الصحيفة فى الديئة » فل يكن هن السبل أن يقضى على النظام القبلى فى هذه البيئة 
العر عه 0 بل أن العوني حين م توحدد 3 وحدو خرحواأ إلى لمجال الخارجى وخالطوا الام 


ومو 

وعاشوا فى مناطق الحضر ظا ت_الرو وابط القبئية مسيطرة على حيالهم » لذلك لم سكن 
الز, زة العربية ولا كان المجاز أيضا فى آخر عبد النبى قد عرفتا بمد. نظام الحسكومة 
التى تقوم فوق القبائل » ول تعرف هذا الفوع من ٠‏ المسكومة إلا الدينة حيث مركز الدو لق 
التى أقامها النى ٠‏ وإذاكانت قوة المسامين قد استطاءت أن ترغم القباثل فى الحجاز والنطقة 
الجاورة من تحد على الطاعة » فإن الإذعان لقوة السامين كان إسَميا » ذلك لأن القبائل 
انوي : تسكن لترعب ف أن تتخلى عن سيادتها لبدا النظام الخديد 1 لقد ظل المسامون 
واصلون الإغار 3 0 القبائل العربية منف قيام الدولة الإسلامية فى يثرب إلى آخر حياة 
النى(١2‏ » وكانت القبائل بحس بضعفها أمام بأس المسهين وقوة تنظيمهم » ولقد شهدت 
القبائل أ كبر قوة رأتها الجزير ة العربية فى حياتها الطوية حين قاد النبى حملته الأخيرة 
إلى منطقة تبوك فى سنة 84 ه(5). ولم يكن فى وسم أية قبيلة عربية أن ير مثل هذأ 
العدد الضخم من الخار بين » لذلك فإن القبائل رأت أنه من اتخير ابا فى مثل هذه الظروف 
أن توفد بعونها إلى المدينة للتفام مع النبى ٠‏ ول تكن الشروط التى يفرضها النبى ثقيلة 
أو صارمة ؛ فلم تكن تزيد على اتباع فرائض الإسلام » وهى النطق بالشبادتين وإقامةالصلاة 
وإيتاء اازكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن يستطيع إليه سبيلا » ول يكن ف هذا مايثقل 
كاهل أى إنسان 2 إلا أن الصعوبة الحقيتية التى مثات نام كانت فى فرض الزكاة » 
ول تأت الصمو بة فى قبول هذا الفرض من كونه عيبًا ماديا » وإتما هو كان يمتى فى نظر 
القبائل البدوية الشديدة التعلق باستقلالها وأنفتها دليلا على الأضوع ء واعتبرت الركاة 
إتأوة يدقعها أ الضعيف للقوى » على الرغم من أن القر أ؛ ن سماها صدقة تؤخد من الأغنياء 


لترد على الفقراء(؟)» وحملها القرآن ا ريم زكاة وطم أرة 9 خدام ن أموالهم صدقة 





(١)انظر‏ فى ذلاك ابن هشام ' ل وما يمدها 8 
: : 500 .م ١‏ و 
بع)اكن ممع النى فا ثلاثوف ألفا وعديرة الاف فرص واثا عشر الف بعير ( امتاع الاسماع . 
ؤللء؟: ). ش 
ري سورة القوبة : .3 وانظر البخارى : 3٠١4/5‏ ء. 


| 

١ 

| : 

ْ داو 1 إ_- 
اتطهرثم ولز اكيوعاة 210 ولدلك كانوا ييرموز مهأ ويتحينون الفرضة لأشخاص م ن هذا 
الفرض الذى يشقل على تقوسوم آنا ماعدا ذلاء فإن رؤساء القيأ 0 كانوا يعودول بعظ 
ازيارمهم للمدينة واتفاقهم مع لد فى دون أن شقدوا شيعا من ٠‏ استقلاا وم . واذا كانت قيال 
الحجاز وعد قدا أصبختك ال بحد كين مت تقواذ السامين » فإن المناطق النائية فى اليمامة 





وحمان وحضرموت واليمن كانت بعيدة عن نفو ذ المديئة » وكانت سلطة النببى فعا تعتمد 
على من عاقدوه من أهلبا وعلى أواثئك الولاة اللعاة الحباة الذين أرسلهم » وكان هؤلاء 
ليقنفو ن إلىحااب شهووح القبائل ويتعاونول معهم وأكثير اما كانوا يضعون أنفنسوق مايمهم 1 
1 قد فرضت شخصية التبى عليه السلام على العرب الإعحاب والإجلال والبابة له »© 
وأسبح م وصل , إليه 4" ن نفوذ فوضمع تقدرومئا غيرهة ة لكثير من هات الطموح فأمحاء 
الجزيرة العربية كي ا يحسون بأن وراءثم ع ميأت قوية العم تطيعول الاعناد على قومها. 

وقد توم هر لاء قى سدذاحة ل دسةطيعول : ال الصفة التى اسل النبى إلى هذه 
المكانة الرفيمة بين العرب » فأعلن عدد من الإعماء فى أنحاء الجزيرة العربية أمهم أنبياء 
عثل د وأنه تزل عاموم من الوحى مكل ما 0 مزل عليه 4 و للخصر الأمر على الرحال 
وحدثم وإتما شارك فى هذا بعض النساء » وقد 








لمهم عصبيا سهم رعا عن غير أقتناع هم 
ولكن عصبية نهم ورغبة ىق الوصسول إلى الما 5 واللاك ؛ كقد رأوا قريشا وهى عصيية 
النبى قد وسلت إلى رياسة أدبية عن طريق الدائ 


رياسة سياسية عن طريق لبود ابن معيا 5 ويفط 5 أبن حاروكت هذا الأمر بقوله لاوأ كثر 


فى الجاهاية » ثم هاهى قد وصلت إلى 


الجحلن لثل مدا حدم موسوسان أو يجان | ملبسين يطابوث عثل هذه الدعوة رياسة 
أمتلاات مها جواحي وعجزوا عن التوصل إلمها إشىء من أسبامها العادية » فيحسبون أن 
هذا من الأسباب البالغة مهم إلى مايق ملونه 
الباسكة » فيسرع إلمهم القتل عا محدثو نه من الفئنة وتسوء عاقية أمرهم»25(6 و 6 ن ذلك 
فى الا وطان السكثيرة القبائل والمصائب قبل أن | تستحكم فها الدولة « والسبب ى ذلك 


٠ 


9 ذلك 6 ولا #سيون م يقاأهم قفه دن 


.٠٠١# :ةبوعقلا)١(‎ 
. ١ 74 : زفي القددة‎ 


جب]ا عت 


اختلاف الآراء والا'هواء » وأن وراء كل رأى مها وهوى عصبية مانع دولها » فيكثر 
الانتتاضعل الدولة والذروج عامها فى كل وقت وإنكانت ذات عصبية » لا نكل عصربية ش 
من نحت يدها نظن فى نفسسها منئعة وقوة )١(6‏ . 


أو فى الناطق التى كانت قد شبدت من قبل ملكا ورياسة . وقد أعان ثلاثة من هؤلاء 


دعوأث فى أواخر حياة النى » نم قلدثم غيرثم بعد وفاته . 


فقد تذبأ الأسود المشسى فى المن 5 تنبا مسيلمة بن حببب فى ببى حنيفة بالهامة » وتنب 
.طليحة بن خويلد فى بنى أسد بنجد » ثم قلدثم فى ذلك ذو القاج اقيط بن مالك الأزدى. 
فى عمان » وسجاح بنت الحارث ين سويد فى بنى تغلب بالجزرة 2 ونلاحظ على هؤلاء 
المتنيثة أنهم ينتمون إلى كقل 5 بمة 5 ى ٠‏ فالأسو د ينتمى إلى قبولة مدحج الدنية وعى. 

٠‏ كتلة قوية من كقل اليد 60 ٠‏ وكذلك ينتمى لقيط بن مالك إلى قبائل الأزد المنية وهى 
كبة كبيرة أبشا!؟ . أما مسية فينتعى إلى بى سايفة ثم فرح كبي من بكري وإثل (4) , 
وتنتعى ستحاح برت الحار ث إلى بى تغلب بالخؤولة و إلى ل عيم النبى(0) » فسيلة 
و سحاح ينتميان إلى كتلة ربيعة وهى الخدم الثالث الذى يتكو ن مئه المرب » فأجذام المرفيه. ظ 

ثلاية : قحطان . ومضر . وربيعة . أما طليحة فهو الوحيد الى ينتعى إلى كفانةمن ضر (5) 





)١(‏ المقدمة : 5هل.: 

(؟)جيرةأناب المرب : لوج سد عروم, 
(؟) الخبرة : أزم سا ووم. 

(4) نفس العدر : 1و؟ اس - 5 

(*) الطبري : 5537/8 . 


(5) نفس المصدر : 8م١..‏ 





ظ ظ ظ 
0 


احين حاوات المجوم على الديئة7١2‏ وكل هذهالسكتل ترى لنفسها عصبية قوبةونظن فىأتفسها 
منعة وقوة » تسوغ لها أن تنافس على زطامة العرب ؛ ولا ترى لقريش عاجا فضلا إلا بااقبوة » 
ولذلك فعى تلتف حول التنبئين مها لتصل إلى الزعامة السياسية عن هذا الطريق » فى 





ل تسكن تفهم من الدبن إلا أنه طريق إلى الزعامة - ؛ وحتى قريش نفسسها فبمت هذا 
الفيم حين قام النى صلى الله عليه وهل يدعو إلى م ' فقد ذهب عتبة بن ربيمة أحد 
سادات قريش يعرض على النى أموراً لعله يقبل به قيناو اناا دمو إليه . قال ديا ابنأحى 
إن كنت إنا تريد بعا جثت به من هذا الأمر مالا اججعنا لك من أموالناحتى : نكون! كثرنا 
نالا ء وإن كنت إتما تريد به شرفا سودناك علينا حتى لا نقطع أمراً دونك » وإن كفت 
الريد اله ملكا ملكناك علينا ٠‏ . .6(") و سفيان بردد مثل هذا القول عند 
ختح مكة ؛ فبو حيين قابل النى فى الطريق إلى مكه وأسل : وأوقفه المياس عضيق الوادى. 
اليتمبد قوة عيفن السمين فلا تحدثه نفسه بالانتقاض ؛ قال حين مرث عليه الكتائب 
9 وله يا أبا الفضل لقد أسبح ملك ان أخيك النداة عظبا » فلما قال له المياس 
9 يا أبا سفيان إنها القبوة © قال « فنمم إذن 0506 ٠‏ وطلب اللك والرياسة صريح واضح 
ىْ أذهان ٠‏ ن ادعى الثبوة من العرب لا ينكرونه » وإعا يعلنونه ويعدون عصبياتهم به » 
فمسيلمة يكتب إلى النبى « من مسيلمة رسول اله إلى مد رسول الله . سلام عليك . 

عن اشر كك اق الأدر معك » وإن لنا نصف الأرض ولقريش نصف الأرض » ولسكن 

قريشا قوم يعتدون 246 وطليحة يقول لأسحاءه فبا يسجع لهم وبدعى أله من الوحى 
ف والجام والهام » والصره الصوام » قد من لد ؛ ليبلئن ملكنا العراق 
وانشام 56 ء وسجاح تقول لالك بن نويرة الى اقيم ى حين وادهبا وكفبا عن ذزو 


(؟) ابن كثير #/9ةاه 

(؟) ابن هشام : 4/؟؟ - 58 . 

(؛) ابن هشام لاقف : الطيربى : #//5 ١4‏ 

(ه) الطبرى : #/ 50752550 6 079؟. | 
ظ 
| 
| 


ظ 
)١(‏ الطبرى : +/09» . ظ 





.5٠8 : البلاذرى‎ 


نت 


ا أنى بار ٠‏ وجملها على أحياء من عم , نعم فش نك عا رأيت » فإى أنا أمرأة موق بن روع 
وإن كان ملك قللك ملككي 1(6) ومسهامة يعرض عليبا حين قابلته أن عنحها نصف 
الأرض الذى كان لقريش لو عدات » 9 هوحين يفاو يرا يعرض عليها الزواج فيقول « هل 
لك ك أن أروجك كل بقوى وقومك العرب 9(6) والأسود العنبى يكتب إلى عمال الغبى 
وحباة الصدقات « أمها التوردون عليئا . أمسكوا علينا ما أخذتم من أرضنا » ووفروا 
ما جمم ؛ فنحن أولى 3 ؛ وأتم على ما أنم عليه 5(6) , 


والتفت القبائل حول هؤلاء التفبئين عصبية ورغبة فى منافسة قريش فى الزعامة . 
قميينه ن حصئ الفزارى يقول « لآن نتبع تنما امنا ن الحليفين _- يمى أسدا وغطنان - . 
لأحب إلينا من أن ن نتبع نبي من قريش » وقدامات شد وبق طليحة14(6 » وطلدة الفرى 
عناقش مسيلمة فيتبين له ادعاؤة فيقو ل : « أشبد أنك كذاب » وأن دا صادق »وللكن 
'كذاب ربيعة أحي إلينا من صادق مضر:» ثم ببق إلى جانب مسيلمة حتى يقتل معه 
عوم عقر ياء( *؟ وقبائل 55000 اجتمعت وارتدت وقالوا « رد الملك 6 آل 
النذر 0(6) » وقال الحم , ن ضبيمة وقد جوع دن ن التف حوله من بى بكر بن وائل 2 
السويد أخن النمان بن النذر « فإنى إن ظفرت ملكتك بالبحربن حتى تكو كالتمان 
بالميرة 2774 . وقال عطارد بن حاجب من أتباع سجاح ساخراً ممهكنا بها حين تابعت 


مسامة وزوحته! 6 ف 


: الطبرى : #/رةد؟‎ )١( 
(؟) نفس المصدر : لقف سس لكان‎ 

(ع) نفس الصدر : */9؟؟ . 
( ) الطبرى : «/لاه ؟ . ابن الأثبي : 550/8 . 
(») الطيرى : 5ج ؟ . ابن الأثير 510/9 . 
(5) الطيرى : .م . ابن الأثير : ؟/145؟ . 
() الظبرى : 01/8 ة 
(؟) الطبرى : #/ 4 7 . ابن الأثير :1. 





ا 
ا 
د 
| 
أنه تبيئنأ أنق نطيف مها وأصبحت أننيباء الئاس ذكرنا 


واسكنه مع كه هودا لا يفارق 001 سير 72 ويسارها 2 


١ 
على أن كل هؤلاء المتنبئين لم ينكروا رسالة النبى سلى اللّهعليه وسل © يل هم‎ 


| فقلدوممها ويعترفون مهأ أعترافا صر ها أو تعنيا م6 والاعتراف الصرجح واضح فى كتاب 
| مسيامة إلى الثببى © وكانت دعواء أمة ع أله شرك ف الأمر ع النبى » 6 كأن يقلده 
ظ وما يسعم من أخباره ع ويتخد له مؤذنا ل يؤذن له فيشهد فى الأذان أن د رسول اد 


وان نسيدة رسول الله أبنا(١)‏ 2 وطلميجة دسي أن جبريل د بأليه اوس كان مرا م 


| ويفرضص الصلاة ولكنه درى أن تسكون من غير معحود » ويقول : : إن الله لا يصنعم 
يتعفر وجوهكم وقبح أدبارك شيا 4؛.فاذكروا الله أعفة قياما فإن الرغوة فوقه 


(؟). 
الممرح 6( ظ 
ْ 


| و بقل ل دن امتنيئة باأر. جوم إلى أدبا العرب القدعة 4 وإما كلهم يعرف بااله 
ويدعو إليه » فل يعد للوئنية مَكان بعد أن حط | الإسلام مرا 5 ها و كسر أصتامها فى مك2 


وفى لل البيوت التى أقيمت لا . ومع ذلك فإن كثيراً من العرب لم يدخلوا الإسلام. 
إلا بظاهر القول دون أنينفذ الإعان إلى قاوسهم «قالت الأعراب أمنا قل لم تؤمنوا ولكن. 
ظ قولوا أسلمنا ولا يدخل الإعان فى قلوبكم و كثير تابع النبى سلى الله عليه ووس 


عن طريق المهالفات التى وقعما رؤساءالقيائل ع ال ى كيان ع 00 6 وكان الغبى ورعمل. 
0 هؤلاء الرؤساء معلمين يعاموث القبائل السام ل ولسكء ن ل : تسكن الفرصة 31 


ظ أمام وؤلاء الم.امين ليلبتوأ الإسلام أدى ان أو ليشرحوأ لم قوأعده وأهدافه 4 
! فدخول الوسلام فى هده المرحلة كان أتياء 0 تبميه ة القبائل لأدولة لاعن إفتفاع دلوم 


١‏ له كدين 








(؟) البلاذرى : ١٠١‏ ابن الأثير : ؟/ "٠‏ 


١ 
١ 
[ 
ْ | 
. 540/5 : للطيرى : “| عم؟ . ابن الأثير‎ )١( 
ّْ : 
ا‎ 
ْ : 

زفرة الللاذرى : ١#‏ ١05ص‏ أبن الأثعر : ف أإسام” 1 


فالردة فى: الحقيقة لم تسكن : 3 عن الإسلام كذين » وإعا كانت ردة غن النظام 
الذى أقامه الإسلام » وخروحا على. الدولة » وثورة على الزعامة : القرشية التى تولت, 
الجكم بعد النبى ٠‏ وكان اعتذار الناس بعد أن عادت البلاد إلى حكم المسلمين أنهم كانوا 
حديثى عبد بالجاهلية(١)‏ ؛ وقد طلى اازجماء الذين ينا وأسروا ألا يطبق عليوم 
قانون الارتداد * واعا لبوا أناعلين علمهم قانون الاستيراء ؛ ويقول عميئة إن حصن 
افر زارى ى حين جىء به إلى المديقة أسيرا وقيل له 1 كفرر رت بعد إعانك! » ( وإلله ما كنت 


أمت باه قط 0 | ظ 

ظ فالردة | 1 إذن ردة عن د الدين 0 3 اردة عن الوحدة ومغافسة: .عق 
3 كانت ثورة على سلطان قريش وأنفة من أن 8 لما وتدفع لا الزكاة التى إعتيرتها, 
إتاوة 0 دمى وإن كانت ت قبات و هده الإناوة الشخص لنبى 2 حياته نظراً لم1١‏ 
رأت. 7 قوته مكدرف اده 1 فإمام تقيل أن دجيل ف ) خضوعبا ورقضت الخضوع 
لأف يكر. من بعدء 6 اوظت الأمر وماثة ف قريش مك با العرب : 8 اح فى قال عبد اا 
الليق الذبيانى : 

| ألما رسول اله ما كان بيننا” ١‏ فيا لاد الله بالأفى 7 


1 
000 


4 


٠‏ برها , بكر إذا مات 0 وتلك نفد 0 صية الغلبر!؟) 


00م 
وقال قرة بن هبيرة زعم . 5000 ا وي اف ن. مان تسم 
وفاة النى 2 يا هذا م6 أن 0 لِا تطيب لكم نفس أ 3 فإ أعفبتهودا دن ل 





57 الطبريكو 0 0 ين مقا ل ام ع بود “ةم 
(؟) الطبرى : #/ 8م . ابن الأثيي : 05م ش ْ 
(*) الطبرى : +/15؟ . أورد هذين البيتين صاحب الأغاى ونسبها اسطيكة : ؟/97١31.‏ 
(4؛) الطبرس : 509/9 . 
مه دور الاوك 


1-7 . 5 مت 


فالعمرب الذين خرجوا 200 إلدذينة وسموا بالمرتدين إذن ل يكفروا بالإسلام و ١‏ 
هو كد 37 ود تادر إلى الذهن ن تسميحهم 2 مر دين 64 ٠‏ وث كانو| فرابقين. * 


ظ أ س- فرق من الزكاة ءَ زاعت _] أنها إتاوة قباوأ دقع جا إلنى نخسا » فإذا 5 

اسصرا ف ل ع دفعها أن قأم بعداه هذا الفريق ل بعوبره ه الصحا ب4 كد الل سلام 3 
وعارض عمر أيا بكر فى حريه لهم عقا تقول النء ى صلى الله عليه وسم وأمرت أن أعانا: 
العاسن ب عق شرلا 5 إله إلا أله 0 من الها عضي منى ماله و تفسة 1 حقه وحسايه عم 
الله ي0١)‏ 6 لكن أنا بكر وق أن الامتناع عن ده إازكاة هدم أر كن من أر كان الدين ل 
وأن ااحهاون فيه آل حر إلى هدم غيره دن الأركان 03 على أن ال كاة كانت فى المصدر 
.الوحيد لخزانة الدولة » فالتنازل عنها معتاه إيحاز الدولة ماديا . لذلك عم أبو بكر على قتالهم 
عامها ٠‏ وأدرك تمر ؤمن رأى رأبه حكمة ما ذعب أبو بكر إليه » فقا بعوه على مأ رأى ٠.‏ 

ص أن مؤلاء ( در ندوأ عن الإسلام كرهاً له 2 واعا ظنوا أنه كنظام قد انقتعى عوث 
الننى ٠‏ أضف إلى ذلك أنهم لم يخرجوا على عقيدة التوحيد التى هى عماد الدين » وإعا زتموا 
أن الز كاه أناوة يدفعوما لارسول فامأ مات لْ يعد مايرر دفعها » 1 يكونوا ندر كن 
لبداوتهم وقلة حظهم من اله عرفة الإسلام مدى حدوده كدين محتوى تثير يمأ تقوم عليه 
دولة 8 وول وصف القرأآن حالة أمثال هو .٠‏ من ع الأعر أب بشو أه 2 الأعر اب آ أشد ةم رأ 
١‏ وتقاقا وأحدر ألا دعأمواأ حل ورد م أزل الله عل رسوله والله علم حكم . دهن الأحر ةر 
وتخد ما يئفق مغرما ويتربص بكم الدوائر علهم ذائزة السوء: :والله يمع علم ل" 
وكان هذا الغريق هو القبائل العربية القريبة من الدينة فى الححاز ويحد . 


ْ ظ 
؟ ل أما الفريق 0 القبائل المربية البعيدة عن المديئة » وهؤلاء يدخاوا 
الإسلام كا قله إلا عن" طريق زعماء القبائل الذرين وندوا على النبى عقوا فالخل 





: ٠6/5 : المخارى‎ )١( 


سس اكرية 04 0 


جام قبائلهم » ول تكن هذه القبائل قد دخلت الإسلام <قا » لأنالفتر بين اتصالمم بالنفق 
وبين وفاته كانت قريبة © فلم عض علوم من الزمن ما يك لأن يؤثر الدين فى قلويبي؛ 
2 نهم مع ذلك لم يرتدوا إلى الوثنية وإعا تابعوا.متنبئين منهم: » وام العصبية على ,أن 

.يخرجوا على الدولة ى الدينة رغية فى أن يقيموا ملكا رغبهم فى إقامته هؤلاء المتنيئة » 
وأثاروا عصبيهم عل فر دش التى الت إلمها رياسة الدولة التى أقامها العام 


8 


0 ولا كانت |/ سياسة والدن فى الدولة الإسلامية لا بكاد شل اماه و الأكر 0 
ْ كان الخمار.جون 0 الدولة يمتيرون بالتيمية 00 مقررات الدين © ولعسبل صفة 
(لارتداد والكفر حاءت من هذه الناحية . ومن هنا كان على لذو له أن تقاتل هو ولا 
فر تدين حتى ردم أو توقع علمهم عقوبة 0 » مخافة أن ينقليوا عيونا عليها فيصبحون 
ذلك شراً مستطيراً بدد كيانها0؟) . 


على أن الإسلام شديد الحيطة فى أمر المرتدين ؛ لا يأخذم ى ذلك بالشبهة ولا يحكم 
جيم ار »واعا عا بام ثلاثة : أيام يناقشهم فمها علماء سين وفتباؤثم فما القبس عليهم - 
من أمر الدين .م لا ينيغى أن يكفر مسلم حتمل عله أو قوله السكفر وعدعه إلا إذا 
0 بقوله أو بعمله مما عليه ٠.‏ وامل هذأ الروح هو م أمل على أبى بكر أن 
تب كتابه إلى الرتدين ؛ وأن يعبد إلى قواده أن يعرضوا الإسلام على المرتدين 
قبل قتالهم : ظ ا 
'داخلية خاولت أن تصدع أركان الدولة وتفقت الوحدة العربية التى ل تقدع, بعد . 


وكان مدار هذه الثورة هو الانتقاض على ساطان المدينة وعدم الخضوع أزعامة قريش 


. بووطوعة عط) 61 #«مأقلط 1159 دموامطء خضل‎ 2.197 )١( 

(») انار حسن ابراهم : تاريخ الإسلام السياسى : 5515/١‏ 06 

(؟) السسرخسى : اليوط ؛: ٠١‏ ؟ - ٠٠١‏ . الدردير : الشمرح السكبير : 4 9" والحاشية 
١ 07‏ ا ا 


سا كر !| سل 


[ ألتى سلبتبم. حر د يهم وأدخلهوم نمت ساغلامها 4ك م الدين م .وما وال دلب المصيان لحمو 


ف النفوس » ؛ والغرد .على الحكومة القرشية نس ين القنا نئل حى تزعرع + كك ْو الإسلام:» 
وانكشت ما راف الدولة فلم 5-5 ق يدها غير مك والدية والطاتف للف 86 نطق لله 


ولائها 6 الأطر اف البعيدة غير قبيلة بنى عمك القيس 0" 


أما قريش فإنها وقد 1 ل إلما رياسة الدواة 6 وأدكت ما ا عليه - ره 


من ١‏ تقاض على ماتيا > 6 كقف 5 بعباء الأمر مات مسئو ليته عا بلق ها من 


إ! المناية والحد 6 وآلقت بل ل كفايا: | ا أنون المركة أأج تِى قورت جواشميا 2 افده القبائل. 


ظ التمردة 2 هات كى على نبا ا" لمر واعتي ذا الأمر وأقدرم على الاضطلاع. 


به م6 كال 6 موقفها أواثقة 8 ن تفسها مسوّدهة يكنا يها َ يدل على ذلك قول 5 70 الخطاب. 


1 لنفو * لياه من فرلشى « قالم ما أخوفنا و ترش من العرب وأخلقهم 5 را 


١‏ مد الآمر ش ؛ فلا تخاذوا ء هذه نه التزلة 6 أنا 1 5 عم عل ألعر هه أخوف ِ > العريه 


قهم 


حم . وال ل تدخلون ا فرش 0 دخاته المريا 5 ا ٠‏ فاتقوا الله 
لكين 0 0 كان الأنصار أونياء لتقا ليدم فأخذوا مره : أخرى مكانهم ف الطليمة 640 3 


لحارية هؤ ؤلاء الخارجين على ذلك النظام الذى أقاموه #هودثم وتضحيامهم إلى جاب الدين م 


غير أنه لحسن الحظ لم يكن الرتدون بطبيعة حر كتمهم ليتضامنوا فما يسم ٠‏ فالازمة- 


. فى الواقع قرجم | إلى التزوع إلى الاسة تقلال وإلى رفش التضامن » ا كان فى كل قبيلة. 
: جاعة حافظات “على أسلامها وعلى ولانا ا امد بنة 6 وكاننتك تناوىء الخارحين 4 
' كا كانت تنتظر جيوش المدينة للانضمام إلسها ٠‏ وكانت القبائل الثائرة ,على عادتها البدويقة 





+. الطيرى‎ )١( 
0-0 00 نفس لأعدر‎ 220) 


02 فس الأصدر: 1 


ج! (4) أانظر الطبرى : / مس لام ٠‏ قلهوزن : ا . 


584[ عه 


عق حالة. زاع قر مهار في وها وإنت أنفةت : ف ا عل 7 الذذينة 2 وبدلك يكن 
9 مكرتا أن نعود فم بدمهأ أو فق 0 لذفيد ل خطة و أحدة . 


تدير أى بكر لقمع اردة 


: بعصث ت أسامة إن زيل‎ ١ 


كان الى صلى الله عليه وسلم مشى جانب الروم ويسملحسا؛ كبيراً لاحببة ألأرومية » 
نوكات على حذر ويقظة داعين خشية أن يدث الروم السامين متأئرين ما بين الدين الناشى* 
والسيحية من خلاف » ومتأرين بتحريض المهود الذين غلبوا على أمرثم فى بلاد اأمرب 
«ورحل كثير منهم إلى الشام » ودعلا حركت جوع من الروم ومن العرب المتقصرة على 
«الحدود » ما اضطر معه إلى القيام بغزونى مؤنة وتبوك ؛ واضطر فيهما خصومه إلى التراحع 
دوراء حدودثم . وقد أثار ت هاتان الغزوتان الثائرات بين السامين والروم » هما حمل الغنى 
.عضاعف العناية بالقخوم العربية الرومية » وأن يكون تجبيز جيئن يقوده أسامة بن زيد 
.عض سواسته قى تأمين تخوم شبه الحزيرة المر بية من اأروم ذوى || يأس والقوء ف ذلك 


“أأوقت ث ان دصك انتصار م عل الفرس . 


ول يكن خطر الانتقاضات العربية خافيا على ألى بكر حين تولى الحلانة ولا على 
اناه من المباجرن والأنصار من أعل الدينة » وقد كان ما شحر ييشبم فى يوم السقيفة 
.عن خلاف جديراً بأن يفبههم إلى خطرها » ولسكن أيلق أبو' بكر كل باله إلى هذه الا نتقاضات 
:ويعدل عن سياسة النبى فى تأمين الحدوذ بين العرب والروم ؟ أم يحرى على هذه السياسة 
| اشن توحجيه عنايته نحو هذه الحدود ؟ خصوصا وأن بعض نذر الانتقاض ف الح<زيرة العربية 
هد بدأ فى أواخر أيام النبى » ومع ذلك ذقد كان اقمامه بالحببة الرومية هو شغله الشاغل . 
القد كأن النبى يدرك أن قواته لو انتصرت على الروم فإن الجذوب وغير الجنوب سيخضم 
-حما بدون قتال أو بقتال دسير » وأن الحببة الموفة هى جبية الدولة الى لا زال نصرها 


سساءهة١1‏ دم 


| على الفرص يلعب برأسها » ورعا تحدثها نفسها بإخضاع المجاز بل وشبه البدزيرة كاهة 
ظ لساطانها حتى تتفوق تفوقا حاسما فى نضاكها مع الفرس » وخنى نقضى على هذه النيضة- 
ا الحديدة التى حاء مهأ الذيى ف بلاد المرب 6 وقد مات الثبسى وعتاش أسامة 1 


بالحرف شال الدينة . فلما تولى أو بكر كان أول قرار أصدره أن قال 3 ليم بعث أسامة 4: 
واءترض بمض الصحابة على نتفيذ هذا البعث و 0 | بأن جقده ثم جل السفين » وأن. 
العرب قد انتقضت » فليس ينبنى أن يفرق أبو بكر عنه جاعة المسفين ٠‏ لكن أيا بكر قال. 
فى تصمم « والذى نفس ألى ب بكر بيده لو ظائات 5 السياع تخطفنى لأنفذت عث أسامة. 
كا أمر به رسول الله 0 الله عليه وسلم ؛ ولول ببق فى القرى غيرى لانفذته 4 وأعترض. 
يعن الانصار على تولية أسامة إمارة ااحيش أعغر سنه ء فقد كانا قف 2و المشر ين معزي . 

ره » وطلبوا من حمر بن الخطاب أن يبلغ أيا بكر ليولى عليوم رحلا أقدم سنا من أسامة. 
0 أبا بكر غضب ووب إلى عمر يقول له « كلتك أمك وعدمتك با ابن الأطاب !1 


انيه دعول اف صن الله عليه وسلم وتأمرلى أن أنزعة 8 


هدا الحديث دصور سياسة أفىف بكر عندمأ تولى الخلافة . وهده السماسة تتأعدعن ك4 
قوله أفاطمة نت النبى عبان سا ألعه ميرامها ف ن أبهيا 2 فى وأ م أدع را دأيت/ ز ممع | 5 


لله يصنعه إلا ستمحة ٠. 143١(6‏ 


وأنو كر كان الهو الناس الى وكان وزدرء وأعرف اناس نسم أ سةّه وأشدم فيا 
لها وإدرا كا 1 راميها ؛ ققد عاصرها وشارلة فيها بعقّله وروحه وبإعانه 6 فللا عبحب أَنْ. 


يقرسهم خطى الغبى وأن بسير على نبحه » وأن يتقصى كل اتجاءكان يتحه اليه فيساسكة ٠‏ 


ورحل جيش أسامة يعد أن خرج ممه الخليفة بودعه وهو ماش وأسامة على جواده 6. 
ليزيد السامين إذعانا لإمارة أسامة وتسلما بها . فلنا آن له أن.ودع الجيش ؛ وقف فرحاله 
خطييا ٠‏ فقال ( أسها الناس » قفو! أوصيكم بعشر فاحفظوها عنى : لا تخونوا » ولا تغلوا” 
ولا تييدوا نول عقلواك ولاتةتلما ا ولاامرأة ٠‏ ولا تعقرو اتخلذولة عرق 





)2 ان كير 1 > : 


م إأمأاسه 


ولا ناوا شهرة نعيرة:.. نولة كذ عو اشات ولا قرة ولخ هرا الخ كله :وسوف عرون 
قو ام قد فرغوا أتفسهم فى الصوامع » فدعوثم وما فرغوا أنفسهم له . وسوف تقدمون على 
قوم يأتونك بآنية فيها ألوان الطمام » فإذا أ كلتم منه شيثا بعد شىء فاذ كروا أسم الله 
علية . وتلقون قوما قد لصوا أوساط رؤوسهم وتركوا حوهًا مثل العصائب » فاخفقوثم 
بالسيف فقا : 5 يأسمم الله : أقنا ك5 لله الطعون والطاعون )١(6‏ . 


وهكذا رى كيف شرق أو بكر فوصيتةه للحيش سن الارب وان أأمد مير وال#خريب» 
٠‏ وهو إعا اشر بك الحرب لأغراض عليا » فلدست هى الغزو للانتقام وااتشق 6 واعا هى 
لإقرار حدق أو لإسكان فتنئة ؛ أو ارد كيد وحدظ بيعة . ويمحب أن تكون أصول الحرب 


الشريفة مكفولة ومرعية . 


وغز 1 أسراية 1 فب الخهول ف قيائل قضاعة حى وصل « ابل 1( بالأردن م؟* ن مشارف 
الشاء(؟) م6 وعاد ظافر ا منتصراً بعل أن حدق الأغراض الع تى أرسل البعث 0 ن أجلنا 6 
وهو تأمين التخوم سيق العرب والروم 14 وإرهاب المدو حَ" لا حيثه السك باحتراق هذه 
أأعمدود 59 3 حفقى نعتك أن أمة غاية اأشوى عارضة ولعلها ُ ثعب عن دهن أبى بكر 4 وهى 
أظبار قوه للد يئة 6 نظر القبائل التى تعيش 6 الؤمال >ن المدبئة ؛ فقد قال العرب 9 لولم 
.يكن هم قر ا أرضاوا هدا الحيش » فكفوأ عن كثير مما كانوا ريدون أن يفعلوه » 
فكان ذلك من أ كبر الصالح فى هذا الوقت العصيب(؟؟ ٠‏ وكان فراغ الحيش من مبمته 


أر بعين وما سوق مقامه ومنقأيه راحما .9 
- قتال عن معو أ الوكة : 


(1) انظر عن بعث أسامة : الطبرى لاس ري دان الأثير : 53/79 -5517؟. 
ابن كثير : ولواخ يدوام . ١‏ 


(؟) ياقوت : ١/٠١ه‏ . للطيرى * و . 
رس ا نالأئير : كاك لان كثير: الومع سس مالم. 


00-00-7 


بق الدين لا صلة وحدة سياسية » وكانت هذه هى القبائل القريبة من المديفة : عبس وذبيان 
وعد ن انضم العم “>ن بفى كنانة ددن ٠‏ غطفان وفزارة . وقد ارسيلت هد » القبائل جوعا 
املها أقامت على مقربة من ٠‏ المدينة 6 وبعت ودودهأ تفاوض قم منع الز كاة مع 2 كتفاء 
١‏ بإقامة الصيلاة . 


« وجم أبو بكر كبار الصحابة يستشيرثم فى قتال من منعوا الز كأة » فرأت طائفة من 
السامين وعلى رأسهم مر ألا يقاتلوا مانعى الز كاة وأن يستعينوا مهم على عدوثم » وقلوا : 
.كيف نقاتل الناس ؤقد قال رسول الله « أمرت أن أقائل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله 
هن قا ها عصم منى ماله ودمه إلا بحقها وحسامهم عل الله » وا<تدمت الناقشة » وقال 
أبو بكر « والله لأفاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة » فإن الزكاة حق امال . وقد قال : 
إلا بحقما )١(6‏ . 


٠‏ وهكذا صم أبو بكر على ققال مانعى الزكاة على اعتبار أن الإسلام نظام واحد مة-كامل 
اما أل دقر كله أو بمهدم كله 6 وهدم الجزء فى أى نظام حجر إلى ضام النظام كله . . 
ونشط أو بكو لهذا أشد النشاط وقال « والله لو متمونى عقالا كانوا يؤدونها إلى زسول 
اك صلى الله عليه وسل لقاتلتهم على متعها 2506 . 


وعادت وفود القبائل وك أن وَآت عورة امديئة ورأت وله المسفمين ها بعد سافر جرش 
أسامة . وأدرك أيو بكر ذلك شمع الناس وقال لم « إن الأرضص كافرة ( مظامة ) وقد 
دأى وفدثم مفكم قله » وإنك, لا تدرون أليلا تؤتون أم مهارأ ؛ وأدناتم منكم على بريد » 
اوقد كان القوم يأملون أن تقبل مهم وتوادعبم © وقد أبينا علمهم » ونبذنا إلمهم عبدثم » 
.فاستمدوا وأعدوا 9(6) . وكان حين أخرج أهل المديئة فى حند آعانة قد حبس من بق 


)١(‏ الدهىي : تاريخ الإسلام : 45/1 ؟. 
(؟) البخارى : «ره١ 31١5-15‏ الطيرى : 11/9؟ . 
ع الطيرى : ]548 . ش 


أ نم1 ب 


من :نلك القبائل الى كانت لما المجرة فى ديارثم ؛ فصاروا مسال حول قبائليم وثم قليل(١)‏ 
:وأقام تفراً عل أثقاب الدينة يراقب قدوم المياجمين فينذر الئاس ,» م أخد الناس ضور 


| وصدق حدس أبى بكر فل تلبث جوع مانعى الزكاة إلا ثملاما ختى زحفت على الدينة » 
غأنذر مهم العسس » فأيلةوا أبا بكر » تفرج بالناس على الإبل حتى داقع المدو » ثم هاجمهم 
.بعد ذلك ليلا وثم غير متوقعين للبدوم ٠»‏ ولاحقبم فى عماية الصببح فأوقم هم هزعة شديدة » 
دفمت القبائل حين عادت إلى مقرها أن تنتقم من فيها من السمين فتققل هن تقدر 


عليه معهم . 


وهرع السدون فى كل قبيلة يؤدون الز كاة لأنى بكر ورجون عنده النصر » وقد عاد 
جيش أسامة » واشتِد يموده ساعد حكومة المدينة » فلما عاد أسامة إلى الدينة أمره أو بكر 
أن يرح الحيش ويحفظ المدينة » ثم خرج فى الناس عل تعبئة فباغت عبسا وذبهان وبى بكر 
فغلهم وأجلاتم عن مواقم . وأصبحت الدينة بعد ذلك فى أمن عا حقق لها من نصر » 
وف رخاء عا عاد به الجيش من غنالم » وما مل إلمها من الز كاة . وأن لأنى بكر أن 
يرسم سياسة عامة لقتتال الرتدين فى كافة أنحاء الجزيرة العربية0؟) ٠‏ 


> داحروب الردة :2 
هزمت القبائل الى مامت الزكاة 6 والى كانت عل مقرية دن المدينة 04 وحاء بعضيأ ش 
مستسلا » أما أعابها فقد أخذلة العصبوة وحب الانتقام 3 فانضم إلى طليحة ن خوياد 
الأسدى بنزاخة ٠‏ واستقر أو بكر فى الديغة يرتب لحرب المرتدينحربا عامة فى كل مكان» 
قلما رأ أسامة وحنده ظهودثم وججمُوا 6 وحاءث صدقات كثيرة تفضل ععهم 2 حرج 
الخليفة إلى ذى القصة وهى على بعد أربعة وعشرين ميلا فى شرق الدينة220 فوزع ااجند 





5 70/9 : الطبرى‎ )١( 
. 545 --545/# : (؟) نفس المصدر‎ 
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ظ أحد قشر لواء م حعل عل كل لواء مما انيرا 8 ْم أصبدر أمره إلى كل أمير ممهم أنه 


يستنفر من عر به من امأسهين من أهل القوة وأن سير لقتال المر دين ٠‏ وحمل هده الألوية 
تتناسب فى قولها مع قوة القبائل الى وجبها إلهها » ومبلغ الاح هذه القبائل فى ردتها' » . 


٠‏ وجعل خالد بن الوليد أمبر القادة وسيف الله على رأس اللواء الأول » ووجبه لقتال طليحة 


اإن خويلد فى ببى أسد ومن لف لفبم » فإذا فرغ سار إلى مالك بن نويرة زعم بنى عم, 
بالبطاح . ظ ظ ظ 


وبنو شق وشو غيم 53 أقر ب المر سين إلى المدبئة 2 فإذأ هزموا قدت هز كحم ف 


أعضاد غيرثم ' وخاك أجدر القواد بأن يعقد له هذا اللواء ويرحى منه اأنصر ٠.‏ 


3 حمل عكر مه نَ ألى جهل على اللو أء أنكا ل ؛ وف حهه لقتال مسدمامة 6 سن حنيف4ك: 


بالعامة . ثم جعل شرحبيل بن حسنة على اللواء الثالك وأمره عماونة عكرمة على قتال. 


,سيلة + فاذا فرعا ممه لق شرحعبيق نتضاعة تتدادا لمت وين الداض:. 


وجعل على اللواء الرابم أأماجر دن أنى أمية الخزوى ووحيه لقتال حتزود العنسى؛ وممرو 


ابن معد يكرب الزبيدى وقيس أن اللكشوح الرادى ورحالهما بالمن » فإذا فرغ منهم قصد 


كندة وحضرموت ليقاتل الأشعت بن قيس والرئدين معه . 


وحعل اللواء الجامس العللاء ود الحأضرى لقتال المرتدين باليحرين . وكانت وجبة 


: اللواء السادس وعليه حذيغة ن معدن الغلفان من تير ه لقتال دى القاج لقيط بن ما للعه 


التنىء فى عمان - 


وكانت وجبة اللواء السابم وعليه عرخْة بن هرثمة إلى مهرة * وأرسل اللواء الثامن 


ظ بقيادة سويد بن مقرن إلى مبامة ادن ٠‏ كا كان اللواء الاسم بقيادة طريفة بن حاجز 


' موجها ضد ببى سام ومن معهم من هوازن ٠‏ 


وكل هده الألوية اوت إلى الشرق واإلى الحنوب ليأس أهله والحاحهم ف الردة . 


أما الثمال فقد وجه إليه لواءين. على أحدها عمرو بن الماص إلى قضاعة » وخالد بن سعيد. 


ظ لاستيراء مشارف الشام 5 


سسا ونأ ل 


وقد أمر ألو بكر قواده بألا ينتقل أحدم من قتال جاعة تغلب عامها إلى قتال أخرى حتى 


يستأذ له » وذلاك إعانا م4 أن وحجدة القيادة قَ الحرب فى العامل الأول ف أحراز النصر 5 


وقد زود الألوية بنسخة من كتاب منه يآلى على أهل القبائل » يعانها بالإسلامويدعوها 
إليه » وبأته ان يقبل ممها إلا اللإسلام. أو يقاتلها أعنف التتال » ويأنه أمر ر<اله آلا يقائلوا 
حتى بدعوا إلى اله ؛ فن أحاب قبل منه وكف عنه ومن أنى قوئل » والعلامة الأذان ٠‏ 
لم زود قواده بنسخة من كتاب منه كذلك يدعوم إلى المد » وإلى تتفي ما جاه 
فى الكتاب الأول ويحذرجم من المحلة والفساد ٠‏ ويأمرم بالرفق برحاهم ويستوصى 


بالمسامين فى حسن الشعية وان 711+ 


وسارت هذه القوات نحو غاانها بعزم شديد » فقت كل أهدافها » وكان الدب نالوايد 
أرز هؤلاء جيما » فقد هزم طليحة بن خويلد ومن أنغم إليه من القبائل هزعة تامة ألأنه 
إلى الفرار » لم إلى الرجوع بعد ذلك إلى حظيرة الوسلام ؛ حيث حسن إسلامه ؛ وأبلى بعد 
ذلك فى فتوح الإسلام فى العراق وفارس أ<سن البلاء . كا قضى على الردة فى بنى عيبم وقتل 
مالك بن 'ويرة * وكان نصره الحامم بعد ذلك على مسيامة ى ممركة عقرياء بالعامة » و كان 
ميلئة قد ادنفاظ آمزه ونكن قوات عكرمة م هرّم قوات شرحبهل بن حسنة . وكانت 
معركة عقرياء أشد ما وقم ى حروب الردة من قتال » وذمها ظهرث عبقرية خالد فى القيادة 
3 نحات قوة إعان المسامين أمام روح العصبية عند العرب » وفمها ققل مسيفهة وعدده ع 
من بنى حنيفة » كا دفع السامون فنها تمن النصر قاليا » فقد قعل فيها مهم مائتان وألف » 
مي ثلامائة وسقتون من الهاجرين والأنصار من أهل الدينة ٠‏ ولقد محا خالك بنزوة العامة 
الردة وق اللرتدين . أما حروب الردة فباقى الجهات فلم تكن ذات خطر كبير إذ انمه 


| سر يعأ 2 مر امسا 253 . 





: انظر عن توزيم الحند وكتب أنى بكر : الطبرى : #/ره؛؟ - 5ن؟ . ابن الأثي‎ )١( 
| ء.5١5 «لعع؟ لابن كثسر 1 اهام س-‎ 

فة الظر عل حروب أرذة : تطرى 1 +/م دع دس وس .ان الأثير : ؟|ا؟؟ -0550 . 
ان كثير : *دلوءم ل .80 . البلاذرى عه دجوو . هيص ؛ الصدبق أبو بكر 2 
.عو داه.؟ .سلوب : المتوعات العربيةه الكيرى :5 2-5515 .1١44‏ 


6ه( 


كانت المزيمة التى أصابت المرتدين آخر الأمر دليلا على أن النظام الجديد قد أصبح 
اغوي خارفا » وعلى أن حركة الردة برغم عنفها وثموها ل تستطم أن تنال:منه شيئا . ولولا أن 
للدينة كانت تمثل فكرة جديدة © وكمثل فى القيقة ما اتطوت عليه نفوس المرب » 
.ولولا أنها كانت تثل القومية التي كانت حائرة غامضة ف الجاهلية . ولولا أن جيوش 
. الدينة كانت أقوى من كل قبيلة أو قبيلتين على حدة » لكانت تلك الأزمة نباية للنظام 
“اقدى أقامه النى . 

واستطاعت جيوش المديئة أن تظهر عزمها على تأبيد النظام الخديد أن ترد القبائل 
إلى الطاعة » بل إنهب! قامت إلى حانى شع المرندين بعمل إضافى فى نفس الوقت » وهو 
تطييق ق أو براعءة تطبيقا تأمأ 2 أو هو سب اللفظط الوارد 6 الصادر استيراء اناس رعيا 

وكان الاستير أ هدذاأ هاما دن الأهداف الى وضعها أبنو بكر خيوش ألردة 0 فالمديتة 
كانت تعلم أن جيوثها لم تطأ من قبل من أقاليم الحزرة إلا الصحاز ٠»‏ وأن تفوذها فما 
:وراء ذلك سطحى 0 وأن إسلام من أسلي سند عن الديئة غير عميرق 6 ّ 5 بالإسلام 
إلا ترا ضععحالا 34 وأن معظم القبائل م متصل بامديية إلا عن طريق الأوائيق التى أرما 
فى عام الوهفود »؛ وعن طريق عمال الصدقات أأدعاه الحياة 3 فكا نت الرده ف العحقيقة فرصة 
التطبيق الاستّير اء تطبيقا فلميا » وإظبارقوة الدولة الإسلاءية ٠‏ ول :كن المديئة قد أوتيت 
تلك الفرصة من قبل » فقد كانت عاجزة عن مثل ذلك » وإلا وقمت ى حرج وظهرت 
'عظبر المعتدى وجرحت كيرياء القبائل . ونحن إذا قرأنا كتب أبى بكر التى زود مها 
وان الردة 0 وحدنا ذمهأ نيه الاستيراء ظاهره 34 ووحدنا 6 أوامر ك0 بكر لقواده 
1 2 الاستيراء 00 الدال على أن أبا بكر بريد أن يطبق إعلان براءة » قلا" يصمح أن 
عق الصلة لغ" ما حاء فى كتب ايئ بكر وما ا ه من الاستيراء وبين لفغا 2 راءة 4 


.؟41١‎ غ١‎ 6 577/9 * الطبرى‎ )١( 


عد بام سس 5 


ألوارد فى سورة راءة ( التوبة ) م ألم نتا جد بعض زعماء الردة #تحون على الدينة حيق 
ذلك أن بطيق. عليهم قانون الاستيراء للا قانون الردة 4 ومحد أي بكر حقن دماء من أرسل, 


إليه من هؤلاء تقدرا لهذا الأمر ٠‏ 


فإذا نظرنا إلى الردة من هذه الفاحية وجدنا ألها كانت أزمة ضارة نافعة . ثم إن مهمة 
الدينة أثناءها كانت بسيرة إلى حد ما » لتفرق الأعداء وعدم تضامخهم إطلاقا » ولوجود 
: لاع - بن ( م , 
جاعة م نكل قبيلة موالية للمدبنة ٠‏ فهذه الأزمة لم تسكن تاج فى الواقع إلا إلى قدر 


وقد استغرقت الردة وقمعيا حو عام ٠‏ فلما استهل العام الثانى عشر للببجرة كانت 
الوحدة العربية قد عادت أقوى مما كانت » وكاق الجال فى دء هذا العام فسيحا أمام 
النظام البد بد ؛ وكانت القاوب يقغلى قد اسنهوتها المبادىء الخجديدة عا مها من قومية 
ودين » وتدكاد القومية تسكون داقعا أقرى من الدين على حريك الشعوب وإلماضبا > 
عن اللايودية وو ين دبنه أ كثر من مرة وظل مع ذلك معتفظا بقوميته . 

وكان إحساس العرب بوحدتهم وقوميتهم على يد الحكومة اليثريية أمراً لم يتح لهم 
من قبل ٠‏ ومهذا عت الفسكرة التى بدأها النى وحققها ؛ فتأدت وتد>ت على مد أبى بكر ء 
و حتق للعرب » إلى وحدة اللئة وتحانس النسب ؛ وحدة الدين » وكان هذا معدزة أقورى 


من المسحزة التى تلسها وهى معبحزة الفةوح ٠‏ 


دنه تم تن 











لباب اثالث 





١‏ مصلل أ دل 
دواعي الفتوح 


لم على يد النى صلى الله عليه وسلم توحيد الجزيرة العربية من الناجيتين الدينية 320 
والسياسية » ثم ثثبتت دعام هذه الوحدة على يد ألى بكر بعد أن فى 2 1 الكردا الى 
امت ها القيائل العربية ظ . و يكد عهى ع وفاة ا لنى نحو عاه”١)‏ حقق خرج المرب أل 
المجال الخارجى ودخلوا فى مر<لة جديدة فى مرحلة اافتوح 1 1 1 


والفتوح ظاهرة من الظواهر التاررخية الطر دة حدث كلا تو حد شعب كان كاه 
أو كل مض شعس او أصاح نفسة بتفسة وأحس بكيانه » فالفتوح التى عرفت قديا هى 
فقوح الإسكفدر التى جاءت عقب لبضة المتدونيين الخربية وتو توحيدم ‏ إيلاق” الأعزيق 
وفتوح الرومان الى حاءت بعد أن بسطت الدولة المدينية اج فى هي روما مباطامها 0-0 
شبه الجزيرة الإيطالية ووحدت بذلك الشعب الرومانى ٠‏ وكذلك ك الشعوبيع الي 7 : ف المصور 0 
الوسطى حين كانت تتحد على حدود الامبراطوريات ؛ لا تليث ان عدم على أرض ظ 
الامبراطورية » ونشير إلى ممالك الجرمان التى قسكونت شمال الدانوب وشرقيه» اسسانت . 
. حدود الدانوب وكات اليلقان الذي كان 5 عن الاميراطورية الرومانية الشرقية ٠‏ 
وكذلك وحد جدكيز خان الشعب الغولى وحم به على العالم التحضر ٠‏ وكذلك فى الفصر" 
الحديث حين قام الفرنسيون بالثورة الفرنسية وأصاحوا أتقسهم » جاءت بعقب ذلك 


الفقرح ألنا بليونية . 
وقد أعتاد الؤؤرخون أن يردوا شاط » إما إلى حركات تقوم ها الشعوبه ' 


الا عار اللو 0 ! 
ز(م ع ورهورالمطنزن) 


- 15 


| نحت ضغط شعوب أخرى من ورائها » فيدفع شعي شما حتى تصل قوة الاندفاع إلى قلب 
العالم المتحضر » و ينطبق هذا على القبائل الجرمانية . وإما إلى إحساس الشموب الغيرة 
بقوميتها وبكيانها » وبدخول المزة فى قلوب أبنائها » بحيث يحملبم على الاعتقاد ىأفضليهم 
على غيرثم ؛ وى حقهم فى أن محكوا غيرهم من الشعوب ؛ وينطيق هذا التفسير على الخارات 
ظ الغولية وعلى الفتوح النابليو يه . وينضاف إلى هذين التفسيرين تفسير ثمااث : وهو أن 
مرا كز الحضارة تنطوى دانا على قوة جذب كبيرة بالنسية لاشعوب الأقن شار 


. نتتجه هذه الشعوب يغارانها إلى العالم التحضر ٠‏ 


وخروج العرب هن جز يرمهم إلى الال الخارجى 1 وأندفاعهم ىق رك الفنتوح أحدىي 
: هله الظواهر القار حية وذة نطيق عامها دكن وحدرةه التفسسير العام لمركات التاريجخ مأ منطيق 


ش على غيرها فالعرب قد نم مم هم من الوحدة الدينية والوحده السماسية يل نكما بالغ 


الأحمية فى تار يخيم 2 فهم ا يألفوا هذه الوحدة فى تاريخهم الطويل » وكان عزقبهم الداخلى 
يجعليم يحسون يصغر شأمهم إلى جانب الدول الكيرى الى كانت قاءعة على حدودثم 
والتى يخضع لتفوذها ممالكهم الصغيرة التى قامت على أطراف الحز فنا نمك حم 
الوحدة بقيام الدولة 0 ١‏ وأاف الإسلام بين قأومم فذهي التنافس الذى كانت تثيره 
المصبية القباية » واعحى نيما لذلك الهلاف وحسن التعاون والتماضد وانسع نط 00 
تعلتهم نيضة اقومية أحوا متها باجم أمسحزا خلقا جديداً » وفسف ان خلدون"١‏ 

هذا الوقف بقوله 9 إن الصبغة الدينية ندمب بالتنافس والتحاسد الذى ى أهل المصيية 6 


وتفرد الوجبة إلى الحق ٠‏ :إذا حصل لهم الاستيصار فىأمرثم ل يقف الهم شىء ؛ لأنالوجبة 
ش واخذة والطلوب مقساو عندثم وثم مستميتون عليه » وأعل الدوله التى هم طاليوها » وإن 
كانوا أضمافهم » فأغرافهم مقبا يفة بالباطل : و تخاذلهم لتقية اللوت 0 ؛ فلا يقاأومومهم 
. وإن كانوا أ كثر منهم ٠‏ بل يغلبون عليبم ويعاجلهم الفناء بما فيهم من الترف والدّل ٠‏ 

وهكذا كا وقم لأعرب صصدر اللإسلام فى الفتوحات © » وتسكوات لدوم زعة حديدة » 





)١(‏ للقدمة : هو ل#ا؟ة ٠-2‏ سد ات لأا 


- 


أصيح المزنى يمزع للدم العرلى والآمة ألعر بية والحنس اله رلى ويفددر به إلى جانب' نه 
المشيرله وبطنه وقبيلته . كالدى يقول(09) : ش 0 


آنا من الثفر الدذين .جياده, طلعت على عاد برح صرصن 
وسلين تاجى ملك قيصر بالقنا 2 -واجتزن باب الدرب لابن الأصفر : 


تتعالى « إن الدين عند الله الإعلام 6 2 وكذلك جعلتا 9 أمة وسطا لتسكونوا شيداء على 
«التاس ويكون ازسول عا يكم يدا 606 اعتقدوا أَمضْلِيتهم 4 وبأن لهم رسالة عليوم أن 
عؤدوها للعألم من <ولهم . 


ثم إنه كان طبيميا - إذا سرنا مع منطق التفسير العام - أن يتجه العرب حين 
روا إلى الجال الخارجى إلى قلب العالم التحضر » ول يكن يمقل أن يديروا ظبورهم إلى 
«العال القديم الميد » ليدخلوا مماهل أفريقها أو يتتحروا إلى المبشة ٠‏ 


هذا من وجبة التفسير العام لأحركة العربية باعتبارها ظاهرة تارؤية » ولكن لايد 
من اليحرثعث 1 الأسباب المياشرة اللتقى دقعت المرب إلى الالتحام دو لتى ذلك ااز فاق 
جه العرين والروء فى وقت واحد » م لا يد من تفسير عق ١‏ م دن ف كان 
على هاتين الدولتين الكبيرتين » هذا النصر الذى أدى إلى تغيير شامل فى حياة 0 
«السياسية والاجماعية والدينية والفسكر يه على حد سواء ٠‏ 


ار زوع القوب إل الال لايس سدنارون الاقم »نودي . 
لز برة العربية ورغية سكاها الفقراء الذين ازدحمت مهم فى اأبحث لهم عن مخرج فى البلاد 
الخصيبة الغنية الجاور ة لهم » فكان تو سعم, هذا واحدة من ساسلة الميجرات التى مات 
“الساميين مرة أخرى إلى بلاد الال اللقصيب وما وراءه » فليس التوسع العرنى إلا نتيحة 
مجرة جاعة تشيطة قوية البأس دقعها الجوع والحرمان إلى أن مجر صحارمها الجدية ويجتاح 





(9) أحد أمين : ضحى الإسلام : *0/١‏ : 


114 سم 


جلاداً أ كثر خصبا كانت ملكا يران أسمد مهم حظا » وكان ذلك آخر مجرة مزه 
"المحرات السامية7١2‏ - 


ينها رد البععض 0000 وج العرب إلى العراق والشام إلى أن الغسرورة السياسية هى التى 
أمات ت على ألى بكر أن يدفم بالقبائل العربية لمجال الخارجى ؛ لاقضاء على دوح الثرد ادكه 
ظ هذةٌ القبائل » وأرضاء أروح القتال الطبيعية فمها فكان الطهاد » وهو الحرب ف سبيل. 
الله » وسيلة إلى جمل ان الثمر دة ره ى بالإسلام و ل ص على ةا ينالهة 
امن وراء هذا الحهاد م كنا كثيرة : ولأنها ى نفس“ الوقت تنفس عن الروح 'القعالية 
عددها وو مدنا عاديا تخرج به عن جمود حيانها الصحراوبة الرتيبة » والقى كانت 
قي حد لها متغذاً ف قتال بعضها بمضا » ذلك القتال الذى حرمه الدين بين السلمين » 
فكأن الروح القتالية عند العرب كانت هى العامل لول فى التوسع الإسلاى » ول يكن 
.الجهاد لنشر الإسلام أ كثر من ذريعة وتعلة ار 5 


لكن القى قال به المؤرخون الأدين ذهبوا إلى الرأى الأول » لم يكن إلا استتقاجا: 
أقاموه على -الة تمت » ونظروا إلمها من خلال ما مغى من تاريخ الحزيرة العربية ؛ دمن 
خلال ما استقرت عليه الأوضاع بعد الفتوح ٠‏ فهم قد رأوا لوقيو الدرية مو ل مركا 
لمحرات تقوم مها القبائل نتيجة لاضطرابات داخلية أو عسر اقتصادى » كا حدث. 


2 مجرات 3 أئل العرب الحذرب بية مول ل حوالى القرت ألعا كل الميلادى . لكن هده المحرات. 
-العربية ل تسكن دنا فيلا وفكنا وان كاك شر كات اقطرادة هليه » و كان 


(١)انظر‏ : برنارده 0 : العرب ف التارح : هلا . غودفروا : النظم الإسلامية وكل. 
رئدمات ّ : الحضارة ل بعر نطية : م . ذنورعان 8 5 الاميراماورية ايز أهاءة هت © # . أراواد : 01 
إلى الإسلام : 45 س 48 . ظ 50 ظ 
- 831.وم.11' ,#اقدعامهة ا 01 ماه ليا 


0 أنظر : فاووزن : تاريخ الدولة المربية : ”7 . سلوب ار الأرزية اطبا تفن . 
الحدن ابراهم ار ا يأسى : 770/١‏ . ْ 


 !ةوادس‎ 


#صاراها حين وسات إلى المراق و الشام أن اسئقر ت على مشارف إليادية و ١‏ توغل 
فى لداعل + .وكان الدلطان” ف العراق والشام متداولا بين الامبراطوريتين الفارسية 
والرومية » كانت فارس تنتزع الشام م ن ال وم أغيانا رمه إلى العراق التابع لها » 
وكان الوم مون ن لاشزاع العراق أحيانا اوفعه إلى الث 1 ام التابع لهم 0 وكان العرب عا 
علبعوأ علية >ن مدل إلى الغزو والقتال قم قيأ بأتلمم النى :: زوحت إلى يادية أل راق إى ارمق 
لوتفم قبائلهم ىَّ اديه الشام إلى اروم ٠.‏ 0 ى هذا إلى أن تآ رََ الدواعان ف اتخاذ 
عه لاء العمرب اين زلوا ف اليادية الممقدة بدهمأ سدأ حول دون اعتداء إحداها على 
| الأخرى َ ليبق العراق خالصا لاغرس وبق الششام خااصمأ لأروم » ولذلك نشأت الملمكتان 

«العر بيتان : مما الاخمؤين فق العراق وماك الفساسنة ف الشام » وتيست الأول امتراظورية 
«الفرص وتيدت الثانية أمبراطورية اروم » وشاركت المملكتان فى الصراع الذى أحقدم بين 
الدولتين الكبير نين 6 3 “كان ولاؤهما لماهل الفرس أو لمأهل الروم مقيداً بدفع المرب 
من شديه المتدورة 0 3 المرب المقيمين 6 بأدنة العراق أو ف بادية الشام عن أرض ذارسن 
أو ع أرض الشام . واذلك كا نت الحروب :تعمل بين الاخموين والدسا نيان اتصالها بين 
مخضارة الفر س وحضارة الروم أ كثر مما تار مهما سائر بقاع شنة الجر ؛ واسكميم 
معذلك احتفظوا اب بأسةقلا لهم الذاى و بكثير من معي ش نهم البدوية وحيامهم العواية انلها لصة 4 
ذلك ظلت لئة أهل شيه المزيرة ة لغتهم “ف محها الفار. سية في العراق ولااليونان أو اللاتينية 
ىّ الشام 4 وظلت صيلاتك ملوك الفيرة وصلات كك فسان شيك الجزيرة وثيقة م ' وظل 


تعر 4 شيه الحزيرء ام واأسفال النا بعة الذبه! كّ وأعشى قيس وعلقمة م6 عام و5 1 فت هم 


الذي ن يشهدون ذ كر مؤلاء المالوك 3 جوائزهم 


رت ف عله الفقوحم يي ره قبلية مدفوعة 00 اللاضشط 3 الداخاية ا بالمسر 
«الاقتصادى ٠‏ وإعا ا هناك . دولة قانمة فى الخزيرة العربية أدى. ظروف قيامها 


55و 


وتوحدها أل أن تمتكل وضعها الطبيعى وتحافظ على حدودها: ؛ ولي تستكمق. 


ْ وضعهاأ الطبيعى كان من القرورى أن تستكمل الوحدة العربية بهم ْ كل المثمر اثلعر ته 
. القم على نوم شبه الجزيرة » وكانت القبائل المربية فى العراق أو فى الشام وثيقة 


الصلة بأحداث شبه الحزيرة نحس لبا وتشارك ها » وقد رأينا من قبل كيف قدمت. 
سداح مجموع قبائل تغلل والْمْر التى كانت تميش ف العراق ؟ لتنزوا حكومة الديغة. 


ظ ولتحول الرياسة العربية إلى يد هذء القبائل » م أن تبائل بنى بكر بن وائل وبنى خحل. 


تأثرت عا أصاب مملكة الحيرة على يد الفرس » وغضبت لقتل ااغعرإن بن النذر » واشتبكت. 
ظ مع الفرس ف موقعة ذى قار . وكذلك تأثرت قبائل العرب فى الشام بأحداث الحزيرة 


مخوم الشام . 


لدلك احه نشاط الدولة بعل تودك المرب ف داخل شيك العوية إلى منطقة العرأق. 


ارتياطاته التحارية به كبيرة » وقد رأينا من قبل ما بذله الروم من محاولات » سواء عن. 
. طريق حايفتهم الحبشة أو عن طريقهم الباشر » لبسط تفوذهم على المجاز » وكان الاحمال. 
قوبا فى أن يحدد الروم هذه الحاولات بصورة أشد متأئرين - إلى جانب رغيهه, فى السيطرة. 
على الطريق التجارى والاتصال بالخيشة حليفتهم لاسسكال ظفرهم الباق عل صيمق 
الفرسص ل بقيام الدولة الحديدة و بظمود اللإسلام الذى بدا مناومًا للمسيحية » والذى هادنه. 
الأمراء المسيديون ف أيلة وأذرح ودومة الحندل فى أثناء غزوة تبوك(21 » ومتأئرين 


. كذلك با نال الموود فى جزيرة العرب من طرده, من الدينة ومن استسلام جموعهم 


ق حير وفدك وتماء ووادى القرىئ : 


أما متطقة العراق »© فإنها وإن كانت بعيدة عن الححاز وتأثرها ذلك به أقل » فإنه 


(؟) انظر ان هشام: انود سح كول 5١‏ الطبرى: +/م ١٠١‏ دونو 


اس 


سلطان الدولة ما لبث أن وصل إلى هذه الحدود واستقر فيبا بعد انتهاء حروب الردة 
والقضاء على حركة القَره التى قامت مها القبائل العربية ٠‏ على أن الدولة ل تبدأ هى حركة 
الاتصال عنطقة العراق وإنا بدأتها القبائل العربية القيمة على تخوم هذه المنطقة والتى 
كانت لما فروع مقيمة فى العراق ؛ .والتى كانت قد اشقبكت بالفرس من قبل فى موقمة 
ذى قار » والتتى كانت لا تزال تغير على الفرس متأئرة بعا أصاب مملكة الحيرة » والتى 
قوى لدمها الداة ام القوى بعك قيام الوحدة العربية فى داخل شبه الدر 0 0 


على أن 1 الفتوح 0 غزواأ و 55 سكن معدرة 6 وكا كان أله ش العرلى مكونا 
من رجال القبائل العربية » فإن القبائل جرت على عادامها فى حرومها من سمل أبنالها ونساكها 
وأمواها معهأ قَ القعال ٠‏ فالحيش العرق الذى كانت مارب 5 الدولة لم يكن ٠‏ حيشا تغلاميا 
كالحيوش اج تى فستخدمها دول الأضارة ؛ واعا كان حيشا قبليا تلقائيا ٠‏ و حدث المحرة 
إلا بعك يجاح الفقوس وإقامة القواعد العربية »؟ 9 فكان الموتجير عملا رمعيا تقوم ١‏ له الدولة 
شقل القبا؟ 0 إلى هده القواأعد للاقامة 9 0 لاعلى آل مب تعر لذانه و[ سكن لآن القبائل ههى 
ش الدولة 3 م استتبع الآمر تمك عام اافتوح أن هاحرت قيال إلى اليلاد الفتوحة 
لعقمم عم مم فروعها 34 وكانت عيبن مهاجر تصبح أيضا من قوات الحيوش المرابطة 
ف الأمسار 5 


وهكذا نرى الفرق واضشحا بين ماذه إليه هذا الفريق من اأؤرحين وبين ما حدث 
فى حرل الفتوح العربية . ا 
: 0 ما يذهب إليه الفريق الآخر من أن الخروج للمحال الخارجى والالتحام بالفقرس 
والروم كان للقضاء على روح المَرد لدى القبائل المربية ولإرضاء طبيعة القتال فيها » فإنه 
وإن بدالأول وهلة منطقا سليا تمليه الحسكة السياسية على أنى بكر » إلا أنه منتقوض 
عا وقع فملا ؛ ؛ فإن أبا بكر عند تسيير قواته إل العراق والشام منع القبائل الرتدة من ٠‏ الشارك 


.؟١؟-15+/؟‎ : انظر الاينورى . الأخبار الطوال : هكب اال . الطبرى‎ )١( 
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سس 1 ل 


فى الغزو(١2‏ » وإتما اقتقصر على من ثبت على الولاء للدولة فى أثناء حركة لقره » ولو كان 
الأمر قصل بالقضاء على روح الْورد عند القبائل » لكان الأجدر هو دفع هذه القبائل لاقيام 
مهذا النزو وشغلها به » ولكان مما يتناف مع الحسكمة السياسية أن تترك هذه القبائل 
فى أما كنها ء وأن ترسل الدولة الوالين لها إلى مناطق القتال » فتتيح يذلك فرسة لهذه 
القبائل التى مردت على الثورة أن تفكر فى المسيان مرة أخرى »© وفرضما فيه أ كير 
لانشغال الدولة وقواتها الوالية فى حرب غارجية . 


لكن حروب الردة كانت قرصة لأن رت القوى بعضمها بعضيا »؛ وقد هرم المصأة 
فى كل مكان واضطروا إلى الاستسلام » ولق بم الحزى إلى الحد الدى دعا أبا بكر لأن 
: تصدر قرأره بحر ماهم دن الحرب إلى جاب الأسامين « وكان هدأ عقايءا أفمل قَّ تقومهم 
الإسائل على الاندماج 2 الروح القوق الذى بدأ الشعور يك دارفا يز العرب ق ذلك الوققت 5 
الفوض ف البراق > وقد ١ن‏ هذا العقاب الذى أتزله أو بكر بالمرتدن ثمرته » فإن الخليفة 
مر ن اتاطاب لم يكد رقم هنا الحظر عن القيائل العربية المرتدة حى إندفعمت إلى ميادين 
القتال حل طاقاها لتحقق من أأخصر م إدفع عن كاهليا عار الردة(؟) 4 واندفع الزعماء 
طليحة 3 حو يلد ع وهو الوحيد الذى سّ دن مدعى النيوة -- مثلل" عليه 6 فغاولة 
المراق(؟) ١‏ 


<< وإذا كان أب بكر قد أظهر من العلل بنوازع نفوس العرب ماجمله يفرض على القبائل 


التمردة 1 العقاب 3 فإنه أظور من الدقة السياسية والحذر. ما حمله خثى من إشراك 
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سؤلاء المرئدين من أن حدم أنفسهم بإحداث خلل فى صغوف قواته وثم لا زالون حديثى 
عبد مبزعة قد محملهم على الانتقام . 

وإذا كنا قد رفضها كلا الرأيين فى دوافم الفتوح » فإن خير وسيلة لغبم الأسباب 
المقيقية هو الرجوع إلى الحوادث نفسها ثم استخلاص هذه الدوافع منها . 


تأما جبة الروم ©» فإِنْ ناحية الشمال كانت مقتحبة أنظار النى مند أن عقد مع قريش 
هدنة الحديبية فى سنة 5ه » وقد استطاع النبى بمد غزوة خيبر واخضاع جود وادىالقرى 
وتماء أن عد نفوذه نحو الشمال » وأن يضرب القبائل الضاربة على تنوم الشام والتى أخذت 
#تدرك مدفوعة بتحريض عمال الروم لاتحرش بالمسامين وقطم يجار انهم الى تتحه نحو 
الشمال » فخرج إلى دومة الجندل وهى واحة بين المجاز والشام وبينها وبين دمشق تمانهة 
مراحل ( حوالى مانة ميل 2١١)‏ » وبذلك تاجت حدود الدولة الإسلامية حدود الغساسنة 
وهددت بتقوذها التفوذ ارو اللمشد على هذه الجهات ؛ وقد أحس أمراء النساسنة وعمال 
الروم يقوة هذا النفوذ ؛ وأثار غضهم حتى لقد عدا شرحبيل ين عمر الجذاى عامل الروم 
على البلقاء على رسول النببى ‏ الذى أرسله يكتاب إلى حا 5 بصرى بدعوه إلى الإسلام 
'ضمن السكتي التى أرسليا النبى إلى الموك ‏ فققله(؟2 ٠‏ ومبدد المنذر بن الحارث بن 
ش أنى شمر النساى القبى حين' أرسل كتاءه إليه وأظهر عزمه على السين لنزو الحجاز0؟) » ' 
5 أغدت القبائل الوالية للروم من غسان وأم وجذام ومهراء وبلى تتجمع على حدود 
الحاز الثمالية وأمدها الروم ببعض القوات » لتغير على مناطق الحداز. » مما دقع النبى 
إلى إرسال خلة القت مبذه اتروع فى موقمة مؤنة » وهى قروة على حدود اليلقاء ببن 


الحجاز والشام(؟؟ وإذا كانت الجلة تسقطع أن محقق نصراء فإنهال هزم أيضا ٠‏ / 


2 ل‎ ٠١ /# : ابن سعد‎ )١( 
. (١ (؟) انظر ابن سعد : ؟/1؟ لداقلكاء 98[ 4لا‎ 
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موه و ناآ اك 


وأظبرت بأس السامين وقوة الدولة الحديدة © لم أتيعها النبى بقوات أخرى عايبا 
عمرو ن العاص ومعه كبار المباجرين : أبو بكر وتمرو وأبو عبيدة » فشتت جوع قبائل 
مخوم الشام ورد للمسامين هيبتهم فى تلك الناحية١2‏ . وما زالت منطقة الحدود الثمالية 
تشغل بال النيبى حتى لقد قام بأ كبر ملة تعهد مهأ الحزيرة العربية حين باغته أخيار عن حشود 
رومية وعربية تتتجمع فى متطقة اايلقاء لأزو الأحاز ؛ قبلغ منطقة تبوك © فل يحد تللشه 


: الحشود 03 وصااته الدن القاعة ف ألنطقة ‏ : أيلة وأذرح ودومة الحتدل 7؟) 5 م أعد. 


فى آخر حياته بعثا عسكريا بقيادة أسامة ءن زيد > وهو البمث الى أقذه بعد ذلك. 
أو بكر بعك خلانته . 


وجه أو بكر لواءين إلى منطقة ااثمال أحدهها 


حتى إذا ماحدثت الردة بعد وفاة الذبى 
بقهادة مرو بن الماص لإخماد العرد بين قيائل تشاعة > والاخر بقيادة خالد بن سعيه 
ابن العاص لاستبراء مشارف الشام . ذ-كأن الحيوش لم تنقطم عن هذه المنطقة منذ السنة 
السادسة من المحرة » وظلت ال1.مة مفتوحة بين الدولة اللإسلامية وبين الغساسنة والروم »> 
وكان كلا الطرفين حصن حدوده ويستمد مخافة عدوان الآخر عليه » لسكن موقف المسلين 
كان موقف الدافم ٠‏ إذ كانت المغامرة بانتحام حدودالروم أمراً خطيرا » فالروم دولة قوية > 


وقد حدرحت من حرمها 7 فارس يحالف النصر أعلامها 4 وى وان أجيدنها حريبا 


الئاس وتصدثم عن محار بقه 4 و تسكن الامة العربية قد حربث حظليا 2 مكل هذه 


| القوة الظافرة لتقدم على مغامرة لها أعظم الحطر » إذ لو انتصر الروم عليها لتمرضته 
شبه ادر ره لكارة رعا حتت الدولة القاشعة 6 وضع العرب سكم الروم 6 ونفان. 
١]‏ لسلمين عن ديمهم ١ ٠‏ 


(١)انظر‏ ابن سعد : #/ زا سد ولا . 
(؟) انظر ابن هشام : ١15/4‏ - م1 . المقريزى : إمتاع الأسماع : 448/١‏ ع لاغ . 


0 


إلا أن الحيوش العربية والحيوش ٠‏ ال ومية كانت متواقفة على الحدود . ولا كان 
السادون قد اشتبكوا مع الفرس فى العراق وحققوا عليهم|نتصار ات كبيرة » ووصلت قوامم 
بقوادة خالد بن الوليد إلى الفراض » وهى نموم الشام والمراق والجزيرة » حميت اأروم 
واغتاظت » واتصلوا بالفرس » وتشارك المدوان القدعان فى ققال خالد الى ألق بالطرفن. 
هزعة شديدة7١) ٠‏ وعلى ذلك وقع الصدام بين الطرفن » الأمر الذى جمل الروم يستعدون 
قبائل مخوم الشام على المسلمين » فتمردت القبائل من ببراء وكلب وغسان والضجاعم » 
واحتمعوافى دومة الجندل » التى نقضت الحاف الذى كانت عقدته 3 النى هما اضطر أيا بكر 
إلى توحيه عياض بن غم إلسها » فلها توقف أمامها طويلا . » اتحدر إليبا خالد بن الوليد 
باجم المدينة وأوة قم بالقبائل التتحمعة مبأ وحوليا(؟) . ولا كان لواء خالد .بن سعيد اذى 
أرسله أو بكر لاستبراء مشارف الشام مقما على المدود » وقد اجتمع إليه جوع كبيرة » 
فإن الروم خشوا هذه الجوع » مُضر وا على العرب الضاحية البعىوث » واستنفروا قبائل 
واف كوت واكم نذا نياف :نو اهدر اشدرعرة راث للف 
فكت خا بن سميد إلى ألى بكر يأخبار إعداد الروم » فكت إليه أو بكر « أقدم 
ولا بحجم واستنصر اله » فلها تقدم إلمهم أعرواله مكانهم وتفرقوا عنه » فكتب 
إلى الخليفة » وجاءه الأمر بأن « تقدم ولا تقتحم 2506 . ولسكن الروم استدرجوه 
وأوقمرا سق زات هتنا انار إلى الازتداد. + حشفت الروم قواتها فى اليرموك وقالو) 
١‏ كا يروى الطيرى عن السرى7؟؟ : «والله لنشغانأي! بكر فى نفسدعن تورد بلادنا مخيوله» . 


وحين وصل الأمر إلى هذا الحد 7 الصدام أمرأ محتوما ٠‏ 


أما جببة العراق » فإن زعيمين من زعماء القبائل العربية فى بإدية العراق ها الملثى 
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اك عد 


؛ إن جاربة الشيباتى 4 وسويل نَ قطية المحلى ع كان يغير ان على وم أرض المنجم م6 وكانت 


اه الغارات ؛ من هدين الزعيمين ومن غير ها دن قيائل هده المبات 3 امتداداً لخضب» 
العرب. لما أساب مملكة الحيرة على يد الفرس ء وكأن الشيبانيون والمحليون 
م اين أشقيكوا 0 الفرس ف معر لك ذى قار وانتصروا عليهم قريأ اث مقتل النمان 
أن النذر . 


م حاءث هزاتم الفرس عل دك هرقل لوس أأروم 4 وما أستتبع ذلك من اضطراب 


فى أحوال فارس الذاخلية » الأمر الذى طوع لعاملبم « بإذان 6 على المن أن مرج عن 


٠‏ تبعيقه لفارس وينغم لانى » ثم تلا ذلك حرو القبائل الربمية على الفرس ف منطقة البحرين 


5 ميث » فقالوا : أخيث من هرمز » و 2 من هرهز 


من ماوك الفرس فى ذلك الوقت فى استرداد هذا السلطان لانشذالهى باضعلر باهم الداخلية » 
.وككان قصارى عامليم على ثغر الأبلة أن يشتيك مع هذه القبائل العربية فى صر أع انسم 


ش عالقسوة والغدر من حانت هذا الوالى الفارسى ؛ حتى حقد عليه العرب وضروه مثلا 


, 0 


| وك وافق هذا الوقفت قهام الدولة الإسلامية وامتداد ساطا مهأ على كل ديه المزيرة 


..وكان اللثنى قد بتى على ولاثه للاسلام حين قامت الردة © وانهم إلى العلاء بن المضرى 


. 4184/ : البلاذري : هه هك . الطيرى‎ )١( 
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داف 1 


الردة فى القطقة مساحلا الخليج إلى الثمال » مقصلا بالقبائل الحربية القيمة فى دلقا المهرين. 
مغيرأ على بلاد العراق فى أسفل الفرات . وتراى من أخباره إلى ألى بكر ما جمله يفكر 
فى قبة ما ينشأ عن ع هذه الحركة التى يقوم ها الثنى ومن معه © وما جمله يسأل عنه أحف 
زعماء بنى غيم وهو قيس إن عاصم المنقرى اذى كآن موجوداً بالدينة فى ذلك الوقت » 
وقد أجاب قيس بقوله « هذا رجل غير خامل ال كر » ولا محبول النسب » ولاذليل الماد > 
هذا اللمثنى ن حارثة الشيبااى 0 ثم مالبث المثنى أن جاء بنفسه إلى الديئة يشرح الوقفه 
الشليفة ويطلب إليه أن يؤمره على من قبله من قومه » فيقاتل من يليه من أهل فارس, 
ويكفيه ناحيته017) . ْم كتب رئيس من قبائل ببى محل إلى فى 3 هو مدعو رين عدى 4 
يطلب إليه أن يوليه على قوسه ليقاتل الفرس(5) ٠‏ 


إذن فاطر كة فى النراق خراكة فامت بها القبائل العربية التى كانت تناوىء الفرس, 
وتعدفق التخلص من سلطامهم » ولاريب ق أن الشعور القونى هو اذى كان مجدمها 
نحو الدولة التى قاممت 6 المحاز واستطاعت أن شيم وحدة عربية تضم سدية4 اْزيرة لأول 
مرة ىق تاريخها الطويل . وثما بك كد هذا الا داب حو القوميّة 8 بيه أن و ألعر بية. 
>ن القبائل 1 أن انضمت إلىحقوشس المسامين 6 ومنها قبا د 0 8 0 النصرانية : 25 
أن دوافم هذه القيائل م تسكن دينية م6 واعا كانت دوافع قومية ء فق موقمة البويب سؤة. 
و ه ؛ قدم أنس بن هلال القرى مدا للمثنى 6 أناس من الغر تنصارى ( وحلاب حليوا: 
خيلا » وقدم ابن مردى الفمز التغلى فى أناس من بى تغلب نصارى > وجلاب جلبوا 
خيلا » وقالوا حين وأو أزول العرب بالمبدم : م : نقاتل مع قومئأ . وعند جوم ؛ تمل الثنى. 
إلى أنس بن هلال » فقال :ديا أنس » 00 6 وإن ل تسكن على ديننا » فإذا 
ر أيتنى قد حمات على مهران ( قائد * التران ) فاعمل معى © وقال لان مردى الفهر التغلى, 
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ظ « أنا الغلام القغلبى » أنا قتات الرزاإن » . وكذلك قتل ف المركة أنس بن هلال 
لم ى1١) ١ ١‏ د 
7 ر 


اناس ككونة اللدعة ا داتتصرين يذه لز كه الفودية ين فائل الددضة 
للقيئة مل أطراف المراق وف تعوض الثراث »وآن تدع حركة للثى بن حارفة وموععه 
' من زعماء قبائل تتخوم العراق » وأن واجها يقتضمها » وقد أتمت الوحدة فى داخل شبه 
الحزيرة » أن تستكل هذه الوحدة بضم القبائل العربية على أطرافها » و بخاصة وأن هذه 
: القبائل أظبرت من شدة ارتباطها بالوضع ى داخل شبه الجزيرة ما كان قدوم سجاح 
ومن معبا » مما كان من أمر المثنى وأحابه أ كبر دليل عليه . ثم كانت المسكمة المياسية 
[ تقتضسها كذلك دعم حركة الى » فإنه لو ترك الثبى يواجه ل وحده م انتصروا 
عليه » أرعا دعاهم انتصارهيم إلى التغكير فى استرداد فو ذهم 
. .واربما طمحوا إلى أبعد من ذلك فنزوا الدولة العربية فى عقر دارها . 


ف البحجرين وما حاورما م6 


ل كل ما سبق يقبين لنا أن خروج العرب إلى الجال الحارجى » إعا كان لدوافع 
| قومية وسياسية ف المقأم الأول » وأن الحروب التى وقءت ينهم وبين الفرس والروم » 
إنها بدأت حرب تحرير قصد مها تحربر الفاطق العربية التى تقم على تخوم هاتين الدولتين » 
ونحت تفودهها ٠»‏ أستتحا نه للدافم القوىق ا لا قد حدث من استخدام القيائل العربية 
فى هذه الحيات الهديد الدولة المربية تفسها ٠‏ ثم محوار- خف الالنيتام الكبير وانتصار 
ض العرب فيه إلى حرب شاءاة » تهدف إلى الدعوة لنشر الإسلام 'وإلى حقيق كل الأهداف ‏ 


ظ التى أنصات بالحروب مقك أقدم المصور 





. 800 50/9 : انظر الطيرى : 454/5 - 518 . ابن الأتيير‎ )١( 


الضرانان - 
العوامل إل ساعدت على نجاح الفتوح 


التحم العمرب بالفرس والأروم ىوقت وأحد 2 وكان التحاما فرضته علهم الذضرورة م 
رئيس نقيحة خطة مدروسة معدة حل 3 أوضخحنا ف ظروف الاشقيا كات الأول | 
خم تسكن الدولة العردية الإسلامية الناشعة 56 أوتت دن الوقت ومن.التنظم مأ لسسع لما 
عا لد بير للقيام حزق 5 دولتين ىق ذلاك اازمان 2 وقد كان لمما سنن الحيية والساطان 
2 يمل الإقدام على الاشتباك مع إحداها مخاطرة » فضلا عن الاشتياك معرما ى وقت 
بواحد © ققَك َك تت العرب الى فارس واأروم 2 الاستدايوة ١‏ 0 وك ثتّ تلسعى قيال 
بربيعة لحرأنيا على الفرس « ربيمة الأسد 6(؟١‏ ؛ وعلى الرغم من الانتصارات التى حققمأ 
خالد بن الواود والثنى بن حارثثة الشيياف على الفرس ومن والاهم من قيائل العرب 
6 مخطقة الخيرة . فإن القيائل المر بية أظورت ا 58 جين ندبها مر قت الخطاب. لعل 
وفاة ألى بكر للقيام بزو العراق « وكان وجه فارس من أ كر « الوجوم إللهم وأثقاها 
1 علمهم © إشدة سططامهم وش وكنهم وعزهم وقبرهم الأمم 6) م6 واحتاج الأمر إلى كر 

من التشجيع والإغراء 0 خابع عل الا بحاه إلى العراق 6 فقد وقهف الثنى سن خاره : وهو 
صاحب التجربة فى قتال الفرس »> يقول « يأسبأ الناس » لا يعظمن عليكم هذا الوجه » 
اغانا قد تيدبدنا ريه فارس ؛ وغليناهم على خير شق السواد وشاطرناحم ونلنا مشهم 2 واحترأ 
عن رقسانا عليهم ٠‏ وها إن شاء الله ما بعدها 4 . وقام عمر فى الئاس » فقال « إن المحاز 
ليس للكم بدار إلا على النئحعة » ولا يقوى عليه أهله إلا يذلك ٠‏ أين للطراء المباجرون 

)02( الطبرى : عفد 5 
(؟) نفس الصدر::/44197. 6 خا ا 


(؟) تفس المصدر : 1214/5 . 


' عن موعود الله ! سيروا فى الأرض الى وعدم لَه فى السكتاب أن يورثكموها ؛ فإنه قال. 
' 2 ليظهره على الدين كله 0 . والله مظهر ديئه )» ومءر تأصره » ومولى أهله مواريث الأمم. 

ْ أن عباد الله 00 لق 0 أول من لحاس يه 4 0 القيادة وفضله - 
' فوق 00 إن تجوت للعراق مدعا للمشى 0 035 

ظ وقد شاور أه بكر أمشحايه 5 أمر الشام » وعلى الرغم من وجوه قبائل عربية 
: كشيرة ى متطقة تحوم الشام م( وعلى الرغم من تخلغل العرب 6 يقأع الشام م وما كان 


7 01 معروقا من كراهية أعل الشام لانفودذ الروى 6 فإن حبية الروم كانت حخوفقة وبخاصة 


| يعد أنتصارهم على الفرس ٠‏ ولقد عبر عبد الرمن بن عوف عن مدى نظرة العرب لآروم. 
بقوله حين استشار أبو بكر أسحاءه « يا خليفة رسول ال !.إلها الروم وبنو الأسفر 1 
حد حديد » وركن شديد ٠»‏ والله ما أرى أن تقحم الخيل عليبم | إقحاما .» ولكن تبمث. 
اميل فتغير فى أدانى أرء غنهم 6( . 

ظ ومع أن العرب حين اصطدموا بالفرس والروم استطاعوا أن يحققوا عليبم انتصاراته 
حاسمة » فإنهم ل يكونوا راغبين ف التوغل إلى اللدى البعيد الذى وصات إليه الفتوحالعربية > 
فإن عمر بن الخطاب كان يرى الا كتفاء من فتح العراق يأرض السواد » فقد ألى أن. 
يسم لقواته بتتبع الفرس بعد المزامهم فى جلولاء » وقال « لوددت أن بين السواد وبين. 
الجبل سداً لا يخلصون إلينا ولا نخلص إليهم » حسينا من الريف السوادء إلى آثرته 
ظ سلامة السلمين على الأفال 6(؟2 » كا أنه تردد كثيراً فى السماح لعمرو بن العاص يفقج 
فصر ول يسممم له إلا بمد أن سناق مرو كثيراً من الحجج وهون علية أمر الفتح وأبانه 


: ضرورته(*) 5 





"» : انظر الطيرى : */ 6 8 4 -- هخ : . ابن خلدون : المقدمة‎ )١( 

(؟) الللاخرى * 03357 . الطبرى : 459-566 , 

(©) هيكل : الصديق أبو بكر : 9511 7575-2 . 

(4) الظبرى : 4/غم؟ يفخلا . ٠‏ 

() انظراين تغرى بردى : النجوم الزاهرة : ١ه‏ - ”. ال_كندى : القضاة والولاة :7م : 
٠‏ البلاذرى :5١؟"_.‏ : 


سا١‏ د 


فالضرورة فى الى جءلت السامين بلتحمون بالفرس والروم » وهى التى ماهم والون 
الفتتح حي أدالوا من دولة الفرس » فاستولوا على كل ملكهامن بادية العرب إلى حدود نهر 
جيحون . وأنتزعوأ من الاميراطورية البيزنطية خير ما فى يدها من الولايات : الشام ومعر 
والجزيرة . وقد عرفت هذه الفتوح النى حةقها العرب باسم « الفتوح الأولى » أو « الفتوح 
الكرى » وظلت قاصرة على هذه الحدود : حدود جيحون تقريبا من الشرق إلى برقة من 
الغرب حتى عام */! ه وهو العام الذى عرف يعام الجاعة الثانى » الم استا نف العرب 8 
حركة أخرى من الفتوح “ملف فى ظروفها وطبيمتها عن المركة الأولى . 


وقد تسكون هذه الفتوح قليلة بالنسبة إلى ما انضاف بعد ذلاك إلى الإسلام من بلاد » 
إلا أن هذا القدر كان ضخما جداً ' فم يكن يدور بخلد عربى ولا روى ولا فارسى أن. 
العرب قادرو ن على أن يقتحموا هذه البلاد أو أن يطمموا فى <حوب كسرى وقيصر » ومع 
ذلك فهدا هو الذى حدث ؛ وقد م فى فترة و<يزة من أأزم من »2 حيث كان حدما فريداً 
لا يكاد يكون له نظير فى التاررنخ من حيث السرعة التى تم مها ء ومن حيث أن هذه الأةاللم 
كانت فى بد كبر دولتين فى ذلك اازمان ». ومن حيث استقرار هذه البلاد فى يد العمرب. 
واندماجها فى دوة واحدة » وامتزاج شعومها فى حضارة وادسدة استطاعت أن محوى 
فى ثناياها كل تراث الحضارات السابقة والماسمرة » أسهمت ذمها ملكا ت كل هذه الشموب" 
فز عالانها الميوية وزانبا قد :+ ش 

فا هى الوسائل الى حقق مها العرب هذا الفتح » وما م ى الظطروف 1 ى أعانية. ص 
إقامة هذا اليك ١١‏ حكبير . 


لي ندرك أن المرب كانوا علبكون الوسيلة الكافية » مس أن ننظر فى الأسر من 
تأحيتين : الفاحية العسكر بية ومقدرة الأند عند العرب وعند خصو مهم من الفوس وار وم 
والناحية الداخلية في الدولة وظروفما عند كلا الطرفين . 


فأما من الناحية الأولى » فإن جيوش ذلك الزمان كانت تستخدم البرابرة فى الادة 
7ن (م4مح ١‏ دور لجاز ) 


#/77 لت 


“كقوة رهيبة قادرة على الضرب القوى الدمر(١)‏ » فكلما كان الجندى أخشن وأ كثر 
ودشية كان عندثم أ كنا فق اطرفة. والبربرى كان أداة الفتح والحرب فى تلك الأوقات. 
اشأنه شأن الأسلحة . فالبرارة قوة فى ذاتهم إذا أخذناتم أفراداً * ذإذا اجتمعوا ووحدوا 
أنفسهم وأظبروا القدرة على التفظيم » كانوا بداهة أقوى من أن جيش يحشد من أهل 
اليلاد التحضرة . والعربقد أوتوا هذا التوحيد وهذا التنظم 8 أيام النى #ولنا تمقبرهم 
برار » ولسكنا يحب ألا ننسى أنهم بدو وأنهم أخشن من الفرس والروم ؛ وأججع قات 
الحرب وأ كثر ملكة فيها منغيرم لبداوتهم 8 لتفردتمعن الجتمع وتوحشهم فى الصُواحى 
وبعدم عن المامية وانتباذمم عن الأسوار والأبواب » قاعون بالدافعة عن أنفسهم لايكلوتها 
٠‏ إلى سوام ولا يثقون ذسهأ بغيرثم * قهم داعا حملون ااسلاح ؛ ويلتفقون عن 03 حانب من 
الطرق » ويتحافون عن الطجوع إلاغراراً فى الجالس وعلى الرحال وفوق الأقتاب » 
. ويتوجسون للنبات والمئعات ٠‏ ويتفردون فى القفر والبيداء مدلين ببأسهم ٠‏ واثقين من 
أنفسهم » قد صار لهم البأس خلقا » والشحاعة سحية بر جعون إلمها م دعاهم داع أواستنفرثم 
صارخ 6 فالعرب قد | كتملت لهم مآ-كة الحرب طبيعة » وإن لم يكونوا مناابرابرة ؛ 
الأنبم تلقوا تراثا قدعا نستطيع أن تقدرء حق قدره إذا نظرنا إلى الشمر الجاهلى » وإى 
حظ العرب من البلاغة والإحساس باججال اللغوى » هذا الإحساس الذى هيأثم اظهود 
القرآن فهم كمحزة بلافية » ثم إنهم أحسوا ما كان لمم ى «اهليتهم من قفضائل 


وحرصوا على أن عدي اعهافى الإسلام ١‏ م إن العرب محختلفون عن البرارة المغيرين » 





)0 لل الحر وب التي وقءعت للق الفرس والروم « أسكاى يقضى كسعرى على الامبراطورية الريرنطية 

الف ممع الأفار والسلاف الذين ١‏ كتسوا البلقانك وحاصيروا القسطتطينية .من ااجائت الأوربى » ول 

: اج دن يدهم إلا دقوة حسوتما وبوحود الأسطول القوى اللدى دإقم عنبا حرا 7 ورد هرال بامتدواء ى 

: دلقاء من لاتتار والحزر ووحووم و بلاد فارس الشيالءة قمأهوا فبها واضعار اأفرس إلى التقوقر عل 
.اما كانوا هددوا القسطتطينية من البر الأسيوى ( أنظار : أومان س ٠١5‏ ل- 10 )1١١‏ : 


(5؟) اين خلدون : القدمة : .١41--314‏ 


أن البرارة عادة يتر كو ن ديارثم الأولى وك ون إلى بلاد غيرها . . أما العراب ذقد عرعر ا 
حل أن تصلوا رطا الأول » 2 ن نمل أن حمر بن الخطاب اخعار الفسطاط والكرنة 
الهو دارا الأنه كان بستط ليم أن يصل إلا غلى دابتة دون أن يعبر حرا0© , 
#المرب و! إن عاجروا إلى البلاد الفنتوحة فقد ظلوا مة ص لين لدم ء »وظل مر د قاع 
ا المج أن إلى أيام عبد الله ن الزير تقر ا ؛ وظات الدينة مباخرة تفوذ 0 08 بعك 
داك : أوا كل أيام العيا باسيين » وقد اختار بعض العلويين الثارين على بتى العياس المدينة 

مركا ؟ تقوداتهم على الساطان . ْ ْ ظ 


5 كانوا أجمع أصفات الحرب كالبرارة » وإنلم يكونوا رائرة » وقد أشعل 
«الإسلام فى فلوبهم الية » ور مم دد-هم الممنوية لدرجة بميدة » حبى كان السلم برى 
”ال سقشهاد فى الحرب عديل النصر ناما » بل سما م إلى أن كانت الشيادة فى سبيل 
“لله قايته ا سكبرى ١‏ 'وف مال المقارنة يقول أومان9"؟ « كان الرومانى يحارب حربا لايأس 
عا يكن يكن مثل عدوه يتوق إلى الشهادة ٠‏ وكانت الأفضلية لارجل الذى حمل 
حياته لأرخص من حياأة غيره 6 ١‏ « وإذا كانت جووش الا-كة فكتوريا المسلحة بالبنادق 
“الخد يثة والددمية قد وجدت ف العربى المتحمس عدوأ شديد الراس 227 ٠‏ فإنه يجب علينا 
أن لان م جنود عرقل الذين واجهوا المدو نفسه بالحربة والشيف فقط .. فإنه ى الأعمال ‏ 
«اخربية الأولى بين الى ومانوين الشرقيين والسامين ؛ لم يكن تفوق النظام وجودة الأسلحة 


هكد الأذلين 2 كافيا اعكن أن اع أمام التوود المنوق عند الأخرين © . 





(45 اللطرى : سمؤولاه , زوه ؟الشوكل ؟ حسن الهاضيرة : 9إلاه اليمةقوبى : كيتابيه ‏ 
لان - 99 ... مود أحد : جامع مرو ين الماس 

(؟) أومان : الامبراطورية الإيزاطية 1 2.1357 0 

0 وشبرأومان موسق 28 ام 4فه! م 5 : 2 أبوكاليه ه وُم١‏ 6 ببن ن الإ#ايزوالدراويش 
حي البوفان إن ٍ ْ 1 


سساءمرؤ سس 


ومشرح قائد حدذيث الوضععم المسكرى عند العرب والروم يا" 2 تسكن الومة سيق 
أمام قادة المسلمين الذين قرروا الدخول فى حرب مع البِير نطيين : فلقد كانت الامير أطور يه 


ْ الرومانية تقوم وتصأن مندذ أربعة قرو على أ كتاف الشاة الرومانيين » الائ أعتبرته. 





فيالقهم الشبورة امغل الأعلى للانضياط المسكرى . لسكن الجيى البيز نطى فى القرنالسابق, 
لم يكن اليه تحال دن الأحوال دلاثك الفهالق 8 فلقد بدا التحول يفك 35 أدربة الشرور»ء: 
قَّ عام 4م مم عل ما كن فرسان القوط من | كتساح الحيش اوماق و أبادنه ع 


وتبعت هذه المعركة ثورة شاملة فى الشئون المسكرية » إذ قدر لاخيالة أن يسيطروا على 
تاقيم الغار ا للف سئة القالية . وحل الرومان فيالق مشاتهم المشبوة وأسيح الفرسان. 
ظ السلاح الأول ق جهو شهم ٠‏ ولا كان السيف والخربة ُ يعودو! كافيين لقاومة أى جوم 

ثقيل دقوم به الفرسان ؛ ققد لمأوا إلى القوى والنبال » وسرعاث ماحوات كتائب الفرسأله. 
: إلى قيلة وحفيقة ٠‏ أما الكتائى الحقيفة فسلاحها السهام والقواى » وق وسمبا أن تطلق. 


بالها وه حالة اكض وامبب فى جيع الاتجاهات . أما ال_كتائب التقيلة فسلاحيا' 
الرماح وتستعمل فى عمليات الصاعقة . وقد تسكن الاميراطور جستنيان يحيشن من هذأ' 
النوع من استعادة الامير اطورية الرومانية لسابق عبدها بين عاى #إسه ا 56هم . وكاتت 
الكتبة هى الوحده فلكيال و 57 وتفم و من أربعائة حندى » ويتألف اللواء. 
من ثلاث كتائب أو أ كثر » يها تتألف الفرقة من ثلامة ألوية . وكان لكل كتيبةة 
شارتها الخاسة بها ؛ واللون الخاص علايس رحالها . وكان البيز نطيون على خلاف العرب. »- 
قد نظموا الخدمات الإدارية والتنظيمية فى جيشهم على أحسن منوال . فلقد كآان نكل 


فصول >-ن الغاة مو لف من سيّة . عشر رحلا عربة. خاصة بالفصيل حول لنوده الفتوص.. . 


والمجارف لأعمال الخفر 0 ومطدنة اطدن القمح 1 وغير ذلك “>ن الأدوات والممدات .-. 
وأسير - اميش وحده إسمعاف تضم الأطباء والخراحن وملة قللات: التلحرحى 9 وكأن. 


التدريب التعوو ى والمسكرئ ينفذ بدقة.و نظام ومثاز : . كابتوفرت. لطلبة العلوم العسكريفه 
كيب عدة لدراسة الفنون الحربية.» . 3 05 


0118-1019 حلوب : الفتوح العربية السكبرى.؛‎ )١( 


لقأ ب 


0 وأمام هذ! الحيش اانظاى ألرفيع التدريب + يقف العرب فى جاعات م ن أبثاء 
#القبائل غير المدربين ٠‏ فهم لا رفون شيا عن التمبئة وقلين انار ولا عن النظام 
والكتب المسكرية » وليست مهم , إدارة أو رواتب أو أطباء ٠‏ وكان سلاحبم أقل شأنا 
رأهية من سلاح عدوحم . 5 ذلك فإلهم بعد موقعة موّتة ( سنة 5 ه)ل مسرو أأية 
علو ركة فى حرمهم مح الروم ٠‏ ومن المحتمل أن يكون شظف العيش الذى ألفوء واحمالهم 
لامشاق وانتقارهم لأى دريب منظم قد جعل منهم قوة أسرع عل الحركة من عدوهم . 
'فسكن الفضل الأول والأخير فى انتصاراهم يحب أن يمزى إلى روحهم العنوية العالية . 
هم قاريو للزاج محاررون بظبيمتهم . وأدى تطلمهم إلى الشهادة مما فى فراديس الجنان 
'التى وعدوا مها » إلى أن يقائلوا بحمية تفوق ماما ما كان لدى أعدائهم من الر 0 من تفوق 
1 اع السلاح والانضياط 6 . 


وكان الحيش الفارسى كذلك منظما قوبا لا بقل عن تنظم الحيش الرومالى » وقد 
تأجرى عليه كسرى أنوشروان تنظيات كبيرة » وكان بزيد عن الجيش الروى أنه كان 
..يستتخدم الفيلة كلاح ضارب رهيب!؟٠‏ ولكن كانت تنقصه الروح المنوية المالية التى 
اباشت أقه ى غايسما عند الحند اأسامين . 


وكلن للسلمون عقازون عن خصومهم من الروم والفرس على السواء بالقدرة ل المركة 
لالسسر دعة إلى درحمة هائلة : وكان أسلويهم فى القتال ركه ف جوم غوف سر ل نَ ؛ وش حر ب 
ققدم وترا جم والتفاف قم إسرعة قائقة 6 مم2 ع طرق مواصلات العدذو وكوينه : ولم يكن 





(؟) لا ثوافق على ما ذهي إلبة جلوب من عدم معرفة العرب بالتمرئة وفنون الغرب », فإن العرب 
قه عوثوا عم الحرب كا علمته دول الحضارة فى وأتهم » فقد كانت ممالكرم هلى أطراف الجزيرة على. 
صلة بالفرس والروم وشاركت فى #كوين جيوشهم وحروبهم » وقد كشفت المارك عن معرغة المربه 
يقتون التمبئة المسكرية وخطط القنال » وأظور مثل لذقك تنظيم خالك لاجيش فى معركة اايرموك » وتنظيم 
سعف فى معركة القادسية ( أنظر فى ذلك الطبرى : */ قوم ل *.: وما يمدما ) وما عاد للؤاف 
-عمى ذلك وميه فى وصفه للمارك . 


«+) انظر كر متنسن : إءران في عيد الساسائيين : 55و١1‏ سم 6١‏ امن بوهيم 


مم1 

فى وسم القو ات الفارسية أو اابيز أعاية ااثقيلة والبطيئة الطركة :أن تعبمد أمام هذه السرعةة 
لبر فى أراض فسيحة. منسداة » ولذلك كانت ذاة العرب السوقية ترتكز على جر 

خصومهم إلى ميدات مفتوح بتصل بأله ددراء أ تى كانوا بشعرون بالأن وااسلامة ا 03 

كان خصو خصومهم عاجز ن ع ن الحركة فى الصدراء لقلة خير :هم بها » واثلى معداتهم ويظء 

ركهم 

اللهز الم وحطموا قوتهم العسكرية » بل الأعر أنهم حطدوا روحبم العنوية » ما أقاح لهم, 


000 . وعن مشارف الع تدراء وى الميادئ المفتوحة أوقع المرب مدهو مهم أعقام. 


بمد ذلك أن يلاحقوهم فى الداخل وأن يسحقوا ما بتى لهم من قوة ٠‏ 


أما الناحية الثانية : فإن الدولة العربية الناشئة .كانت دولة فتية أ<دس العرب بقيامهة 
بدافم القومية » وامتلات قأوبهم بالعرة بعى أن ” نم توحدهم لأول مرة فى تاريخهم » 
وله الإسلام لوبهم إعانا بأْنضليههم يات الله وعدهم إن اخاصوا الإعان 5 خط مرم, 
ف الآر ض 5م اتعقاف الذين من قبلوم و لكان لهم ديم الذى ارتفى أمم 5 هيه لمهم. 
من بعد خوفهم أمنا » ولذك كانوا ترون أن كل نصر يحرزونه إنا هو أت من الله وهو 
رافق للارادة الإلوية وما كتبه الله ه كتب الله لأغلين أنا ورسلى » ولذلك فم نطاقون. 


لتعدقيق موعود اله بأن يور مم مواريث الآ 20 ٠‏ 


هذا عن الناحية المءنوية العامة فى الدولة اأناشثة : أما عن الناحية الألية ألقى تتطلمبك 
الأحمال المسكرية » فإن جيش الدولة كان جيشا تلقائيا مكونا من رجال القبائلى » والدولة- 
كن تتكلف فى إعداده وتدريبه شيئا ٠‏ نحى لا ند أايحؤد ينيدا رمعي وتقم ابم 
مُعسكرات التدريب والإقامة وتتسكفل بإطعامهم وتسايحرم ؛ و إعا كان الجندى اام فى مهريا: 


قدرييا ذائيا فىحيانه العادية فى قبياته » وااقبيلة درك إلى ميدان القتال بوسائل نقاما الخاصة. 





)23 أنظر - الطعرى عن خطة المرب لق ااقادسية على سييل لاثال : ٠‏ 89 ا أةقةه 
(؟) أنظر الطبرى وغيرء عن كتايات الحلناء للقواد : وعن أحاديث الجن ف الثال ٠.‏ وأتظطى 
عادثات وفد العرب عم بردح<رد ) الدابرى 0 ع]مةوغع ب ع-.هة) وانغار حو رءث 1( ش مم از سسحتي 
( الطرى "م٠٠‏ ١ه‏ 54ه٠).‏ 


- 1898 - 


وبتسليح رحالها الذالى » وبحت قيادة شهوخها ورؤسائيا الذين ليسوا ذباطا نظاميين 
يتناولون رواتب من الدولة . ومساآلة الموين مسألة هينة * فالعرنى ليس فى حاحة إلى 
تزويده بالؤن وإتما هو يكتنى بقدر قليل من الطعام بحمله معه . والجيش فى ساحات الققال 
#سدشوك عو بنه من املناطق الى حار ب فها واستخاصه من عدوه نفسه > 1 أن رو أب 
الجيش تفسه هى عبارة عن الغنائم التى يحصل علمها الحاريون من أعدائهم ٠‏ وبدل أن 
شحدمل الدولة ب شيا ع كانت تنسةقيوك 50 ن الحيش م 3 كا: اسه يل عل سن العام ألتى 
ْ نقع فى يده ٠‏ فى الوقت الذى كانت تتسبكيد فيك حزان الدولة عند الفرس والروم كثيراً 
“كن نفقات الأرب الياهظة 4 ىن عت دزيئة الدولة العربمة عقلىء عا رد إلمها عن طريق 


مكاسب الحيش نفسه(١)‏ . 


وكانت الخالة الداخلية فى الاميراطورية البيزئطية والفارسية مختاف عن ذلك تام 
الاختلاف » فى بداية القرن السابع استؤتقت الحروب بين الاميراطوريتين بشكل حاد 
ومخيف »2 فقد ساق كسرى قواته لافتحام الولايات الشرقية للدولة البيزنطية » فى الوقت 
الذى زحف فيه الافار على الولايات الغربية عير حدود الدانوب . وقد استثل الفرس 
الخلافات الدينية بين سوريا ومصر وبين القسطنطينية » فأظهروا اهتامهم بالكنائس 
ألنوفيسيتية » فكسبوا عطف الوطنيين فى الإقليمين("2 فمقطت فى أيدهم فدنة انطا ا قة 
عام ١511م‏ » وثيمتها بيت القدس عام 5554م © ولم انظ 00 كانت مصر عا 
فى ذلك الإسكندرية قد وقمت فى قبضة القرس » ودفع | لروم بذلك : و ن الاشطيادات 
الدينية المثيقة ال انرما امن وروا و 1 


ْم حأسر الفرس عدومهم للاجهاز عليها ل 2 حو امنا 5506 
ق عام ام عند خاقدونية جاه القرث الدذهى 3 عل حي ظهرت قوات الآفار معدا لفة . 





(١)انظر‏ عن غنائم المسامين بعك فاح للد ان دثلا : الطيرى لل سد خ” #1 إلى أي 
الأثير : »دوم ب #كم عبن كثير : 55799 امه ٠‏ : 

(؟) 238 - 237 .ظ, وعوتمودا ممنتأامودر8: «مذانوو7؟ 

(؟) أرشيبلد أويس : .7٠‏ أومان ٠١:‏ ع 2١ 238 . ٠١4‏ :موخ1[زوولآا 


- ١م.‎ 


مع الفرس على الشاطىء الأورنى للقابل » وعزات الماصمة را » وبدت هاية الامبراطورية 


وم يتقذ بزنطة إلا الأسطول الدى استطاع أن دافم عن الماسمة بقوة وأن يحول دون 


التقاء الحليفين ٠‏ وإلا الزعامة القوية التى تمثلت فى شخصية الامبراطور هرقل الذى ارتق 


العرش 6 سئة 1 مم واستطاع ف مدىق أثفى عكسره سانة أن تعيك النظام الدى كان قد 


ظ فسداق عيد سلفه » وقد استطاع أن بعلم رحال الكفقسة بإمداده بذغار الكناشن 


. إلى أرمينية الواقمة على حدود بلاد الفرس » كا نقل قواته بحرا إلى قيليقية وتزل ى مؤخرة 


الفرس . وبست جملات جريئة ( +55 - /؟3م ) استطاع أن يحبر الفرس على التقبقر 


وإخلاء ما امقرلوا علية فى سورية ومغر وآسيا الشتري +.:وأول بالفرس هرعة سناحقة 


ش بالقرب 0 من نينوىق اضطر وعد هأ كسرى شيرويه الل عقك معاهدة للصماعح ف مارس سدئة 


14م خلى : 2 قتضناها عن كل شير م ن الأراضى الرومية و نعيك بدهم غ غرامة حربية واسترد 


00 هزقل الصليب الأعظم الذى أخده الفرس من بيت القدس » واد إلى القسطتئطينية ظافرا » أ 
' 5 رد الصليب 0 بيت دس ف اعودال عظم 1), 


بعلل صاح 11م 55 على الا ارو عاد م 1 1 والاعهاء الشديد 3 


الت المالة فيوما تقطاب وقتا من الراحة شر ءأن فيه من تروحيها المميقة ؛ قل جف 


. معينهما من الرنجال والال » وحل مبما اللخراب من أقصاها إلى أقصاها على أيدى جيوش 
كل مهما التى كانت تشبه قطاع الطرق ٠‏ ول حدث من قبل ذلك أن أنزات إحداهها يجارتها 
ا عثل هده الفسر بات الفظيمة 3 حدث ال هدا الصراع لين ؛فقد كأن اللزاع م ن قبل يثار 


حول قلاع الحدود وينتعى يالا مكيأ ء عل قامة صعيرة من الأرض , أما ف هذه أأرة فقلى” 


(١)أومان‏ : ٠١4‏ - م١٠‏ أرشيلد أوس : ٠لا‏ - 0الا. 


ع 6خ ١‏ ب 


جعد د كلمن كسر وهزقل إلى قلب امبراطورية الآخر ضر بات قائلة » وا كقسحكل منهما 
الولايات الداخلية حتى أبواب الماصمة » ووجه كسرى جوع الآفار التوحشة إلى ترافية 
-وأرخى لحا المنان لتنبب وتدمر » كاوجه هرقل جوع المزر الآ ثثر توحشا إلى أسوار 
أإلدائن . وبذلك كانت كل من الامبراطوريتين فى مهاية الحرب فى حالة من الضعف لم رها . 
حمن قبل © وكانتا تنزفان وين ليزت 5 مهما حاجة إلا إلى فترة طويلة 
من السلام لكي تستردا قومهما اللفقودة(١)‏ . 

ول يكن الصراع ارس هو كل ما أساب الدولتين الكبيرتين » فإن الظروف 
لللدالخلية فيبها كانت سيئة لاغاية ٠‏ وكانالتفسكك الداخلى لا يقل أثراً وخطورة عن الصراء 
الخار جى . فالآمير اطورية البيزنطية كانت تفخر فى <سمبا الداخل الخلافات الدينية 
#لشديدة.. وتشكل علة من أخطر العلل التى تفقك بحياة الأمم . فقد كان يتنازع ولايات 
الاسراطورية مذهبان متمارضان من الذاهب المسيحية ٠‏ ها الذهب الونوفيسيتى الذى يقول 
بالطبيمة الواحدة لفسيح والدى يمتدقه السكان فى ممس وسورية . والذهب الأرئوذ كسى 
ااقدى يقول بالطبيعتين وتتمسك به القسطنطينية وسائر أقالم الامبراطورية ٠‏ 


وقد كانت سورية ومصر ‏ وإن خضمت لاحكم البيز نطى ل بحسن بقوميسها 
إحساسا قويا » وتحاول أن تحد وسيلة للترجمة عن هذا الإحساس القومى . وق عصردينى 
'مثل هذا الوقت ءلم حد القومية وسيلة للتعبير عن نفسبا إلا عماوضة الذهب الذى نحميه 
اقولة"» نال رعال الإتكدووية رموه اظنينة تواعدة للنسيب 2 وقاوثوا بتك الول 
50 الذىأقوه جمع خلقدونية ) ١م‏ ( واضطر أباطرة التسطئطينية ف عمد رن 
وأناسةتاسيوس ( 404 - 18م ) أمام مقاومة مصر وسورية إلى محاباة الذهب 


المونوفيسيتى » ونبع ذلك أن انفصمت العرى التى كانت تريطبما بالغرب(؟) . 


. 188 كريستنهن : إبران فى عود الساسائيين : 480 سد‎ . ١١4 : أومان‎ )١1( 


(؟) “ورمان بينز : الامبراطورية البيزنطية : 41 » .3١١9©‏ 


-145ا - 


لكن الاميراطور جستنيات / 0377 الع كم ( وقد كان يعمل عن باط 


تموذه على الأقاليم التريية:ى اساننا وإاطانا: وشمال اترفية اد مناسة «زبيون 
: وأناستاسيوس ومحل على أقرار المذهب الأرثوذ كى 3 فسن رضاء الغرب 6 ولكنه 
ظ سكي الشرق » وبعد موث روحته الاميراطورة تهودرا الى كانت تغأصر الذهب 


الوتوفيسيق ومحاول بسياستها إيجاد توازن بين المذهبين » يحول جستفيان إلى اشطباد. 


2 


انشقاق شديد فى وحدة الامبراطورية 7 وسار خلفاوه من بعده على موده 6 السياسفه 


. الديفية » الأمر اذى وسمهو ة الخلاف بين مصر وسورية منحبة وبين القسطنطينية وسار 
ظ أقاللم الامير اطورية دن حهة أخرى 0 وم جد سدياسة ور ضص مطار نه دن الأرئود كنى, 


ْ وأثارت الكراهية بين هؤلاء المطارنة وبين وكلائهم اللو 'وفوسيتيين ٠‏ 


ولا فدات وسائل الاضطباد ى خلق وحدة » دينية عمد هرقل إلى أتخاذ خطوة أخوى 


يبمحاولة احاد نوع معن التوافق الدبى م6 خلاسة»ه القوك بالمشيئة الواحدة للمسيح م6 ادن 
:هذه المطوة أدت إلى شر أ كبر » فإذا كان المصريون والسوريون قد تفروا من الذهب. 
الأرثوذكمى التى حاوات القسطنطينية فرضه علمهم بالقوة » فإن مذهب امشيئة الواحدة 


أرفضيه اجيع فى الشرق وااغرب » واضطر هرقل إلى استخدام القوة ضد الفريقين لفرض. 


مذهية » واسكائه حاول عيثا » و ُ زدعق أن زاد الامبراطورية ضءفا على شدة ضعفيا الذى 
خرجت به من حروبها مع الفرس . 


ولم يكن الانشقاق بين الأقالم الشرقية والغربية انشقاتا دينيا فدحسي » بل كان 


)١(‏ 702-05 .2 رقوعم0مدعط1 230 00000 آه معفق :ؤتدزه8 


3 

فى المقيقة انشقاقا' اجماعيا ثقافيا بين المقلية والثقافة الرومانية للا قالم الخربية من ناحية» 
وبان الثقافة اأسورية القيطية انخاضعة لامقلية والثقاقة الشرقية من ناحية أخرى .. 

هذا كله فضلا عن اضر انس اأباهظة التى كانت تفرضها الذولة وجمعيا بقسوة عن 
طريق موظفما المش.ان من الهو نانيين ا و نتيحة لذلك لم تلبث مصر.وسورية أن صارتا 
قلقتين وراقبتين عن اختال ظل المكام البزنطين الجائر » “واقتين إلى التخلص منه » 
الأمر الذى دفعما إلى الترخحيب يوش العرب حين تقدءت إلمهما! ف ظ 

و تسكن حالة الاميراطورية الفارسية خيرامن حالة عه ظ فإن كسرى أروز 1 
وإن كان ملكا قويا استطاع أثناء حكمه الطويل أن يقر الوحدة الداخاية ويكبح جماح 
المقلاء ء إلا أن مظاله وحرويه قد استنفدت قوى الدولة » وكان فى مآمى سنوات الحرب 
الأخيرة الضربة القاضية على الدولة » ثم جوموته إلى انطلاق الأهواء والطامع . وتصدع 
سلطان الأسرة المالسكة نتيجة تعاقب المسكم السريع » حتى لقد ولى عرش إبران عشرة 
ملوك فى مدى أد بع سكوانتء كلق معهم بثتان لسكسرى 0 

وكان هذا التفكك 0 النتيحة الحتومة للسياسة الحربية التى بدأها كسرى أنوشووان 
ثم سار فمها إلى المدى البعيد تسرى أرويز » ونتج عن السياسة الحربية أن مال التطور 
٠‏ شيا فشيئا >و التساط السك ىّ 1 وعلا شآن القواد وحكام الولايات حتى أعتبر كل 
منهم ولابته كأنها إقطاغ ورائى على النمط القدم » و مخاصة عندما هوت الأسرة المالكة 
إلى تدهورها المهاتى » وكترت محاولات اغتصاب العرش من قواد لم يكونوا من الأسرة 
الالكة . ولكن هذا النظام الإقطاعى المديد لم يكن لديه الفسيحة من الوقت لينظم نفسه 
. ويتحد حين بدأ الذزو العرثن ابلاد الدولة الفارسية . وحين حاوات فارس لم شعتها وإعادة 


اللك لآل كسرى بته ميك يزدجرد بن شهريبار » كان الوقت قد فات لسكى تستطيم الدولة 





- د م4ة14 - 
ْ أن جمع قواها 4 أمامقوات العرب التدمسة الؤمية7١3).‏ وعلى الرغم من دياك فإن مقاومة 
ظ العفرص كانت أعنف وأقرى من مقاومة الروم » ذلك لأن الفرس كانوا يقاتلون عن أرض 
ش غارسمة فكان الدفاع دفاع أمة » بها كان فتال الروم فى أرض غير رومية يتوق أهلبا إل 
ظ التخلص من حكمبم البخيض . 
03 من كل ما تقدم يتبين انا أن الظروف كانت فى يد العرب أفضل مما كانت فى يد 
ْ خصومهم من الفرس والروم 4 وكانت الفرصة من تلك إلغردضص ألتى نيا الأقدار لتغمير 


د 3 





. 4415 -- 7/4 : انظر : كر يسعنسن : إيران في عبد الساسائيين‎ )١( 


7 71 م|إلئااث* 


نتم العرب الشام والمراق أولا » ثم نتحوا! بعد ذلك الهزرة ومعسر » لم أعوا فتح, 
فازس بعد هذا » ثم استولوا على أرمينيا أو نحالفوا معبا . هذه هئ البلاد التى استولى علها 
العرب فى أثناء رم الأول ء فصارت حدود الدولة بعد هده الفتوح عبارة عن حدود. 
مصر الغربية القد عة : لم ساحل البحر القرسط » 2 ثم جبال الاسكام والطوروس » ثم حوض 
الفرات الأعلى » ثم جبال القوقاز فالبحرالازرى » ثم تصل اللدود تقرها إلى اريت من محيرة. 
ارال ثم تتبع الحدود الشرقية حدوم إران الشرقية القدعة إلى الحيط المندى © ثم تقبع 
شواعلىء إران الحنو, بية وخايس المحم ( الخليج العربى ( إلى أن تصل إلى البصرة ٠.‏ وقد. 
حاول العرب أن - ١‏ الدفاع عا فمالا » فأنشأوا لذلك نظام الثنور » وقد عا هدأ 
النظام وقوى حتى أصبح ذا كيان خاص » وحتى بلغ من الحيوية حداً كبيراً جداً فاستطاع, 
أن يحقق الأمن للبلاد اللفقوخة وللعالم الإسلاى » واسقتطاع ند هذا أن عن شي ١‏ كن 
وه أن عمد حدود المسامين إلى ما وراء العالم الإسلائى وهذ النظام الثغرى هو الذى اعتمد. 


عليه شو أمية حين حققو اما تعر ف باسم 0 الفتو. 4 الها يه 8 . 
قاسم الشيام 
1-0 0-2 الشام أول نقح - 4024 المسامون 3 ونلاحظ أنه يا توحد خطة. موضوعة. 
ولا فق الصادر على خطة موثوق بعحي ِ وأسم شى ٠‏ أن لعب الحوادث وتسلسلها 0 
وأن نستنتج من هذا التسلسل تطور وانا العرب بحسب الوفائع . 
وأول, ما للاحظله هو وجوه جيوش عربية فى ثعال الجاز فى منطقة تبوك » وكانت 


هذه الميوش جيوش استبراء :طبق قرارات «براءة» » وقد أقامت هذه الجيوش طوال العام, 
الحادى عشر فى تلك المقطقة تقريبا ٠‏ وجد فنها:أولا بءث أسامة » لم وجدت ف :هذهالنطقة 


داه 98آ ا سه 


نجيوش آخر ى بعد رجوع أسامة ؛ فكأن الجيو شُْ ُ تنقطع عن هذه المنطقة طوال العامالحادى 
عشر » ثم ابتدأت هذه المهوش بعد أن وسلتها الأمداد من المدينة » تتييحة لاصطدامها 
الندينات الؤية القياقة اهمه عو الكال و كيه ادات حر سرف يوا كد 
مذيعة من تدان النساتيين عل الكدوه ون برأديةالبر اق ويعاء القام دتو تي هذ الحروش 
اجاهبا إلا لتدفم حبقا زونيا مشر اهو اليس الاقاي الروى. الزايط 0 ؛ فالتق 
ادرب فى وقعتين صغير تين ونم فى طريقهم إلى بصرى تعرقان اسم العريد والدائن ١7‏ ؟» وتلك 
"كانت أول ما كان من الاشتباكات الصحديحة الموثوق مها بين العرب والروم ٠‏ وكانتا 
فى أوائل السنة الثالثة عشرة ؛ فلها انتصر العرب فىهذين الاشتبا كين لم يدخلوا فلسطين » 
ظ وإعا ايحبوا إلى بمرى . ومن هذا نستطيع أن نقول إن الحدف الأول لاعرب كان هدنا 
قوميا » فقد كانوا ريدون أن يقضم إلمهم عرب الشام من الغساسنة وقيرثم دافم المروءة . 
ؤهذا الهدف القو مى متفق مع الأهداف الى كانت تسعى إلمها جيوش الردة » باعتبار أن 
هذه الحيوش كانت تسعى لتحقيق هدنين : الأول هو شم الردة ياعتبار أنها خروج على 
الوحدة المربية » والثالى هو استبراء من الوثنية فى نفس الوقت » وهذا البدف القومى 

فبرزة أيضا إعلان « راءة © فسكثير من عرب نخوم الشام ومن الغساسنة كانوا وثنيين » 


وان كان معظمهم كانوأ مسممعدوال ٠‏ 


و بتقدم العرب إلى هذا الحد فى بادية !١‏ شام » انكشفت الحدود اأرومية » وظبر #2 مرْ 
الغساسنة عن حماية الشام طيقا للحلف الذى كأن بهم وبين الروم من قديم ؛ فكان لاه 
لبعز نطة أن تتدخل فى الأمر ؛ فانخذت القوات الرومية لما مو أقع حصيئة فى الفحوة الى 
يوصل بين دمشق وبين فلسطين وان وأيلة (المقبة) وقد أطلق الإيجليز على هذا الضيق 
إسيم 2 شوة درعا 84 ق سنة هعة5] م. واذا أمسكن ليش أن يقيم خصينات قوية فى هده 
المنطقة فإنه سد مد حل الشام 6 ويستطيع أن تصق أى معهوم قادم من العدنتوب أو >ن منطقة 


ل البلاذرى : 16 -؟١١ ٠‏ الطبرى : 405/9 7 


الساووات 


“اللجزيرة ا . وقد أسروطاءت القوات, الرومية أن هف بقوه ف وحه الأرتال العربية 


الى أرسفيا أو بكر بقيادة يردن أ فيان وش رحبول 3 دسئة وأنى عمكه بن الحراح ٠.‏ 


'' وحين وجد أو بكر أن قوات السلين تشقبك مع الروم فى عمليات حربية 5 6 
5 إلى خاف ن الو 7 5 . بالتو جه عي قوأته و لز أق » لتعزيز المسامين على حدود 
#لروم » ونفذ خالد الأمر فايحه بقواته من عين الْمْر إلى دومة الحندل » الى كانت قد نقضت 
حلفها مع السامين ووقفت بقوة أمام جيش عياض إن عم الذى أرسل لفتحها » واستطاع 
خالد أن يقتحمبا فى سرعة هائة » ثم قاد جيشه فى مخامرة جريئة متتحبا إلى الشمال عبر 
الصحراء قاطعاً نحو مائئى ميل فى أرض لا ماء فمها تعرف الهوم عر لد رونا 

العدو ى تدمر ء لم التحم جموع الفساسنة ى مرج راهط فهز مهم 4 ثم اتصلى بجيوش 
"اتح الزاانطة آبام نون ترم لغتكو تايان باون لأترميرق ى ادام مناه 
الامو ٠‏ ققد أرادوا التقدراج اروم إلى الأرض الكفوفة + ولكن هؤلاء ل ربوا 
' ع اللخروج للقاء العرب فى ممركة حاسمة وا كتفوا بالناوشات . وما كان خالك من طراز 
القواد الذين لا يخلدون إلى السكينة وإلى #اصرة العدو » فإته 4 مواقم الروم وتقدم 


0 عادتل مدينة لعرىق 4 وأصبح اد ين 3 


ذلك ميض هرقل ‏ لاتصدى لوقف الطفسديةه و مدير حيشأ قويا إلى حكوب فأسطين عن 

طر يق طبرية فالناصرة فتيساردة » ليذرب قواتصرو نن العاص الى كانتموجودةق جنوب 
فاسطين 03 منطقةه 04 عع 0 دتى إذا 2 2 4ه النصرعلبها استطاع أن ميد مؤ<رة الميوش: 
'العربية اللوجودة فى الثماك فيضطرها إلى الارتداد ٠‏ لكن القواد العرب أحسوا بالتقدم 


ألروى 6 وأدركوا ل هرقل 4 فاتدفعوأ حنوبا حى اتصلوا بقوات مرو 6 واستطاعوا إخفة 


4 لوب : الفتوح العرببة السكيرى ٠:‏ ”ما سد ايام انظر الأطبيرى. : عإعوم 7 
( فتزلوا الواقوصة وهى على ضفة اليرموك » وصار الوادى خندتا لحم » وهو هب لا يدرك ) . 

(؟) حلوب : 5١8‏ . 00 ش 

(؟) انظر الطبرى : #/لاء٠‏ 4 . البلائرى : لاؤس وزلا. 


14 - 
حرَكتهم أن يسبقوا الجيش الروى » وأن ينتظروه فى أجنادين الى تقع بين الرمة ويمته. 


كان الموقف قبيل العركة حرجا جداً بالنسية للعرب ؛ فإنهم لم يكونوا قد جر نوا المارك 


' السكبير ةمع عوك قار حا مل م ٠‏ ن ألروم 01 وكان اللراجعأمام 5-3 الرومتنازلا ص نالأهدافه 


٠ ناحية أخرى‎ ٠ القومية كن ناحية 3 وكان عدر أن حدث هزه ة قاضية على النظام الحديد من‎ ٠ 
كن الوقف ف الحقيقة لم يكن ينطاب من العرب وثم لا يزالون على بداوهم إلا شيئة‎ 


١‏ من الشصاعة والاعتزاز » وكان تصميم أنى بكر على لقاء حشود الروم » وإقدام الحيوش. 
العربية على هذا الاقاء هو أول خطوة فى سبيل النصر »© ولا كانت الحهوش العربية خفيقة 
الحركء فإنها استطاعت أن تباغت الروم قبل أن يطمثنوا إلى مواقفهم وأن تلحق مهم هزعة 
ساحقة(© ولقد كان صدى هذا النصر عظظما عدأ . كانت أجنادين بالنسبة للمسلهين بعد النى, 


فنسيوا التصر 


ش مثل ددر باانسية لهم م النى وقد عدوأ هدا الندسر عدا نْ الله وح لهم باعتبارتم حر ضيه 


اله على من تعر ضوأ لهم ف ن أهل اكه قاب ٠‏ لل ا قدنف هدا الهس دويا لا ف بلاد اروم 
وحدها ولا فى بلاد العرب وحدها وإعا أحدثدويا فى التفوس » وى نوص العرب خاصة. 
إلى الله لا إلى قوتهم وإلى الإسلام لا إلى سيوفيم » وأصيحوا يعد هذا النصر. 


تعس فون لعقامة جد بده 3 فده الموقعة تمر مفتاح الفتوح « فهدى أول بوشة قر ا 


العرب إعد اتحادثم و بين أقوى الامبر اطوريتين الماصرتين » فبدأوا بعد ذلك ينظمون. 


ْ فنشاطهم الا ف وينظطروكت إل املستقبل نظرة حل به ليده أخرى وكقة أخرى 4 ومهده الوقعهف- 1 


احرج العرس 


رب من الدائرة القومية إلى لجال الامبراطورى » وظبرت ديهم إرادة التغاب عل 


الشعوب الأخرى الجاورة لهم وحكبها . 


| خط اليرموك الذى اضطر ااروم بعد المزعة إلى إخلاثه » واستولوا على دصل 


و 2 تنمهى المعر كه نل حى عظمت ثقه ه العرب بأنفسهم 6 فتقدموأ شئالا م ونحاوزوة! 


يعئاثاوا 1 
واستمرو 


ىق سيرثم حى أستولوا على ان 5 أمأ الممزعة بالنسبة إأروم فأمهأ تبطت مهم وأعجزمهم, 





)١(‏ انظر الطيرى : ©/418 . البلافرى : واوحس ١9و‏ . ان الأتبي : 7س الام 
(؟) البلاذرى : 317 -- .١1]6‏ ش 
(؟) اللاذرى : ١17‏ غ1 . 


ا سوس 


عن أن بردواغل العرب . وقد كانت الأمور الالية مضطرية به أدمهم ِ فلم نحد هرقل مالا 

ظ انسطا مع أن يحند اوكا أخرى » وهَذا تخ رد الفعل سنتين » فل تعد جيوش هرقل إلى 
الشام بقصد رد العرب إلا يمد سنتين » وكانت هده الفترة عيقة بالنسبة للمرب » يقتت فنها 
الفوس على الشعور الجديد » ول واجبوا فى أثنائها إلا جيوشاً فرعية أو حاميات مختيقة . 
وراء الحصون 4 كعانية دمشق أو حامية محص . 


فأما ممصت السنتان وحاء العام الخامس سر للمعدرة قث متت جيوشس هرقل مرة أخرى 
5-5 الشام * فاتبع العرب خطنهم للسوقية التى العزموا مها فى هذه الفترة من حرو.هم وهى 
الانسحاب إلى أطراف البادية ولقاء العدو فى مكان مكشوف ء ولذلك أخلوا ممص ودمشق 
ووص_لوا إلى شرق مهر الأروة حنوب حيرة طيرية على حدود البادية والمشر(١)‏ ؛ وعاد 
ازو م فاحتلو ] تحصيئات اليرموك » فكأن الو ضع قد عاد إلى الحالة التى كان علها قبل معركة 
أجنادن ٠‏ لسكن الموقف كان مختلفا من ناحية أخرى » فإن البلاد التى أحتلها العرب ثم 
أخلوها لم تستقيل الروم استقبالا طيبا » فقد روى البلاذرى(؟) «أنه لا جمم هرقل للمسلين 
الجوع ' وبلغ السلمين إقبالم الهم لوقمة اليرموك » ردوا على أهل مص ما كانوا أخذوا ‏ 
ملهم من الحراج » وقالوا : قد شغلنا عن نصرتسكم والدقم عنسكم 0 ٠‏ فقال 
أهل محص : لولا يكم وعدلكم ألون الينا مما كنا فيه ه ن الظل والخشم ؛ ولندقءن 

ش هرقل عي ن الدينه كُُ بع عاملكم . وجغن الموود فقالوا م : والتوراة » لا يدخل 0 هرقل 
مدي طن إلا أن تغلب ومجهد » تأغلقوا الأواب وحرسوها ٠.‏ وكذلك تمل أهل 
الدن 3 ى صوطات 2 ن التصارى والهبود م وقالوا : أن ظهر الروم وأتباعىم 2 المسامين 3 
_-02 8 إلى م كنا عليه م( وإلا فإنا على أمرنا ناما للم سفيل عاد ٠.‏ فغنأ هرم الله السكفرة 
وأظهر السلمين فتحوامدنهم وأخرجوا القلسين فلمبوا » وأدوا الخراج » . وكذفك كان 


(؛) الواقدى : توج الهم :؟/؟؟١.‏ الأزدى : كه . ياتوت : ورلعوهم- ومم, 
]424 . ش ٠ ٠‏ 


(؟) البلاذرى : "4 رح .1١14‏ 0 
زعم ثآا؟ دور الحجاز ) 


ظ 4و - 

العرت قد احتلوا بعص إل مااكن على حانبى حصينات الير موك » واستطاعوا أن يسربوا 
قوامهم فتقطم خطوط كوينات المدو » وبذلك حصروا! الروم واشطروم إلى الخروج عن 
أتحصيناتهم إلى لقاء المرب فى موقع مكشوف © فألحق مهم مؤلاء هزعة تامة » لم يعد لهم 
بمدها جيش عكن أنيقف للعرب ف الشام ٠‏ وأحس هرقل أن اللوقعة حاسمة وبأن أمر الشام 
| قد تقرو لهائيا ,فرحل عن الشام ئلا « عليك السلام با سورية * سلاما لا اجماع بعده » 
ظ ولا يعود إليك روى أبدا إلا انها )١1(6‏ 


وحدث عقب هذا النصر ما حدث عقب أحناد ن . وهو أن تقدم العرب إلى الثمال 


. واحتلوا اليلاد التى كانوا قد أخلوها("2 2 و كانوا كنا احتلوا مديئة تركوا فمها حامية عسكرية 

53 غأ علسها(؟؟. ولقد ارت يعون المدن عن الاستسلام ء« إلا أن دار هاكانمعروفا 6 فلم 
٠‏ قسلم بدت المقدس إلا العام السا بع عشر للرتحرة واشترط أهل الدينة أن يقدمالخليفة بفسة 
لتسفهاء ”ثريا أسكانما القدسة(4'. وكذلك قاومتمدينة قيسارية 1 * )»وكذلك 


٠‏ بض مدنساحليةأخرىمثل زا اش لان كل ذلك ل يكن ذا بال لآنمصير الشام كان قدتقرر 


فى المركتين الماسعتين السكبير تين : أجنادن واليرموك . واستطاع العر ب قبل أن تستسلم 
جبيع المدن الساحلية أن ينهرفوا إلى أجمال حربية أخرى . وهذا يدل على أنبم أحسوا بأن 


دار هله المقاومات المحلية معروف 4 قرم قل حولوأ تعض قوامهم إلى معر له القادسية 


والمراق عام ا ه وحولوأ بعس قوات الشام إلى الحزيرة فى منقصف عام م١‏ هم وحولوأ 
ا إلى مصر فى آآخر عام 18 ه نفسه ٠‏ ومثد تيح الشام لم يحرؤ الجيوش الرومية على 
على أن تتعر ض لاعرب فى وقعة كبيرة مفتوحة . وظل هذا الحين را قَ تف و عدوم إلى أيام 
الخليقة هشام بن عبد الك » أى إلى و مائة عام . 
1 (9) الطعرى 0 عم .5 :5 الأزدي : 1# 
)2 اذظر الواقدى 0 ١7‏ لمكا وما بعدهأ ٠.‏ 
رح) اللاذرى : ٠.1817‏ 


()انظر البلاذري : 4 1--495١ا ٠‏ 
(*) نفس لأصدر : غ١‏ هس 


6ه أ سس 


فى بأدية العراق قامت حرحكة الاستيراء مقابلة لات قامت فى بإدية الشام » وكان يد 

لللدينة في حركة الاستيراء رئيسا لقبولة مء ن القبائل العربية العراقية هو 7 إن حارثة 
«الشيبانى ».وقد أو ضحفا من قبل كيف أن هدا الرئيس وغيره من زعماء القبائل فى هذه 
“للنطقة ثم الذين بدأوا الالتحام مع الفرس استمراراً للالتحامات التى كانت تقع لهم 
بيت الفرس بعد زوال ملك الجير 5 » وقدم هدا رئيس إلى المدينة لأتفاتم وللاستمداد » 
وقدا وات الدبية أن الضرورة عم عليها الاستجابة لهذه الحركة التى تقوم مهسا القبائل 
«ألعربية فى منطقة العراق » فأرساتةو امها بقيادة خاد بن الوليد فيعهد الخليفة أبى بكر١١)ي ١‏ 
8 5 الأمداد ف عهد تمر بعد ذلك بقوادة أنى عبيد الثقى بعد رحيل خالد عن اله اق 
إلى الشاء(؟) . وقد ظل المثنى بن حارثة يدر الحرب متعاونا 5 وتان م مع ألى عبيد و حت 
اخيادسيما مرة أو مققردا بالقيسادة بعد رحيل خاك أو بمد موت أنى عبهد مرة أخرى حت 
.مات57! ١‏ وتلاحظ فى هذه الفترة الأولى أن القعال كان يدور ف منطقة بادية العراق وى. 
عن الفرات التاخي لها » وقد حاول كل ن الطرفين أن هوض القبا تل العربية فى هذه 
| لالنطقة للققال فى صفوفه »© فأما الفرس فكانوا يثيرون فيبا النخوة العصبية ويتملقون 
كبرياءها مرة * أو يلوحون لها بإادة ملك الخيرة مرة أخرى(24 ٠‏ وأما السامون فعكانوا 
نيرون قوميمها ويذحكرونها بأسوها(*) ولذلك تراوحت بين الانفمام إلى هذا. الفريق 
أو إلى ذاك ٠‏ ولسكنها حين شهدت انتصارات القوات الإسلامية مالت إلى حانب الدافم 





. انظر الطيرى :84/9 وما بعدها . الديئورى ؛ وسور‎ ١( 

(؟) أنظر الطبرى : ؟[58؟ 2 425 6 ,11١١‏ 

(؟) انظر الطيرى : 24/0 444 - كد . الدرينورني : ؟١١ذ‏ - ١١9‏ . اليلاذرى > 
سحاه] ساك ]الى 

(2) انظر الطبرى : مره" , كلام وو" حدمو 2وع. 

(ع)اظر الطبرى : 09ج سوم كجو. 


ظ القوى ووففت بقوممها إلى حاب الثنى سن حارثة الذى أسقتطاع أن يبلحق بالفرس ععاو نها" 
ظ وزعة عشي ور 2 اليويب سئة ١‏ هم وأن يثآر فى هذه العركه لمزعة ألى عوقلت 
| وقتله فى مع ركه السو 0 . وقد ظلات الات الشيبانية آليثربية أربع سعوات', 


من عام ١7‏ ب ومع وكانت قاصصرة على جمهة الخيرة . 


إلا أن الحيرة كانت تتبع فارس وتيمها من حيث هى منطقة حدود » فءا استطالت- 
' الحرب على هذا النخو أقلقت الفرس تأعدوا حلة كبيرة للقضاء على الغزو اليرفه 
فلشيباى ٠‏ والتقوأ بالعرب فى موقءة حاسمة تعرف بالقادسية وموضعما تحجنو اللكوقةة 
الحالية فى عام "1ه أى بعد موقعة اليرموك بنحو عام(؟) » وهذه العمركة تساوى معر كة- 
أجنادن فى الشام » وبها تقرد مصير المراق كله أو القسس السبلى من إيران » وقد استخل. 
العرب نصرمم فى القادسية فتقدموا بسرعة نحو عاسمة الفرس وهى المدائن قبل أن يستفيق. 
الفرس من هز عقوم (؟) . وبالاستيلاء على الدائن أصبس فى بد العرب كل العراق الهالجه. 


محدوده المعروفة الأن ٠.‏ 


وقد فسكر العربف أن يقتصر وا علىهذا الإقليم السبلى » ويؤلر عن تمر قوله «لوددت . 

أن بين السواد والجبل سنا » لا مخلصون إلينا ولا مخلص إلمبم » حسبنا من الريف. 

السو إد 406) فعمر كان يريد أن يقتصد فى الفقح ؛ وف هذه الثروة البشرية الحربية التى 

كانت حكومته تتصرف فيهأ ٠‏ وكان مخشى أن تعد المرب عن قواعدثم ابتعاداً يمود ‏ 

بالغعرس رليم ٠‏ إلا أنالفرس لم يكونوا ليتركوا العر يف العراق » ولا ايتنازلوا عن عاتعتهم »: 
0ك 


)60 انظر الطرع : ع/هوع 6 50ع س- و5 . الديتورى : 136 ٠‏ ؛ 
(؟) انظر الطبرى : ٠#‏ هع وماييدها . الدينوري ١151‏ سب ١‏ .اليلاذرى: 7514 ومابعدهاء 
(م) انظر الطبرى عه - ؟١‏ , الدينورى وموس سي ١,‏ ., اللاخرى : لالس 5109 هل 
(ع) الطبرى : 52/4 . 


ادلاو 


موكانو| يدعون مناوشة العرب ودواصلون الاستءداد أطردم ٠‏ فلما أحس جند العراق مهذة 
"استأذن عمر فى أن ينساح فى بلاد فار سا٠‏ فدخل العرب الإقلم الحبلى من بلاد الفرس » 

«والتقو ! بالميش الذى كان الفرس قد أعدوه فى ف موقعة مشهورة تعرف واقعة 2 مباوند 4 
عق عام ,/ام ؛ وهى عثابة اليرموك لأنها تمثير الموقعة الفاصسلة فى عو فارس(١2).‏ 


وكانت الحر وب التى اتصلت بعدها أقل بكثير من اروب التى وقمت قيلها » 
قل أستمرت الحرب مده ثلامة عسل عاما على نهأوند الى عأم اام وهو العام 
اذى قل فيه كسرى زد <رد 2 مديئة مرق ع1 لى التحدود الإررانية(؟") 3 وعوته استسلمت | 


2 ان نهانيا . 


ونللاحظ أن العرب أثناء هنا الفقيسم امخذوا قأعدئين ملو هما 115 دن لكل ناي 
“الجر بية » وهذان الر ؟- رَأن هما موضما البصرة والكوة فه» والبصرة كانت قريبة من الأبلة 
«لتى كات ممئاء للتحارة لهندية ص الخليج 01 2 اال وقة كأ تت قم وار للم لذه ة الخيرة . 
توقد اختارالعرب ها يرغ القأعد: لز معسكر لم راعين 5 تكو نأ منقصائين عن المدينة بعائق 
“من ماخ أو حبل 8 حمثك إستطر ع ألقلينة أن تعمل ١‏ 1 هما على دابته(؟) ٠.‏ وقك أتبمت نفس 
الها عليه عزدما أختار افونت الفسطاط بعك فس 0 قاعدة لممليا ترم أل رنية 5 ونلاحيا 
أن هذه القواعد المسكرية قل عت وصارت هل وا عراوه خاالصة الصيغة أله رسة 6 وأنها 
أبعت نعل الفقيس ء ا رالولاتهم » وسميوت اسكيرها واد 1 والى فوبا اانا م6 والفرد 
معمس اه فكل ضعي مدلكةه 5 ولسكن . الدسدت كل مديئة 00 . وكان المرب فم يعد اذا 
1 رادوا أن حسمو ا إقلها حول 5 رذموا المديئة الرئيسية ف الوق م ال درحه لمر 
اسيييبيبب اتتتس سن 
)١(‏ انظر اأطيرى ]لس ومن ٠ابن‏ كثير : »| ٠١‏ ولما بعدها , ابن الأثير 530 
)ابن كثير : اإوو و ساووى ٠‏ ابن الأثير موه 0 


(؟) أذهز رالطرى : * ولام ©“ +25 دعوو / +4--4صع ٠‏ البلاذرى : غ4خ» - وم” 2( 
“* *؟ . بانوت : و/, 4 سهد ' 144 ىللم ا د 001 2 5 


00 


الححمة الإيرانية » وكائوا قد اطمأنوا كذلائه 


ب نباوند اطمأن العرب إلى مصير 


إلى ةك الشام قبل داك ثلاث سئوات مشك موقعه ة البرموك. 6 وأضهت أيدسم حر 


ش بعضى الثشىء تستطيع أن لسةعددب لسر ورات الخربية 4 وقد كا و اشام مك ل قتعدما العرميه 
١‏ 
جناحها الشمالى حيثتث بإلاد المزرة 6 


امهددة كن منْ ناحفة العدر © 


ثلاث حهات م 


عل العرب أن يدرتثو! لطر 


ومن دئاحها الحنول ف موس ٠‏ فكانت الضرورة ع 


' اميدد لادناحين 34 وهدا قرر التخايفة مر ن . الخطاب والقواد عندمأ احتمعوأ قَ أول العام. 


:كاين دس فى الحابية 5 حوب فر لى دمشق كيال كير طير ده و أن يسيروا الحيوس. 


(وسدت إدعةى الحيوة س2 بلاد الحز د مه ف مأتصدف. 


العر بيه فى اجاهين فى وقثت واحد 6 


عام م١‏ ثم وقصك إدضمها الأخر مغر فق شر عام ماه 3 


: عملية < ربيةسهلة رغم المصون اللكثيرة ال بى كانت فى ذلك الإقلم »- 


. وكاز أت اتلة العربأن يف خلواً! 


والتى ناهأ أأروم | وأكثروا ممأ لواجهة كل اعتداء فارسى 
اسيا الصغرى م6 ليحولوأ لمق اأروم و بيله 
لك ن أمام الحاميات إلا أن محتعى. 
رك 


البلاد من النطقة الشمالية التى تفصل ال+زيرة عن 
إمداد 5 الرايطة بالقلاع ٠‏ ذلما آم العرب ذلك 


م استطاعت » إلا ألها كانت ران اخر الأمر وتسقسل » 000 
0 0 مر حصار يطول. 


وراء الأسوار 
ش كبرى فى فتح 0 : 


00 ديل دخلوها مد بعك نم14 2 مقرراً وإن 00 عله 


مئذ دأ العرب 


ذلك 0 


: انار عن فت از 7 هَ : البلاذرى‎ )1(9 ١ 


معي ربب ويم بر ب ب اي مي ااا 


سوه - 


م صر 

فى آخر العام الثامن ن عشر حرج جمرو ان العاص من قيساره 1 وكآن اعرد ب ا ون 
أأروم فسها ؛ فوصل إلى العريش نوم عيد الأضحى وممه نحو أريمة 7 لاف مقاتل معظمهم 

ن القيائل العنية ؛ فاستولى فليا 4 م انمه إلى الفرما ( بلوزيوم اشرق اورسصعود الخحالية » 
و كانت مديئة ذات حصون » غاصرها العمرب ب ثم اتتحموها وهدموا أسو ارطاءة لا نديد 
الروم ممباء إذا نسكروا فى المودة إليها بعد مسير تمرو عنهأ » وذلك لأنه لم يكن يستطيع أن 
يستغى عن عذغى جنده القلهل ليتر ك حامية فسأ ؛ لم تقدم بعد ذلك جنوبا » ولم ينقص 
جيشه بل زاد يمن انضم إليه من بدو الصحراء + حتى وصل إلى مديقة بلبيس تاقيم هذه 
المدينة 0 ارها شهراً آخر » استطاع فى نهايته أن يدحر جيش الروم هناك وأن يسير بعد 
هذا النصر قدما حو نهر الثيل . 

وصل مرو إلى عين شمس فى رجب عام 15ه ( إونية ٠515م‏ ) ثم تقدم منها نحو حضن 
للد فلقيه الروم عند « أم دنين © ومكابها المنطقة الواقمة حول الأزبكية اليوم - 
واستءرزت للقاومة فى أم دنين عدة أسابيم ' رج الروم فيلقاثم المرب ؛ أو يتقدم العرب 
م الحصن فيخرج لهم الروم * وف غضون ذلك كان قد وصل إلى جمرو المدد الذى طلبه 

من ٠‏ الخليفة » فباغت عدة اليش نحو اثنى ألفا » فاستطاع أن بهزم الروم فى معر ا 
عند أم دنين » م تقدم فأكل حصار الحصن 1 

م يستيم الحسن عدا المأم » و قد أعانه الفيضان على الثبات و على الاستمداد 
للحصار الظو بل . ولسكن الروم أحسوا بعجزثم فدارت مفاوضات بينبهوبين العرب انتبت 
إلى عقد صاعم لتسليم الحصن » علق على موائقة هرقل الذى انهم القوقس باطيانة ورفض 
قبول الصلح » ولتكن الحامية دب فى نفوسها اليأس فاستساهت من تلقاء تفسبا بعد أن 
كلقان يه ساعن . ٠‏ 


مشا و ءا - 


على أن مخرج الجند من الحصن فى مدى ثلاثة أيام » وأن برحلوا عن طريق الجر 
عاملين معهم قوتا يكفيهم ثلاثة أيام ؛ وأن يسقولى العرب على الحصن وجبييع ما فيه من ذخا 
المري وال( ظ ظ 


| و بعك استسلام الهعصن نخد محرو تأعدة له ف بايليوؤكت 6 شم سار بقواته ثالا لستوى 
على الإسكهدرية ماصمة البلاد يومكذ ٠‏ وف الطريق لق بمغى القاومة عند ترنوت ( الترانة 
الحالية ) ثم عند تيوس ( شبشير طلملاى جنوى كفر الزيات الآن) ثم عدد كوم شريك . 
م عند كربون ( اسمها اليوم معمل القزاز بالقرب من كفر الدوار ) ثم أبتدأ مرو حصار 
الاسكندرية ف رجب عام لم( بونية )"ا اما حل 00 زوشير طلاب القوقس 
الصلس ٠‏ وكأن قد عاد من القسطنطينية مزوداً إسلطات كافية لعقد الصلح ؛ فإن أحوال 
| الدولة اابيز نطية كانت التصير من سى ٠‏ إل أسوأ بعك موث هرقل 3 ودقع المقوقس م ممرو 
إشروط الصلخ عن مصر كلها » وأثم شروطه : أن يدفم الحزية كل من دخل ف العقد » 
وألا سكسل الأسكندية إلا لعك هدنة مدنهأ أحد سر شهرا 6 ولاروم 6 أعناء هده اإفترة 


!أن يغادروا البلاد وآن حملوا معهم ما يشاءون » وفى الصلح أيضا أن لأعل نش الأمان 





فى أنفسهم وأموالهم وذينهم » ويسمى هذا الصلم « صاح يابليون الثاتى © » ويسميه 
ظ « يقلر © صلح الإسكندرية إذ بستبره فى جلت خاسا بأهل الاسكندرية » وتمييزاً له عن 
| صل 2 5 بأيوك 04 الى عقدهة قائد الحصن مم عمرو(؟) ٠.‏ وانتحى الأمرياستسلام الاسكندرية 





ا يي 


ظ )١(‏ بلر : ..* . جال الدين الشيال ؛ تأريح مصسر الإسلامية نه 
| زى ير نوءو - ع!١ع‏ . التوفيقات الإفامية : ٠٠١‏ 

(ع) بعد أن حاصر عمرو الإسكندرية كان الفيضان قد حل ء وكان الأسماول البيزنطى #مى 
| الديئة ويزودها بالمون من اليعر » فرأى حمرو أنه لايستطيم التفلب عليها بسوولة فترك قوة على حصارهاء 
| لم خرج بفرق من حيشه لاجماع بعض مدن مص السفلى > ثم عاد إلى بابليون وخرج منها. إلى الصعيد 
| ففتح المزء الأكبر من مهالو سظى عم عاد إلى ابابو ن ثانية حيث قدم القو قس لاقائه وعقد ممه الصاح 
( مشر : *؟؟ - ه؟١).‏ 





ولا سه 


فكأن الفتس اسقمر سنتين » ولكن القاومة لم تستمر إلا نحو سنة ونصف - ل يقم 
حمن للمارك أو الحصارات إلاماذ كرناه : عند الفرما وبلبيس وأمدنين وبابليون والناوشات 
#لتى وقمت فى طريق الإسكندرية » ثم حصار الإسكندرية . أما ما يقال من أن العرب 
تأوقفوأ حصار حصن باليون فثرة عقدما أرادوا أن ستمدوأ المديئة م وأمهم قَ انتظار 
#لدد غزوا إقلم الفيوم فأمر مشكوك فيه » إذ كيف يخاطر عمرو يعبر اانيل » ويسير جنوي - 
-فيعرض جيشه لهجوم الروم عليه من الثمال أو لقطع الطريق بينه وبين المدد اأنتظر(١)‏ , 
وكل الأسم لفبم الحوادث أن نققصر على القول بأن خطة المرب كانت تتلخص فما يلى : 


امخاذ قاعدة عند يابليون ء لم مهاجة الماضسمة » وعلى أساس أن العرب لم يحتاجوا إلى 
حرب القبط » وأمهم إأعا كانوا حار بوثالروم ؛ فلما انتِصروا علمهوو أ جلوم حسب الصلم» 
كان مصير القبط معروفا » وكانت المسألة بعد ذلك مسآلة وضع يد . أما القاومة التى لقمها 
#لعرب فى بض البلاد الداخلية ذات الصبفة الرومية » فقاومات لم يكن من شأنها أن تؤثر 
على مصير البلاد . أما القبط ذإنهم وقفوا موقف الياد ى هذا الصراع » وكاوا فى قاومهم . 
0 يتمنون نصر العرب لا سمعوه عنهم من حسن السياسة وطيب المعاملة والقسامح الدينى(9) » 
وليتتخلصوا من ظلم الروم واشطبادثم » وفعلا فإنه لم تكد البلاد مخلص لاعرب حتى ظهر 
يطريرك الصريين اليمقونى « بنيامين 6 وكان قد اختنى منذ أسند الامبراطور هرقل 
٠‏ ولاية مسر إلى اليطريرك الى الملقدوتى « كيرس » المعروف فى المصادر العربية بامسم 


وفى نفس العام الذى تسم فيه مرو مذدينة الإسكندرية بعث جيشين أحدها إلى الحدود 





(0) بر : ؟؟ ١‏ . الشيال : (/رهل. 


(؟) تنظ سقسوظ عغطا كه أله" 4ههة ممسنتاءعه2 هط : «ومططذن 
: 341-3428 .م م.5 .1ه؟ 


' (؟) انظر ان عبدالحسج : فتوح ممس : مها 75 . الشيال: ج/لاه . بتار : وس مور 
+ --9؟؟. 6-4 ,2 .مم ,لمرو 1ه 57:م00ق1ة1 ك : واموم-وههرآ 


عد ا" 6 


الغربية 4 والآخر إل الحمدود الخنونية 4 إذ كان علية أن يمن حدود معسر من تأحية 


ومن نأحهة اليحر ء وكذاك لإشعار ألنوبيين يفقم العرب أصر حتى لا سباجوا صعيدها 


كا كانوا يفعلون 297 . وبلغ جيش الغرب إقليم رقة فاسترلى علسها(؟! ٠‏ ثم أيجرت علة 


إلى طرابلس فاستولت على مدينة طرابلس ثم رجعت92؟ . وقد كانت طرايلس نابعة من 
الفاحية الإدارية ان ء وكانتك إدارما تسد إلمها أحما يا وأخيانا اندر إلى ولانة أفريقية 


الغروفة فى القارجخ البيزنطى « أجزركية قرطاجنة 6 . أما برقة فعى إقليم كان تابما لمضو 


' ىكل العصور(4) , وأما.جيش الجنوب فإنه حارب أهل الذنوية 6 وم قدر محهم على شىء 4 


2 رماة أطدق (*) 5 ثم صا كيم عند إثله ان به على ان ألى عم ف غررة أه يعد ذللئه 
فى عام 51 ه صلحا تسميه الصادر « صلح البقط 5(86). 1 

وعبده ايلات الأخيرة أنتقى 6 فقس معير ووقفت الحدود العر بيه على دود هبر 
ألغربية » أعنى رقة وطراباس » وكانت تقد شرق إلى النهر الذى تقع عليه مدينة مرو 


تفي ف لبر ]رناب 906 ويقم الأن قى التركستان ااروسية . وقدا كتق العرب مهذه 





. 9396/١ : للقريزى : الخطط‎ )١( 
(؟) انظر البلاذرى : ١لا س5 ؟؟.‎ 
, (؟) نفس لأمدر : ؟؟؟‎ 
همها١أ١‎ 5 - ل١١١ ##ملمس ومع‎ ١ : )غ2 انظر ابراهي نصحى : مسر فى عصر البطالة‎ 
. إلا «ه؟؟‎ 5٠ش‎ 

(ه) الللافرى : ه«4» 5145-2 .2 بار : 1١91؟.‏ 

(5) ابن عبد الحسكم :هن . التريزى : الخطط : 95/١‏ وما سدها . الللاذري 5 


(ع«عياتوت : لاذ/ره 1١١‏ . 


عا ؟ -_- 


النتوح 0 و يتطلمرا إل إلى مأ وراءها 0 فى المصر. الأول ؛ اغا وجبهوا كل عنا حم إلى تنظم 
الداع عمها فى البر والبحر ؛ ٠‏ ركان هذا التنظم يعرف قدا بالتنظيم التخرى ٠‏ ثم إنالعرب 
ذعك أن توطدت أقداميم : نى هذه البلاد م6 و تعد أن وحدوا لمجال فسوعحا . قاموا ثى عهله 
بن أضنة فظو حوم / الثانية 4 وه ى لتو أَصّافْت إلى العام الإسلامى مثل ما انضاف إليه فى 
الفقوم اسكيرى 7 فيذه 3 الأول إيعصب أن تعد نواة 8 الإسلامى لا ند 
الإسلاى كله ٠.‏ 
1 | 7 ش 4 
نلاحظط أن مير اليلاد الى اوقعت تمك العرث فى الفتوح الاولى قد تشقرر بل عامى 
0 , 9 
511 هل 5١‏ م8 ( 2ش فلكأن التوسع العرن الاول قد نم شح و عشسر سنواتث» 
وه 218 وري تنيز أ بالننينة لمذا اليد التكنين افق كال الفوي اعون افيه | كن 
قودن 0 ذلك ازمات ىَْ وقت واحد 0 وقد كانت الله العر م أشيه عوجة عانية ممت 


وقد عت هذه الفتوح فى عبد الحايفتين جار وعمر» ولسكن النظلم الحقيق لما هو 

٠‏ فإن المركة فى عد أببى بكر كانت فى بدايّها ول تدخل الحرب مرحلنها العنيفة 
57 ى عبد عمرالذى تولى الخلافة فيعام 7١ه‏ » و نسقطيع أن نقول إن القيادة الاستراتيحية 
المليا كانت فى يد عمر تفسه » فإنه هو الذى كان يحرك القواد فى الميادين وكان يأمر 
قواده بأن لا. يبرح أحدثم موقن إلا بعد إن أيه أمره “ثم كان إيكتبت ب لمهم أن يوافوه 
شنار داعة تمك اله الارض وطبيتيا » وتصف مواقع القو ات العربهة ومو اقع م أعدائها > 
وتعرفه ما ترامى إلهم من أخبار المدو وعدد قواته ومن يشولي قيادئها » وأن يجعلوه من 
أمرم على الجلية(21 » وقد عرف له المدو أنه قائد الحرب ومديرها فقد روى الطيرى عن 


)20 أنفا ر على سيل الثال 5 واللمثبى ( 'طم ىف : ؟لكه4؛)وك عه إلى ضيه بن اف 
.وقاس ( */لام: سل «وع, 05( +إلده .ب موه ب وده ) وكد تبه إلى أمراء الشام 
(؟/ه ٠‏ ) وكنابه إلى متبة بن غزوان والأمثلة كثيرة جدا رعكن :هوا فى عركات الفتوح . 


- سس 


5 شعوب عن ميف سيف أن رسم قال حين رأى نظام العرب فى القادسية دأكل 
عع أحرق اذ يده احم لاء مج تى عاموا ©( , 


وكانت القيادات العليا 00 القتال لقترشيين » ؛) صامية 3 0 6 نقد كأن 2 

ا ا اع 0 ن الماص 2 وتو فقح الجزرة 
55 إن غم بن عم أنى عبيدة!؟) » ورا فارس من جذومم مهأ من تادية الأبلة عتية ن 
غزوان حليف فى توفل نَ عبد مئاف( ا( أما القيادات |!- تى كولاها اخرون فسكانتقيادات 
'فرعية حت أمرة القواد القرشيين أو لغرورات خاسة ٠‏ مل قيادة النبى بن حارثة بعدر حول 
الى إلى الشام أو بعك مققل أنى عوك الذتئى ع 5-507 ت قيادة ألى عمعلك اسيك تشبحومأ لز جمراء 
:على الانتداب إلى العراق حين تثاقل عنه الناس(26 . أما الإعماء من أهل الردة م يكن 
ضوع فم شولى لقم مادات ولا يطمعون ومهأ 34 وكان قصاراثم أن يولك لى الواحد عق م على 
“الجاءة دون الائة57) ٠‏ 


الس ا قيال ربيعة من ا رن واثئل وبى تجل» 
وغوه ام انضاف إليبا من القبائل التى انضمت من سكان العراق من الْعْر وتغاب » 
.وكذلك دن القيا 05 الدنية دن حميلة وقضاعة وطبىء وككدة وزبيف و*ر اد والنخم ٠‏ وكان 

ا أقلها >ن القياثئل إلهمرنة التى كان أ كثر من اه ممهأ إلى المراق دن بئى قن ودبي كم 
.والرياب("2 . 





)١(‏ الطرى : «#/رعوعه دس ععه. 

() أسد الغابة : 581/6 . 

(؟) نفس للصدر : 154/4-- 158. 
(؛) نفس لالصدر : مع -- 5074 ف 
(ه) انظر الطبرى : */444 --445 ., 
(6) اأطيرى :#م/لاءه,64[له؟. 

() انظر الطبزى : */5 2487-44 535ه. 


اسم جم ولا سمه 


. وكانت ممظم قوات الشام ححاز 3 » من قوات مك والمديئة ومن القبائل المنيةة 
والقبائل التى تعيش بين المن ومكة إلى من انضاف إلمها من القبائل القيمة فى تعال الحجازء 
وكانت خلة قوات قربش فى جيوش الشاء(١)‏ . بِينَا كانت القوات التى يبت لفتح مصر 

من قبائل المن (9). وكان لتوزع القبائل علىهذا اضر وإقامتهافى الأمصار أثره ىعريات» 
الأجداث 3 سوف نوضح فما بعد ٠‏ 


3 يد كن 


وحين تناب العرب على الفرس فم لهم فتح العراق وتغلبوا على الروم دم لهم فقح: 
2 الشام م فت طفتية كن على الخليفة عر أن ينظم أمر البلاد المفتو حة وأن يقم لأعرب. 
العربية قَ العراق ومعس »© وقدفة الشام إلى أحناد أن الشام (مه من اللدن ماحعلها المرب 
قوأعد ىم . وقد بدأت الأمصار ال أقامها العرب ق العراق على هيئة 0 أت حر بية. 
تقام >ن ايام أو القسب م6 م تطور الأمر إل اليثاء 6 حي شاد مدثأ أخد أمرها هأ يعظم 
شيهًا فشينًا حى حولت إلى حواضر 5-3 ومرأ 1 لخضارة العر إهه الإسلامية 8 


وأول ما أقم من هذه المسكرات كان فى المراق » وقد اتبع العرب فبها ذلك النحو 
الذى انخدو وى خطتهم السوقية فى الققال » لخملوها على أدنى حعر من أرض العرب وأدى 
مدرة من أرض الميحه(؟) . م لا حظوا فى اختيار أما كنّها موافقتها لمزاج اليا ةالعربية » 
فقد رجع طائفة من الجند والقادة من جلولاء وحلوان وغيرهما إلى عمر » فلحظ ‏ فيا يروك 
الرواة - أنهم لايتمتمون من القوة وفيض النشاط بالقدر الذى كانوا به إذكانوا فى الخيرة 
وما حولها © أو بالقدر الذى وفد به عليه إخوانهم من قبل » وحين سألهم شكوا إليه 


() أنظر الطبرى :ا« وم كوم لاوم صميو الفوء الاه. 
(؟) النجوم الزاهرة : كه . الشيال : 45-41١‏ . 
زع) الطبرى : ووه . 


د "وا سسم 


ا يلقون من الذباب والغيار ووخومة البلاد » أى شَكوا إليه اختلاف البيئة والإفارق 
ف الأجواء » فكي إلى سمد أن يبعث رواداً « برتادون منزلا بريا بحريا » فإن العرب 
1 يصلحيا من البلدان إلا ما يصلح البعير والشاة )1١»‏ . فاختار الرواد مكان الكوفة » 
وأقر الخليفة الاخقيار » وَكذلك اختار عتبة بن غزوان مكان البصرة » وأمره مر بانخاذها 





عبكا . وبدللك بد اليش العرلى فم أول ار أقه قَ هدين اموضعين هن أرض 
اراق » وبدأت مع هذه المسكرات أولى غبار ات استقرار المسلمين بالعراق والسير به 
فل طريق الإسلام والتعر يب(9).. 


فقن نافع أن تكون كلمن الكوفة والبصرة مفسكراً » سكن الئاس أرادوا أن 
تلكون مديئة 5 فكتيوا إلى مر 0 ستأذنونه ف شاء القصب 4 ولكن عمر كان درى فىالبقاء 


ما يو سو بى بالاسقنامة إلى حمأة المدن الى ول سبيط بالقوى وتعرىي بالدعة مه كتهب | 1 هوم 





«السكر أحد ريك وأذ كى لكم ؛ وما أحب أن أخالفكم 6 » وأذن حمر بالقصب 
وإلكن الظروف ما لنت أن جرت إلى البنيان » ودفمت إلى قيام الدينة » فقد حدث أن 
شبت نار أحرقت ٠‏ كثير | نما أقاموا مئ القصب » فكتبوا إلى عمر ستأذنونه ف اليناء 
يلين ؛ فأذنٌ لهم » أن يفعلوا « ولايزيدن أحد ثم عن ثلاثة أبيات ولا تطاولوا فى البنيان » 


-والزموا السنة تلز زمكم الدولة 4(6) وكأعا كان مر يستشف ححب المستقبل » فقد تطاول 


البنيان دن بعل ف الدينتين وأنسم الترف 0 فكان أذ الأسياب الى اتحرفت أ لجاعة 





“الاوسلامية وأودت بو حدما 3 


وبدآ المئاء 6 هانين المدينتين بناء ا أسحد ف الوسط 6 وحوله نرت ساحة 2 م 


ْ 
)١(‏ الظيرى : 4١/4‏ -؟4 : البلاذرى : 2 + . ابن الأثير : 5197 ؟ ٠.‏ 
6 غن الكوفة أتظار ياقوت : 45 - 454 وعن البممرة : /. 4424 . 
زم) الطيرى : و/ع؛ .ابن الأثر : 5584/5 ٠.‏ 

.(4) الطيرى :عل« 4-4؛ .ابن الأني : 54/7" . 


ءا د 


بيت دار الإمارة بحياله » ثم قسمت الدينة إلى خطط بين القبائل 00 ٠‏ وعلى نفس هذه 
(لطريقة أقيمت مدينة الفساط قى مصر بعد أن نم لعمرو تفتحا » وكان لا نفس الشروط 
الى للبصرة والسكوفة من حيث أنه لا يحول بين الخليفة وبينها ماء» وقد أتخذها ممروقى 
مكان وسط بين ممصي العليا ومصر السفلى © وبين المدينتين القد عتان عين 0 ومئف »© 


وقد كانتا حاضر تين أهسر ف عهود الفراعنة(”) . 


كن عير الأمضار ككن أن يكون خطرة :عامة ف انتراح القبائق التربية وصيرها 
فى كل واحد ؛ بعد الخطوة الى حاء مها الإسلام فى توحيد العحرب فى دولة واحدة فى شيه 
الجزيرة العربية تقوم العلاقة فيها على أساس الأخوة الدينية » وكان خروج العرب إلى المجال 
الخارجى و مع قبائاهم ى فيالق الجيوش خطوة أخرى نحو صبرت فى نسق واحد هن 
النظام .. وكان جديراً عن قاموا على تخطيط هذه امدن الجديدة أن يوزعوا الناس فها 
عن يم اد ق هذا الجتمع لدف الناشىء الذى يقيلو ن عليه » لا من حيث ثم أعضاء 
ف الجتمم القهلى الذى حاءوا منة . لكن التخطيط فى هذه المدن الحديدة حاء على الطريية 
'العربية ؛ فقسموا الخطط على أساس الوضع القبى » تفرجوا بذلك من قبيلة الصحراء إلى 
قبيلة المدينة . ولكنهم مع ذلك قربوا بن القبائل لخؤملوها تعيش فى الأحياء فى كقل يجمع 
جين عناصرها روابط النسن » ثم كانت حياة المدينة تقفسها تضطر هذه القبائل أنتأتلف 
اعم من حولها من <ارامها عا يقوم بها من علائق الجوار والمطاء وحضور السحد 
الجامم وعانال لسرن صلات أخرى0؟) + فتكونت من ذلك كقل: نجديدة "كانت 
حياة القبائل فى السكوفة مثلا عليه فما يسميه الؤرخون بألا سباع : 





() الطبرى : 4/4 45-4 . ل ل 
“«؟) انظر عن الفسطاط : جال الدين الشوال : مصر الإسلامية 41 
0و شكرى يهل 2 المت.عات الإسلامية بال الي ل 101 م فاووزن :55لا ”ا , م٠‏ ما 


سس ره ؟ - 


| صارت كتانة وحلفاؤها م ن الأحاييش وغيرثم ظ وحد دلة ب وثم بشو جمرو إن قيس 
أعيلان ‏ سبعا . وصارت قضاعة ‏ ومسهم يؤمكد ل سان 3 شيام و محملة وحَتعم وكندة» 
وصسارت مذحج وير وهمدان وحلفاومم سيعأ . وصارته 





وحضرموت 3 الآ ة شيا . 


م وسائرالرياب وهوازن معأ 5 وصارت أسد وغطفان ومحارب والغر وضبيعة وتغلبه 


سميعا 3 وصارت إياد وعك وعيد القيس وأهل هحر واجر ينا" 6 1 فلم يزالوا بد للشه. 
زمان تمر وعيان وضل #أوطانة إن زاسشارية لد د هيم ماق ش 


: إلى سة أقسام قبلية أى إلى « أخناس » سكن كل مس قبيل من 
0١‏ 


من القيائل 2 » وعيد القيس » وعم 3 والأزد 1 لم القرشهوك والقدسهيون 


0 ان وس فرت قبائل البصرة ١‏ كنزها أقسام دن القيا ال التى سكنت الكوفة 5 


يكف عزوق الفراق مر كزان عسكريان هما البصرة والكوفة » وكان أمير 


ٍ المعرة ولا بع ن حجتنواب فارس وحنومها الشرق حى حدل واد السقد 4 بيما كن أمير 


| الكوفة مسئولا عن سير العمليات الحربية ى ثمال فارس من منطقة جرحان حى, 


| أذربيحان(؟) . 


وقد قسمت الفسطاط إلى خطط أربع كرى بحسب القبائل التى كانت فى جيش, ‏ 


ظ جمرو بن العاص . إلا قبية دان ومن والاها فإنهم سكنوا الجعزة » وأمام حرصما على. 
حصنا »© فلا أعه اخقتطت. 





للقام قبا استحاب الخليفة لرغيتها » وأمر قائده بأن يبنى عليوم 





)١(‏ الطبرى : 8/4 ّْ برد فى ألصادر ذكر الب سيعم السايم وقد <مله ماسينيوت لعطلمى ه. 


ظ موتددا على ما ورد ل وكعة صؤيب | اليف" ءوشن وى بن ألى طالب إلى قتال معاوية بأهل اليصرة. 


| والسكوفة ( س ١١7‏ . وانظر ماسينيوق : خطط السكوفة .)١١‏ 
ظ (؟) العاعرى :+20 نأصر إن 0 : وقمة صفين ؛ ١١19‏ . مأسيئيون : 'ا؟ -8؟ . 
ْ فيك انظر الطعرى : / لوو مول 1 ن الأثير : #/ه١‏ وانظر حركات الفتوح فى الطأبرى + 


ع ذ؟ وما بعدها. 


- #8 


قبائز همدان و .نافع وذى صبح -لنفسها خططا » و 2 أقضاء 5 القبيْل والقبيل استعداداً 
لاستقبال من ن يقدم عليوم من بقايا قبأ تام تا ش 


أما الشام فأمرها قد حداف عن 01 امراف مهو + إذكان مها كثير من المدن التى 
1 ذل العمرب منمأ قواعد هم . ُ ينا طم م معسكرات سدقّة ف مواقع ا من المدن الميمة 
عرفت بالأجناد ؛ وى حند الأردن » وحند فأسعلين» وجند دمشق » وجند الساحل » وجند 


ص »6 عمد قنسر بن ( 3" 


وإلى هذه القوأعد المسكرية 6 كانت القيا ١‏ مر 000 رأعم 1 باعتيارها أنذادا 
د “يوش القيمة ف اللسكر أت الكيرى الى كانت ار ب نضا م متهأ ونوحةه 6 اي 
هاه الأمصار متحده محرات ركعيةه أو تطوعية تقوم مه القيائل و فرو ع منهأ ٠‏ وكانت 
ش القبائل تستصحب ممهأ أبقاءها ونساءعها(؟) . والرحرة مهدأ أله فى كانت ان بالبحرة 
الأرلى إلى الدينة فى حياة الرسول وبهده » حهث كان يسير إليها. فيض أخل التوثيه 
وأا طموح . ؛ ثم صارت الرتحرة إلى عؤاصم الأقاليم مملا مشامها >ن حيث الخوضص تفسيكه 0 
ش ولا داء الأعمال المسكرية الى تتطلبها الدولة ٠.‏ ومحقيقا أضمون الآية القرآنية : ٠‏ 2 ددن 
مهاجر فى سبيل الله يحد فى الأرض مراتما كثيراً وسمة 6 . : | ١‏ 0 
| : ومن هذة ا مذن ألتى كان العرب قد تحمموا فيا فرضوا طاعتهم على البلاد التى 1 
1 ع وها . ولا كان الأمر أمر شيادة حربية': 6 فإن الأمراء الذي ن يفتحون البلاذ : كانوا م 
أول: الولاة الذين يعينون عليها م6 وكذلاككان *ن جاء عدم قوادأ حدر انول قبل كل #ىء 4 
ولا كان الجيش عثل الأمة أو هو شطر منها ».فإن أمير الحرب كان هو إمام الضلاة > 


"044 1/م عو‎  لايشلا‎ )١( 

(؟) الطيرى : “1ه . 

)2( سورة النساء : 1 . اك وك 1 او 
“عق ا موامار و 10 0 7 2 (م بد اوه ون الحجاز )» 


شام 1" سدم 


ان يمين على الهرب والصلاة » وإلى حانب ذلك كانت له بطبيمة الحال السلطة 
التنفيذبة(١)‏ . 


وإذا كان عمر قد وضع القواعد التى محكم منها البلاد اللنتوحة » فإنه كان من قبل قد 


استخاس المزرة العدربية ثلا لام 2 باعتيارها القاعدة الكرئ الدولة 0 فأجلى عنمأ 


أصحاب الديانات الأخرى من التصارى واليرود » وعوضهم ءن أرضهم وأموالهم بغيرها 
ى البإدان الى مختارونها من اليلاد المفتوحة("2 . ولم يكن ذلك من تمر تعصبا دينها » 
فالإسلام لا يعرف التمصب الدينى دلا إكراء فى الدين © وقدكان النى عاهد نصارى 
تحران وأقرم على دينبه! "ا » وكذلك أقر التصارى واليهود فى المن عن أن يدفعوا 
الجزية » وأبق مهود خيير على دينهم وأرضهمعلى أن يقاسموا السلمين وصالح يبود فدك 


وتياء ووادى القرى”*؟2 2 وأثم من ذلك أن الصحيفة التى وضعها النى فى الديئة و كانت 
دستقور الدولة أقرت الورود على دنهم وحعاةهم 000 من عناصصر الأمة! 1" 
و ُ مدت أن فن الساموت ]| عن دينه ىْ البلاد المفةو ده « بل كا أت عقو الساطات 


التى وقعها القواد مم أهل الكتاب من النصارى والمهود أن يسمنوا للحم حر يهم الدينية 
وكتانسهم وبيتهه00 . وإعا كان عمر يقصد إلى تقوية قاعدة الدولة الداخلية » وينفى عنها 
كل سبي للضعف والوهن > ومن أسياب الشعف ف الأمة أن تتمدد أجناسها أو تتعدد 
الشرائع ذات السلطان التافذ يبن أهلها . والإسلام يتناول فما يقذاوله من تشريع روا 


لانتفق ومقررات النصرانية والمهودية 6 فهو بحرم ريا والنصرانية لا حرمه 6 ورم 





(١)اتطر‏ الطيرى : */ © 55 . اليلاذرى : بالغ , #هه” . الكندى - الولاة : ٠ل‏ د أآاة 


قلبوزن * وج ب 55 . 
(؟) ابن هشام د ع وده - *1 4 . اللاخرى : :71 - "1" . الطبرى : #/71 ٠.‏ 
زع) الللائري : ١7د‏ الا. ' 
(ع)اين معام: ؟/5ه؟ . 
(ه)انظر ابن عهام : ؟/ ٠3١079 -11١5‏ 


) انطر اللاذ لوو وسور !١ض‏ ل وراء 1509 . الطبرى ؛ ٠ 1١9/9‏ 
رالادري 


1 بت 


ار » والنصرانية لا تحرمها ؛ وهو و توحيد والنعرانية دن تقثلوث . والمهودية 
تشارك فى إءض ما حرمه الإسلام م إن الهود ربطوأ ادن بالمخصر ؛ واللإسلام 
لا يعرف المنصرية . وقدكانت هذه القررات وما إلمها نافذة الفعول يومئذ لا يستطيع 
لأحد أن يتسامح فيها كا يتسامح فنها الناس اليوم بامم حرية المقيدة . فلا عجب أن يصر 
حمر على ألا يترك بجزرة العرب ديئين يمد ما أصبح لاعرب فى شيه 5 دن وأحد 
«اجتمحوا عليه * فوحدة الدن هى السكغيلة إطما نيفتهم وعتا نه وحد هم » وبلا 5 م دهم 


بين من م يكونو! على ديعهم ثارات يني على الطمانينة أو تعيث بالوحدة7١)‏ . 


على أن هذا الأمر من م ركان تنفهذاً لوسية النى ألا ببق فى جزيرة العرب ديئان(")؛ 
:تقدر ا لاسة_كوال الوحدة العربية وإقرارها . وحين جدد أبو بكر صامح 7 ىَُ ير ان 
«أحقاط فنبه ى عقده معهم على أنه يقى لهم بكل ماعاهدثم عليه رسول الله إلا مارجم عنه 
تك أرضهم وأرض العرب آلا يسكن مها دينان220 . ول يكن من العدالة أن يحلى عن 
«الخزيرة العر بية من صاخ امسفين ووأدعهم وم بعدر من النصارى والموود فى عهد الرسول 
لأو فى عهد أنبى بكر » لأنهلم يكن للدولة أملاك خارج الحزيرة الغورية كن أذ المور شيع ' 
سهاعن أرضهم أو تضمن لهم الإقامة فنها » فلها نتحث العراق والشام فى عهد سمر كان 


الأد ؛ له أملا كها التى عذن أن شتقل إلمها مؤلاء “ن غير أن نضاروا ف <قوفوم شيا 7 





ِ- (1)هيكيل : الفاروق حمر : ٠١/1١‏ سد وى 0 
(؟) اين معام : وغ . ْ 
ا(؟) الطبرى 2 8898م . 
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ا ٠.‏ 0-2 الرارث . 
أله ظم المالى وإنشاء الدبو أن 


| 33 نغلم 0 موق الفقسم و للدفاع عن الأقالم افقو حة » فإنه كان عليه أن يفلم موار 8 
الدولة اثالية » ويقرر النظام الذى يضبط مصارف هذه الوارد على وجوه الصرف لختلفة : 
وأن يضبط الميش و ينظم رواتيه » فإن الدولة بعد أن وصلت إلى هذا الحد من الاتساج 
وسيطرت على بقاع واه وعم كي شعوب كثيرة » كان لا بد أن تنظ م علاقاتها 
أهل هذه البلاد » ومنهى من دخل فى كم الدولة صاحا وممهم من دخل فى حكها: 
كرها . وتيما لاتيم آلت إلمها أرض غلبت عليبا عنوة » وأرض صالحعللها أحابها ». 
وأرض حلا عنها مالسكوها أو كانت ملكا لكام البلاد السابقين ورحاه, . ومن شعوب. 
هذه البلاد كتابيون قرر الإسلام طريقة التعامل مدهم . وكل هذه المسائل 3 تقتضى 
إقرار نظام لها ٠‏ كا أن حيوش الدولة كيرت فى عمليات الفقح وما تتطليه من إرسال. 
القائلين » ثم أم إقامتوم فى العسكرات الحربية التى أقامها العرب وجعلوها. أمصاراً الحكم 
هذه البلاد وللدفاع عنها وإقرار سلطان الدولة عليها . وهذه الليرشن يجب ضبطها لمرفة- 
أعدادها © ولإعاشتها وتقرير رواتب لأفرادها » وإذا كانت هذه الجيوشكانت بحصل. 
على ما تحتاج إليه من غنائم الحرب » فإن الننائم مورد غير ثابت ٠‏ م إذا كانت الجيوش» 
قد حصلت على فناكم ثابتة وهى الأرض الى فتدت عئوة وصازت فيعًا » فإن تقسيم 58 
الآر ض بين المقاتلين أمر لاتفق مع مصاحة الدولة »2 فإن هذه الأر ض تتحول إلى ملك 
لرؤلاء الجند يتوارث من بمدثم » وبذلك لا يترك ثىء لمن يأتى من طوائف الجند » 
ثم هو يحول بين الجيش والتفرغ للا صمال المسكرية من دقاعية وأمحومية » ؛ قشلا عن أ أنه 
يؤدى إلى انتشار المند » الأمر الى عنم تمركرثم فى الوأ اقع المسكري به » ملشانا إلى 


عر 


ذلك ماتتمرض له الأرض نفسها. من خراب نتيحة لانشغال أسماءبها الحدد عَلها » 
الافصرافيم إلى جملهم الرئيسى وهو العمل المسكرى ' ولقاهم بالنسبة للا.راضى التى 
| -وقعت فى أيدى الدولة . وقد. تصدى عمر للمسألتين : فقرر النظام الالى . ثم وضع 
“ديوان اليش 


5 تعقمف موارد الدولة على عدة مسادر هي : الخمائم ‏ وألقىء والظراج والجز به 6 والكاة 
#(الصدقات) 8 وقد بدأت هذه المصادر مفك د قيام الدولة الإسلامية ف عود ازهول وزلت 
قمبا أحكام ف 3 رآن الكريم سار علمها النى صل أ عليه وسل ء م اضيا اخاناء مني عله : 
عت الاجم أد ىً سما التصوصض سانب م مققصضيه ظروف الدولة الإسلامية الى أخَدَت 
تسم وقستجد فيها ظروف 0 ن موجودة وعهد الرسول 0 وأنسعت يمك الدترج ٠‏ وير ٠‏ 
«وسيلة 1 لتو ضيح نشأة النظام المالى والأسس الى قام عا ميا ؛ أن 2 تب ا أالدو( 4 الإسلامية 


بوعوها مقف ميلك الرسول . 


يعد الربحرة أقام النى 0 الله عائة وسلم دولته ى الديية » ثم أخذت تذمو ع 
بينضاف إليها شيئا فشيئا عا ضم إليها الني. من ريف وما عقد لها من أحلاف » ثم ما حدث 
يعد ذلك من غزوات بمد أن أذن للمسامين بالققال نتيجة نحدى خصومهم من أهل دكة 
بوعنتيم » وكان الإذن بالقتال حين أزات الاية السكرعة 2 إذن لاذن يقاتلون بأنهم عادو 
.وآن الله على نصرمم لقدير ٠.‏ الدرن اكوا 9 ن ديارثم يقير حى الآأن يقولوا ريما الله . 
.واولا دقعم أله الناس اعضوم بمدض لبدمت صوأم دم وصلوات ومساجد بك ذم اسم 
اله كثيراً 6 ولينصرك الله فحنا إن الله لقوى عور 0 6 وكان لاد أن ينتيج 
عن القتال أن يسةولى اأسامون عل عن َم وعة ة انتصارامهم ف المرب . 4 


0 المج :وم سد حور ا ا ا ا‎ )١( 














:#4 سس 


'وكانت أول قنيمة غنمها اأسامون إبلا خملة أدما وزييبا وحارة لقريش » فى سريقة 


مكو 4 *ن 5 يه رهط دن اأهاجر هن 6 أرماها اانبى ق السئة الثانية لأجوعدرة لبعائن مل 


جقيادة عيبل الله بن ددش الأسدى 4 أوكر صصد قريشأ ويعام ءن أخباره( 4 2 


: وق نفس هده أأاسئة ) 06 حل اث موقعة 2 بذر ادكبرى 8 فم امس كمون فيعا أموالة” 
وسللاحا . وال كن وناك حكم قل زل 7 ن قبل لتقس جم اغا ثم نقد اختاف المساموك. 
نت الآنة الأولى هئ سدوره : الأغال 2 جيك عَنْ ٠‏ الأنفال 2 الأنفال م 


ق تقسويمها 4 فزأ 
فقس مهأ النى دل اأسفين على سواد(؟) و 00 ٠.‏ 


الأساهوكث عدا 8 عدر 5 أموال 5 قي ةع دين أجلام النى عن ألدبنة لتقضموم. 


هده الأموال رمك أن أخرج 5 الس 4 تنفيذا” 


4 فإن اله خسة‎ ٠ 


و 
العود وتخدمموم | ين ٠‏ لقنم أانى 
للا د ية الكر 4 أأج تى نزات عقب غرزوه يدر « وأعلموا أن م عَقْمم من #ى 
ل 50 القرلى » واليتائى ٠‏ وامسا كين واين ااسبيل إن كنم أمقتم بافله. 


الى ا حان 4) كانت ل غنومة “#ست. 


ولا رسو 
وما أن انا عن عيد نا يوم الفرقان بوم 
فى الإسلاء(* . 


أما اأئىء فإن أول ها نزل ف تسر د ردك الآيات )3 د )م ٠‏ ن سورهة الحشر 8 ومأ أفام. 


علية ه ن خيل ولاركاب © وأب كن الله ساط رسله على. 


الله “لى رسوله مخمم ق] | أوجقم 
. مأ أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله » ولأرسول > 


من يشاء واه على كل ثبىء قدبر 
الللللسسسسسدش شام 
(١)ابن‏ هشام لومم سسع م . الطبرى : 41١/5‏ -- 1115 . 
(؟)ابن ههام : ١1/١1م؟‏ عه" . الطرى : 408/6 سج ؤه1 . 
. 
(») الماوردى : الأحكام السلطائية : 9؟١ ٠‏ 
() الأفال : كع. 
(ه) العايرى : ». الاوردى : ١5‏ - 


هاباب 


وى القرنى * و اليقااى و المسا كين »وأءن السبيل » 3 لايكوث دولة بين الأغنياء منسكم 1 
وما افك السول كذدون يونا تنا 89 عنه فانتهوا واتقوا اله إن الله شديد العقاب .. 
لافقراء المهاجرين الذين أخرجوا من هبارهم وأموالبم يبتغون فضلا من الله ورضواتا 
وينصصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون . والذين تيوئوا الدار والإعان من قبلهم. 
تبون من هاجر إليهم ولا بحدون فق صدورهم حاحة ما أوتوا ويد روث على أنقسهم 
ولو كان سبج خصياصة ومن يوق 5 نفسه فأو انك هم المفلحون © وقدنن لت هذه الأيات 
فى غزوة بى النضير عام عه(١)‏ . 7 النبي أمواام بين المهاجرين دون الأنصار 
إلا رحلين منيم ذ كر ا غقر فأعطاهما ؛ وحبس الأرض على نفسه فكانت من صدقاته 
يتفق منبا على أهله » وما فضل جنله فى السكراع والسلا-(؟) . فكان. هذا الأسل 
ف تشريع الزىء . ظ 

ع انك اعد و الأحز اب ؛ وما تبعهأ من خماك سس قريظة وققل مقاتلتهم و قمم 
أموالهم على السامين بعد أن أخرج النى منها امس » وأعل فى ذلك اليوم سهمان اليل 
و ايفان الرجال» عل للفارس ثلائة أسيم » سسهم له وسهمان لفرسه ؛ وللراجل سهما . 
وكان هذا النىء أول ماوقم فيه السهمان . وعلىهذه السئة التى وضعها الرسول وقءت المقاسم 


ومضت السنة فى المنازى(؟) .. 


وفى غزوة حَيير فى أول السنة السابعة » وكان لليبود مها ماتى مناطق مها تمانية حصون 
فنتحت كلها عنوة ماعدا حصتين مها فتحا صلدأ » فوقف رسول الله هذين الحصنين وقسم 
الستة الباقية بعد أن نخحسها كا تقشى الآية القرأ نية؛ فسكانت منطقة حصن اللسكتيبة 
نخس الننى على الله عليه وسل » وسهم ذوى القرلى واليتاى والسا كين وابن السبيل » 
وطعم أزواج الفى » وطمم رجال مشوا بين رسول الله وبين أهل ندك بالصاح . وقسمت. 


١.)انظر‏ ابن عشام : «رذف١ ١888‏ , الطبرى : ؟|.وهة لاو وها 
(؟ انظر البلاذرى : 09 55 , الاوردى : .1١55‏ ش ش 
(؟) انظر ابن هشام : +/؟؟ 73١4-‏ الطيري : ؟/١اهه‏ دااذه. 


715 ع 


خيبر على أهل الخديبية من شهد منهم خيبر ومن غاب عنها ١‏ ولم يذب عنها إلا رجل واحد 
.. هوجار بن عبد الله الأنصارى7(١)‏ . فأعطى الفرسان سائة سيزم وكان عددثم مائتين » 
1 الرجال ألفا ومائتى سهم بحسب عدمهم لكل رجل سسهم'"؟ ٠‏ ثم أبق المبود على الأرض . 
بؤرعو نها ويقومون عامها مقاسمة على الدصف مما يخرج من الْمّر والحب ٠‏ 


فيقيت كذلك حيأة الذى 31 5 حياة أنى بكر 3 95 صدرأ من حيوأة مر هم قتى أحلى المهود 
ٍ عن جزاره العرب(؟) . 


وبعد خيبر صال أعل فدك النبى على أن له نصف أرضيم وتخلبم يعاملهم عليه » وهم 
النسف الآخر » فسكان نصف فدك خالصا ارسول الله لأن السامين لم وجفوا عليه بخيل 
ولاركب » وكان يصرف ما يائيه منه على أبناء السبيل » داز بعده من صدقاته(4) . 
وقد عامل 3 أهل وادى القرى بعد أن فتح أرغهي عتوة على النحو الذى عامل 
ْ نه مهود خيير(*2 . أما 3 ثماء فإنهم صاوا الفى على دفم الجزية » فأقاموا ببلادحم 


وأرضهم ف | ول ع 


.وف السنة الثامنة فتم النببى مكة عنوة!"! فردها على أهلها ول يقسمها ول يدنم 


. 468 - 5٠ انظر العاعرى د . ابن ههام : #*/ر4؛‎ )١( 

(؟) المأوردى : 

(؟) انظر االلاذرى : 5ه" . 

(؛) ابن هشام : 8/م١٠؛‏ . الاوردى : ٠لاا.‏ 

(ه) الللاذرىي : 641١‏ . 1 

(5) نفس لأصدر : ؟5 . 0 
#١ 2‏ ) الطبرى : 5١/”‏ وانظر البلاذرى : 4# 4 . أبو ويك : الخراج : 58 . لعل 
ءا يؤيد أن الفتتح كأن عنوة توه تعالى « وهو الذي كف أبديهم ع 0 كم وأيديكم عتيم طن مكة 
عن بمد أن أظفرك علييم » 


#917 ل 


-مقبأ شينا(١١)‏ وق وقعة: حنان أنقتصر المسفون على 2 هوازن 0 نموأ الأموال وأحذوا 
“عمببا ؛ فمفا النبى عن السبى حين سألته هوازن ذلك(؟) . 


ظ وق غنوه تنوك صا الف بى أهلها على الجزية » وصالحه صاحب «أيلة 6 وكان نصسرانيا 
على أن جعل له على كل رجل بأرضه فى الستة ديناراً » وصالح أهل « أذرح » على ماثة دار 
ظ ظ كل عام » وصالح أهل « جرباء » على المزية » وصامّ أهل 2 مقنا © على دبع غزولهم 

. 190 وعروكهم ( المشب الذى يصاد عليه ) وتماره‎ ٠ 


وأرسل خالد ن الوليد إلى « أ كيدر » صساحب « دومة الجندل » وكان نصرانها » 
طايه كاله جاح إل الديحة اظيا عن البنى ونع سييلة وباللسمل 111 

و لمر العام التاسع بعد عودة النى من تبوك » وفدت على النى رسل ملوك جمير 
تحمل كتابا يقزون فيه بإسلاسيم ٠‏ فسكتب إلمهم كتابا نثيته لأنه يقرر أصول الزكاة 
ويحوى فرض المزية على أهل الكتاب مع أقرارثم على دينهم وعدم قتاتهم عنه 
« يسم الله الرعمن الرحيم ٠‏ من حمد النى ستول الله إلى الحارث ين عيد كلال ونعيم 
أبن عبد كلال » والنعمان يكل ذى رعين وهمدان ومعافر . أما بعد ذلك ؛ إلى أحد الله 
اليسكم الذى لا إله إلا هو » أما بعد © فإنه قد وقم بد فارشرلك ماين أرض الروم » 
غلقينا 1 بنة ؛ فبلخ ما أرسلام » وخبر ما ةيكم . وأنبأنا بإسلامكم وققلكم الشركين » 
بوأن الله قد هدا 31 جدايته » إن أسلحتم و الم الله ورسوله » وأقتم الصلاة »و1 تنم 
الركاة » وأعطيتم من النائم خحس الله وسهم نبيه وصفيه » وما كتب على للؤمنين من 
«الصدقة : من العقار عشر ما سقت العين وما سقت السماء » وكل ما ستى بالفرب ( الدلو ) 
نصف المشر . وفى الإبل فى الأربمين ابنة لبون » وفى ثلاثين من الإبل ابن لبون ذ كر » 


)١(‏ الأوردى : عخلا. 

(؟) الطبرى : 5/9 د لاما ء 
(؟) البلاذدرى : 5 

(4؛) نفس الصدر : ١لا,‏ 


دا ناهد 


ٍ و ىكل خس من الإبل شاة » وفىكل عشر من الإبل شاتان ٠‏ وف كل أربعين من البق 
ش بقرة ؛ وفى كل ثلاثين من البقر انيع : جدع أو جذعة . وى كل أربعين من العم ساعة 
وحدها ؛ شاة » وأنها فريضة الله التى فرض على الؤمنين فى الصدقة » فن زاد خيراً فهو 
٠‏ خير له » ومن أدى ذلك وأششهد على إسلامه وظاهر الؤمنين ( عاون وآذر ) على الشركين » 
فإنه من الؤمتين » له ما لهي وعليه ما علمهم » وله ذمة الله وذمة رسوله - وأنه من أسل 
من مبودق أو عبر اق فإن له مثل ما لهم وعليه مثل مأ علوم ٠‏ ومن كان على مووديته ش 
ظ أو نصرانيته فإنه لا يفين عنها » وعليه الجزية » على كل حلم ذكر أوأتق » 
أو عبد » ديار واف أو قيمته من المعافر ( ثياب العن ) أو عرضه ثيابا » ف نأدى ذلكإليه ' 


رسول الله فإن له ذَمْةٌ أله وذمة رسواه » ومن مئعة فإنه لق الهو[ سواه ا" 


وف السنة الماشرة جاءه وقد أهل حران - وثم عرب تصارى - فصا طبهم » وكتبه 
لهم كعابا » كانت الشروط الأساسية فيه : أن يدفموا آلنى حملة من حال الأواق ( أكه 
ش عن كل حلة 3 أوقية من الفضة » وهى أربعون درها ) فى كل رجب ألف حلة 
< وفى كل صفر ألف حلة . وإذا أَخذْ ممهم دروع أو خيل أو ركاب أو عرض أخذ متهم 
ظ بالحساب . وإذا زادت عل الخراج أو أنقصت عن . الأواق فبالحساب »: 0 0 
. ملاثين درعا وثلاثين فرسا وثلاثين بعيراً إذا كان كيد بالمين » فإذا هلك مما أعاروا ش 
فرو ضمن حتى برد إليهم ٠‏ وعلهم ضيافة رسل النى شهراً فا دونه على ألا حبس ار سل 
فوق الشهر ٠‏ نم إن « لتحران وحاشيتها جوار الله ؛ وذمة مد اأنى بول آله على أتفسهم 
1 5 وأدضهم وأموالهم وغائمهم وشاهدثم ورغيرثم ويعهرم وأمثلهم لتر بها كانوا 
ْ عليه * ولا يكن حدق من حقوقهم وأمثلتهم ٠»‏ لا يفين أسقف من أستفية ٠‏ ولا راهب من 
ْ وهياننته ولا وأفه هن وقاهيته592] على ما حت أيدموم من ير رحد ؛ وليس علهم 
. رهن ولا دم جاهلية » ولا >شرون ولا يمشرون ؛ ولا يطأ أرضهم جيش . من سأل منهم 
حقا فبينهم الننصف غير ظالان ولا مظاوه؛ن. بنجران . ومن أ كل منهم ربا من ذى قبل 





بن انمعام: عإلوه؟ سدوه؟. 
(؟) ولاواقه من وفاهيته :ولا كاهن من كيائتة زا أبو يوصف أو اء. 


ظ فدمتى م4 ريئة أ ولا تخد معنم رحل بظلم آخر 4 وم على م ف هده السحدينة جوار 
الله وذمة حمد النى أبداً حتى يأ أمر الله » ما نصحوا وأصلحوا فما عليهم غير مكلفين. 
شيئا بظلم اك هذا صلح مع أهل السكعاب » وكان الرسول قد أخذ الزية أيضا من أهل 


« مجر 6 فى البحرن وكان مغبم محوس تابمون للفرس بقوأ على دينهم وأدوا الجزية”" . 


هذه أصول التشريم امالى فى عمد النى صلى الله عليه وس فى النعاتم والىء وااحزية 
وال كاة2؟ ».وفعلل هذه الأصول سار الألفاء الراشدون بعد وفاة الني محتبدبن فما عرض 
لهم دنْ الأحوال يمك قيام اافتوح الإسلامية 0 


م اا عه 


الت بالفتوح أراض فميحة إلى حر المسلين »© فواجبتهم مشكلة كبيرة هى : 
ماذا يعمل بكل هذه الأرافى الفسيحة » وماذا يكون مصير أهلبا القيمين عليها فى جيلهم 
هذا والأجيال الى تتلو ٠‏ وقد أرزت الصادر القدعة بدء هذه الشكاة » وكيف كان 
عدا ش 0 


أكتبٍ سمد بن ألى وقاص بعد فتح العراق إلى الخليفة عمر بن الخطاب ينبئه : أن 
التاض سأئوه أن ققسم شيم معأ كيم وما أفاء ألله علوم 5 وكذلك كتب إأيه أو عييله بغله 
عم الشام أن المسويكن غالة أ يقسم ينوم ادن وأهاما هُ والارضص وما فيه >ن شبجر 


وددخ 3 وخيره بأنه أنى عليهم حَىَ دمعت إليه مر واه وكذلك طأب الحند الدن 





. 78" 7" : لس »7 .أبويوسف : الخحراج‎ «٠. : البلاذري‎ )١( 

(؟) اللأذرى : مه عدكم. ظ | 

9 أنظر فيا مسبق : الريس : الشراج والنظم للالية : »8 - ١٠١١‏ . | 

(4) اتظرأيو يوسف : الخراج : اس اك ع يا 2 د# 54 كت. 1١10‏ ١41١ا.‏ 
أو عبد : الأموال : ودس ور لاه 2 لكى ؟ا" سد )١م‏ 


- حبى بن آدم . الغراج - 
ل ا ا ا ل ال ا 1 7 : 
وانظر ف تفهول أأوضوع : ضياء الدءئ الريس : الخراج والنقام الااية : هللس 7*0 (. 


عمد أمين صالح : التنظهات الاقتصادية فى مصر وللشام : 59 - 58 . 


كت 5 


قدموا من العراق » كا طلب طائفة من الصحاءة إلى مر أن يقسم الأرضين التى افتتحت » - 
اتقسم غنيمة العسكر » وكا قسم رسول الله صلى الله عليه وسل خيير . 


المع جم التحناضن لينظروا قَ الأمر ١‏ فرأى اكثير مذيم أن يسم لم عم حكوقهم 


وبا فتحوا . فكان مر يقول : أو تسوك ُ بق أن بحك شىء 04 ١.3‏ عن يأنى من 
الشدين 6 فيحدول الأرض قل اقتسمثت 6 وورثت عن اللأباء وحيزث ؟ماهدأ رأى . 


ها السك ايك الور كوما كو للدر د4 ة والأرامل مهدأ اليلد وبعيره اك ن أرض اشام والعراق ؟ 


7 كثروا عليه وأحاوا : كيف تقف ما أفاء الله علينا بأسيافتا على 0 | 


ئْ يشبدوأ 8 ولأبناء القوم ولأبناء اقالويم م و قروا 9 ٠‏ وكان على رأ س الو يدين 


إاققسيم عيك ألر 2 نات عوف 6 والز اش 3 1 وبلال سن رباح الذى آّ أن شين الناس 
فى ذلك على مر . وكان ماثلا فى ذعن. هؤلاء آبة الغنيمة » وه قول الله تعالى « واعليوا 


ظ أن مأغنمم من ثبىء فإن اله خسة وللرسول ولذىالقربى واايتام ىوالسا كينوانالسبيل»7١)‏ 


أى أن الجس لن سعاثم الله والباق يقسم على الغاعين ٠‏ 1 جمر سك رأيه وأيده 
فى رأيه من الاجرن : على وعمان وطلاحعدة وان مر ؛ 3 أيده معاد سن جيل 6 كان بر 
انض التقسم ويقول « هدا عن اليال 6 واسكنى أحسه فم #رى علوبم وعلى 
الاين »25(6 . 

: وكا واكم الاختلاف احتقكوا إلى ره من الاتضاد دن ا وأشرافهم . خسة 
عليه : « إنى لم أزعحكم إلا لأن تشتركوا فى أمانتى فيا حملت من أمورك ٠‏ فإلى واحد 
اكأحدك 5 وأنم الهوم شروت الحق 6 خالفنى من عالهنى ووافتنى عن وأفقنى 60 3 أوضح 


رأنه بعك أن عرض القصضية 3 بأنه رى أن عن الأرضون يعمالها ( أن يوقي ( و بوضع 





(١‏ ) الأنفال :و 
0 أبو خاد ملل م ش © ١‏ م 


9١‏ مه 


عليبم فيها المراج » وف رقائهم النجزية » يؤدوتها فتسكون فيئا المسدين : القائلة واققرية 
ولن يأنى بعدثم « أرأيتم هذه التغور لا بد لها من رجال يازمونها ؟ أرأيم هذه الدن 
المظام لا بد لها من أن تشحن الحيوش وإدرار المطاء عليبم ؟ فن أين يعطى هؤلاء 
إذااشيت الأرض يوم عليها 414 قال + المردؤعدت الميئة ى كنات لالت 
ينطق بالحق » ثم قرأ الآيات من سورة الحشر(١)‏ موحا ما هدف إليه 9 وما أقاء الله 0 
رسو له منهم فا أو جفم عليه من خيل ولا دكا ولسكن لله يسلط رسله على من يشاء 
والله على كل ثىء قدير »© ذقال : هذه نزلت فى شأن .بى النضير . و « ما أفاء الله على 
رعرلة من أهل القرى لله ولارسول ولذى القرلى واليتامى والمسا كين وان السبيل 5 
لايكون دولة بين الأغنياء منكم 6 هقال : هذه عامة في القرى كلها . و 2 للفقراء المهاجر بن. 
الذين أخرجوا من ديارتم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا » فأوضح أمبالفهاجرن. 
أمالاية بعدها :.« والذين تبوؤا الدار والإعان من قبلهم >بون من هاجر اليب ولايدون. 
فى صدورم حاجة نما أوتوا ويؤئرون على أنفسهم ولو كان مهم خصاصة »© ٠‏ فقال وهذه 
للآنصار . ثم الآبة « والذين جاءوا من بمدثم يقولون رينا اغفر انا ولإخواننا الذين 
ون بالإعان ولا يجمل ى قلوينا 2 للدين أمنوا ربنا انك رؤوف رحم 6 فقال هده 
أن جاء بعدثم » فاستوعبت الآبة الناس ٠‏ وقد صار هذا اللىء بين هؤلاء ميا . فكيف: 
نقسمه له لاء وندع هن يجىء يعدم ١‏ ؟ أجمع على ترك وعدم لقسيوه ارام ك. وقالوة 


2 0 م قلت وما زا 0 ْ 


وعندئد 2 7 إلى سعد بن أ وقاص »© فُقَال 2 3 بعد > ققد بلغنى 0 تا بك أن 
الناسر قل سألوا أن ل تقسم ا عنا : 5 وما أفاء ألله علييم 4 فإذا أناك كنا 6 فانظر 
ما أجلب عليه أهن العسكر بها ابم ودكابهم من مال أو كراع : فاقسمه ينهم لعل امس > 4 
1ك الأرض والأنيار كن لها 6 فيكونْ ذلك ف أعاياك المسلمين : ؛ ف نك إن قينا به 

قل السك يعدم شىء لقف بوكرلا ات لبان ايطري ١ ٠‏ 


فق ا : 4لاكاء. 


وقد امتدح أبو يوسف رأى تمر وعده توفيقا من الله كان له فيا صنع ونه كات 
الخيرة جميع المسلمين » وفيا واه من جمع خراج ذلك وقسمته بين السلمين عموم التقع 
أخاعترم - هذا لو لم يكن موقوفا على النامن:ق الأعطيات والأرزاق » لى تشحن الثغود 
وم تقو الجيوشن على السير لاحباد » وا أمن رجوع أهل السكفر إلى مدلهم إذا خلت من 
القاتة والمركزقة227 . 


اومن العذوة : 


وبذا القرار الذى اذه ع رقام التشريع فمعاملة الأرض الى استولى عليها السلمون 
عدوة ٠‏ وكان قد سبقه تشريع آخر فى عبد النى حين قضى فى أرض خيبر » فقد جملها ١‏ 
ششيمة لشمسما وقسمما ' عملا بقوله تعالى « واعلموا أن ها غلم من شىء » فإن لله 
خمسة وللرسول ولذى القربى واليتامى والمسا كين وابن السبهل » وعلى هذه الأية وهذا 
اللكيم استند المخالفون لرأى عمر ٠‏ ولكن تمر تأول الآيات من سورة الحشر » حمل 
أرض إلغنوة فيئا » وكان اتأويله ما يبرره من ظروف الأ<وال والنظر إلى الصلحة العامة ٠‏ 
ؤيرى أبو عبيد فى كتابه الأموال أن فمل الذى ليس يراد لفل زر فالرضوزل سل اقد 
عليه وسلم اتبع آية من كتاب الله قيارك وتعالى معمل مها ٠‏ وتأول عمر أية أخرى فعمل 
٠ 35‏ وها آيتان محكنتان فما يفال المسلمون من أموال امش ركان فيصير غنيمة أو فيئًا'" 


وقد طبق هذا القرار على دس أيضاً بعد فتجهأ 6 فقد رفض ممرو ن العاص ناضاك 
الزبير من أن يقسمها حتى يكتب إلى حمر » وحاءه الرد « أن دعها حتى ينزو مها حبل 


الحبلة »أى أن نسكون فيثًا موقوفاً للمسامين ما تناسلوا » بره قرن عن قرن(؟) ٠‏ كا طبق 





)00( أو بوسف: *. 
220 أبو هييف : الأوالك :6 
(؟) البلاذري : 71١‏ ؟ و 598 ء التهوم الزاهرة : 7/1١‏ . 


5 


لم217 » وم يسن من أرض السواد غير أريعة موأشم هى الميرة وعين الثّر » وأايس 
واتقيا("» . وكذلك اعتيرت الأهواز أو أ كثرها » وقرس والذرب كله والتغور كلها 
أرض عنوة(0؟) ٠‏ 

وكان هذا القر ار الذى أده ع 0 الأرض 8 موقوفا 6“ 3 راراً بالغ الخطورة : 
إإذ به أسيحت الأرافى التى فتحها السامون » وكذلك ما عكن أن يفتحوه بعد سلا 
ثلامة الإسلامية كوحدة بجميع أجيالها » بدل أن تكون ملكا متقاسماً بين الأفراد 
يقداواونه ررثه الأبناء عن الآباء(*2 . على أن تقسم هذه الأرض الطائلة ببن الفا حين 
أمر يتناق مع مصاحة الدولة من ناحية : وكان عملا مستحيلا من ناحية أخرى © لآن 
(لعرب لم يكونوا ليستطيموا أن يقتسموا فما بوهم نصف العام » إلا إذا كان براد له أن 
درل إلى 6 00 لآم لم يكونوا يستطيعون أن نتثشروا فى تلك الارض 
الواسمة لى زرعوها » بل كان لا بد لهم أن يتحمعوا ى معسكرات إن أرادوا المحافظة 
على سلطانهم » وكان عليهم ان يفكروا ى الستقبل وما يتطليه من زيادة الجتد 
أو استيدالهم ؛ ولذلك اعتيرت الأرض عثابة رأس مال ثابت وأعيرث لملا كها الأسليين 


على أن يزرعوها ويؤنوا غلسها 6 وهده الفله وحدها سح الى كانت تصوب اأسامين7 ( 5 


وعل أساس هذا القرار الدذى أنخذه مر وعومات عليه جم الأمصار اللإسلامية ل 
٠‏ جعلت أرض المنوة فيئأ موقوفا بيع السلبين ٠‏ فوضع علمها المراج » فسكيف كانت الدولة ‏ 
تحصل على هذا الحراج ؟ ظ 

ا و و ب 
)١(‏ أبواعيد 2 4ه»ء 
(؟)أبويوسف :8؟ه ظ 
() أيو عبيه :315606 4 ؟اه. ّْ 


(4) ضياء الدئ الريس : همه١٠ا.‏ 
(8) غلوورث : تاريخ الدولة العربية : خ؟- 5ة؟. 


ل د 


د أو عبيد وأبو 59 والاوردى أن مر بلعث مان 0 حئيف ومعه حدذفة 
ابن المان وأمرهما عمسم السواد » وتقدر الخراج على الوحدات وبقدر ما مله الأرض ء 
افقاما بذلك ©» فوجد أن مساحة السواد ستة وثلاثون أاف ألف 500 ؛ فوضع على كل 
جريب 217 > عامر أو غامر يناله الماء من المفطة» قنيزا(؟) ء ودرها » أو أربعة درام > 
وعلى حريب الشعير درمين »؛ وءلى جرس السكرم عشرة دراثم »© والتخل عانية درأثم . 


والقصب سةّة درام 6 وازطية خا 5 


وقد جعل عمر المراج شاملا عاماً على كل مر صارت الأرض فى يده من رجل 
أو امرأة أو صبى أو مكاتب أو عبد » فصاروا متساون فما » وجعل الحراج على الأرض 
التى تغل من ذوات امب والقعار والتى تصلح للغلة من العاطر والغامر » وعطل من ذللثه 
الما 53 والدور التى ممى متاز هم 6 ألم يحملى عليهم فمها 55 . 


وكا قوم الخراج على السواد وأعتيره الفقهاء أميلة بقيسولن عايه إشلاء 7 0( لشعله 


على الجريب من أرض الشام ديئارأ ومدى 2١7‏ . وعلى الحريب من أرضى مسر دينارا 
وثلاثة أرادب ا 7 1 وأصبيح 0 أساسيا للدولة الإسلامية يؤحد من أهل اليلاد 


10 حقق ضياء الدين الريس : الجريب ءا يساوى : ١‏ : # درس من الفدان (س ٠ ٠‏ ©) والتغير 
ع يساوى كيلتين أو سدس 5 دب (س »)كنات الخراج والنظم الاأية ٠‏ 
(#) أو وسف :55.ابوعيد : 55 . الأوردي : 4لاله ه19( . 

(4)أبو عبيد : الا. 

ره) للأوردى :؛ (١516‏ 2.2 

(5) الللاذرى : 8ه هك3.ء 

ف نس الفدر 0 1 2 

نشك فى مقدار المنطة هلى لريب » فلا عكن أن تسكون ثلاثة أرادب فى ممس بِيما هى فى الشام, 
سدس أردب . وقد أوره البلاذرى أنهم صالحو ! بد ذنك على ترك الحنطة والزيت والعسل والحل على. 
أن يددتعوا دينار بن ٠‏ وتأحد 1 قال 4 تأر بان حراج الأرض كان يقدر م زيادة النول ونقصسه وأن 
زعماء القرى 5031 ينظر وك ق حالة الزواعة 0 وييملون صياية امال متاسية ادي ) ص 1 وأنه 
الحماب كان على الفدان لا على الجريب ( المقربزى : الخطط : 1535/١‏ ). 0 


وم - 


' الأسليين القن أبقيت أرض 227 يديهم ظ وار او يدون للدولة :لك الأموال 
الوضوعة على "كل وحدة مساحية هى الحريب ؟ و تحسب وع كل عصول بزدعوه ٠.‏ 
فكأن عمر أعطام الأرض كراء بأجرة مسماة » واللحراج فى كلام العرب إنما هو« السكراء 
والغلة 276 » فيؤدى أهل الأرض خراجبا للدولة ؛ كم يتدى متام ارش كزانها إلى 
٠‏ مالكها و يكون للمسةأحر اما زرع فيا وما غرس(2©2 وهذا هو خراج الأر ضّ الخو ذمن 
الأرض ص الموقوفة » فبو ىء لأنه يعود على حِمَيم المسلمين ٠‏ 

ون لهذا القرار الذى جعلى هذه الأرض فيثًا أى ملكا موقونا ‏ بع المسلمين ول 
ملك لادولة أو للافراد ؛ فإنه أصبيح غير جائز القتصرف فمما بالبيْع أو ام هن (؟؟ ضمانا لعدم 
ضياع حق المسلمين فا( 24 . 


وقين رهن" اليفوة اوتسهن « أرض الصلح » التى تعتبر أرض خراج » لأن الخراج 
فى الأصل تنص أن يوضع على الأرض الى صوحٌ الشر كون 5 6 ولت سكون مق 
قله الناجية فيا للمسلمين 4 وقد حعليا الماوردىي ص ضر بين و 

| أحدها : :ما 2 عمها أهلما حتى خلصست للمسلمين اخير قتال » فتصير وقغا مسا 

الجلدية 6 ويعر ب علها ام راج ويكون أجر 5 تقر على الأبد 1 3 نتمير بإسلام ولا 00 
ولا جوز يمع رقاجها اعتباراً بحكم الوقوف . ٠‏ 

ثانمهما : ما | أقام عليه أهله وصولهوا عل ل وأره فى أيديهم 2 واج يضرب 00-2 
وهذا له وشعان : 





)١(‏ ال ر الأصباح مادة « حرج »> »ءو«هغلل »ءعوه كرى 
ْ (؟) أنها ر عن السكر اء البغارى :؟إوم-ه ٠‏ م 2-0 : 
(؟) الطبرى : «#رحهه . لاوردى 71١981:‏ 4١ا.‏ ود 
() انظار تخد أيت ملا . اعلا سد ولرر. 
(8) الاوردى : 47 . آدم : الخراج : 
(5) الاوردى : همد ا , ش ش 0 
(م - ٠١‏ دور الحجاز) 


٠‏ « أحرة 6 واليعمض 


م - 


. الأول : أن يتزل أهلبا عن ملسكبا للمسلمين عند السلح » فتسير هذه الأرض وقفا 


ظ علمهم 1 ويكون الخراج امغر وب عاهوم أجرة لا تسقظ بإسلامهم ولا حور لهم بفعهأ ٠‏ 


والثانى : أن ستيقوهاأ على علا ترم ولا سرلون عن رقامها 0 ويصالكوا مها يخراج 


| بإساامهم ؛ ووز أن لا توؤحد مغوم حزانة رقامم 6 ووز لوم 2 هذه الارص على 


امن شاءوا. 


وعلى ذلك فإن بعض أرض الصلح أصبح ملكا موقوظ ( فيئا ) وصارت أرض خراج 


وهى من هذه الناحية تتفق مع أرض المنوة ى كل ظروفنا » ولذا تسمى أرضا .خراجية. 


الآخر اسكبقيت ملكيته ى يد أحاه على أن يوّدوا عنه خراحا عثابة 


حزية :سقط بإسلامهم » ولذا تسعى أرضا خراجية « جزية 4 . 


وقد احترم امسلمون شروط الصسلح مع من ساكوثم ٠‏ لأن السنة فى أرض الصلح 


. آلا يزاد على وظيفتها التى صوهوا عليها وإن قووا على ذك 2١7‏ » فقد أنى حمر رجل ثقال 
« إن أرض كذا وكذا >تمل الحراج أ. كثر مما عليها» » فقال «ليس على أولئك سبهل » 
[ إنا سالحناض »(") 7 روى أنعناوية كت إلى ورداث عامله على الراج عر : أن زد 
. على القبط قيراطا على كل إنسان : فكةب إليه وردان : كيف أزيد عليهم وف عبدثم 
آلا يزاد عليبه 976) . ٠‏ 


وقد تعددت أقوال الفقباء فى إمكانية التصرف ف رض الصاح بالبيع والشراء » ففهم 


ظ قيكره على ذلك شراؤها حتى بعد إسلام صاحبها ؛ ومنهم من لايرى بأسا من شراء أرض 





40 أبو غبيد 2 16 . 
)م أبو عبيد : * ٠ ١4‏ أيو وساف هم “* ك5 ”م 


٠. 55٠ : البلاذرى‎ . ١44 : أبو عبيد‎ )©( 


#الصلح لأمها ملك إن صالحوا علهها » ذكانراة قنك خدرة أن يغتز وا ن أرض الخيرة 
حمن أجل آنا 5 لمم (). 
ولسكن من أقو ال الأوردى عك. ن التوفيق بان الر أيين. ؛ فأما مال و البهم والشراء 
خيه فبو أوض السلح القى تنازل أها با عنها لامسلمين عند المملح قفارت فيا لأمسامين : 
:وأما الأرض القى استبق “أهلها ملسكيتها وصالحوا علييا بخراج ؛ فبذه تتكون ملكا 
خاسا لأعل الصلح بم حرية التصرف تاعفد 


وقد أقبل الناس. 5 رام أ ض الصلح ذكان لهذا أثره فى الأحداث الثى درت 
مد ذلك . 
ا أرض عر : 
وإلى حاب أرض العفو 7 ض الصلح قوجد أرض أخرى الست داذلة نحت أرض 
المنوة أو أرض الصاح ٠‏ وإنها هن.أرض علكها السلمون ٠‏ ويدفمون عنها المشر ز كاة » 
ولذلك تسمى « أرض عشر 21506 » وهى 5 قال أو عبيد أريمة أنواع 4 
١‏ - كل أرض أسل عليها أهلها فيم مالكون ترقا ها . [ 
؟ - كلأرض أخذت عنوة » لم 5 با الإمام فيكا موقوقا بل جلها غنيمة عة لفسا 
موقسموا بإن الذين افتتحوها خاصة . 
١‏ -_- 1 أرض عادية لا رب لها ولا عامر أقلتها الإمام إقطاءا . 
5 - كل أرض ميتة تخرجهأ بدجل من إلسلمين فأحياها بالماء والنيات ٠‏ 


تهذه الأرض فيهأ الك 4 با لمر أو اعدف المشر / الي رمها 5 أو لابين ع 
الأو بالغرب الو 1 ؟ وما يوُخْدْ ل منها صول ق4 ذا بلغت حدسيلتها #سة ة أوسن دا 








1 0 ويه الف خاو ل اه ع6 
زه أذظا ر تمد أمين صالح :هلاه 
(؟) أبويوسف : 15 . للأوردى : 607ب . 
<4) أبوعيد: اله ؟زه. 
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وبذلك تسكون أزض المشر ملكا للمسلمين يكون لهم فيبا حق التصرف بالبيج 
والشراء . ويكون مايِؤْخْد منها ( المشر أو نصف العشر ) زكاة يدخل فى حكم الصدقات». 
وأموال لاصدقات ليست ٠ن‏ أموال الوء > فلا ينبنى أن يدخل فى مال الخراج > فأسكل. 
متهمأ مصارفه انخاصة لأن اعم راج 8 المسلمين والصدقات أن ع الله تعالى ف الأية: 
الكرعة « إنما الصدقات للفقراء والسا كين »(39) . ظ 


هذه هى أحكام الأرض وتفصيل الأموال التى وضعت عليها » وإلى حانب ذلك أموال 


أخرى فرضت على أهل الأرض وندال فى حكم البىء 0 
الجزية 

ن المبادى* التى أة رها الإسلام معدل ل قيام الدولة 6 صهلى النى حريه ة الأديان السماو نهه 
لل و يتها 6 وم : حار ب ب الإسلام اله الوثنية ناعتبارهأ ديا يتناق مع كرامة الإنسان. 
واحترام عقله 8 وقد طيتت الدولة هدأ المبدأ طوال حياة النى ى مم أأوهود والتصارىق ق -درائرهه 
العرب ل وقيل أطق الجوس دضع هؤلاء مدل ل حيأة الب 7 وق نظير بقاء م لاء عل. 
ديعم ورعاية الدولة وعمايتها ل فرضت عايرع ضريية خاصبة هه ضردبة الحريه 7 
وقد سارت الدولة عم على ذلك ف أيام الفتوح بعد موت النبى صلى لله عليه وس “فم 5 
أخداً على اعتنا ق الإسلام ٠‏ ددن م رى أن 06 المرب والشكين: و" ن أهل البلاه 
الفتوحة 2 ن أهل 1 كما ب وألجوس خالمو] عل ديانةهم 6 وقد أحا ارت لهم الدولة ذلك على 
أن يَدَفمُو! اادزية 'نظاير ‏ جايتها لأروا<وم وأموااوم وإعطامم ارد ثَُ ف بره شهاثر 
عتائدثم وعدم المساس يأما 1 ن عبادمهم .. 7 


على أن انخزية - وهى غزيبة الؤآمن - ل نكن نظاما استحدئته الدولة الإسلامية» 


وإعا َك ن اغلاما 5 ف 1 الفارسية 2 6 وى داكان هذا النظام موجودا ش 
10 م 0 


ر؟) الملافرى 5 65ه. 


اام 


.عق الدولة الفارسية0(١)‏ » وقد نظي هذه الضريبة كسرى أوشروان 081 + 4لاه م ) 
خفرغها على من تتفاوت أتمارثم ببن المشرن والسين من الرجال » واستثنى مها 7 
البيوتات والمظماء والقائلة ورجال الدءن وموظق الدواون ومن كان ف خدمة اللك , 

رقم : من فرضت عليهم الضريبة إلى طبقات <سب ثرائهم » فنهم من كان يدفع ان 
عشر درها 6 وممهم من يدفم عانية ودنهم من يدفم ستة . : وأ كثر الثغمب كان يدع 
أأريعة درام ٠‏ وكانت الشرائب يى كل ثلانة شهور(") . ْ 


كيزن ا وم يفرضون غنزيبة الرءون على السكان فى مصن يدفمونها من-سمن 

تالرابعة عشرة إلى ااستين » ولم يكن يمق منيتما! إلا مو َه الإسكندرية باستثناء 0 0 

القهمين مها والذين كان عددثم أربمين ألنا!؟! » وكات يعتى هلها اروم الْقيْم ون عطي .+ 
بوأبتاء الجند الأغريق الذن كان البطالة قد جابوت » وعدد من القسس فى كل معيد(4) . 


والحزية فى الدولة الإسلامية جزء من القشريم الإسلامى مقررة بالفرآن السكرم 
وبالسنة النبوية » وهى بالفرأن بنص الآية التكرعة « قاقلوا الذين لا يؤمذون الله 
ولا الي و الآخر ٠‏ ولا رمو ما درم الله ورسوآه : ولا يديشوكث دت الحق من الآين 
الأوتوا السكتاب م لى يعطوأ المز به عن د اوم صاغرون»06*) »؛ وقد نقد د النى صلى الله علمه 
توسلم حلم القرأن 2 فصالح أملن مو لك وأيلة وأذرح ور بأء وددمه الجندل ثّ عام تبوك ‏ 
4 و كا انوا أهل كتاب 6 وكذاك صالح تصارى َ# وان 6 عام ٠إاهء‏ وقبل الحجزية دن 
اأسهود والتنصارى ف البحرين 1 ألمحق مهم اوس 5 قبل مهم الدزية ٠‏ وقد صالح 
خالد بن الوظيد أهل الحيرة ى خلافة أنى بكر عل الحزية . ثم سار على هذا النبج > 





(9) كر بسةنسن : إيرآن فى عبد الساسانيين : 955٠‏ -؟١١1.‏ 

(؟) اريستاسن : ١1ه".‏ ا ٠‏ 

(؟) .263 .© روعتقسقة عتسصسددظ ,أمروظ عمفموورظ رعموموطل. ١‏ 

(4) .121-122 .2 ولص . ممسمظ :6 84نا ا 01 2 لك ,عداناظ 


الي سسواره ه الأنفال : 4؟. 2 0 1 


اساء “78# ل 


.أن امطاب 2 فالدر َ إذث مقرو اله 38 ا سكرام ص مر 11 دكقاب وبالستةة 
عل ابوس . ١‏ 


وعلى هذا التشر يم 55 حمر بن اللخطاب ما قر وعف فكوأن ادنف الاردن وهنا 
ملكا عاما يع السمين وأبقاها فى بد حائزيها على أن يؤدوا الخراج عنها » فرضى علمم 
كذفك دقم التدزية 2 فكان الخراح على الآر ضّ والحزية على الرقاب : وهى يحب عل 
ارجال من أهل الذمة : المهود والنصارى : وءن جرى راثم من الجوس والصبابتين. 
والسامرة(١)‏ . ولا مي على امرأة ولا سبى ولا مون ولا عبد لأنهم أتباع وذرارى - 
ولا تَؤْخذ من المسكين الى يتصدق عايه ولا من مقعد ولا من أعمى لا حرفة له » ولامن, 
المر هبون وأهمل الصوامع إن ' .يكوتوا ذوى يسار د . 


أمأ قبية اأعدزية وآلى كانت غير معددة 2 فد قررهأ الى صلى الله عليه وس على كلل ٌ 

الم ه معن ن أمل ان يديئار أو قيمتة 0 ئ المعافر ( كياب العدتم بال )0 ٠‏ م داء حمىو 
تقذ در 4 رالقيمة ااعدزية ء وا عاذت من ن اقلم لاخر 0 اقذرة الساس وظروفه 
الإقلم 4 ذقد وضم على أهل ااسواد - عانية 1 بع ىن درهما 0 وأربعة وعشردن ورهما 2 
ساب حااة كل واحد 0 ن أايسار 0 اوحيد ز ذلك معويم 01 سوك : وال حاء دوا ادر فى قاقل. 


ممهم دشل الدواب والمتاع وغير ذلك م6 وبؤوُحد 0 بالقيمة(4 1 


وعل أهل اشام أربمة دنا عر وأرؤاق المسهين من الطمنطة مدن وثلاثة أقساط مله 1 
لكر إنسان » وعلى أهل الور ق أربعين درها وخخسة عشر صاعا لكل إنسان وعلى أهل. 


. مصر دينارين على كل حالم إلا أن يكون فقيرا(*) . 





. 145 : أبويوسفب: ؟؟١ . الأوردى‎ )١( 

(؟) الاوردي : 3١44‏ . أبو يورسف 11595 . 

(؟) البلاخرى :1 م98 ٠ ٠.‏ 

(4) أبويوسف: *؟5و- 388 :الاو دى ١14:‏ 
(م) البلاثرى :00.5959 


وان 


مما سبق يتبين أن أإزية كانت مختلف بحسب يسار الناس. ويأسب غلك «الإقلم 
اكذلك ء وأنباكانت مخضم للاجتهاد با يكونمن طاقةأهل الدمة بلاحل علمهمولاإضرالا . 
بي" اللخ عل كانت ضر يبةموقوتة لبق على الذمى م وعلى دينه » فاذأ أسل سقطت 
عنه واعتبر > المسامين سواء ٠‏ ظ 


والجزية فى الإسلام تخقاف عنها فى دولة الفرس والروم > فبيما كانت فى الدولة 
الإسلامية موقونة تشقط بالإسلام كا الث عند الفرس والروم ثابقة . فالياب مفتوح ف الدولة 
أمام غير السلمين ليتساووا مم السلمين الأصليين ى كل المقوق إذا اعتنقوا الإسلام » 
فتسقط عنم المز يةويفرض لهم فالمطاء » ويشتركون بذلكمعسائر الأمة فحق اللكية ' 
الشائعة رقاب الأرض . ا 


والجزية حب على أهل الذمة مقابل تعهد السامين بالدفاع عنهم والنعة لهم فإِنْلم 
عنعوثم » فلا جزية علمبي ؛ وحد الدليل على ذلك فى الكتب التى عقد مها أمراء الأجناد 
الصاح مع أهالى البلاد التى فتحوها ء نقد جاء فى السكتاب الذى صالم به خالد أهل الخيرة. 
« عاهدمم على . . ٠‏ . وى المئمة © فإن لم عتعهم فلاشىء علمهم حتى عتعهم 2١06‏ وجاء 
فى كتاب الصلمح الذى صالح به خالد صلوا بن نسطونا صاحب « قس الفاطف © «. . . فلك 
الذمة وللئمة » فإن متمناك فلنا الجزية » وإلا فلا حتى تتمكم ٠.2906‏ وقد التَزم السلمون 
عا شرطوا عليه من المنءة أو رك الحزية ٠‏ فقد روى أو وسف أن أهل الذمة للا رأوا وفاء 
المسفين طم وحسن السيرة 5 صازوا أشداء على عدو المسلمين و عو نا للمسلمين على ش 
أعدائهم ٠‏ فبعث أهل كل مدينة من بجرى الصا 9 وبين السلمين رجالا من قبلهم . 
يتحسسون الأخبار عن الروم » وما بريدون أن يصنموا » فلما علموا عأ مع الروم لأعرفه . 


لوقمة اليرموك » أ روما كل مدينة ة الأمير الذى خلفه أو عبيدة عذ فأخيروه ذلك بن 
وبي 





. 0314/+ : الطبرى‎ )١( 
. 558/6 : (؟) نفس لأصدر‎ 


فكت ب كل وال إلى ألى عبهدة يخيره يذلك ٠‏ فكتب أبو عبيدة لكل وال ممن خافه على 


1 ظ أن قولوا لحم ٠‏ «أعا رددنا عليكم أموالكم أنه قد بلةنا مأ جع أنا من جوع 0 وأنكم 


اشترطم عليتا أن عنمكم ٠‏ وإنا لا نقدر على ذلك ؛ وقد رددنا عليكم ما أخذنا سكم » 


هم 5 وردوا امهم الأمسوال التى حبوهأ محم 4 قالوأ 5 2 و2 الله علمنا ونص ركم 
ظ علمهم ٠‏ فلوكانوا هو لم بردوا علينا شيئا » وأخذوا كل شىء بت لفا حتى لا بدعوا 


نا شيثًا 6 )١‏ . 


» وإذا 3 نت الهزية ئٌ مما بل الئعة » فإن المسامين كانوا يعفون ممهأ أهلن الذمة‎ ١ 


00 اذا تنهيد هر لاء باملشاركة ى الدفاع معهم ومحل أعباء القتال © فقد ل حبوب ن مسلمة 


الثمرى لهل 2 الحرجومة «( نت كنا سوريا بخطب وطليوا الصلح 4 على أن يكونوآا أعوانا 


ْ للمسلمين 8 وعيونا. ومسالح ى جبل الأسكام ل وأللا يدوأ الحزية م وأن دتفلوأ أسلاب 


من ةتأون دن عدو للسلمين إذا حضروأ معهم حربا فى منازسمه(؟) - 


فالحزية إذن كا نت عم به مرسة مالية للمساهمة قَ وأحب الدفاع 0 نظير 0-2 7 الهم 


ظ ظ التى كان يدفمبأ اأسلم فى حومة القتال » للدفاع عن الدولة كلها(؟ ا 


وللدولة موود لخر هو اأرسوم الى تؤُخد على أموال وعروض التحارة المارة ببلاد 





(١)أبوبوسف.‏ هم . الللاثرى : *514- ٠1١44‏ 
رع شياء الدين الريس : الخراج والنظم امااية : ٠01535‏ 


ماللا سس 


إن مجارا من قبلنا من السلمين يأتون أرض الحرب فيأخذون مهم العشر © فسكلتب إليه 
عمر : « خد أنت 9 يأخذون من حار للسلمين » وحذ 5 أهل الامة نصف العشر » 
ومن السلمين من كل أربعين درها دره) ( أى ربع المشر / وليس فما دون ألائتين ثىء » 
-:إذا كانت مائتين ففسها نسة دراهي » وما زاد فبحسابه » . وكاتب أهل منبج ‏ وهم 
7 أهل المرب - إلى مر : دعا ندخل أرشك جاراً وتسّشبرنا ٠‏ فشاور عمر أسماب 
سول الله صلى الله عليه وسلي كل نا شار عليه هدح كاله أل ع تعر من أهن 


على أن عشور التحارة الست كليا فيا م6 أن ممها م يد قعه التحار المسلمون: وهو 
دبع المشر وهذا حكه حكم الصدقة » وقد أوضح أبو .وسف ذلك بقوله « فا يوُحْد 
“من المسلمين من العشور قسايله سبيل الصدقة 2 وما يوقحل دن أهل الذمة جيم وأهل المرب 
اسيل سبيل الخراج 64 ٠ (١‏ 
7 موقن نظ القرآن أسس توزيع النتيمة كا وردت به الآية الكرعة « واعلموا أن 
حا متم من شىء فإن لله خمة وللرسول ولذى القربى واليتاى وللسا كين وابن السبيل » 
كا بدن الفتهاء تفاصيل هذا التوزيع حسب طبيعة الغنيمة ذانها من أسرى وسبى 
وأرضين ونال 9؟) . وباستثناء الأرض امفنتوحة سه الى أوقفت وسارت فيكا ست فإن 
“حمس الغئيمة يفصل ورسل إلى بيت المال(؟) , 
الركاز : 
وار كاز هو الممدن أو امال امدفون وفيه ا لجس ويكون ععزلة المنهمة (؟) 3 ويقول. ظ 
)١(‏ أبويوسف 000 
(؟* ) الاوردص ..2١"8-01١:‏ 


ك2 زع أبو هيك , 
(4غ) أبو عبيد : م59 ,6+٠14؟*.‏ 


م7 سد 
الوردى ‏ إنهكل مال وجد مدفونا فيسكون لواجده وعليه سه لقوله صلى اله عليه وسير 
«وفاركاز امس 6 . 
0< هذا هو التنظم المالى لإرادات الدولة ويجمعبا ججيعا كلمة النىء » وهو ما يكونه 
ملكا يع المسلمين ومصادره هى : 
أولا - العقار الثابت وهى الأرض التى أخذت عنوة أو صلحا أو عفوا » أو فارقها 
أهلها بالقتل أو الأسر أو الإخلاء م أوقفت » وتعرف بالأرض الخارجية 
« أجرة » . ظ 
ثانيا ‏ الال اللنقول ويأتى من مصادر متعددة : 
0 - الضريبة العقارية العروفة باللخراج وهو إما خراج « أجرة » أو خراج 


« جزية 4 سب وع ملكية الارض . 


الجزية على أهل الذمة ومن فى حكمبم نظير بقائهم فى أرض الإسلام . 


2 عشور التحارة دن غير التحار المسلمين : 


1 


تس غنائم ارب وال كاز . 
أموال أخرى مثل مال الصلم وعال الهدنة ٠‏ 


وتعتبر أرض الىء والضريبة العقارية عى المورد المالى الثابت للدولة » أما ما عداهة 
من الأموال فعى موارد غير دائمة » الأمر الذى يعطى أهمية كبرى ثلا رض على اعتبارها 
ليوز كيتى ليك الال رهد الأمرال يا دوت انساذزهاكذ آنا ارشبول وفعي 
. عمر بن الخطاب خاصة وتصل بيت مال المسلمين(؟) . 


تع يد كف 





00 للاوردى : 53٠١‏ . اليغارى : 1١9/9‏ 19 . 
| فق أنظر عن 'الدنظيم المالى : ضضياء الدين الريس : الخراج والنظم امالية.: ه١١‏ ب (١5١‏ . 
. محمد أمين صالح : هلل -ل 6م . : 


ب هخ 


وإذا كانت الدولة الإسلامية قد وضءت هذا الفظام للالى الذى نظم دخل الدولة » فإنه 

كان طبيمياً أن تضع نظاماً لاتصرف فى هذا الدخل العام . ولقد كانت الأموال فى عهد النى 
صلى الله عليه وسلم غير كثيرة لا تسكاد تفيض عن حاحات الدولة والأفراد » وكانت السياسة 
ألتى اتيعها النى أنه لا يؤخر الأموال أو إنفاقها لوجهبا أ كثر من ثلاثة أيام يل الأغلي 
أن يقسم المال ليومه » ومن أجل هذا لم يكن هناك مال مدخر فل يكن لذلك « بيت مال »> 
فى عمد الفى » ولم يكن هناك سجل يجمع أسعاء المسامين الذين تطرد زيادتهم يوما بعد يوم . 
وجرى الأمر على ذلك فى مدة خلافة ألى بكر » كان إذا ورد الديفة مال من بض 
البلاد ؛ أحضر إلى مسجد الرسول و فرق بين مستحةيه » وناب عنه فى تفريق للال فى العام 
الأو ل من 5-5 أو عبيدة بن الجراح ؛ إذ قال له حين تولى « أنا أ كفيك المال»(١) ٠‏ 


ولكنه مالبث أن أنشأ نواة لبيت امال فى داره وكان ينفق جبيم ما فيه على المسلبين » حتى . 


إنه حين توق ل يحد تمر فى بيت امال حين ذتحه سيا إلا ديقاراً سقط من غرارة(5) . 


وعل العموم ١‏ وإن النى ص الله عليه و سم وأبا بكر ل يغرضا عطاء مقرراً للمسامين (؟) . 


لكن أحوال الدولة قد تغيرت بعد اتساع الفقوح ٠‏ واستيلاء المسامين على الشام 
والعراق » فبكثرت الأموال »كا كثر عدذ الجند وأصيح من العسير ضبطهم » لمعرفة 
أعدادثم وتوجمهم ٠‏ ولا كانت الدولة قد نحو لت فى الواقع إلى امبراطورية كان لا بد من 
إيجاد نظام تدار به ؛ ومن وضم قواعد ثابتة للاستقرار7؟؟. ٠١‏ من أجل ذلك أنشأ عمر 
الديوان » ويحدد ابن خَندون عمل الديوان بأنه « القيام على أعمال الجبايات وحفظ حقوق 
الدولة ى الدخل والمرج » وإحصاء المسا كر بأسعامم > وتقدير أرزاقهموصرف أعطيامهم 


ف إيانامها م وازجوع ف ذلك إلى القوانين التى زتها و تلك الأعمال وقهارمة الدولة ٠‏ 


)١(‏ الطبرى : #/ر؟؛ . اين الأثير : «لهم؟. 
(؟)ان الأثير : عل ى؟. ْ 
(؟) ضياء الدين الريس :1 158 


(؛) نفس اكرجم : و5 و١١‏ 1 


بوهى كلهأ مسطورة فى كتاب شاهد يتفاصيل ذلك ف الدحل والجخرج 6 ميق على وه اند 
من الحساب يا يقوم به إلا المررة ه من أمن كلاب الأعمال ٠‏ ولسعى ذلك الكتاب 
.والديوان 7.١ )١(‏ وهذه الوظيفة | اعا تحدث فى الدول عند سكن الغاب والاسقيلاء » 
أوالنظر فى أعطاف الملك وفذون امريد اق ل من وضم الديوان فى الدولة الإسلامية 


حمر رضى , الله عنه 5(6) , 


ونذ د عض ارو يات (؟) أن السبب المباشر هو أن أبا هريرة قدم على حمر 
ع البحرين عال ع 2 و تيو ممراقى قسمته فأشار عليه أحد الحاضرين يعمل 
“الديوان ٠‏ بيما تذكر زوالات: أخرئ220 أن « الهرمزان »6 رأى حمر يبعث البعوث 
ابغير ظ ديوان » تقال له : ومن يعلم إيبة من ابعين. مهم 6 فإن. امن طخلف آخل 
كانه » وإعا يضبط ذلك الكتاب » غائبت لط وان .: وسأله مر عن الديوان 
احتى قيره لم ' وروى 5 إن سعد الواقدى 2 أن ممر بن الطاب رضى 
الله عنه استشار المسلين فى تدون الديوان » فقال له على بن أنى طالب : تقسم 
ا كل سنة ما اجتمع إليك من مال + ولا عسك منه شيئاً ٠‏ وفال عَمان : 0 
مالا كثيراً يسم القاس وإن م بحصوا حتى يعرف من أخذ ممى لم يأخذ » 
حسبت أن ينتشر الأمر ٠‏ فقال الوئيد بن هشام بن الغيرة : قد جثت الشام 


غرأيت ملوكيا قد دونوا ديوانا 6 وحتدوا دئدا 5 فر دقو أه 1ه 





,. 50٠١ : القدمة‎ )١( 

(؟) نفس الصدر . 

(*) البلاذرى . مهغ . ابن خلدون . القدمة : 511١‏ . أو 577 . ه؛ .ظاوردى ١55:‏ 
(4) ابن خلادون : للقدمة : ١91؟‏ . الاوردى : .1١55‏ 


م2 امتشار مين ل تدذوىت الديوان 0 بميارة ره استشار الم ين ف توزيم. امال. 6. فإن هذا إسققيم 





ابس 


ويختاف الؤرخون فى السنة ألتى قم فها بقدوين الديوان 6 قيراه بعضهم 
تم فى السنة الخامسة عشرة(1) » وبر اه الآخرون تم فى السنة المشرين20 ٠‏ ولأخف 
بالرأى الثانى لآن عمر لم يقعل ذلك إلا بمد أن افتقيم العراق والشام وجى الخراج9؟ 6 . 
وم يكن ذلك فى السنة الخامسة عشرة » فإن موقعة القأدسية التى تحدد مها مصير 
العراق كانت فى أواخر هذه السنة فى رأى الطبردى (4) » وفى أواخر سنة 15 ه 
3 رأى البلاذرى0(*) » وكانت الفتوح لا نزال سائرة » ول ينم فح الشام بعد . 
واللترش 50 وتو جد أل دو فك الذواديع. واتيش النطاء ق«الكنة العاسة عدره: ٠»‏ 
يذ كر فى روايات .عن سيف .والشعمبى وتمد بن سيرين وسعيد بن المسيب وغيرثم/, 
أن مر فرض المطاء حين فرض لهل الىء الذين أفاء الله علمهم » وثم أهل, 
الدائن » فصاروا بعد إلى الكوفة 0+ انتقلوا عن المدائن إلى الكوفة والبصرة 
ودمشق وخص والا ردن وفلسطين ومفسض . ويتفق ا 1 ابه مع السبب الى 
قال به ابن <لرون0") ى حدوث وظينة الديوان من أنها ه تحدث فى الدول عند : 


مكن الغلب والاستيلاء ؛ والنظر ى أعطاف اللك وفنون الْمْبيد » . 


الديوان 0 فر ضص العطاء : 0 | : ا 0 50 
حين استقر حمر على وضع الديواك وفرض المطاء ٠»‏ أقامهما عل قاعدتين * 
أقام الديوان على قاعدة النسب ؛ وأقام البطاء على السابقة ف الإسلام وخسن الاار 


يه 
١‏ «* 


مسعجمم 


(1) الطبرى : +/؟5 . ل 
(؟) البلاذري : وءه:,.؟5:.ان خلدون : لأقدمة : 11م 

(*) انظر البلاذرى : ؟*14٠‏ 

(4) الطبرى : +/75اه 2 

(0) اللاذرى :6" . 

(5) الطبرى : +/ 316 : | 

(؟) للقدمة : ٠؟‏ . وانظر : ضياء الاين الريس : .149©-1١8‏ 


>. © 


ف الدين وحضورالشاهد » ثم التقدمفى الشجاعة والبلاء فى الجهاد(١)‏ وقد روى أو وسف 
خطبة لممر تحص ثمها رأيهى العطاء فقال « واه الذى لاإله إلا هو » ما أحد إلاوله 
فى هذا الال حق أعطيه أو مئمه » وما أحد أحق هه من أحد إلا عبد ملوك » وما أنا فيه 
إلا كأحدكم ؛ ولكنا على منازلنا من كتاب الله عز وجل » وقسمنا من رسول الله صل أله 
عليه وسلم ٠‏ فالرجل وتلاده فى الإسلام » والرجل وقدمه فى الإسلام » والرجل وغناوه 
ف الإسلام » والرجل وحاحته فى الإسلام »!25 وراعى فى التقاعدتين القرابة من 


وبمول الله ٠‏ 


 لضفلا جمل حمر ترتيب أسماء العرب ف الديوان على أساس النسب » ولكنه لمينس‎ ٠ 
فأما من ناحية النسب »© فقد حمل الأساس فيه القرب من رسول‎ ٠ والسابقة ق الإسلام.‎ 
الله : فالعرب يكور ون >ن شميين : عد نان وقحطانث 4 وتقدم عدنان على قحطاة لأن‎ 
فتقدم.مضر لأن النبوة ذم . ومضر يجمع‎ ٠ الثيوة فيهم . وعدنان جمع ربيعة ومضر‎ 
قريْشا وغير قريشس ققدم ريش لأن التدوة فم 6 وقريبشس مع فى هاشم وغيرثم 6 فتقدم‎ 1 
ينو هاشم لأن الثيوة فمهم ل فيكون دثو هاشم قطر ى الترئدب بحم يصير ترانإيب اأقبائل‎ 
ع هدا الأساس حتى تتميز كل قبيلة عن غيرها » فلا مم بين امختلفنين ولا يغفرق‎ 
بين المتفقين » لتكون دعوة الديوان على نسق واحد معروف «الفنسبي زول َه التنازع‎ 


والتحاذب0؟) . 


ظ آنا من ناحية الفضل والسابقة ف الرسلام 0 فإنه حمل الأنصار - وثم دن قحطان - 
بعد قريش ف الترتيب لسا بقعهم وفضلبه!4) ٠‏ 9 عند إثبات القبائل ذإنه برتب الواحد يعد 
الؤاحد بالسابقة فى الإسلام » فإن تكافؤوا فى السابقة ترتيوا بالدين » فإن تقار وا فيه ترتبوة 


(3 اللماوردصى : ؟١٠٠؟٠‏ 
(9)أبويوسف 2 45. 
(*)الاأوردى: 4 

(4) اليلاذرى : 5٠‏ 4 . المأوردى : 


- 4 


عالسن » فإن تقاربوا ترتبوا بالشسجاعة » فإن تقاروا فمها فولى الأمر باللميار(20 » أما الموالى 
ممن أعتقوا وأسبلموا فأمر جمر بإلماقيم عوالمهم © لحر مالحم وعلمهم ماعليه(؟) . 

وأما المطاء » فإن حمر فاضل بينهم فيه على .أساس القرلى من وعد ل لق عل قدو 
'السابقة ى الإسلام » وحضور امشاهد ؛ وخالف يذلك ما كان يأخذ به أبو بكر » فإن أبا بكر 
“كان. وسوى: بين ار رد عل ى معترضيهى القسوية بأن هذا معاش ؛ فالأسوة 
غيه خير م و الآار* ٠‏ 

وفقا لهذه القاعدة ٠‏ بدأ بالمباس ففرض له سبعة آلاف247 » وفرض لأزواج النبى 
افر مين عفيرة ا لأ الا ماده فإنه زادها ألفين لحبة رسول الله لها ٠‏ نم المن المسن 
والاسين 1 با بسهماففر ض لكل معيما خمسة ة الافعل فريضة أهل ددر » لقرمهما من رسول 
أله وكر شن الأبنانة بن زيد أريمة اذك نحبة رسول لله ؛ وفر ض لعمر بن ان سامة مثله 


: كانه من أ أذبى أنه ان أم سباية 2 الى م وتمصضلهما على أناء المها<ر ؛ ان‎ ١ 


ع قرفن اللنانن غل اسان حضور الشناهد : ففرض لأهل يدر خمسة آلاف 
لكل واحد 3 والحق م أناذر وسلمان . م أن دمكث بكار إلى الحدنية أرذعة آلاف. ٠.‏ 
عم أن يعد الخديبية إلى أن أقلم أبو بكر عن عن أهل اردة ثلامة آلان ؛. فى ذلك من شهد 
انقح ا أ ؛ ومن ولى الأيام قبل القادسية كل هؤلاء علاثة ألاف ٠.‏ 
3 در ض لأهل القادسية وَآعِن الشام ألفين ألفهن 6 وفرخى لأمل أليلاء ميم ألفون 
بوحمميانة . وفركخى أن لعل القادسيةوالير موك ألفا 3 5 فر من ش لاروادف خمسمائة إلى ثلا عائة | 
و هس أحداً عن اتلاعاثة ٠‏ وفرذي لأبناء البدريين ألفين ٠‏ ولغلمان أحداث من أيئاء 
المهاجر بن الفين أ لفون . . وكذلك فرض للنساء » ففر ض لنساء مهاجرات : لصفية بت 





, للاوردى : و‎ )١( 

(؟) البلائرى : عع . 

() اللاثرى : 4088 . أبو يوسف :47 . الأوردى : 5٠6٠‏ ب 509١‏ . 

(4) المأوردى : ١٠؟‏ البلاذرى : 4٠٠‏ ون روات لحو ألو دنة وعصرين ألفا 4 
وقيل اثنىعشر أافاً ( الطبرى : )5١4/9‏ وهند أأى يوسف ائق عع ألفا ( س ؟؛ ) وقال اليلاذرئ 
لله لم يفضل أحدا على أهل بدر إلا أزواج التبى ( س 485 ) . 


55 1 -_ 


ش عيك امطاب صك له الا ؛ وأكل م من مان يلت 46س 3 وأم كا فوم بنت عقيه ة ولأم عيد فد 


: ان 0 ألف درم . وال الواقدى أنه فر للنساء المهاجر ت ثللاثة آلاف درثم لكل 


' واحدة 1 م حعل نساء أمن بدر ف حمسواثة 6 وا دن مدهي إلى الحديبية على أر بعياثة 0 


وتساء هخ بمد ذلك إلى الأيام على ثلاثمائة » ونساء أهل القادسية مائتين م مواق بدن 
النساء يمد ذلك7١)‏ ء وجعل الصبيان سواء على مائة » وكان يفرض للصيى بمد الفطام > 
1 ففرض للوليد بمد مولده ٠‏ فإذا رعرع يلغ به مائتين . » كا فرغى لاقيط مائة وجمل له رزقة 
. ؛بأخدءوليه كل ثمهر بقدرما يصلنحه » وحمل رضاعرم و تفقعهم على بيت ع المال0؟) . 


وم همل مر مدن أسلل م 07 ن الأوالى »© هلل وضعبم فى الديوان وفرة نَ هم فى العطاء 4 


ظ قرت ره مزان ألفى درهم ٠‏ وفرض ى لدهقان مهر املك » ولابن النخير خان ف وطالب 
لانن بصمهرى دهقأن الفلاليج »؛ ولبسطام بن رسى دهقان بابل وخطرنية » وللرفيل. 


3ه 


: دهقان المال م الوه العيادى تكن مهم ألما 6 إل أمراء الأجناد 2 ودن أعتقم. 


قبيلة وحده, فاجعلو هم أسو م فى المطاء 6(؟2 . 
ول يكتف عمر ببذا المطاء التقدى #مسلمين من أموال الفىء بل فر ض أرزاقةا 


#نيوية » فقذر أزالغرد يكفيه جرييانف كل شور فف رس هدا القدز للرحل واخرأة والملوك 


35 ْ رزقا ا 





| . لم أتحدد المصادر م فرض ( 577 طبعا أقل من للائتين‎ )١( 

(؟) الطبرى : #/518 . البلاذرى : **5 دودو ا الأويض ل ا اد 
أبو وسقت : 2# سه 5" اء على غلاب فى لأصادر على القدار واار يادة والنقس واءتءدنا على الطبركه 
5 واليلاذرى وها ذكر ثأاء 


رع الملاذرى : 5غ ٠‏ أبو ميرك : “2”. 


(4)الماوردىئ 00 0 تستكتر هذه الكية على الفرد شوريا لأن المريب حت ع لمر 0 


كيلات ( انظر الرس. : ومع ) ورعا يكون هذا الفرض سنويا ٠‏ 


ا 0 


وإلى جانب هذا الفرغن العام كان عمر يفرغى لأمراء الجيوش والقرق فى المطام 


وهكدا أوحذ غير ديوان التحند وخضرا ماه أحاب الفى 9م آنا الحاضرةومن أن ١‏ 


6 00 م6 وأقام معرم ءّ و بغر ىق لغيرثم 2 فقدر واكم عن ياعهم , 4 فوم الدافيون 
ن الدولة التادوي لفرو جما( *). 


ولدن + 56 0 بفرة نَ 5 أليادية ف الدزرة العربية لأنه كان بالصد حب حصرهم 

ن ناحية 6 ولأنه 34 رى أن امال إلا تنضل: عن ٠‏ حاحة أهل الداع وحذد الأمضار قَ أول 
الأمل مد ناحية أرق 0 وخير شاهد على ذلك مارواه أو و1 كين أن للعو 
الأشعرى حمل إلى عمز أل ألنف © فلذأ عمال عمر عن مقدار مال أعظم ذلك » حجى' 
إذا مانأ كد'قال : « إناكنت صادقا ليأنين الراعن نصيبه من هذا المال وهو بالءن ومنة 
فيوجبه» ٠‏ وذ كرق خطبة #يمد ذلك ؛ فقال : « والله لثن بيت ليأتين الراعى بحبل صفعأعا 
خظه من هذا المال » وهو مكانه » قبل أن يحمر وجبه ( يمنى فى طلبه ) 2406 . على أن أهل. 
البادية كان: لم حظ من مال القى *. يفر ضيه القرأن. والسنة فى أحو ال ثلائة : الجابحة , 
و الفقق ‏ ؛ وغلية المدو(*) ٠‏ م هم يجرى عم لى فقراتمم فى الصدقات مأ يرى على فقر أو" 
المسلمين 6 افتؤحد محم صدقامم على وجربهاأ 6 ولا و معوم درعم ولا ديقار م6 وإعا ب م 
علي فقرأ 3 ) وصسا كيلم . : 00 : | | لت 


2.6 ب 
٠‏ 


هذا م 5 عور ف ديوان اليش وفرضص المطاء. . أها ديوان استيقاء الخراج وو حو هن - 





(4) أبؤ يوسف: 2 450 . 

(؟) الطيرى : ©#/ 518 ١‏ 1 ش 1 ا ا د 
(6) أبو يوسف : 45 . الطبرى :1 4/١١؟ ١‏ , | ش 
(4) أيوعبيد : ه4؟؟ ب 39١‏ . الطبرى : 4/؟١7‏ . 
(ه) الطبرى : 9/4؟؟ : 0 
(م - 5< وور المجاز) ‏ 


#45 لد 


الأموال » قد بتى يمد الإسلام على ما كان عليه من قبل : ديوان العراق بالفارسية » 
ظ وديوان الشام الرومية وديوان 2 اليونانية أو القيطية ل وكقاب الدواوين مدن أهل 
. العيد من الفريقين . وظل الاأمر على ذلك إلى عبد عبد اللك بن مروان الى عرب 
1 الدواوين 0 


1 ْ أهلبا آلى حلوا ين 14 أوا. ا كات تأئمة لاماوك 57 5 للدولة . وقد قرر عمر كم 
. هذه الأراتى إل بيت الال وسميت « الصوافى »© لأنه استصفاها » أى حعلها خلصة 
5 امال . وسميت ت كذلك د القطائع 4 لانا أقطمت يمد ذلك من يتعهدونها ويدقمون 
عنها أجرة لبيت المزل(؟) . فقد استصفى عمر فى العراق أرض من ققل فى المرب » 

1 وأرض من هرب ٠وكل‏ أرض كسرى وأهل بقهة » وكل مغوض ماء ؛ وكل الأجام م 

ش وكل در زيد ؛ وكل صافهة اصطفاها كسرى . وقد استدثمر عمر هذه الأرضن مباشرة 

٠‏ و “يقطعبا فكا: ات غلسها سيفة ا الذ ان 0 © 6 وتقنة الاق ألف فى قول 

آخ(4) . فلما ولى الألافة عثان أقطعها لاأنه رأى إقطاعبا أوفر لغلتها » واشترط على 

من أقطميا أياه أن بأخد مئه حق الفى* » فكان ذلك منه إقطاع إجارة لا إقطاع 'عليك » 


فيلغت غلتها علىما قيل تبي ال ألف درهه!*) » فكان مثران أول من أقطع العراق 





(١)ابن‏ ذلدون : لأقدمة : 891 .الأوردى : ؟" 

(؟) أنظر للاوردى : ؟ ولت 5و2 أيويوسف :لاه مه . البلاذرى : ١4؟‏ -- 
#م؟ . الريس :0-5845 م44اه 

(©) أبويوسف : 7ه . البلاذرى : 5807 ٠‏ 

(ع) ظاوردى : ١9١“‏ . 0 


(ه) الاوردى : 15 . 


8# 


لأقطم عيد لله إن ممع و3 أرضًأ اد أنور أن ل وانين عمار بن يمن 2 أسبينا 6 ل وأقطم حيأبو 

أبن إليه. رت 2 صدعشيا انق 6 وأقطع فووا ان 1 ى وقاص 2 قرية هرمو 6 وأقطع لاحة 
أبن مود له 2 النشاشتج 50 ' وأقطم اوور غيرهي (؟) وَكك دقوت هده 6 راضى مسعدلة 
شح ديوان المراق ه حتى أحرقت الدواوين فى عرد المجاج أثناء وكغة 2 الججاجم 6 


عبنة دين أبن الا شعث ٠‏ فدهب الآ صل ودرس و دعرقه م6 وأخذ كل قوم مايليبم !4 . 


وكانت دصولة هذه الصواق ف عرد عير رقصرف ف مصاح 1 سس مان م6 وما 5 عمان 
-جمل منبا صلاته وعطاباه(*) . وقد كان لهذا ولا نال أصماب الإقطاعات 2 من عنى مره 
ف ؛ قطور الأحداث ق اخ عود عمان ٠‏ 


له يدا يسن 


كان لهذا التنظى الذى وضعه عمر أثر كبير فى حياة الدولة الإسلامية ».وف #طور 
١‏ لإلاحداث عل عيد محر م6 سوآء دل أهن البسلاد المفتوحة أو سن العرب اين أقاموا قَ 
«الأمصار الإسلامية وكانو | حند الدولة وعامها / أو بين المقيمين فى دار الخلافة نفسها ىق 


حمدينة يرب ١‏ 


فأما النسبة لأهل | اليلاد الفتوحة ء فإن قيام الدولة الإسلامية قد وحد بين أقاليم 
-متضارية ٠‏ كان يعضها حت حكم الفرس وبعضها نحت حك, الروم » وكان الصراع شديدا . 
بين الدوة الفارسية والدبولة الرومهة » والحرب نكاد تسكون مستمرة بيمهمأ ؛ وكانت 
'الشام ومصر والجزيرة وبعض أقالم العر اق مسرحا لإممليات اآخر به بين الدولتين وعالا 





! . 4١م١ قرية بالسواد يقال ها د سعزبى » يأقوث : ؟‎ ) ١١ 
(؟) ضممة ةأونمر بالكوفة » وكانت و لس الدخل . ياقوث :م" كما‎ 
(؟) البلاذري كذا. ش‎ 
(4)اللافرى : 0م؟.‎ 
.ا١١*‎ : “اه) للاوردي‎ 


اع 


0 لخر كات ال شن ىق ل فيا اما أوكانث السمة العامة لألحرب م افقوم بن والتدميى ‏ 
و ا » فلما قامت الدولة الإسلامية واصطدمت الدولتين » قضت على احداهما وهى دولة- 
القرس وطردت الأخرى من ٠‏ المفطقة » وبذلك وضعت ندا هذه الحروب » ولوحدتث هدب 
الأقاليم حت السك الإاسلامئ وسادها السلام فى ظل حكم موحد خاشع لاقا نون »2 وأتيح 
ْ 58 لاشعوب .فى هذه الأقالم أن تنميرف إلى القيام بالأعمال الى تكفل لها 0 
0 ا ف طم نيئة 6 كم 0 مأ فرصة الاندماج فى وحدة حضارية يلغت 58 عظما: 

ن الرق 6 ا 1 أعظم الأو 2 تقدم البشرية ورقسها . و| رق انك سوق عت 

حروب فإنها كانت إما حرون با بعيزة طل الحدود وإفا حرويا محصورة حلية لا تشترك. 

| فا إلا جما أعات سياسية معيغة » ولم يكن يقصد مها إلى التخريبٍ والتدمير كا 331 

الحال فى الحروب بين الفرس والروم . وكان الرعايا من شعوب النطقة الذين عسكوا 

بعقائدثم معفون من الاذاداك ( فى تلك الروك وبعيدن عنهباأ إلا إذا شاءوا مم أن 


يشينواقهاء 500 


1 


ش ك ل هده لز التى 7 كك عا شءوب هده الأقالم 1 عتمت عيزة أخرى 4 ومى. 
لخر 3 اليك الى | أقر أ الإسلام ورعاها 0 وبذلك خلصتة' من الاضطياد الدب اله 
كات نشق به سواء فى ظل دولة الروم أو فى ظل دولة الفرس ٠‏ 0 


ظ هذا إلى أن النظام الى الذع ونه الإسلام ونظمه مر قد رفم عن كا ع 
ن الأعباء الأدية د وإذا يا تت الحز به ة وان رج تنسسلم وههما افر يبتان إلا تان قررهها ' النظام. 


1 


الإنلذئ ' عد - المقمراراً 1 كان" فووا عند قرم س0 والروم 9 فإمهما ينحنا تتعلناف: 
ع كانتا ع آذ الباطار 15 دهن 'خاضءتيى لنظام مقرر ؛ وكان محديدهما قاعم 
على مبدأ طاقة داقع اك اسن ؛ لاعلى حاحات الامبر اظوز إةوتطايات خرومبا ؤظروقها ‏ 


أو علي رغبة 4 القيصر أو 0 التي كانت مق مقدسة 1 ١‏ تفاقش . 


فضلا أن النظام الإسلامى ف للع 01 امن القرائت: الى كان يتحملها. 0 


اليلاد كقراتت النازل وأراضى مدن » والضرائب القررة على لون :و لتخطارة © وعلى. 


الو 0 ا حم 


اقلاشية :+ اوما, كان يفرض على الأرض الوب لاح القنورات ي والرسوم القررة على الدقل 

«الداخلى ».ثم ما كانت تحصله التكفائين من غلا وإموال فى.بلام الدولة الرومية . 

الأو ما يطلية رجال الدين ألجوبى فى بلاد الفرس م من تبرعات وضرائي “ ومأ ١‏ كان وغرضٍ 

على الناس فى أوقات الحرب الله فقد بسط لظام الإسلامى إنظام إلغيرائب. وخيف 
"كثيرا مبن الأعباء . 


07 أن. أحدى الضر يبتين وهى ضريبة الجزية كات ا بل ل الجاية والئعة والإعتاء 
ن الخدمة المسكرية ٠‏ ثم إنها كانت موقوفة على سك ١١‏ كناب بدينهاً '» وكان الباب 
وو ذا اعافه للتخاص ممعها إذا دخل فى .الإسلام ؛ وعندئك إستمقع | 3 للمسلمين فيلخق 
بالديون ويفرش له ى المطاء ©“ وم طول الدى ذهبت ضريبة 4 المزية اط تضبع ل ف 
جخل ١‏ بيت مال إلا ورد أضئيلا ؛ تتييجة لقيال الشنوب ب أ الإملوم . 0 00 


وكذلك: قضى النظلا الاعااقق على مبدآ المايز 5 الطبتاك 1 مدا الساواأة 
عق محمل الأعباء “فألنى الامتيازات التى كانت تتمقع مها طوائف'خاصة تعنى من ضريبة 
الرأس ( الجرية ) أو غيرها © وصارت الحزية غريبة اعينية: “على كل أفرثد: + يإ ارت 
غربية الشراع عل كل وندة مضاعية ».بوعل كل فز بعال للارقن امنواء” كان لكلا 
الو امرأة أو بها أو عبسداً ادس | نمت 7 كانت عثابة ملك خاص لاملك » 
أواما - لبعض الأفراد »وإعا صارت ملكا عاما للأمة ؛ واسكل النى ف اخيازها بودفع 
خراجما, » ويذلك حقق يدا المساو اة بين ن الأفر أد ف العام بزراعة الأر دن د استخلالها , 
1 تعد الشرائي م يي من أجل فين رغبات الكام وحو اشبهم من الطبقات الممتازة 
ى| إعا #بى من أجل تحقيق الصاح العامة وحين ن كان يدخل القميوت فى الإسلام. كاتا 
| يشتركون مع الأمة فى +ق اللكية العامة الشائعة ل قاب الأدض د ود ينالو ن نصيههم 
من العطاء(3) :. ْ 000 


00 
5 


, لل .ونوك‎ ٠ 0١79-2 ١51 5 أنظر : ضياء الدين الرس‎ )١( 


سب > سم 


وكا عيرة الدتفاء الراشدين ظ ف أهل اليلاد امفمتوحة سمعر © رأنة ووعاية وعدل عه 


ووفاء بالمهود وحث علمها © فعشد مسمتح أرضى السواد ونقرير الخراج علسها » أرسل عمر 
عمان بن حبيف و حديفة بن الما لاقيام مهدا العمل » فلما رجما إليه » قال ليمأ «و ملكا 
5 ماما الأزض مالا تطيق 6© 6 فقال عمان 9 عات الأره 28 هى 4 مطيقة 2 وأو عه 


لأضعفت » وقال حذيفة « وشدث علما أمراً هى له محتملة ومأ فسها كثير فشل"١)‏ 6» 
وفى العزية كان الأصل فى التقدير طاقة اناس وقدر سم » على أن جمع مسوم يرفق > 
غلا يغ بون على أداتها ؛ ولا يقامون فى الشمس ولا قرعا ولا يجمل علمهم فى أبداهم, 
شىء من المسكاره » فقد مر عمر بطريق ااشام وهو راجع منه على قوم قد أقيمو افى الشمس. 
يصب على رؤوسهم الزيث » فقال ما بال هؤلاء ؟ فقالوا عابم الجزية لم يؤدوها » فوم 
يعذدبون حتى يؤدوها » فاءا سأل عن ما يعتدرون به » علم أعهم يقولون : لا نيحد » قال ه , 
فدعوهم > لا تسكافوه مالا يطيقون » فإلى سمءت رسول الله على الله عليه وسلم يقول. 
« لا تعدبوا اافاس » فإن الين يعذبون النا سس يعد مهم الله لوم القيامة 6 وأمر هم 00 
سبهاب» (؟) . وكانت وصيته حين طمن لاخليفة من بمده « أوصى الخليفة من يعدكه 
بأهل القءة ذيراً » أن يوثى أمم بعبدثم » وأن يقاتل من ورائهم » وأن لا يكلفوا فوقه ' 


طاقاتهم »20) . 


أوطل نبج عمر سار عثان فى أهل الذمة » وكان أول كعبه إلى عماله 8 أما بمد فإنه 
للد أمر الامة أن يكونوا رعاة » ول يتقدم إلمهم أن يكونوا جباة » وإن سدر هذه الأمة. 
خلقوا رعاة » ول يخلقوا جباة * وليوشكن أعتكم أن يصيروا جباة ولا يكونوا رعاة ٠‏ 
فإذا عادوا كذلك انقطم الحياء و الأمانة والوفاء »640 » وكان أول كتاب له لعماله 





“0 او يومف فاه 
(؟) أبو صصيد : 6 ؟5١3.‏ 
(*) نفس للصدر : وانظر الطرى : 1/14 وا 
(4) الطبرئ : غ41/2؟ س-م4ع 0300372 


ع 2؟ ضع 


الخراج. « أما بمد » فإن الله خلق الخاق بالحق ؛ قلا يقبل إلا الحق ؛ خذو المق وأغطوا 
3 ا ع2 والأما نه الأمانة م6 فقومو اعلبها 01 ولا تنكونوا أولمن ن يسلها ؛ ؛ فتكوانوا ث0 م 

ن بعد؟ إلى ماا كتسب راونا اريا:0ة تطبيوا ارتم ولاه الماهد » فإن كم 
7 ظلمهم 23 , 


وأوصى على بن أبى طالب عامله على « عكيراء 6(" قال « انظر إذا قدمت عامهم 
قل" تبيع لهم كسوة شتاء ولا صدفاأ 8 ولا رزقا 5 كوف ١‏ والاداية دعماوك عامها ؛ ولانضرن 
د ممهم سوطا واحدأ فى درهم 0 ولا ثقمه على رجله فى طلب درهم 6 ولا تبع لأحد 
دنهم عرضا فى شىء من الخراج م6 وإنا إعا أمرنا أن اد محهم العفو م6 فإن أنت خالفت 2 


.ما أمرتك به يأخذك الله به دوتى » وإن بلثنى عنك خلاف ذلك عزلتك » فقال له العامل: 


أذن أرجع إليك مياد ين 6 قال على « وأن رجمت كا خرحت )2 7 


هذه عى السياسة التى اتبعها الخلفاء !١‏ الراشدون 8 أهل اقدمة » وكانت هى روج 
العصر كله . 

أما بالنسبة للعرب. ؛ فإن أثرها كان مغايراً » فقد ساعد نظام العطاء يطريق غير 
مباشر .على طهور روح المصبية ينهم بالك المصبية القيلية التى سحي الإسلام إلى إضعافيا 
05 محوها حين أحل رابطة المقودة حل رايطة الدم 4 9 م كان جميم الحيوش وإرساها 
الى ميأدب: ن القتال خطوة عدو إدماج لقا د كل أأمر ؛ بيذ فى كل واحد وجمعها على هدف وأحد 01 
م 0 صر الأمضاد و وزيع الخطط فسهأ بون القبائل خطوة أخري فان 1 نكن 
كاملة ؛ فقد أوَات القيائل المتصلة بفسب واحد أو اأتقار به فى النسب 2 خطة واأحيوة 6 
فتحولت بذلك إلى كتل 1 كبر من كتلة القبيلة » ثم كان يجمع بين الجيع الجوار 
والخالطة واجماع امسحد ء وكان من المكن أن بؤذى إثبات الناس فى الديون إلى تقرهب 





)١(‏ الطبزى : 444/4 بي 
() إسم بليدة من دجيل » بينها وبين وباداضوااارانت اولوت :4ل/؟ ١‏ ). 
زفي أبو يوسف كلا ا 


-مغ؟ - 


كر لو شجل الناس بحسب أمصارهم أو أما كنهم » ولسكن عمر أقام القسجيل على 
,أسشاس النسب .مفاضلا بين القيائل بحسب القرب من رسول اله ؛ فكانت قريشن ذلك 
| قاعدة التدوين » ثم جاء فرغئ النطاء على أساس,القرنى من رسول اله وحضور الشاهد . 
: فنالت بذلاك قريش نصيبا أوفى » إذ كانت الطبقة الأولى هم أهل بدر » وممهم اللهاجرون 
من قريش» وألحق يعض أيتاء الجاجرين بأهل يدر » ثم ا الثاانية لمن هاجر 
"قبل الفقح » ثم كانت الثالثة لمن أسل بعد الفقح » ثم جاء الئاس بعد ذلك على منازهم . 


الىء إعا أفاءه الله عله بسيوفبي »> فقد ظبرت العارضة على وقف الأرض وجمءلها فيئا » 
| فسكيف يقسم النىء على قوم لم ضروا وم يشعهدوأ 6 وكان طممعيأ ألا رضى القباثل 
١‏ وقد صب لغيرها م هذا التقسيم النصيب الأونى . وإذا كان برام القيائل م يظهر ك 
ش 5 2 0 الآن المدة الى 0 هر نعف شود ن الديوانٍ ا ف مله إيا تويك 5 نوات تت 
1 كانت د تزال ساثر هع والغقائم تتوالى على الحيش مرا بعواض عن ٠‏ قلة المطاء 6 ولا عمر 
ا كان مثالا لعدل والنزاهة 6 سير نه العامة وانقاصسة 6 ولك كيم 5 قرش وا<تحر 
ظ أزعماء المباجرين فى الدينة » وكان يسوى بين قريشى وغبرها فى تولى الولانات » ولم مص 
: أحداً من عشيرنه إشىء رن 1 51 كان شديداً على عماله حاسهوم خاسية عسيره 
٠‏ ويقص منهم0؟) . إذا كان التبرم لم يظبر ى عصره لهذه الأسباب » فإن نذره قه بدت من 
. آول لحظة 3 ويدت من رحال قر يش نقسممأ لل ل رك الئاس إلى عمر )؛ ققد فرضص لعهمر 
' ان صاة أربعة آلأاف 6 فقال مد ان عمد الله 1 ن حعدشس 29 م تفصل عهر علينا ؛ ؛ وقد هاحر 


1 آبإؤنا وشهدوأ برا 5 0 رقن لأسامةة يق زدد أربعة آلاف فتالعبد الله فى عمر 8 فر صْتٍ 


,١5١*/4 : الطبرى‎ )١( 
1 ١ 541/4 : (؟) أنظر أسماء ولاه عمر فى الطيرى‎ 


(؟) نفس الصدر : 4/4 -» . 


ع7 لذ 


ىق ثلانة آلان ل وفرشت الأسامة فأربعة آلاف: إن وك شهدت مال لهك وأسانة 5 
واإذا هن هذا الاعقراض . وصدر يا ن أقرب المقريين لاخليفة 27 أ : من يتقبل النظام 
الو وم #فكيك الآخرين 1 


وقد أخرن مر ابو 3 هذا التذمر » وا 17 5 كه القاض من ترطن لم2 
و انما كان فى مكنته أن يرفم من عطاء الآخرين » ولذلك كان يقول ف لان كثر الال 20 
لأفرخن اسكل رجل أرضة الا درثم » ألا لفرسة وألفا لسلاحه وألفا لسفره » وألنا 
الخلفها فى أهله 6(") وكثرت الأموال اكثرة عظيمة يأطراد حر كة الفعم ؛ 0 عمر فى 
الع حياته على العمل عيدأ التسوية فقال « لين عشت إلى العام. القبل لا لقن آخر الناس 
بأونهم حى يكونو اانا واحواً 64 . ولسكن عمر ققل قبل أن يفعل » وبق الاامر بنده 
على ما كانءا غليه . ظ 


ومن هنا يقبين أن البدأ الذى سار عليه أبو بكر وهو تسوية الئاس فى المطاء 
« لانه عاش و الح ة فيه خير من الاثر : ه كان أدعى إلى الر ا مما ازناء ظ 
عمر بتفضيل قريش وأهل السابقة عن غيرثم من القبائل العربية حمسب ما كان فى 
خرتهي الديوان . 

9 شخصية الخليفة عمر وحزمه ونزامته كان الأآمان من هذا النخط 
غاها كان عبد عمان تغرت اله حوال ؛ وانطلقت قريش إلى الا مصار » واستائر ت عشيرة 
عمان بالمئاصب انعليا فى الولايات ؛ وبسط الخليفة بده الاهله وللسابقين فى الإسلام 
بالمطايا » وكات النتوح قد اثنبت وان ذلك النقوس أن تفسكر وتقيس »© وبخاصة 
. جمد أن قلت موارد الحيش من القنام » فبدت الفروق > ورأت القبائل ارك قريشا 





. البلاذرى : 5هع‎ )١( 
: (؟) ظاوردى‎ 
: 0 (0 


ع ب نه 
اسعائرت الا موال والزعامة فوق استثثارها بالخلافة » ول ترض أن تسمم من سميد بن 
الماص والى عثمان على الكونة قولا صريحا كانت مح به وتتذمر منه وهو « إعا 
: السواد. ستان لقريش 4 » وكان رد عن ع هنا القول ص م يذىء شا.* ن التذمر دن تفضيل 
قريش. # أتزعم أن السواد الذى أقاءه الله علهنا | بأسيافها بستأن. للك ولقوماك ! ! والله 


ما ةمد أوذا ؟ فيه نسييا إلا أن يكون لأحدنا )١(»‏ » فالقبائل إذن تنهم قريشا بالاثرة 
١‏ ' والظار وتطااني بأ مساماة اس 0ه القبائل 1 


! و يكن لعثمان دن الشخصية والحزم ما كات أعمر ءًَ فقامت الفتئة وانتةم نه 
. الثورة النى أدت. إلى قتله وإلى تغرق وحدة الجاعة الإسلامية . 


11م 


)١(‏ الطبري : 59/4 ؟. 


الفصلا كارن 
الثورة على نفوذ ةريش ( الفتنة اللكبرى ) 


5-3 اأثورة التى قام مهأ أمل الأمصار ف الكوفة والبصرة و الفسطاط ضد حكومة 
للديفة واذت إل مسر اطليفة غئان نهدن كيرا تارب النوة الاستلانية + :وق حياة 
الأمة الإسلامية كابا * امتد صداء على مر الأجيال ٠‏ وقدأدت هذه الثورة إلى نتسا يج 
خطيرة » فقد فرقت جاعة السلمين وقضت على وحدتهم ؛وجماتهم أحزاباً عرفت ف القاريخ 
الإسلاى باسم « الفرق 6 وقد نشأت ١‏ هزه الل أنه بعيائلية متناحرة على الح 2 نم 
فت على تفسمها رداء ديتياً ؛ تستر وراءه مطامعهاأ الساسة + وعاول أن تَأَحْدْ منه سنداً 
ذه الطامع ااسداتت فا وحححما بصبغة دينية » ولهذا م تسم أحزاباً وإنما ميتم 
فرقاً » وامل السبب هو أن لفظ « الحزب » ارتبط فى ته_كير القدماء عا أطلقه القرآن على 
الأحزاب التى اتفقت فما بدنها على حرب الننى صلى الله عليه وسلم © وكانت الأطراف 
الداحية فى حاف الأدزاب » اما ومنهة أو مهودية » ولذلك عدوا عنه إلى لفظط « فرقة 


باعتبار أن الأمة افترقت فما بينها(١)‏ . ومعنى السينة الدينية أن البادىء السياسية 





)١(‏ شطب على رجاه وهو بالربذة متجباً إلى المراق فقال « إن الل مز وجل أعزنا بالإسلام 
ورقمنا وحماةا إخو الا ... شر ي الئاس على ذلك مأ شاء الله : الإسلام دينوم واغحق فيهم والكتاب. 
الإمامهم » حتى أصيب هذا الرجل ( دهان ) بأيدى عؤلاء القوم القن ازغهم الشيطان ليازغ بين هذه 
الآمة . ألا إن هذه الأمسة مفترقة كا افترقت الأمم قبابم » ثم قال « ألا .إن هذه الأمة ستفترق على ثلاثه ' 
وسيعين فرقة » شرها فرقة تتسانى ولاتعمل يسلى » ( الطبرى : 195/6 . إين كثير : 754/8 ) وقها 
عذد رجحل التنازءين يمد مقتل عمّان نقال « اأناس أربع فرق : على عن معه ى ظاهر السكوفة فرقة »> 
وطلضة والزبير باللصرةاء ومماوية العام » وفزقة اسار الل ولإعاء سا ايو “رودق 
الأشدرى : « أوللك خير الفرق » ( أن عكدير : 07 ). 1 


سد لاع - 


(أعتيرت فى تمس الوقت مبادىء دينية » فالخوارج مثلا بروث أن الشورى من اسن 
«للدين » والشيعة برون أن رعاية آل البيت والانماء لد وإسفاد الخلافة لمر مبدأ من 
ميادىء الدن . فالإنسان كان يقيع الفرقة التى 556 ر أنها أقرب الفرق إلى الدين 
الصحيح ؛ ومن هنا جاء التعبير «. الفرقة الناجية. » ٠‏ وقد وقع الصراع الدموى بن 
«الأحزاب للتصارعة ٠‏ وكاف الا مة الإسلامية كثيراً من الدماء » كا أو أوقف جبودها 
5 فترات 52008 النشاط الخارحبى :كم أقام ملاحم من الحدل والسكلام تنا واته كت 
إللال والتحل بالتفصيل . ظ 


0 فبذا الحدث كارت 5 الأمية فى المياة الإشلامية » ومَنْشأْ هذه الأهية هو أنه 
ظ كان أول فرقة حدثت فى الإسلام. »فد كان التوحيد قبل ذلك تاما » وكان التتضامن بين 
برؤساء العام الإسلاى كاملا والاتجاء وأحدا 00 التق أحدا اكذك ‏ نا وقع ' هذا 
عالحدث نشأ 0 جديد | ب دون قد عرفوه ولا ألقوه ؛ ولاساعدوأ على وجود مثله 
1ه توقموه » فلما وقم اعتبروه « فتنة » فتنت السلمين عن وحدتهم وعسدوه لذلك شلالة 
ء بحسن ألا يشارك لأسا ون فبهاء فالفائم فمها خير من اليقظان » واليقظان خيد من القاعد » 
.والقاعد خير من القائم ' والقائم خير من . اراك على حد تعبير الأقدمين(١)‏ و1 قازة 
١‏ الشمية جرئ الؤرخون فى تأريخهم للا حداث التى وقد ين افورة عل عاق تق 
"عادث الوحدة إل وله الإملايية فى عمسد عبد الك قروا أن عام 6 ها فسمى 
. اللؤرخون هذا العام يعام الجاعة الثانى » لأنه سيقه 1 كن هو عام 41 هحين آم الأمر 
٠.كعاوية‏ ينه تنازل الحسن بن" على :عن الكلاية : افنسيق “الورخون هذا الام بعام 
الجاعة الأول 00 0 ظ ج' 





)١(‏ انظر الطبرى : 485/4 ا ٠‏ دوى أيؤ مومى الأشعرى أنه مم رسول الله صلى الله 
:5 عليه ول انوك * ارم اميا -_-- أو يمدق قئنة 6 القاعه فا بخير. من م وام حير هن الذي * 


ل 3 2 : 
ل ا ا 5 لا بعر 5 0 أ 0 اع 1 0 


ل ماه 


0 فا فض دواع هذه الثورة التى ققل فمها.الخليفة غمان » واعتيرث بدابة هذه « النتية: 


السكيزى 58 . 


::أشرنا ق مهاية التصل السايق إلى ما أحدثته سياسة ممرق تدوبي. ن الدبوان 0 
المطاء من تدذمر بين القباء ثل العر بية ف الأمصار » هدأ التذمر اأذى أحد شمو فى اخلافة. . 
غان حتى انتبى. إلى الثورة عليه ثم قتله . والواقع أن السياسة الممرية فى توزيع المطاء ».! 
و أدارة الأقاللم » وفى معاملة الصعدابة مئ المباجر بن والاتغار ف المديئة » وف سلوك. 
مر ف رعيتة بعامة وق أهله وأقاربه ام دا أخذ به نفسه ا به ماله من ن لوك » 
كان 0017 غير مامز ف قيام < هذه الثور اا 58 دَتَ 0 2 إل 5 أسياب 506 مميقة. 


١‏ الجذور ار د دجعه إلى بدء يام الخلافة الإسلامية وفل وثاة الرسول م6 ال رجم إلى تبعل وق 


ارسول تسمه واتو سين هده الل كل حرلوات العمري 7 1 الحد اث ق ودا ذا الوضوع.. 


5 تككلمنا. عن سياسة مر فى معاملة أمن اليلاد المفتو وه : 6 وفى تقر بره نظام الحزيةة إ 
و الخرناج © واذا كان 7 قد قر ردهدا النظام عل أسراس قو اعد كانت موحودة من قبل فى أ 
أايلاد المفتوحة « وعل أسراس ما رغم 0 مهلك الذى صلى الله عليه .ءلم 2 فلم يكن ميدعاً؛» 
أ سى ء أليس: ليه وحجود, ع فإن الفضل دجع إليه: فى أرصاء القواعد على نظام ثأبت قد - 
مستدداً إلى :ما ارت إليه سياسة النى فى تقزر النظام: المالى » وتهداً فى تفسين أ 
الخصوص 5 القر أنية 3 فقير بدلاك دن اانظام القدم فى. الغناكم 3 وحعل الأرض لكا للا مه 
بدل أن م ون غنيمة ْ وز 4 ع على الحاربين. 8 وجعل الدولة 0 عامها' ل “وود لك 3 
أدغل الدولة ان الحيشن: واءن الأعم الفلوبة , س4 لض الوعفة: من بل وة ة رحال. اليش 6 56 
أنه قوى الدولة على اخيش ا على اخراع الذى كا 1 تك فحك هده #بارعية 3 افكان., 
أ راج الذى بد فعه الغلو بوث عم نمه أنواع الدخل الا.خرى دحك .بيت ألا الى اأعام. تسوه 
تكن الكو مة تعطى المخار بين .من /الغرب قبن أتغطيات فز دجا .ةم فاسقولت على 


لدم نيّه” لد 


الأمرال التى كان نت ببحكم الفتتح من ٠‏ نضيب اليش » واستطاءت بفضل الفتوحات الى عت 
على بد الحيش » أن تستقل عن اليش وتتخلص من سلطائه » وذلك لأنها لم تقسم الأرض 
والناس على الحاربين » وإنا استوات على الحراج الذى برنفع هن ٠‏ الارض والناس » فتزل 
الجيش إلى مرتبة الافتقار إلى المكومة » والاعتاد علسها عن طريق الاأعطيات الى 
قر ربا الدولة وبالقدار الذى أرادته » فيعد أن كانت الحكومة تعيش من يد الجيش » 


وطالما كانت الحروب مقصلة » والانائم تتدفق إلى أيدى الحند » رما عدن 
.سبالون أن تضع الحكومة يدها على البىء وعلى الئاس وعلى المتاسكات الثابقة فى البلاد 
الفنتوحة » لا'ن الحند ما كانوا ليعرفوا ما يصتعون بذلك »© ولم تكن الحرب المتواصلة 
التترك الى مجالا لاتفكير » وكانت الغنائم علا أيديهم بأموال أكثر مما كانوا فى حاجة 
إلية : » فاما تنرت الظروف يمد توقف الفتوح الكبرى ؛ وحاء البدوء بعد الهياج » ووجد 
الجند قراغا للتفسكير » أدركوا أمهم من غير أن يشعروا » قد تركوا غيرثم وسط هياج 
الحرب واندفاعها معحوة عن خير ماف الثتيمة . وو أمهم أعطوا كل مال النىء الذى 
يدفمه الخلوبون ارضوا بذلك » ولسكر ن هذالم يحدث ء فقد أصبح مال الىء يتجه إلى بيت 
الملل السام الى لم 55 ن نصامهم فيه إلا أقل من نصيب إغيرثم . فلا عحب أن يعتقد المقائلة 
:أن الدولة غليتهم على حقوقهم » وعرتهم من أموالهم »وآنبا تستند إلى الخزانة التى تفيض 
فى الحقيقة بأموال فيثهم » فتتمالى بذلك عليبم وتأخذ بزمامهم . تاعموا أن لال الذى. 
سرعب لزاع انا هو لبم وليس لأدولة ء وقالوا إنه « مال السامين » وليس « مال 
.الله 6 » وتمسكوا بأن أموال النىء يحب أن تقسم ١‏ ول برضوا بأن ما يفضل عنهم يذهب إله 
ك للال21, 





(9) انظر الطبرى 1 4 ع ون > +0 10/5251 سااء 


56 لله 


وإذا كان هذا الاعتراض قد حدث فى عبد عمان » فإنه كان فى الواقع اعتراضا على. 
النظام الذئ وضعه عمر بن امطاب ؛ قور الى انترع لوعن 3 الجيش » من حيث لايشعر 
اليش » ووضعه فى بد الدولة . أما أن المارضة ١‏ تظور فى عبد حمر تفسه © ونم لم تشيّد ‏ 
إلا فى عيد عمان ؛ فإن ذلك لتغير الاروف من تاحيسة ء ولأن عن “كان :ووه 
ما كان لعمر من هيبة السلطان » ولذلك يلى فى عبده سلطان الولاة والماك وجر مهم واء 
مصاطوم االخامة » الأمر الذى لم يكن موجوداً فى عهد عمر » وقد كان أثر كل ذك 
فى النفوس شديداً » مما ١‏ جند الأمصار على الدولة تمثلة في تمالها الذين كانوا 508 نْ 
اف سلطان الدولة ومالها!١‏ 


وكان لعممر سيأ سسته ا تولية الولاة ومراقبهم وعأسبهم وعزهم م توعط ثم عن الظلم. 
أ كثرم قوة أخوفهم منه من غلامه « يرأ © كا قال على ء وكان كل من ولى فإعا بطأ على 
كعاجه إن يلنه عنه حرف جليه ثم بلغ به أقصى الغاية (؟) , 


وكان محر رى المسكم أمانة ١‏ ويقول ى خطبة له «وأنا مسثول عن أمانتي وما أنانيه » ' 
ومطلع على مأ 000 بنفسى إن شاء الله » لا أ كله إلى أحد » ولا أستطيع ما بعد منه إلا 
بالأمناء وأعل النسح منسكم لامامة » ولست أجعل أمانتى إلى أحد سواتم إن شاء اله0؟)» 
و مع 50 حمر لولاته » فإنه كان يتحو ل مانته » فإذا استعمل عاملا 5-7 له عهداً وأشيد 
عليه رهطا من اللهاجرين والا نصار » واشترط عليه : ألا ركب برذونا » ولايأ كل نقيا » 





ه1/١‎ 5 انظر الطبرى : 8[6؟؟ , ١ع" . ابن خلدون: : للقدمة :384 . طه جسن‎ )١( 
4مو. ش‎ - 4١ : وما بعدها . فاأيوزن‎ 

(؟) الظبرى : 4 ه58 . وانظر الرياض النضرة : ؟/78.. 

(؟) الطبرى : 4/ه١؟‏ . 


ظ ولا يلبس رقيقا » ولا يتخذ بايا دون حاحات الناس(١):‏ وكان إذا استعمل العال خُرج معهم, 
ظ شيعم ويوصيهم ويحذرم بقوله 8 إى لم استسسلتك م على أمة مد صلى الله عليه وسل على 
. أشاره, ولاعلى أبشارهم » إثما استعملتكي علسبم لتقيموا مهم الصلاة وتقضوا بيهم الحق. 
١‏ وتقسموا بيهم بالعدل ؛ و ا أسلطسكم على أبشارهم ولا على أشعارهم » ولا تجدوا 
ظ العرب فتذلوها ولاححمروها نتفتنوها » ولا تنفلواءمها فتحرمو ها هرةوا القران ؛ وأقلوا 
ظ الرواية ٠‏ عن خمد صلى الله عليه وسم » وأنا ريل 6 ولم سكن وصيته وحذراته 0 
ٍ! ابئة وبين تعماله » وإعا كان مر خطب به الناس »© ويطلعهم عليه » ويطلب ب الم 3 دن 
ظ فمل 'به شى ء مما حذر اخلينة عاله عنه فليرفعه إليه » م هو يقسم ليقعنه مئة » وكأن ينقفك 
مايتوعد به عاله من القصاص » فإذا شك | إليه عامل له جمم بيئه وبين من شكاء » فإن صمح عليه 
ظ ار عن اخزويه اعد ه290 بل إن عمر كان ببيحث كل شكوى للرعية من وال من, 
ْ ولانه » وكان ثقته لبحث هذه الشكاوى تمدا بن مسلمة الا" نصارى » وهو رجحل اسْخبر بالدقة 
' والحرص على التحرى منذحياة النى >لى الله عليه وسلم (9؟), فكان محمد إذا ذهب لبحث. 
ْ ظ شسكوى حر اها جبارا ؛ يطوف على الناس فى مساجدثم ويجالسهم يسأليم » وكان أحيانة 
ش 1 يأَخد الوالى معه فيطوف به على المساجد دشأل الناس عنه ؛ ولا يتعرض المسألة عنه فى السر 


«كلدت السألة ' 0 ى السر دن م مهم فى ى ذلك العبد' 4 0 . 


ا حسن ٠‏ الصلة ره انز الئعية ٠“‏ 5 نكن يعزل ! العام مل “مم كبوث راءقه 
ص 312 إليه 1 و نذرى أن 11 تعاوت لا يكون بين العامل و بين رعيته م( وقد ركت الشكرى 


أ نىْ التفوس ريا تكون :0 عواف - سديدّة م6 ققد حا 0 العادل ل على من كد و قل 


الس سس 
3 ادر" م سا 0م عل اعثر أن 'سها بن أنى وفاص جمل على قصره بايا حين كان 
وايا على السكوفة » فأرسل دا ينمسمة الأتصارى ه وأيره أن يعمدإلى القممر قيسرقايهم , 
000 افمعل عمد بذاك ورجم من فوره . (للطبرى : 47/4 .. وانظر الرياض النضضرة : اف ” 
1 ش (9؟)انظر الطبرى : 4/4 ٠‏ لل اء 
( («) انظر أسد القابة 1 74م ست 591 حي الل 


(:) الطيرى : + / ١؟١ا.‏ 24 بويد فنع 





د باق ؟ 55 


تقل رعايته ذم »؛ وقد يتربصون ثم به يتبعون عوراته ليكشفوا عن 2 دون فيه ححة 
عليه ليبرروادعوامم السايقة 6 وقد يدفمهم الخر ص على النيل ممه إلى اأتلفيق والتأليب كرد 
شك بض أهل الكوفة سردأ كن أنى وقاص ق3 أموموه بامهامات' حققها عور 'واسطة 
ك5 ان مسفة ؛ 1 يقب تعلى سعد شى ع مما ل 0 حرج بةحكمك نمسلمة دكن 5 ظُ. 
إلى عهر 6 فها سسَاء 3 عمر ونين له الحق م6 قال « مكنا الطن يك» * 5 قال «ولا الاحتياط 

لكان باهم بدأ . م استيقاه بالمذ شه وأقرم 3 استجانه سرويل على ولاية الكوفة تعلره . 
وصار سعد من مستشارى عمر 5 فى الديئة 400 لم جملة من الستة ة الرشحين لاعخللافة حين 
طمن ) 1 م أوصى الخليفة دن بعلم بأن إستعمل جنا إن ام له عن سو 4 وقك 


0000 يلحقه من ذلك 506). أ ما الى ببةفكان عمر لابنتفا ظر بالوالى حتى يحقق معه » واعا 
كان يمزله فور سماعه ها »كا حدث فى أم ر الغيرة بن عي انهم بأنه أحدث الكونة ‏ 
ْ وجاء من أخير عمر بقصته ؛ فبعث أبا مومى الاشعرى عاملا ؛ وبمث ممه يكتاب إلى الغيرة 
واو زكتا ب كتب به أحد من الناس كا قالالطبرى(4) : أر, بع كر 'عزل فيها » وعاتب » 
واستحث » وأمر « أما بعد » فإنه بلننى نبأ عظم » فبعثت أبا مومى أميراً أء فس إليه 
ما فى يدك » والسجل » . وكان استخلال النفوذ ومحاولة الإثراء عملا لايقبله عمر من الولاة» 
فسكان عنمهع من أن يحملوا معهم شيئًا من امال إلى ولابامهم فيستخدمونه فى التجارة » 
إن فعل و احد محهم ضم هذا المال إلى بيت المال » فقد ا مة ىَْ أنى سيان غل كا 
فقدم ممه مال * فقال : « ما هذا ياعتبة ؟ » امال خرجت نس ورك وال 


٠‏ «ومالك مخرج الال ممك فى هذا الوجه © فصيره إلى بيت الال(*). وشمكا أهل الكوفة 





)١(‏ الطيرى ١5١/4‏ سس وعرو, 

(5) الطبرى :25554 84؟؟ وما ينها . 
(؟) نفس الأصدر :14/1 4» . 

(8) #إكوسعمرر. 

3 . 52١/4 : الطبرى‎ )*( 


ع مه ب 


آا قود الأشعرى بأن غلامه يتحر بالعلف » وطلبوا الاستعفاء منه » فمزله )١(‏ ع 
عمر تأخذه فى الوالى عظم كانه وكير أثرء إذا 55 منه ما يدل على الإثراء ؛ فقد علم 
أن خااداً ن الؤليد أداز ١‏ عن قيس بعشرة إلاف حين كان على قنسربن ؛ فأرسل إلى 
أنى عبيدة أن يقم خإلذا ونقله ستامه ‏ :ونساله من أدق إجازة الأشدك اكإن كانت من 
إصابةأصاا أى همال امسامين ‏ فقد أقر ب مانة » وإن كانت من ماله ؤقد أسرف » 
وهو معزول على كل حال '. وا أقر خالد مها من مأله عزله 0 5 المديئة وسائه 
عن مصدر القاءة م قوم ماله ا خرج منه مأ كن باق علالد سيم إليه تفال والسهان 
خضي الات /نال0: 
فالولاة والعمال فى عبد عه ركانوا كت مراقبة شديدة » ومخاصة فما كان ا الال » 
ؤقد حمل عمر من مومهم المج غرطة يات فيها عاله وأهل أقالمه فى كل عام » يسأل العال 
ىآ الرزعية توفيال ازعية ى سيرة اليال » وقد حمل ذلك نظاما مقررا» فقدكان رحج 
فى كلعاء20ءوأخذعاله عوافاة المجى كل سنة + لمبا مهم وسياسة الدولة » «وليححرزم 
ذلك ع ن الرعية ( ححز علمم الطرويحجزم : ه عنه) » وليكون لث-كاة الرعية وذتا وغانه 
ينهولها فيه إليه( 4 . ولييكن عمر يكتق هذا الاجماع الموسمى ؛ وإعا كانيستقصى أمور 
الناس بنفسة حيث عكنه الاستقصاء والمدينة وما حويلها(*2؛ ورسل أمناءه بين الحيند المين 
لتقبع 5 رالمال » ومعرفة أحوالالناس » فيكقبون|ايه يكل ه بىء«وكان عمر لايخ عايهثى 
ف عمله » يكت إليه م: ن العراق روج من خرج ؛ ومنالشام > ائزة من أج ير 
فى أواخر أيامه القهام زيارة تفتيشية للا قاليم يقضى فيها حولا » يقم ى كل إقلمم من أقاليم 
الدولة شهرين يتفقد أحوال الناس ٠‏ وبر ى بنفسه كيف يسير العال فى ولايانهى » فإنه يعم 





2158 الطبرى : 554/4 سه‎ )١( 
(م)انظر الطرى : 59/4 --م8ه.‎ 
نفس الصدر : «/لاهد, 15/457 ثء١ لوم ا‎ )( 
نفس المصدر : وله هك هكل سه ككل.‎ 
."5١* 2, 5.5 - «0 (ء)انظر الطبرى : غ/ه‎ 
نفس لأصدر : 350/4ء‎ )5( 


اوه5 ب 


1 ناس حواتم 5 لع دونه :“فأما عاه ىناد يرفع و | إليه وأما من فلا يصلون إليه يد 
ان لوت أتحله رك 
كانت هذه سماسة جيم عق عماله ف الو نه لاية والاسية والءزل » » لم كان الىهدا لا لقص 
عالولادة قريقا: من الناس دوك فريق ءَ وإعا كان تار عماله من العرب الذين عمد ن إسلامهم 
ثيتت كفايتهم ؛ وحين توف كن عماله : على مكة نافم إن عبد الحا ارث ا زاعى 6 وغل 
ا فيان 21 كاله الثقى 0 وغل صتماء يعلى ن مموة 4 حليف ١‏ بى 0 وفل بن عيكلك مئافف »4 
وطل قد امف الله 1 نْ ربمعة للزوى 3 وعلى الكوفةالقيرة بن شعية ث3 فق 4 كفل انه + 
بو مومى الأشعرئ 2 وعلل معسر تجرد إن العاص 6 وعلى قمر يمير ار سمد الانصارىق 
على مسق معاوية قن َك سفو دان 0 وعلى الويدر بن 5 والاها عمان ىن أ الماص. 
الققق 1490 فكثرة هؤلاء المال ل تسكن قرشية » كأ لم يكى فيهم وأحد من بنى عدى 
بك هيهلا. من 3 و قوس التوايه على. حى من العرب 6 واعا كان أساس الادتيار عنده حسن 
الإسلام والكفاية ى العمل ٠‏ ظ 

وإذا كان عمرنقد أخذ عماله بالشدة والحاسبة ٠‏ فإنه كان على سه أ كثر شدة» 
.يستشعر مسئوليته استشمارا كاملا » وبرى أن الها 5 لى تستقم له الأمور يجب أن يكون 
“دوه 5 أي دونه من والولاة والعبال 0 فسكان زهده وتقشفه مثله يا كاد وى على أتياعة 
7# ”1 3 ص ل ن ستول لمفسة أن اكد دن بات امال شيةًا وق عطا 4 اللقرر أه ور . ع 
كان تاج فيألى صن حب بات المال بسةّةرضه 6 ور ع كان عدر ف أنيه صا حب بلك الال 
.سقاضاد فياز مه 6 فيح ال له حمر »6 ورعا حرج عطاوٌه ذقضاء(1) ' وروىق الطبرى(5) عن 
' المرلام ع معهروازر 2 أن تمر ركحى الله عنه حرج يومأ هم تى ألى مقي ؛ وقد كان اشتيى شكرف 
ِ-"/ 5 كتحت له الفسل 6 وق داثت الال 5 5 قال ٠.‏ .إن أذتم ل ؤمها اغلن ؛والا شريى عا أى. 7 


(5) الطبرى : 501/76 سس 1505. 

(85) لطيرى : /١41؟‏ .ا ء؟ ْ ش 
و« النظر الطبرى 4/ ةلادع ,7٠‏ ب ووم( رباض [النضسرة كاه ونا بعدها . 
(2) الطبرى : غم 0؟. 0000 0 ٠‏ 

«ظه) أثرم ٠١‏ . الرياض النقسرة : 0 ,. 


سلوج ب 
حمرأم 6 . وكان رئفقى أن يقبل شيئا متصه به خنده من مال الختيمة أعداء له > بقإنه كان 
: يعأقب من تحمل اليه هدا اال 3 . وكاث مذهيه أن بعدش لو أحد من رعيعةه 4. عد يكول: 
اعداعة عدا كل الناض وظروف جهامهم صادرا عن معاناة وبمارسة » فيو يقول : 8 كيق. 


. 4 يعئينى شأن الرعية إن عست ما مسيم (؟)‎ ٠ 


ظ و يكن ذلك شأنه مع نفسه خاصة ؛ واعة كان ذلك شأنه مع عشيرته يعامة ومع عله 
ظ الأقربين مخاسة » يريد أن يحعل من سيرته فمهم مثلا اسيرته فى الآخرين + وريد أن يحمل. 
منهم قدوة لَغيرثم من الناس ء فسكان إذا أراد .أن يأمر السلمين بتىء أو ينهاثم عن شىء. 
فيه صلاحهم بدأ بأهله » وتقدم إليهم بالوعظ لهم والوعيد على خلافهم أمره » ثم يقول طم 

.9 إنى نيت الئاس عن كذا وكذًا » وإن الئاس ينشثروق اليك نظو الطير -- يعتى ال 
الحم وأقسم بالله لا أجد أحدا متكم فعله إلا أضعفت عليه المقوية »© ٠‏ و كان يتحوج, 
أن يصل إلى أحد من أهله شىء من بيت اثال لا صراحة ولا شبهة ٠‏ يل كان يتحوج ممبا" 
يستبيحه الناس جيعا نقد روى (4) أن امراته استقرضت دينئارا | فاشترت بهطيبا وأرسلته. 
اهدية ألى ملكة الروم مع البريد » فأرسلت إليها الأخرى رد هديتها بعض الجواعر » للها 
رأى تمر الهدية وسأل امرأته عنسيبها » أخذ الجواهر فباعها ودفع إلى امرأته ديقار ا وجمل. 
.ها بق فى بيت امال » وكان قوله حين سئل عن سبب مااقل «الزمرق رهول السلين ف 
اك بريدثم © . وجاء رخجل من قرابة عمر فسأله مالا » فزيره وأخرجه » فنا كام قه 


أمرهء قال ' «إنه سألنى بن بال اله 0 عدر نان أقيته فلع خائنا 3 ؛ فلولا سا فى من. 
مالى ! (ه) 8 وكان مَذعيه كا قال 2 القوة ف مال الله وجمعة )؛ حتىي إذأ جمعمأه وضْعدأه حميثه 





(1) انظو الطبرى 1 ١175/4‏ الوذ ل ؤ58د. 
(؟) نفس للصدر : 8/4؟. 

(9) نفس لأصدر : 05/4؟ -- ١5018‏ 

(4) نفس المصدر : 510/4 الرياض النضمرة:: 85/75 - 
زره) الطبزى : 505/4 . 


نكاد 


لأمر الله ؛ وقمدنا 1 لسمر ليس فى أيدينا ولاعندثا منه شىء» (21 »2 وكآن إحساسهباللسئولية 
نحو هذا الأمر عظبا » حتى اليقول ذ لو أن حملا هلك شياعا بشط الفرات خشيت أنيسأل 
الله عته أل اللحظاب © يمنى نفسه 6 ما يع نخيرها (9) - وهكذا كانت سياسة حمر محو 
خفسه وأعله مثلا عاليا دما ينبئى للامام من التمفف والإحساس بالمسئواية » وقدوة يصعب 


االاقعداء ميا 000 ' 


وإذا كانت هذه سياسة ع, ر حو عماله ونمو تفسه وأهله » فإنها كانت كذلك حو هن 
الأحاط طايه من ناه وَسَيول الله سل اللله عليه وسل م بو الراعرى والأاهاد : وقد كان يفرق 
| تفى ساوكه : حوثم بين أمرين يفصل بيئهما فس-لا واضحا » كإن يعرف هم 5 بقتهم ويقدر 
حقيم ويحل مكانتهم » فم عندة أهل الشورى لا يقطع فى اع دونهم » يشاورثم فما يعرض 
تله من الأمور العامة » ولا يصدر.عن رأى إلا بعد أن يسمع أن ارم ء لايفتات علييم فى / 
0 يما مهي أمور الأسامين فى الحرب 1 على السواه. » وكان يشاورثم فما يدعو إلى 
الشاورة من السائل الخاصة » فهم شركا فق حكومة الندو لة والنظر ى أمورها ٠‏ لايفمل 
شيعا إل عن 6 متهم (9) . لكمه مع ذلك لا يختصهم بشى + لسن هم ؛ ولا سمح 
ْ لمكا تم آ 57 على محاوزة النظام وح_دود القانون والاستهانة جههية الدولة وخشية 
«السلظان » عُقد روى الطبرى (94 أن مر بن الاطاب رضى الله عيه أنى يمال » فجعل 
.يقسمه بين الناس ‏ فازدجموا عليه 2 فأقبل سعد بن ألى وقاص يزاحم 1 نان 4 حج تى خلص 
إليه ة كملاه بالددرة » وقال * : إنك أقبات لا 5 ساطان الله فى الأرض 2 لدت أن. 


عاك أن علطان الله 2 بابك 12 ٠‏ وكان إذا امتسمله وأنداً ا لى ولاية دن الولايات 





(9) الطبرى :779/4 . 
«؟) نفس للصبر : 6/؟ام؟ مااس.؟ 
(*) لنظر الطبرى : لم خ) 5و1 لل4 ست جم) ل 6/وه سوه ,05( د 
اي اي ل سيدق 1 


(ع) 56 . 


الاك سس 


1 أو عمل من الأعمال انبع معه ما كان يتبع مع كل عماله وولاته من الرقابة وللحاسبة + 15' 
ظ :اك بن الوليد حين كان على قنسرين بالشام ا 


وكان لعمر سياسة خاصة بأعلام المباجرين من قزيش © فقد حجر علمم الخروج ف 
البلذان إلا بإذن وأجل » فشكو ه قبافه فقام فقال « آلا !ف شلك الأساا نتن الس > 
يبدأ فيسكون جذعا ء ثم ثنيا » م وياعيا » لم سديساء نم بازلا » آلا فهو ينتظو من أكيازل 
إلا ١‏ اعفان أله وإن الإسلام قد يزل . ألا وإذقريشا ريدون أن تذذوا مال 5008 تأمته. 
دون عباده ء ألا فأما وابن ٠‏ الخطاب حونلا » إقزاقا دون 1 شعب الخرة : أخذ كلاقم فراقي 
5 حسجزها أن يتهاقهوا فى الار3١)‏ » فعمر إِدّن كان مخفى على هؤلاء الأعلام من الباجرءت. 
من قرش أن مخر<وا إلى الأمصار ؛ فيغرمم ماارون فمها من الثراء 57 الطياة 
بالانصراف إلى الإقامة فمها » والتسكثر م 5 ال » وكان يخشى منهم أن براتم القاس 
فيلتفون حوطم وينقطمون إلمهم » لما طم من مد قدم وثراء ا ٠‏ فتنشاً الطامم ويقوم 
التحزب ؟ فتحدث الفتنة . وقد صدق حدس عمر © فقد حدث ما كان إنخشاه حين أباسح 
ات عق مولا العو أننل هوا وازادد نه لانةا وانيها وزار لدم رام 
الفاس » انقطع الهم من لم يكن له طول ولا مزية فى الإسلام » فكان مغموما فى ائداس ء 
وصاروا أوزاعا إلمهم وأملوتم » وتقدموافى ذلك فقالوا : علكون فتسكون قد عر فنا » 
وتقدانا ف التقرب والا نقطاع إلمهم » فكان ذلك أول وهن دخل على الإسلام وأول. | 
فتنة كانت ف العامة ©» ليس إلا ذلك(؟) »© ٠‏ لذلك كان عمر يشتد ى الاحتفاظ ممؤلاء. 
الأعلام ى الديئة ولا يسمح لهم بالاروج عنها » حتى ليستأذنه الرجل مهم فى العْوو : 
فيقول له «قد كن ى غَرزوك مم رول الله صلى الله عليه وسلم 4 يبلنك. » وحير لك ع 
الغزو اليوم ألا ترى الدنيا ولا تراك220 » ٠‏ وكان فى المدينة برقم كذلك > قلا يسمعج 





(091 الطبرى : 4/كة” ل لاو . 
)05 نمس لأصدر : وإلروء . 


2 فس ألأصدر 5 


بأن :لون لهم حالس يتحوط عليها الناس ؛ ويقول « باغنى أ نكم تتخذون خالين » 
لاحلس اثنان معا حتى يقال : من صحابة فلان.؟ من خاساء فلان ؟ حتى محوميت اللجالس * 
0 الله إن هدأ لسر يع 5 2 سريع فى شرفسكم » سريع فى ذات بيشك . وأسكاف 
ن يأى بد فيقول : هذا رأى فلان » قد قسموأ الإسلام اانا هضوا حالسكم 
٠‏ 00 وحا لسوا 8 6 فإنه أدوم لأاييك مم 8 وأهيب ا ق اننا س(١)‏ . 


وإذا كان عمر قد خاف الفتنة على هؤلاء الأعلام 0 المهاجرنٍ من قريش ثم من 
صاحيوا. الى وتأدوا بأداه ؛ فبو مها أخوف على سائر قريش ممن أساموا حين م ا 
الإسلام بد بعد أن دخلت علمم مكة من أقطارها » وقدكان لعمر نظرته الخاصة ىقريش » 
وقد كانوا أهله وقبيله ' فهو مهم أعرف وعو أطن القوة والضعف فعهم أعلم ؛ ولذلك لم يكن 
يخاف الفتئة من أحد كا خافها من قريش + ول يكن يخشاها على أحد كا خشها علمهم » 
فقد روى عنه قوله » حين اندلعءت الثورة ى ارو العريسة بعد موت النى 
واستخلاف ألى كلامل مق الزن له قل ما أخوفنا على قريش من العرب © 
واخلتي ألا يقروا بدا الأمر . فلا خافوا هذه النزلة أنا والله على العرب أخوف منى 
ن العرب عليكم . واو تدخلون معاشر قروش حتدرا | لدخاته العر باق انار وفاتقوأ الله 
ب" .كان عمر يعرف لقريش قوتها قبل الإسلام وبمده » فرنى فى الجاهلية قد جعلت 
ن مكاسهأ حول البيت واستثثارها عناسك الج تقيمها لاعرب وسيل لأن تتسلط مها 
8 » وتقر لنفسما امتيازا لا يشاركها فيه غيرها » ونزعم لنفسها أرستقراطية «تفوقة » 
وقد أاعترف العرب ها ذلك ف اجلمم " م عى تضيف إلى قوتها الدينية قوة مادية » 
تأتهامن حارتها للضخمة ؛ والتى أتاحت لما أن تكوق على سل بالعالم الخارجى من حوهًاء 
فثاات حظا أ كبيراه ن الثراء » ونالت أثم من ذلك حظاً كبيرا من الخبرة والتحربة » 


لم كثرة امال الحر ص وحسن المحافظة وقوة 5 ألقد بير واباعة فى الاستاد 6 كاعدتما 
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)5غ سس الأعصدر . : عروه؟ 0 


| 95 سس 


| القجربة المتصلة بالأمي الخقافة قدرة على حل الشكلات واثتناب علبها . وقد دفمها ذلك كله 
: إل بعد ألهمة وأمتداه أسياب الطمع 0 واستباحة كل #ىء ف سبيل المتفعة القردية والبعيدة» 
ظ لا تنقعسر ف ذلك عن استمال كل حيلة واستخدام كل وسولة . 


00 وقد استغملت قريش كل وسائل قوتها هذه حين جاء الإسلام » فقد عارضقه ووققت 

ظ فى وجبه بكل طاقاتها الادية والأدبية » فلما غلبت على أمرها ٠‏ نحوات عرونة فائقة إلى 

: الإسلام وساندله يكل طاقاتها » متخذة منه وسيلة لأن تصلل محدها القدم عحده الحديد » 

وجمل رجالا من أثقال الجباد والفتح أ كمرمما حمل غير من الناس » وكان سادتهم 

' يحسون أمهم الطلقاء وأنهم أقل درجة ممن سيقوا إلى الإسلام وسبقوا بالحباد » فدءاثمذلك 
إلى أن يحسنوا البلاء فى الفتوح تعويضا لما أنققص مكانتهم فى حياة دولة الإسلام ٠‏ 


كانت هده القوة الع تى عيزت مهأ قريش مصدر دعق لما كذيك + ل مهأ كانت تنا ال 
ظ بنفسهأ فتقورط فى الكبرياء وتتمرض للظم والاستملام» 5م كان يها للمال والخرص عليه 
يعرضهأ للطمع وإلى أخذه بغير حقه . وقد كان عمر يدرك فى قريش كل هذه النواحى من 
ظ القوة والضءف ؛ فيشفق من هذا كله » فيضرب لقريش الدود » ويألى أن يتركيا تدقع 
إلى غير مذى ؛ ورى أن من حق المسامين عليه أن جذيهم مغامرات فتيان قردش 2 فكان 
فلك سوص قريشا سياسة 5 حتى ملةه وملها ؛ فقد روى عنه قوله « اللهم فاق 
ومللتهم 4 وأحسست م من نفسى وأحدسوا متى .2 ولا أدرى بأيئا يكون الكون ؛ وقد أعل 
أن هم قبلا معهم » قاقيض بى اليك' "4 . 


كانت هده عناينة مر ع صيدأ به رسول أله بعامة ونحو قردشس مخاصة 3 وكان من 
شأمما أن قصرك عن الطموح ََ 507 التعرض لأفتنة 0 ورضى أولى الضمار من المسامين < 
كا تبعد الحسد وتذهب البغضاء من قلوب العرب ف أمصار الدولة وولايانها ٠‏ 


على أن سياسة مر لم تسكن الحم والقوة على ولاته وعماله » ومع تقسكه وأهله 6 دومع 





)١(‏ الطبرى : 5١4/1‏ وانظر 50ظ دكا؟ة؟ بم 


- 


صمحابءه النى ومع قريش لهُسب ؛ إن كاز نك كدلك . بع الء نا عيبا د و 
للمسادين وحخرصة على مصا لهم وحقوتهم 6 كان يدرك : سوم شعيا بدويا أنونا ى ل 
َال الطاعة و يقعمود المضوع 6 وكان عليه أن بضيطة وأن ينظمه و خشده ا واجبه من 
:مشكلات الفتو 3 التميئة شاه م الحانظة علمها و الدفاع عمها 6و أقر آر الأمن و السلم قمهأ 5 
وتتلخص سياسته لأعرب فم روى عنه من قول #2 اعا مل العرب مدل جل أق: أنبع 
قائده 0 فلينظر قأئده حوث دقو ده ؛ فأما أنا قورب السكمية لأجلنيع عل الطريق ( أي وكان 
ألعربي 3 رأى كر خُُ 2 مادة الإسلام (5)» فب لذن قاموأ بالفتو حوأذلرا العدو 6 ومكنوا 
لدن الله أن ينتشر فى الآفاق » فلهم مهدأ كله الحق فى ألا قار أحد بالأمر دو مهم ١‏ َم 
2 بعد هذا كله حل يشو عون :بالإسلام وكوبيو عود بالجاهلية 0 ل ينسوا يعك م كان لحم 
عن عصيية و تفاخر بأجاد حفظو ها عن حاهليهم "وق أضافو أ إلمها مقاخر 2 له أعظم مما 
حققوها ى فتوّح الإسلام » وثم إلى ذلك أهل الثغؤر وجند الدولة المدافمون عنها . لذلك 
و حتى لم مأ وعدثم الإسلام 4 ن المساواة متهم والحدل لم 14 فقأوم الخصبية مأ وسدحه 6 
ا الشهر أء الذن كا نو بذ كرون ما ١‏ ثرالطاهلية ف أشمار م220 . وجعل 6 الأمضان 
مددين دن نات ال ى يقرثون أهلها ال رأث ويفقه وهم 6 الدن وامصبرومهم بالسئة 3 
وفرض ذلك على 0 الأحفتاد © فى قال ف حعاية له دوم جحة 7 الوم أن أشبدك على 
أمر أء الامصار أى اعا بعتهم ليماموا اناس ديفهوم وؤسذة لصوم 0 وأن يّسموأ فههم فيأم 6 
وأن يعدلو!!؟أ» ٠‏ ثمانه 0 إكعر بحما غيم على 3-3 ى ول لقص بالسلطان فريقا دوك كردق » 
واعا أقام قرم الساواة والعدل الحازم. م6 وأشيرة أن قر نشأ قبيل من المرب ها ول 
وعلما 7 عليه :+ 5 ش 





(١١)الطرى‏ : 4[ ث١‏ 5.. 
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(4) الطيرى : 4/: ٠‏ لدانظر طه حسين : هلم , 
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وقد رضى الناس عن شياسة عمر ؛ ودانوا اما . وقد أمقد عوده عشر سنوات » فيا 
كعك الأمصار» وقفدت الولايات كانت هذ كافية لان تتطيع هذه السياسة فى أذهان. 
الناس » أذالك كان السير على غير منوالها أمرا مخااف ماعبده الناس » وكان طبيميا أن 
من السمة الى كا و عيزها وهى سعة الأزم والقوة : إلى سمة اللين والرفق التى عرزت 5 
سوأسة فيان 1 والتى استغلتها قر اش لتتموز على العرب ونتساط عليوم 4 وكبعا بر دو امم 
بأحل الأمصار خطرا وأدفع الخاصب شٌ ا 4 بد مأ أسزخر ف عيك عمر << وكا قدمئا 
أن تضعف 6 الأيام د 5كشف عن سيك © فكان *ن الا نتقاض م سراف تعر ضص 55 
فى حياة عياف . | 
استمرتث خلافة خر سك سجوأتث وحمو سدّة 00 0 4 5 ألم كان مونه حاد ةا مفادئا 
مفتحعا » فقد أغتاله رجل فارسى هو «أو لَؤْاوْة قيروز 6 غلام المغيرة ن شعبة . طمنه مخنجحر 
وهو ققدم اأسهمين لأصلاة 24 كتلى عدأ من حاولوأ اقيض عليه ' وقتل نفسه وقد 0 
مققل مر رضى الله عنعلىهذه الصورة المفاحئة أ نار بميدة المدى فى حياة الدولة الإسلامية ٠‏ . 
قل درام الآمة من خايفة قوق حازم نافد البعورة 4 كان مخطاط سياسة الدولة ودرمى 
العطاء 4 وى الولا بة والءزل 6 ومراقية اثمال و#أسيمم 1 و فين ككس س امه ف معأملة 
الرعية » وكيف كن نظامه فى الشورى ٠‏ وقد كان تمر يحسهد ى ذلك ما وسمه الاجمهاد: »> 
وستخلص مما يصلى إلى عله من نظم الامم التى سيقت إلى الحضارة ما يلاثم الإسلام . 
وما يلام المزاج العرق » وما يلاثم الدوة الى أسرغت إلى لقو والانتشار هذا الإسراع 


| المظم .0 : ٌ 





)١(‏ تتراوح مدة خلانته مأ بين عشسر سنوات وخة أشبر وإحدى ومغير ين ليلة » وبين عشي 
نسوات وستة أشهر وأربعة أيام ؛ على خلاف فى الزوايات . انظر الطيري:: ١55/4‏ سد وواء 


وكان نظام المسكي الإلامى :يقي فصر الخلافة الأول على عنصرين : -- 

العنصر الأو لهو عتصر الضمنر الذبى اليقظ المى » الذى امتلات به صدور الرحال 
من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم » وكان هؤلاء يكونون أداة الحكم فى الدولة 
الإسلامية فى عبد ألى بكرو حمر مهم الخليفة ومنهي القواد والولاة والعال » ومنهم الرجال 
الذن #يطو واطلينة وكرنوق عاتن قوراف نكن هذا الع 1 كوضن شاه أن + 
يطاول الرمن وتتابع الأحداث وتقلب الظاروف » فإنه وإن ١‏ كتمل لهذا الجيل من السعاءة ظ 
الذن اتصلوا بالنى اتصالا قريبا وتعلموا منه وتأدبوا بأدءه » وكانوا خليقين أن يتأروا 
1 سيرته ويسيروأ على هديه ؛ فليس »هن الكفول أن يكون أبناؤثم وحفد هم على مثاهم © 

وثم مم يتصلوا بالنى إلا قليلا أو م يتصاوا ه أصلا » وليس فريبا ألا يكون ل من الضمير 
اليقظ الى ما كان تخاصة !! النى وصفوة ه أصصابه . 


حم انه ليس كل الرعية اتصل بالنى_-وأخد عنه 3 ه؛ ولا يكتى أن يكون الا كم 
م الظووة وا اذل و عافن أن يكون لرعيته حظ من هذا الضمير المى ومن حب 
٠‏ العدل ليسكون هناك توازن بين الحكام والرعية تستقم به أمور السك على أساس 
٠‏ من التضاءن بين الحا كين وامحبكومين العم هدأ التوازن ل يكن 9 عدا 4 و يكن 

هناك تضاهن ن تيح بين الأخيفة والكثرة الضحمة من رعيته ٠‏ إد أن كثرة العرب ُ نكن 

قد 0500 انى واتضات هء وم يكن إعان الكثرة. مطابقا أو مقاربا لإعان أصاب النزى 
الذين كانوا عثلون قلة قايلة بالنسبة للعرب © وكان من العرب من أسل وحسن إسلامه » 
ومتهم من أسلم ولا بدخل الإعازق قلبه » كا قال الله تعالى«قالت الأعراب أمنا قل م تؤمنو ]| : 
ظ 'ولكن قولوا أسلمنا ولا بدخل الإعان فى قلوبكم وا #ولدعو ا أله وو اا لال 

ن أعمالسكم شيئا 4 بل من العرب من جرت كلة الإسلام على لسانه + ولكنه احفظ : 
يجاهليقه “كاملة ى قلبه وضصيرة 2 وصفهم الله ى القرآن |١‏ ا 8 الأعراب أشد كقراً 
ونفاقا وأجدز ألا يملموا حدود ما أل الله على رسوله © . ١‏ 


5/4 ل 


“الله » وبفضل هذا التضامن استطاع أبو بكر أن يقضى على الردة » واستطاع أن بوجه 
ظ #لمرب إلى الفتوح » كا استطاع عمر أن يسير بالفقوح إلى الدى السكبير » وأن يقر ما أقر 
من نظم . لكن الضمير الى اليقظ قد يلق من الخطوب والأحداث ما يمرضه لفجنة . 
وقد واجه السلمون الدنيا وواجرتهم » قصمد بعذعهم لما وحذرها خشية غرورها(0) . 
ولحت على بعضهم حتى اضطره أن يتأول فى بعض الأمور » وما زال به التأويل حتى يمد 
عه عن : الإخلاص الأول إلى حد كبير("؟ . ولو قدغصم أحعاب النى من ع الفتفة » لا كان بد 
أن يتعرض طا أبناوعم وحفدهم بعد أن أقبلت الدنيا هذا الإقبال العريض ٠‏ 

أما العنصر الثاتى من عناصر النظام السياسى فبو الطيقة الخاصة التى قام أمرها على 
الكفاية والتقوى وحسن البلاء والاتصال بالنى » وكان هذا العفصر معرضأ للزوال حين 
٠00‏ عضى الزمن » وتنشاً أجيال ليس لحاما كان ادل الأول من الفضائل والامتياز 0 


وكان لاما لذلك على المسلمين ألا يتركوا ‏ أمورثم لهاب الضمير وحده » وأن يضموا 
هذه الأجيال النظام القرر المسكتوب الذى يبين حدود الحسكم جلة وتفصيلا فىحدود القرآن 
والسنة » فيحدد لاخلفاء الحعصاصهم » ويبين اليم عقوف وو اجبانه م 6 0 
للا حيال كيف تار الملقاء وتراقميم و لحاس مهم إن حادوا عن الطربق ٠‏ ولسكن 
النظام ل وضع » واستطاعت قريش أن تنحرف عن ٠‏ القصد »2 وأن عل 2 ن نقسها 
ارستقراطية تا بشئون الخلافة لنفدسها ٠‏ ولو قد وضع هذا النظام 1 تفرق تاشوك , 


.ولا ذهبوا مذاهي شتى ى. شأن الشورى أو التوريث . 


ولقد كان جمر من ذكاء الفؤاد وقوه المزعة ما محمله يفاكر ق وضع هدا الدستور ١‏ 
أر د د وده لو امتدث 4 الأيام بعل أن هدأت. حو له الفقوح ل وأنيح له من الوقت 


وإفر 


مأ حمحع له بالفظر والقدبير 2 ولكن مر أعبحل عن هدأ ينفاد الأجل الذى جاءت مبايته 





(1) أنظر الطبرى :155/4 .ام 
)١(‏ أنظر نفس المصدر : #53774 ا لاا غ89 15 -- 810. 


ةم - 


على صورة مفاحئة 1 ل مكنه دن التدبير 0 الخلافة وعذمه إلاعلى صورة مريعة فم 
أ دن أمر الشورى لاحتيار حافه © شاءت قاصرة كنا مع ذلك تكشف عم عكن. 


.أن يكون لو جاء الأمر على أساس تدبير وروية(22 . 


.كان رع فى لق الوك تسل اهنا دوكر جب حفس" اداه 
امن بعده كا عبد إليه بها ألو بكر » فإن الظروف التى أمات على أنى بكر أن يعبد إلى جمر 
كانت قد زاات 006 تسكن الدولة حديقة عبد بحركة انتفاض كا حدث فى ارد ٠‏ و نكن 
تشدة اختياك غك خطير يقتفى ألا تترك الدولة بغر قيادة ولو لفترة محدودة تتعرضه 
فها للمناقشة والشاورة وما قد ينتج عنها من خلاف » أو ما قد يؤدى إلى أن بلى الملاثة 
. من لايكون صاحب: قدرة على النبوض لهذا الممل المطير .. فلم يستتجب مر لا طلب إليه 
اأسلمون أن يمبد رجل من بعده » وكذلك ل برد أن بتر كيم بغير مشوزة علمهم » فاقترح. 
علس نظام الشورى ؛ وقد جرى تمر فى هذا الاقتراح على سياسته التى عبدناها » نقد كان. 
مبدؤه اقذى سار عليه ألا يستبد بالأمر دون من حوله من صحابة رسول أله » كأ كانت. 
سياسته ألا بخص أحداً من عشيرنه بشىء من 5 الدولة وولايانها ٠‏ ونظر فرأى . 
أمر الناس إعا يرجع إلى ستة نفر من الصحاية الذين سيقوا إلى الإسلام و جاهذة ا 8 أبلوا . 
أعظم: اأيلاء ؛ فعات الى وهو عمهم راض» وثم : على ن أن طالب ؛ وعمانٌ ن عفان ». 
والزببر بنالعوام ؛ وعبد الرجمن بن عوف ؛ وسعدأبى وقاص » وطلحة بن عبهيد الله » لعل 
الشورى إلمبم » ولم يشأ أن يقم إلمهم ابن مه سعيداً إن زد بن جمرو بن نفيل ؛ مع أدمن 
المشرة الذرن عن ذم الغبى الحنة ؛لآأنه خاف أنعيل الناس إليه لكانه مئه » وأحضر أبنه 0 


عفد الله نَ مر الشورى ايكون صوته مرحدأ لو تساوث الأطراف ف الاختيار ل ركه 


(1) أنظر فى هذا الموشوع طه حمين 4 +8/١‏ ل م1 . 


300114107 


ل حمل له هن الأمر شيكًا » ل لاك قدرة على يل أعباء اخلائة. 
من ناحية » ولأنه 1 بريد أن كون الخحلافة فى بنى عدى مرثان من تاحية احرف + 
وكانت وجبة نظر جمر فى اختيار الستة أنهم رؤساء الناس وقادتبم وأنه لا يكون الأمر 
إلا فهم . فاستدعانم وعبد إلمهم بأمره » وأوصام بألا يختلفوا فاضي 41 لاعن 
< عليبع الناس إن استقاموا ولكنه يخاف عليهم اختلافهم قا ينهم » فمختاف الناس 
1 باختلافهم ٠‏ الم أمرث أن يتشاوروا ثلاثة أيام » على ألا يأنى اليوم الرابع إلا وعليم أمير 
٠‏ منهم . ولا كان طلحة غائيا فإنه طلب إليوم أن يشر كوه معبم إذا قدم فى الأيام الثلائة » 
واناعشت الأيام الثلاثئة قبل قدومه فليقضوا أمرثم . ول برد مر أن مخص وعدا أ منبم: 
بعمل قد بو حى بالتفضيل » فطلب أن يوم الناس فى الصلاة فى خلال هذه الدة « صهيب 
ابن سنان » ول يكن قرشيا 52 ادا عاط 150و كن جمركان يدرك أن 2 
الحلافة سوفلا تمدو واحداً.من من الرجلين : على وعمان » ولذلك خصهما بوصية مباشرة  »‏ 

< فقال « أنشدك لله ياعلى » إن وليت من أمور الفاس شيئا “أن حمل بنى هاشم على رقاب ' 

ظ الناس . أتشدك الله باعمان » إن و ون ادو النانى قيذ ا أن حمل بنى أنى معيط على 


' رقاب الئاس 8 . 


9 أخر أ طادة الأتضارئ أن تار #سين رحاد من الأنصار و حرس يم هدلاء 
ازرهط حتى متاروأ رحلا محم 6 وأهر اأقداد ن الأسود أن رلته مهم ف نت ودقوم عل 


رؤوسهم برقهم ؛ فإن اجتمع نخسة ورضوا رجلا وأنى واحد فليشدخ رأسه بالسيف ؛ وإن 
افق 5 بعة على وأحد وألى اثيان فليضرب رؤومعهما م( فإن رضى لانة معهم رجلا وركى 


ثلائة رجلا ممهم “ فليحكوا عبد الله ن عا » فأى الفريقين حكم له فايختارو! رجلا منهم » 





)١١‏ كأن مهيب عدا لعبد الله بن حدعان القرشى » اشتراه من قبيلة كلب ٠‏ و يقال إنهة عرف 
٠‏ لأسرته الروم وباءو . لأحد السكابيين الذى باعه لمبد اف بن جدعان , ثم أعتقه هذا . م أسلم مهيب 
فى أول الإسلام . انظى أسد الغاية : 08م عد ولا 


سس إيالا لب 


فإن لم برضوا يمحكم عبد الله » فيلكونوامع الذين فيهم عبد الرحمن بن عوف » وليقتلوا 


الباقين إن رغبوا عما اجتمع عليه الناس(١)‏ : 


ولا شلك أن عمر كان سغنى المصلحة العامة » وكان حرى على ما أخذ به نقسه» واتبع : 
كيه ندا الإسلام من حمل الشورى قاعدة لنظام المسكم بان السلمين : ولاشك أنه 
اليد نوكيه القجراة ق أباد ري ويفيق :18 ميدظه الكت قير نولا :ةمل أن يلين 
التفكير ويشاور كل من حوله من كيار الصحاءة وزعماء المسامين » ذاء النظام الذى وضعه 
ني هذا الوقت الخرج زاقصاً 4 حل 0 


| وأول ما يلاحظط هو صيق هذا ١‏ الجاس : 4 وقد اكتاف دن نويه أحدم, شير لسن له 


ن الأء 
حر تى 


ع4 وااستة الآخرون هم المرشحون وهم ف الوقت امسديكه المشيرون » ول هذا 
حراج ا . #الضت خطر بالنسية 00 ه الفرد وبالنسية ميا الأمة . وكام صاحب 
إننتاً بقه 5 وفضل وكة م لتولى الخلافة م فل" رىأن دكت كر على (قسدك 0 | 4 
7" لس دن دفسة قدرواعا لى أ<مال الدبء وأحدر 1 براعى مأ يذبغى له ب- ن حق 0 فهم 

أن ره من '| إبثار فس هم بالساطان وهو. 0 » ل تكن أنفسهم تطيب بأن 
8 عما سمو يك م ن قدره و لابه واخلاض اصالح السلمين ٠‏ ولد ذك ليا ينتظر متهم 


أن دلوأ عشورة رده قد - 03 15 دس م و1 يكن >ن أهلن هدأ مجلس غير وأحدب شو 


نَ 
1 الذى يستطيع أن اشير الآنه لاسن إه دن 4 الافر شى هاه ومن هنا كأر النقاشس حاميأ بره 
1 ر شعدان وعات أصواعهم ورادوا السكك م بيهم ؛ وقد فوجبى ع8 المسامون الكلفون 
ع رأسةهم فقاعا تألعة حال ادأوهم افون ودتنافسون © عت تى قال و طادة 2 أن كنت 


لان تدموها رك عن لان تنافسوها 8 


:إلى إدخال عناصر إلى المجاس دن خارحه َ فتد كان السييل الو<يد عو الأذى ثيه له عمد الرمن 


)١(‏ انظر الطبرى 5 ١51/4‏ سب موا ا؟؟ سس ؤوم5. 


عد ارات 


أبن عورف ؛ وهو أن ملع أحدثم نفسه من الأمر على أن تار للمسامين : وكا عر ض)» 


أ عمل ار من فكرته و محمد ممم >ن تطيب نقصة عن الخروج >ن الأمر ل خلم هونفس4- 


مزه على أن قار للمسلمين من مذ لاء الخسة ناكدا لله وللمؤمنين . ول يكن من اليسير أن. 


٠‏ برضى واحد من الاربعة الموجود.ن أن يوكل الأمر إلى عبد الرمن ؛ فقد كان على يخشى أن 


عيل عبد الرن إلى عمان لصهر كان بنهما ؛ وكان هو وغيره يخشى أن غيل عبد أآرحمن. 


إلى سعد لقرابتة له » ولقد بدأ خوف: على من قرر حمر مجلس الشورى » ورأى أن الثلافة 


مائلة عنه » وأظبر غاوفه هذه لعمه العياس ٠‏ معتلا لما أن حمر قرن به عمْان وقال كوتو4 


: مع ال كثر ؛ فإن رضى رجلان رجلا » ورضى رحلان رجلا. » فكووا مع الذئ دهم 


عبد الر من بن عوف © فسعد لا مخالف ابن عمه عيد الرحمن » وعبد الرحمن صهر عمانء 


امعه © 1 ثقماء ؛ يله أنه لد رحو إلا أحدها . ووافةه المياس ص محاوقه وحددره هد لا 


الرهط 2 فإمم لا بير حول يدفمو تنا عن هدأ الأمر حنى يعقوم نا به غير نا 4ن . 


1 الموائيق والميود 5 عل ألا يألو عيدك الرحمن السلمين نصعدا » وعلى ألا غيل مع اشوى, 
ْ ولا ا بقراية أو مسر 3 وعلى أن يعغبل القوم 0 #تاره لهم من ينهم . ولو اتسع 
الجلس لكثير من المشرين الذين يشاركون وليس لهم من الأمر ثشىء » 11 تعرض. 


للاختلاف والشيبك 0 ولو كان ملفا من الشرين الذن تعر ضص علمهم أسعاء الأ شحين. 


: ليختاروا وأحداً محم 6 لكان أفضل وأقدر دن تشكيل هدأ مجلس دن المرشحيين أمهم. 
انتخب فهو خليفة » ولزال عن النفوس الرج وكان الاختيارأ كثر بجرداً من 


ظ نوازخ النفين * 


وبلاحظ أن علس الشورق 1 قرره غمر كان مكونا “ن وؤلاء الرحال دن قرش 0 


وأممل الأنصار فل أيجمل لهم نصيب فى شهود الشورى ؛ ول يحل لهم رأى فى اختيار 
الرشحين . ولقد خالف ذلك ما جرى عليه الأمر فى يوم السقيفة » فإن الأنصار كانوا 


لوو 


علرفا فى البحث والفاقشة » وإذا كان اللسلمون قد اثفقوا فى هذا اليوم غلى أن الإمانة 
فى قريش * فل يكن ذلك يمنى أن قريشا وحدها التى مختار الإمام » وإتما كان السلموث 
حم ولاة هذا الاختيار . وإذا كان قد استقر فى نفوس السلمين أن الاختيار لا صحات 
لحل والمقد » فإن الحل والمقد لم يكن لقريش وحدها فى عبد ألى بكر وعمر » وقد قال 
أبو بكر للا نصار فى وم السقيفة « بحن اله مراء وأنتم الوزراء لا تفتاتون عشورة » 
ولا تقضى دو نسكم الامور © فهم من أعل لل وات ؛ وقد جرى أبو بكر وعمر فى 
سيانهما عل مشووة الباجريت:والا ضاق كل .ما يعمل عمال اللدين + اك كان 
طبيعيا أن يشهد الا نصار حلس الشورى ويشاركوا فى احقيار الإمام » بل كان الا فضل 
أن مم على الفوزف: إل ريش والا ضار قوما من زعماء العرب وقواد السلمين 
وكبار الولاة والمال > فهم شركاء فى إدارة الدولة وحدلى أعبائها ٠‏ ولو قد حدث هذا اتحنن 
السلمون كثيراً مما قمرسوا له(46 ولسكان خليقا ألا تلق قريش التقد اللاذع القدى يعبر 
عن اران »كا صوره أجد رجال العرب فا بعد حين وقم الحلاف بين على وطلحة والزبير » 
حيث يقول 2 فلما توفرسول لنسلى الله عليه وعم أبعم رجلا منكم » والله ما استأمرتمونا 
فى شىء من ذلك فرضينا وأتبمتا 5 » لخُمل الله للمسلمين فى إمارقه بركة » لم مات رضئ . 
الله عنه واشتخاف عليكم وحلة متسكم » فل تشاورونا فى ذلك ؛ فرضينا وسلمنا » فلما 
توق الا مير جل له ض إلى سةة نفر » فاخترتم عمان وبابعتموه من غير مشورة منا »* شم 
أنكرتم من ذلك الرجل شيئًا فتقلتموه عن غير مشورة منا » ثم بايعتم علها من غير مشورة 
مقا »اما اذى نقتم عليه فنقاتله ؟! 19(4 . 


على أن مخنسيص الجلس على رجال قريش وحدها قد أدى إلى إثارة ظاهرة خطيرة 
فى صفوف قريش نفسها » ذلك هو التفاقس بين بطونها الختافة . وكانت هذه الظاهرة 
خفية من قبل > لا تسكاه تظبر حى مختق منذ أول قيام الخلافة » فتد ظبرت العصبية 


)١(‏ أاظى له حسين : ١/ه؟‏ لب مجه 


(؟) الطبرى : 58/4 عسولا . 9 
(م - ١١‏ دورالحواز) 


ظ "فى بيؤت فرنش بعد اخقيار أبى بكر مياشرة » وتو أمزها بثو عبد مثاف ل فقد روى أن 


.أا سفيان بن حرب »© لا اجتمع الناس على بيعة ألى بكر » أقبل يقول « والله إلى لأرى 


"عحاجة لايطفئبا إلا ألدم ؛ بأ آل عيد مثاف قم أبو بكر من أمورك ؛ » أن اللمستضعفان 6 أن 


'. الأذلان ؟! على والعباس © متقدم المعلى يقول « أن الحسن »اسط بدك أناييك »6 ولكن 


عايا زحره و قراف أنه م ى الإسلام فدئة 000 وقدم حاك بن سدعيهيك رك ألماصي من اهن 3 
ختلبث لمعه شمهور د إن م6 ولقوعام | دن أى طالب وعمان ان ٠‏ عفاكت فقأل 8 يأدرىعيدمتاف « 
لقبد ليك قا عن آم 1 ليه غير 0 ثم قال : « يا أب الحمسن ء يا ببى عبد ماف © أغليم 
عامها ؟! 6 فقال على « أمغالية ترى أم خلافة ؟ » قال « لا يغالب على هذا الأمر أولى منسكم 


5 ع 250 , 


وبدو عبد مثاف فرعان كبيران : فرع هاشم ؛ وفرع أمية ٠‏ فأما بشو هائم نهم هل 
النى الأقربون ؛ وفيهم من فضل القراية والسابقة و السكفاية ما رشم وا<دا مْهم للخلافة » 
وكان رجلهم فى ذلك ألوقت عليا بن ألى طالب » ولقد كان من المكن أن ينال عل" الخلافة 
بعد النى لولا ما جرى من تقدم ألى بكر فى يوم السقيفة » م عبد أبو بكر إلى حمر حين 
حقضتة الوفاة : كان بنو هام وعلى رأسهم على يرون أشسمهم. أصحاب حق أبعدوأ عنه » 
ولكنبم لا برون الاعتراض لما كانوا برونه من تحقيق المصاحة باختيار ألى بكر هم عمر 
لفضلهما وكفايتهما . نكن فريشا كانت رى وأ١‏ امود عمر بقواه فى حديث له مم 
إن عباس هيا ابن عياس » أتدرى ما متم قومكم ( قريش ) منهم (بنو هاشم ) فل 2 
كرهوا أن يجمموا لكم النبوة والخلافة » فتبجحوا على قومكم يجحا يمحا » فاختارت 
قريش لأنفسها فأصابت ووفقت 0 . وكان بنوهائم يدركون هذا من قريش ؟؛ فعى يقول 





)١(‏ شري : #أقا م الى 
(0) نفس الصدر : ع/الة؟ مساوم . 
(0) غس الصدر : 4/ر؟؟؟ .2 


ب ولام ل 


:بعص بنى هاشم جمد وضع مجلس الشورى.. 3إن أطي فيكم قومكم لم تؤمروا أبدا »(00. 
وقول أثتاء مشاورات عبداار جمن بن عوف .2 إن الناس ينظرون إلى قريشى ؛ وقريششى تننظر 
ظ إلى با فتقول ٠‏ إن ولى عليسكم شو هائم لم مخرج مهم أندا »وما كانت فى غيرحم من 
قريش تداولقوها يسكم 6" . أما بنو .أمية ا يدر كون أنه لاحظ لمم من التقدم 
فى الإسلام يرشحهم لتولى الحلافة » نهم الدين قادوا قريشا مرب النبى صلى الله عليه وسل 
0-8 1200 قريش على الاستسلام. 1 فنا عنهم الغبى ف عفو 5 العام عن قريش 1 توأ 
من الطلقاء » م كانوا من 1 لفهم النبى بالعطاء بعد فزوة حنين » فكانوا من الؤافة قلوبهم . 
2 . وكين هم رجل وطدعون فى خلانته غير عثان لسبقه وفضلة ,» ولسكن عثان لم يظهر على 
مسرح الترشيم للخلافة » وم ينظر إليه الناس عند استخلاف ألى بكر ولا عند استخلاف 
حمر ولذلك كان نو أمية فى نظرثم لاخلافة ينادون بعصبية ل بحن مغاف . و يكن بين 
عدت عيد مناف تنازع فى الاهلية كا يزعم الؤرخون 157 » بل كانوا أهل بيت واحد؛ شرف 
عضوم ليمض شر 00 فصل بعضمهم لبعض فضل(4) 5 5 بياعد بين البيتين إلا ظهور 
لالإسلام وو قوف قر يش كاما ضد النببى » و قيادة َف نيا لقر ش فِ الصر اع بين م 
.بوالسآمين : ولكنهم مع ذلك / ري "كياق بطون قريش فى عداومها » بلظلت العلاقات 
جلبية يبن ينى أميسة ورجال بنى هاشم برغم ذلك الممراع » لذلك كانت مفافسة بنى أمية على 


الخحلافة تتوارى داعا وراء عصبية بنى عبد مقاف . فلماقرر حمر بحاس الشورى وحمل فيه 


092 الطبرى : 525/4 . | : 
؟) تنس للصدر : 299/4 . | | 
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وثر- - + الطبرى : +/؟؛ ؟ وم ٠‏ ابن الأني. 9/ ب سد ٠‏ . القريزى : النراع والتخاصم : 
حك اح لا 0ل 
(4) لين معام ع عدا ابن خلدرون م ع ا ا دمكة وان 
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ا يا سد 


عليا د غْقَاقْ وهنا م: مث عبد مناف »© اقسنت العضبية « الغبد منافية » إلى عضبيتين 2 
هادم و قامئ بحى 2م : __ 0 - 3 ميم 


عا'عية 6 وأموية 4 وَانصّافت العصبية الاموية إلى عصبيات قر وش نل بح هاشم 0 


5 لقد بدت هذه التاق كاه فته ووه 2 مك ََ من انمقاد محاس الشورى » الأمر اق 
ذا قد :]ومين عرف إل نانتما قر + ول الألرين بزوق سمي مسطارين اليه 
قبول اقتراحه » وجعلى عبد الرحمن خوج عن الجال المحدد بن الستة الجتمعين إلى المجال ائعام 
فى الديتة' كلها > يششاور القاس ويباحفهم على الحقلاف دوجاتهم * ولم صر الأمر على 
الي نمداه إلى فضليات النساء ٠‏ وف الوقث الذى كان عبد الرحن يشاور أفيه الناض. 
“ف آأهبر الاستخلاف كان الفشاط الأمو ى لتزكية استخلاف عثان متحبا إلى غم قر 0 
وراءه “ بيما كان بتو هاثم يعقمدون فى تزكية على" على للسلمين من غير قريشى ٠‏ فلما جلس. 
عد الرحين على النير ى صبيحة اليوم الذى أراد أن تحسم فيه الاختيار » قال مار بن ياس 
إن أر وت ألا تاش السامون فيا باع عليا 6» ؤأيده القداد ب الايد دء فقال * فسدق عار >ه 
إإنبايمت علا » فليا عدار انين 6 ٠‏ وقال غبد الله بن سعد بن ألى سرح : «إن أردت أله 
حداف قيش فبايع عئان » ا عيد الله بن ن أ د بيعة 5 تقال : : «سدق ؛ إن نأبءعت متيان. 
قلنا : مهناو أطمنا» : وتسكا م بتوهائم انقو آنية ' وقام عمار يز بنى هاشم ويقو ل للناس:- 

«تأنى تصر ذون هذا الأمر عن أهل بيت نبيكم ! »© : فنوره دجل من بتى زوم 2 وقال. 
له :“دنوما أنت وتأمير قريش لأنفسها »000 ٠‏ ظ 

فكأن قصر لس للشورى على هذا النحو جل عبد الرحمن يرج بالأمر إلى الجال. 
العام فى الديئة ؛ حيث يشاور ويباحث » وف هذا الجال رزت المصبية'الأموية الى استظاعت. 
أن تبجح فى كتيل فريشى وداء اختهار عثئان »2 فلا 5 الاخقيار ش أحاطت برجلها ولك 
الأمر ى:يدهاءء فنكات قذلك أثره الططين فى تطون الأسدالقة . 0٠٠١‏ 3:1 + 





3 علا اي ول 2 ا د 1 3 0 000 0 مق 1 عاق 1 ١‏ 2 
(1) الطبرى : 59/4 سد م58 . اين الأثير © 4/8 سس الى نه 


ب 


.< ووظلل سلمد ب نألى وقاص من عيد الزحمن لل وقدررأى ,:احتدام! للداقشية + 01 يفرع 
.ميق بالأمر قبل أن يفتآن الناس » فدا عيد الرحمن:عليا » فأخذ بيده وقال :: «.هل: .أنت 
.لمنايعى على . كبتاب ألدوسنة نبيه وفعل لغ بكرا وعمر ؟ © . قإل على : « « الهم لاءولكن 
عن بحبدى من ذلك وطاةتى 8 فأرضل يدها > مر دعا عمان 2 فَأَحَذ 55 وساله :فس 
«السؤال » » فاب عمان بشم »> فقال عيدا ازحمن.: « الهم اعم .. وأشهد ٠‏ اليم إلى قد 
جمات م 5 ادقبق من ن ذلك اف رقبة ة عبان 6 م قام. الناس إقبايموا 0 وأقبل ل على فبايعه. 


< 0 كان عبد الرحمن فى مؤقف: مفاضلة 'بين على عاك » أم “أنه كان قد قرر 
لأمرا ؟ وَعنٌ أن عليا أجايه بننم حين سأله : أ كان ميايئه و تازكا عمان ؟ أم كان يسأل عثران 
تنس :الشوٌال ؟ و ع ذلك قم فى الخحرج بين زحلين قبل كل مهما أن دأطية العبد الذى 
سا ل.؟ أم هل كان عيد الر من على عل سابق بإجانة كل من الرجلين » استخلص هذا من 
حديثه مم كل ملهمااعلى اتقراد ؟ أم أنهكا أورد ابن كثير(29 اجتهد فى تقديم عثان ؟ 
عد , يكون الأمر على غير ما جرت عليه ارو ايات ؛ و أن . عبد الر من وصل من مشاوراته إلى 
٠‏ أن الآ كثرية رغب ف عفان اوأية لذلك استدعاه إوحده و أغذ عله العهد وبايمه “ويرجح 
حبذا أن الناس وعخاسة قزيها قدا ضافر | بقدة مر »:ورغيوا ى عياة لينة بى اكتف رجل 
١‏ أشتهر باللين » ول يكونوا برغبون فى الاستمراز على مثل ماكانت عليه السياسة العمرية من 
#القصد والئأثم والشدة على يد رجل قال عنه حمر : إن ولى على فأحر به أن يحملهم على 


ظ حلريق ي ألحق' ٠‏ 


مهما يكن الأمر فقد بايم الناس. عثان 2 وبايعه على لم يتأخر وإن م مخل سه عن 
ألم أن "عدل غنه . واستقبل عثان غلافته غرة ألحرم من عام 54 ه'"2. ظ 





)00 البداية والهاية عه ١‏ . أورد لأرمةو لى 9 1.53/١‏ ١)ايفيد‏ عرفان عبان هذا لابن 
١‏ عوفك » قرعب 'قدلك ق استخلافه: 3 5ظ 5ه أن مان اععن علة اشتدبت بيذم ندما حمران بن أيان»» 
و ككب عيدا كن مده + وترة ؛ موضع الإسم 3 تب بيده عبد الرمن بن موف » وريطة وبعث به ال 
أملويه بذت أسفيان اه رأء هراك فق الط راق فأن رك الزحن 7 فأخ.ر زه فقال عرد ا( رنب وكدن 
ش غضيا شديداً سل اإستسمله علانية ود إسته از فى سمر 5!». 
5 :537) إنظر اأطبرى »ل 5غ طه احسين :4/9 وان وه 


> اشتقبل عثان خلافته وفرقبته عهدبأن يعمل بكتاب الشوستة نبيه وفم قأبى بكر ومو‎ ٠. : ٠ 


وكان لقبول عثّان هذا اله دون محفظ»: أثر تعر فى معدرياتث الأحداث من بسدا» فته / 


والظروف قد تغيرت ىحياة جمر نفسه © فقدأقيات الدنيا على العرب بعد النتوح العظيمة التي 
عت »وخر ف العر ب حيأة المغار ٠‏ عخا لعلتهم لأهل البلاد المفتوحة و معيشةوم ف الأمساو 35 
وكان ما أذ به عمر نفسه وأهله » وما أَحَد ه عماله وولاته من الشدة » وما أخذ ٠ه‏ قريشة 
>ن الجر على أعلاء»م ف المدينة ل وحوفه دن طمع قردشس ددن أرستقراطيتها ل أ لشق 
على النفوس مله 2 وقد بردت قرإشس بحر ورم سه م ولسكن سماسة مي مع ذلك قد كت 
ى النفوس أثراً كبيراً 4 ونا أت من. إمجاب الناس حملا وافراً 0 ورغىعنها أهل التق والورجع 
من هأ د رشول الله ؛ فكانت كا لفسها , وان ثالت رضاء الراغبين قَ الديسير أول الأمرء اله 


: أمها استبوفت إلى نقد من المتزهدن أولا ء ثم أدت إلى نقد عام فما بعد ٠‏ 


وحين استقبل عثان خلافته كا نت أمامه قضيةعليه أن ينظر فيها ؛ ذلك أن عبد ائثر ص 
ان أبى بكر قال غداة طمن عمر:«مررشعلى ألى اؤاؤة عشى أمس » ومعه جفينة والمرمزاته 
وث تحى » نلنا رهقتهم ثاروا » وسقط مترم ختجر له رأسان ؛ نصايه ول ع1 
بأى ثىء قتل » . ولا جىء بالأنحر الذى استعمله أو لواو وحد 5 الصفة التي وصفية ‏ 
عبد الرمن بن أفىبكر ؛ فسمع بذلك عبيد الله بن عمر » فأمسسك حتى مات عمر » لم اشتمل, 
على السيف فأفى الهرهز ان فقتله » فلما عضه اأسيف قال « لاإله إلا الله » ثم مغى حتى أفى. 
جفينة - وكان نصمرانيا من أهل اليرة » أقدمه سعد بن أنى وقاص إلى الديتة تأصام: 
الذى بينه ويينهم ١‏ وليل بالدينة اسكتاءة ‏ فلا علاه بالسيف ملب بين عينيه » وكذلائه 
ققل ابعة أبى لؤلؤة ٠‏ وبلغ ذلك صهيباً » فبعث إليه من يكفه عن السلهمين » إد كان يقول 


قر غضبه 2 واّلأقدان رجالا ممن شرك فى دم ألى» » ثم قيض عليه سعد بنأ تىوقاص> 


وحيسه فى داره حتى أخرجه عثئان إليه . 


وشاور عثان من حضره من .المهاجرين والأنصار فى أمر عبيد لله 0 هذا اقذى ثآر 


ايب 


لنفسه يذه عن قر بدئة » 555-0000 دون محقيق ودون أن مو اهالسلطان 
قتليما ٠‏ فأما أهل الفقه والحرص على إفامة الخدود وعلى رأسهم عل" » فأشاروا بالقواد » 
لان عبيد الله أحدث فى الإسلام بعد به عدا من حدو ا 7 وافتثانه على دق السلمطان ٠‏ 
ولكن بعض المباجرن قالوا « قتل عمر أمس ؛ ويقتل أينه الهوم » فقال عمرو بن العاص 
« ياأمير الؤمنين إن الله قد أعفاك أن يكون هذا الحدث كان ولك على السمين ساطان » 
إنما كان هذا الحدث ولاسلطان لك »6 نقال عمان« أنا وليهم » وقد عم دية» واحتمللها . 
فى مالى7 كأع, 


تلك كانت أول قضية عرضت لمان فى خلافته » 08 تصرفه فيها أول عمل: يكشفعن 
مدى الفرق بين 57 وسياسة عمر التى التزم بالسير على مغوالها » فقد كانت سياسة عمر 
تقوم على الحزم والشدة العادلة » وقد رأينامن قبل كيف كانت سير نه » فلو كانت هذه القضية 
أمام عمر لأقام الحد دون نظ إلى شخص القائل أو عشيرنه » لا تأخذه ّ الله لومة لالم ٠‏ 
5 لكن عثمان جرى مع طبيءقه ف السماحة واللان ٠‏ وهى الطبيعة التى وسعت سياسته كاماطوأ ل 
مدة خلافته » وهوق هذه القضية ل يعطل حدا من حدود لله ؛ وإعا أستعمل حقهكامام 
فى أن يمعفو » وأسكته / َك ن يستطيع 3 يعفو من غير دية ٠‏ وقد قرر عثان الدية » ولكنه 
احتملها فى ماله » وكان هذا إممانا منه فى السماحة واللين » فإنه حين احتمل الدية فى ماله 
انتفت يذلك صورة العقاب المقطوية وراء الحد » ومن أجل ذلك لم رض كثير من السلمين . 
التشدديئ عن قضاء عثمان » فكان من الأنصار من لبت يذ كز عبيد الله بقتل الهرمزان 
وينذره بالاقتصاص مئه » 5 ب عثات انه عفى بغير 450 ولو أن عثبان حين 5 
دم عبيد الله 'فرض عليه و أسرتهالدية » ولو أنه حين احتمل الدية فى ماله أمسك عبيد الله 
فى السجن تدزراً له وتأذيها » لكان. قه قام بنوع من الزجر لمثل عبيد الله من تسول لهم 
نفوسهم الاعتداءعلى الحدود ؛ ولكن عئان مضى فى الاين وإيثار المانية » وحنب ما محفظ 
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(5) انظر دعر زيام إن ليد البياضي, لى عبيد الل-وممان فق الطبرى : فأردة؟؟. خسم عا 


حد ءايه 


| :قلوب العرب بخاسة وقلوب الطبقة المتازة من الهاجرين وأبنائهم بنوع أخص ”© » وهو 
| :هذا التصرف قد ابر من السياسة الممرية التى العزم مها منذ يوم واحد * ومن المق أن 
ظ نقول إن عثئان لم يقصد إلى عدة المخايرة وإعا جرى مم طيمه فى السياحة واللين » وقد رضى 
.عن هذه السياسةقوم » وسخطها آخرون » ومن هنا كان ددء خلافة عثمان محاطا بشىء فن 
الشك والاختلاف » وقدوسمهذا الحسكم خلافته عاعيزهاعن خلافة تمر وهوائرفق واللين0"). 


ولقد مضى عمأآن فى سياسته الرفيقة الينة ؛ فلم تكد الييمة م ء ويفرغ من الفظر 
ظ فى قضية عبيد الله ن حمر على النحو الدى رأينا » حتى زاد الناس فى أعطياتهم ماثة مائة(؟) » 
ظ عن قد طرأ شبىء على الناص أو على بيت امال وجب هذه الزؤدة » ولمل عمان أراد أن 
“يستهل خلافته بالتوسعة على الناس ٠‏ ثم لم يكتّف هذه الزيادة بزيدها لاناس فى أعطياتهم 
وإا وفد الأمصار لأول مرة(؟) » أى أنه دما الأمصار إلى أن "وفدوقودها لامطاء والإحازة » 
ولم يفعل هذا أو بكر ولا حمر من قبله » وليس لمان غرض واضح من توفيد الأمصار 
إلا التحبب والبذل والسخاء : ولكنه سخاء ليس على حساءه » وإعا على حساب بيت مال 
السلين الى هو أمين عليه نم أنبع ذلك بأن زاد ى التوسعةعلى الناس لى شهر رمضان » 
ذلك أن عم ركأنقد جمل لكل فرد من أهل المدينة درهما فى كل نوم من أيام الصوم »وجل 
ظ لأزواج النى لكل واحدة درعمين » وسعون نه على أنفسجم ومهالم » وقد فضل حمر ذلك 
[ ل مد الموائد العامة لإطعام الناس فى هذا الشبر » فاما استخاف عمان م العطاء 
فى رمضشان على ما كان يفعل عمر » ثم زاد قد الوائد فى ادن للمتعبدن ». والمتسكفين 
وأبناء السبييل والفقراء!*» . وما من شك ف أن هذا كان إمعانا من عثان فى البر 


٠ . 1١59/59 : انظر الرياض النضرة‎ )١( 
(؟)انظر عله حسين : ١ه -ىم5 . الريس : هبد الللك بن مروأن : 54 -- 5ة؟.‎ 
س موا.‎ ١217/9 : (م) الضرى : 4/؟1* . ان الأثير : +/١غ . ان كثيرة‎ 
. نفس لاصادر‎ )4( 

(هى الطبرى :140/4؟ شماكع؟ .أن كثير : اله14ا. 


اا ع 


.والإحمان » ولسكنه إحسان قد يذرى بمض الناس بالتزيد فى الانتفاع بالأموال العامة حين 
اتثلهم نقوسهم على التنفف ٠‏ فيضيفون عطاء الصوم إلى عطائكهم نم يذشون الوائد العامة 
.مع الطار ين وذوغ الطاحات053 , | 
و يقف عثبان عند حد الير العام يفيضه على القاس » وإعا أخذ يصل الأعلام من صعانة 
برسول الله بالسلات > فوق ما كان لهم من المطاء للفروض » فقد وصل الزبير بن العوام 
بستائة ألف ؛ ووصل طاحة بائتى ألف9؟ » ونزل له غعن سين أانا كانت دتاعتدد كن 
.وكان ربيمة بن الحارث بن عبد المطلب شر كا لمان فى الماهلية » فطلب إلى عثمان أن يكتب 
اله إلى ان عامر وهو على البصرة أن يسلفه مائة ألف » فسكتب فأعطاه مائة ألف وصله ب 
وامله دار (؟) . 
ده السياسة اللينة التى سار عامها عثمان » أ تحرف عن سياسة تمر الذى كان لا ينفق 
عن بيت امال إلا عقدار الحاحة إلى الإنفاق » وقدرأينا من قبل كف كانت سمياسقه فى الال » 
نورانا "كك سين خافا بن الوليدحين أحاز الأشءث بعشرة ا لاف مع أن غاداً امترف 
لأمها من ماله انخاص . ومح أن عمان من غير شك لم يدهن فى دينه 4 و يتداوز حقه 
كإمام » ولم يتعمد الحاباة » وإتما رأى فى بيت امال سعة فوسع على الناس » وقدر لصحاية 
٠‏ برسولالله سابققهم وفضلبم وذكر ل ما احتملوا فيسبيل الإسلام من شدة ٠‏ فوصلهم » وهو 
ظ لم يداخله شك ف أنهلا يخالن عن السنة الوروثة » إلا أن هذا البذل والتوسعة قتحت - 
بايا من الطمع فى الأموال العامة لم يعرف عثمان بعد ذلك كيف يسده » وهذا ما كان شاه 
عمرء وكان هذا العمل من عثإن>مل فى ثناياه تقداً غير مباشر لسياسة عمر » وإنكان هذا 





الم أنظر مله مين االكما. 
(؟)انن سعد : ق اس ههه .(طيمة يدن ). 
(؟) اين الأثير : #/س؟ه . ابن كثير : 516/107 . 
(:) تلطبرى : 4٠4/4‏ ب 


500 - 


لم يدز يلد مان وإتما هو يجرى: مم طبيمته . ولو أنه وقف عند هذا الحد من التوضعة 
على الناس وإجزال الصلات للاعلام من سمابة رسول الله » ارعا لم يأحذ عليه أحد 
من الفاس شيئا » وأاضت مدة خلافته كبا فى طمأنيئة واستقرار » ولسكن أنى" له أن 5-7 


ظ عقد هذا اد 4 وقد افق هدا الياب ولم دعل إغلاقه أمراً يونا 5 


ْ وما ليث هدا اللن والير أن حر إلى مخالفات كانت لما نتا يح خطيرة 6 لم دقصد إلها؛ 
لعفف ناا إليها حك طبيمته الاينة أو بحكم الظروف التى أحاطت يه ٠‏ 


وأو ل هذه الخالفات أنه لم اكد سناسة ههر مو أعلام المياجرين من قريش » الذين. 
ظ كان عمر قد حجر عللهم المروج إلى البلدان إلا بإذن وأجل » فلما ولى عءثان رفم عنهم 
٠‏ هذا الجر » فأنساحوا فى البلاد » 2 فلما رأوها ورأوا الدنيا ورأتم الناس » انقطع إليوم. 
من لم يكن له طول ولا مزية فى الإسلام ' فسكان منموما فى الناس » وصاروا أوزاءا إلجم, 
وأملوثم ؛وتقدمواى ذلك » فقالوا : علكون فتكون قد عرفناحم وتقدمنا فى التقريه 
[ والانقطاع لمهم غ' فكان ذلك أول ومن دحل على الإسلام « وأول فتنة كانت 6 الحامة 
ليس إلا ذلك”2© » . « إذ لم تمض سنة حتى امخذ رجال من قريش أموالافى الأمصار > 
وانقطم إلمهم الناس » وثبتوا سيع سفين كل قوم يحبون أن بلى صاحببه”"؟ 0# بو كاله 
ظ الاروف قد دغيرت ف أمضرا” الدولة الكرئ « وخاصة ىَ وعرىي العمراق أ المعصرة 
ظ واللكونفة 4 فقد كانت هده الأمصار تنطوى على قوه حاب لقع 6 فى موطن القوه 
ظ الوؤسلامية 6 قمهأ الحئد القيمون 1 وأمامما الغور الفتوحة ووراءها الفقوح المتدة . لم عى 
موطن الثروة » ومصدر قوة الدولة الادية » وكان اأسلمون إذا فكروا فى الخروج 
ظ من الدينة ايحهوا إلى هذه الأمصار فى العراق أو ااشام أو مسر »كل بحسب نيته » فالذين. 


ظ . بلتمسون الأخرة حدون حظهم قَّ الجباد م6 واقاى دلتمسوك اله نيا يدون حظهم شّ ضروبه 


. "51/4 : نفس المصدر‎ )١( 
. 514/97 : (؟) الطبري : 4 إهة؟ . وانظر أن كثير‎ 


3-0000 


سل التقافة من تمارة أو:زراعة . كا كين الطارثون علمها من" الأعراب اقين أغرام, 
0 0 أوكان الخليفة برسلهم رو ادف لاحنه لاستمرار الفتوح » ومن الأسرى الذر. 
كان يعود مهم الفانحون ويقتسمونهم ببنهم مم الغنيمة » و نشأ من هؤلاء الطارئين جميعا. 
حيل حديد اختاف فى تربيته ونشأته عئ اليل السابق . 


وق دكثر هؤلاء الطارثون والناشئون حتى زاحوا أهل الشرف والبيوتات والسايقة 
والقدمة وكادوا يستأئرون دونهم بالأمر » فاضطربت الأمور » وكات الشعلات ومس 
نايا عل الولاة . وقد صور هذا سميد ن الماص والى السكوفة فى كتابه إلى ان : « إنه 
أهل الكوقة قد اشارب أمرم ؛ وغلب أهل الشرف منهم والبيوتات والسابقة والقدمة ٠.‏ 
واكا فل نلك البلاد .رؤادف ردقت » وأعراب لمفت » حتى ما ينظر إلى ذى شرقه 


ولا بألاء سن نازاسيا وناه ب( ١)م.‏ 


ولعالحة هذه الحالة الى تنذر بالمطر » الخذ عمان قراراً خطيراً ٠‏ ظن أنه يستطيع به أن. 
57 مافسد من الا حوال ولكته أدى إلى تابح على غير وأعنة له + :وكاث هذا 
القرار هو أن ينتقل إلى الناس فيؤم حيث أقاموا من يلاد العرب »؛ عمنى أن يستيدل الناس 
ع كان لحم من :قوق اراق انرق فتين سن الا قاليم أرضًا فى المحاز أو. ق غيره 
من بلاد العرب ؛ فإذافملوا أقامو افى بلاده لم ينتقلو 0 » وبذلك تقل الطمحرة إلى الأقاللم 
فيخف الضغط علها » ثم إن الذن يشترون أرضا فى المحاز وبلاد المرب مكان أرض 
إل قالمى سيحتاجون بالعترووة ال ككترامى ال يدى العاملة للعمل بها والقهام 5 2 

٠‏ فيكبير اجتلاب الرقيق والوالى إلى بلاد العرب ؛ وبذلك مخف الضغط .على إلا قالم, 
من الا سرى الذن بر دون إلى الا مصار » كا تقل كذلك مجرة الأعراب إليها . وقد فرح 
الناس مهذا القرار « وفتح الله علسهم به أمراً لم يكن فى حسامهم . .. وقد قوجبا الله 
عنهم به 0506 لاأنه وثر علمهم كثيراً من جهد السفرى <الة يتمهم في بلادهم © أى يكفمهم 





)١(‏ الطبرى : . واتقر طه حسين 5 19د سم الى 
(؟) الطبرى : 580/4 . ابن الأثير : 4/9 » . 


لموونة المحرة . وقدكتب عبان يذلك إلى الآفاق ٠‏ فسكان لهذ[ أبمد: الاثثر فى الطياة 


ظ السياسية والاجماعية والاقتصادية والمقلية على السواء . 


١‏ وقد لكو رحال قرداشس شه اأفرية بعك 3 أزال عنهم عمان المحر فأقيلوا عل 
شراء الا رض فى اله" قالى عا كان لهم من “رض ؛ فى المحاز » وعا كان قذ تجمع 1 
من قبل من ل د آل من الغنام و المطاء و الصلات:٠.‏ وما كان طممن مال تقيعدة مجاهم 


' واستئار أموالهم + لانهم كانوايرون أرض الاقالم 1 كثر خصبا وأيس استنلالا 


من أرَض الحجاز . نطلحة بن عبيد الله كانقد استحجمع العامة وعبات خس انا كات 


اله سوق ذلك ٠.‏ فاشترى به من تسيب من شعوك القأدسية والمدان دن أهل المدبقة من أقام 


ْ م مها جر اا بالعراق 2 13 اشترى دن عمان رفسة أرما كان كبا بالعراق 3 57 


أريس التى كان عل-كها طلحة فى الدبفة . وكذلك اشترى مزوان بن.الجسكم بمال كان 
ظ أعطاء إباه عثّان أرضا بالعراق » وفمل مثل ذلك كثير من رحال القبائل يأمو ال “كانت هم 


فى جززة العرب من أهل المدينة ومكة والطائف والمن وطن نو بو دعل م له 


المجرة ذقر بأرضه فى الأقالئر ماع أرسّه تلك واسقيدال سا فم يليه200 . 
ْ ره ايلم ف ع ع 2 


ولكن الذنْ استطاعوا الانتفاع هذا القرار ثم أصعاب الأموال الضخمة الذين كانوا 
ادم يعون أن دشتروا من أصماب الملفكيات الصخيرة » وكا حل وذ لاء من الصعدابه 
ص كبا القرشيين » من أمثال طلحة والزبيرومروان بن الحسكم . وقد أدى ذلك إلى كثرة 


ْ يلاد ريز البلادالفتوحة 1 نشأ عن ذلك وجودالإقطاعيات الضخمة والضياع السكبير »2 


0 فيما العاملون مر ن الأحرار والوالى والرقيق ق ء فنشآت ١‏ ى الإسلام طيقة حديدة 


ن الناس عتاز إلى أزستقراطيمها التى تأنهها من ا مويف بضخامة 1 وككرة 
الأبع0. 


(ك)أنظر الطبرى : 4/٠خ؟‏ عد رهم؟. 
(؟) طه حسين: كره .16١‏ 


- 1 ال 


- “وقد أذ .غتى هذه الطبقة” إلى أن يستناوا أموالمم السائة التى لم يكن سيلم) ينقطم 
فى أعمال الاستغلالالكبرى : فى التحارة وفى بناء الدور إكراء » فتضاعقت الثروات » 
وقد ذ كر الؤرخون7١)‏ أمنة لثروات بض كبار الصحابة من الأموال ؛ تيقول السمودي. 
« وفى أيام عمان اققى ججاعة مر الصحابة الضياع والدور : مهم الزبير بن العوام؛ ». 
.بى داره بالبصرة » وهى المعروئة فى هذا الوقت - وهو سنة اثنتين وثلاعائة - تنزلما 
التحار وأر 9 الأمو ال وأصحاب الجباز من البحريين و غير هم » وابتى أيضا 17 عضر 
والكوفة والإسكندرية » وما 5 نا من دوره وضياعه فعلوم غير محمول إلى هذه الغاية .. 
وبلغ مال الزبير بمد وفاته يت ألف 00 » وخلف ألف فرس » وألف عبد وأمة ». 
وخططأ بحيث ذكرنا من الأمصار » . ظ 

« كذلك طلحة نن عبيد الله القيمى : ابتنى داره الشهورة به هذا الوقت ء المروفة 


بالسكناسة 17 الطلديين 6 . وكان غاته من ٠‏ ألم ان ل وم ألف ديغار 2 وفقل كر 
من ذلك و« وبتاحية الشر ا أ كبر مم 5 | 0 وسيد داره بالديئة 2 ودناها بالأجر بخص 


واسلع 16 


© وكذلك عيد ار مرك ازمر : أبتتى داره ووسعها ؛ ' وكان على ه مربطة مائة 
| فرس » وله آلف بمرة وعشرة آلاف شاة من الثم » وبمد وقاته يلغ ريم : من ماله أريمة 


وكانين أانأ» © م 


و8 قل لي الوا اه 'بالعقيق 6 0 6 ' توسع فضاعها: 0-0 
إعلاها شرفات »+. ش 


.٠‏ اوقد إذ 58 سميد:بن السيب أن زيد بن ثابت حين مات خلف من اذهب والفضنةة 


90 لالس ب لفؤوءن 4 غير مأ جلف من الأموال والضياع بقّيمه مائة ألف .ديار 6 ٠.‏ 


.. السعودى : ؟ / *غ؟* - #68 .إأواتظر ابن خلدون : القدمة : 89؟‎ )١( 


لاا سمه 


وابقى للقداد داره بالمدينة فى الوم العروف باغرف على أميال من الديئة ؛ وجعل 


تأعلاها شرئات 0 وحعلبا خصصة الفلاهر والباطن 8©. 


«ومات بعلل إن منية وخجلف خدمائة ألف ديئار 6 وددونا على الناسن 0 وعقارات وغير 


5 ذلك 0 ن التركة ف قرمعه مائة أأف دشار 2" و بعاقب السعودى على ذلك بأن هوذأ ياب حم 


25 50-6 وصقة © فيمن غلك من الأموال ف أيام عثبان ؛ وام يكن ذللك ف غلوس مر 


ْ ان امطاب بل كان حادة واضعدة وطريقة بينة : 


وهكذا كانت نتيحة اانظام الذى استحدثه عمان أن نشأت هذه الطبئة الغنية » 


ولك كنا الطبقات ا الإعلاق عَايته غم هذا الانقلاب » فوجدت الطبقة 
5 0 م2 


: الذءن يعملول قَ 5 ويتومول على مرافق هد لاء الساده ل ووحدت سن انين 


الطبقتين طيقة متوسطة ىح طيقة العامة ل ن العرب ع الذن كانوا دقيمول )© الأمصار 


| و يشيرول ص المدق و نحموكث الور 013 ويدودونث تمن وراءثم دنْ ٠‏ الناس وعما وداءثم من 
. "الثراء . والطبقة التوسطة هى التى نتازعها الأغنياء فغرقوها شيعا وأحزاب! !١!»‏ » ونستطيع 


أن تقصور عدد من بحيطون سبذه الشخصيهات الننية التى كانت تعتد عاطأ من ماص محيد 


ظ “فى الإسلام ل وعا لما هن رق فده م فالتنوا حولها مععديال عحامدها وبأخلاقها ٠‏ 


ظ : 00 بأحاد يميا عن موأقفيأ الجيدة وحسن 0 ف نصرءه ة الإسلام ؛ مفةو نين عا بفيضه 


هؤلاء الأغنماء من هبات وأعطيات 6 حتى أصييح كل فريق مهم يشمى :0 انصير. : 


د ٠‏ ودن ع هنا بدأ الصرا أولا بين هؤلاء الأغنياء ٠‏ 


لك امن كل الطبقة الوسعلى التف حول هذه الشخصيات الغنية » بل الأ كارية 


العظمى نظرت إلسها نظرة حسد » ورأت أنها غلبمها على حظبا » واستأئرت دونها بجحبودها 





)003( له دسين : ٠١9/١‏ 0 
(؟) انظر ابن كتير 2 "1١4/9‏ . 


وه سيوفها : ؤإذا كان قد التف حول هؤلاء السادة أهل السابقة والقدمة فى الفعوح ». 
'لفإن اقذئ لا.سابقة لهم ولا قدمة كانوا لا يبلذون مبلغ أونئك فى الجالس والحظوة » « ثم 
"كانوا يميبون التفضيل ويحملونه جفوة » وثم فى ذلك يختفون به ولا يكادون يظهرونه » 
لأنه لاحخة لهم والفاس علمهم غ فكان إذا لحق مهم يا حق من ناشىء أو أعرانى أو رر 
استحلى كلامهم » فكانوا فى زبادة وكان الناس فى نقصان » حتى غلب الشر(١)‏ 6 . ومن 
ثم قام الصسراع بيج الطبقة الوسطى وبين هؤلاء الأغنياء . 


ولا كن هؤلاء الأغنياء من قريش ف الأغلى » وكان العرب القيمُون فى الأمصار 
وبخاسة فى البصرة والكوفة ومضر من القبائل العربية التى ثارت على قريش بعد وفاة 
النى ؛ وظبر منها التفبئة مضاهاة لقريش ومنافسة لها » وكورة على ساطانها. » وأنفة من 
اللشرغ دكا ؛ ثم غلبت على أمرها بعد حروب الردة » ثم اندقمت إلى الفتوح بعد أن 
أزال عنها جمر الحظر الذى أوقمه عليها أبو بكر ٠‏ فأدالت من دولة الفرس وغلبت الروم » 
وأقامت الملك الإسلاى السكبير » وكان الفىء نتيحة لجبودها » فإنها حقدت على قريش 
أن استائرت النصيب الآ كبر من الىء » ثم استأئرت بالسلطان » ثم ها هى تضيف إلى 
كل ذلك هذا الننى العريض .. ويصور ابن خلدون2"(2 هذا اللوقف بقوله : « كان 1 كثر 
المرث الذين نزنوا هذه الأمصار حناة » لم يستسكيْروا من عية النى صلى اله عليه وسل » 
ولا هدبتهم سيرته وأدابه ٠‏ ولا ارتاضوا يخلقه ؛ مع ما كان فيهم فى الماهلية من الخفاء 
والمصبية والتفاخر والبعد عن سكينة الؤعان ؛ واإذا سهم. عط استفتحال الدولة قد أصبحوا 
فى ملدكة المباجرن والأنصار من قريش .وكنانة وثقيف وهذيل وأهل المجاز ويترب 
'السابقين الأوليق إلى الإعان ؛ تاسكيكفوا من ذلك وغصوا به :لما برونه لأنقسهم من التقدم 
بأنسنامهم » وكترتهم ومعمادمتهم فارس والروم » مثل قبائل :بكر بن وائل وعبد القيس 


ان ربيعة » وقبائل اكندة والأزه دن المن » وعم وقنس من مشر ٠.‏ قصاروا إه الغ 


1 200 : الفايرى‎ )١( 
. 589 : (؟) لأقدمة‎ 


اورفك سل 


غن قر يش والأقة عليبع ؛ وَالمَريض ف طاعتهم ٠‏ والتعلل فى ذلك بالتظل منبم والاسعسدا+ 


ظ عليوم والطغن لوهم بالمحز عن السوية والمدول ف اأقسم عن التسوية © .وقك ظور ذللكه. 


ظ فى الكونة قبل أن يظبر فى أى مسر آخر » وكان ظبوره فيها مذ وقت ميكر فى عبد 
٠‏ عير(1). ' 

ول حدث هذا إلقرار تأثير ٠‏ فى الأمصار لأسب ؛ بل كان له تأثيره الشديد فى يلاد 
. العرب بعامة والجمحاز مخاصة والمديئة بشوع أخص 1 فان الذين اشتروا الأرض “كن بلاه 
العرب 34 1 كرونا من استسدلاب الرفيق العمل فييأ فكيرت الروة وعظى الغنى 5 
ونشأت فى الححاز طبقة من هذه الارستقراطية الغنية التتى عمل لها رقيقها » وأنسع لها 
الوقت تدس فه | دنون العميث واشلبو والمجون 2 فكات الخناء والايقاع والرقص والشعر 
ال" اووس ولا نشاطا » وإعا يصور بطالة وفراا وتهالكاعلى اللذات 6(" . 
وقد انصرف شياب المدينة إلى أنواع من اللبو » أضطر الخليفة إلى استمال الشدة معو 
متعم عنه 6 روى الطيرى عن السرى »؛ عن شدهيتب » عن 01 ( أن 29 أول مشكر 
ظير بالمدينة حينفاشت الدنيا » وأنتهى وسم الناس » طيران اجام والرى على الجلاهقات » 
يث » فقصها وكس الجلاهقات . وحدث بين الناسء. 


ْ ش فاستعهل عليها عمان رحلا دن ب ا 
1 اشتطة ذلك ا 


النشو . فأرسل عمان طائقا يلوف عليمم بالمصا ٠‏ فنمهم من ذلك . 
فأفشى الحدود . ونأ ذلك ان وشكاه إلى الغاءى » فاجتمموا على أن يجلدوا فى النبيد » 
َأَخْذْ ثقر منهم كلدوا » » ثم اضطر ءنان لاتخاذ موتف أشد من ذلك » تقطب الفاس, 
غذراً متوعداً « يا أهلالدينة : نم أصل الإسلام ؛ وإعا يفسدالناس بفساد كم ؛ ويصلدون. 
بصلاحكم ' والله » واه » واللها » لا يبانتى عن أحد منكم حدث أحدثه إلا سير تنه » أل 
فلا أعرفن أحداً عرض دون أولئك يكلام ولا طلب ٠‏ فإن من كان قبلكم كانت تقطع 





اسمس له 





(1) أنظر الطبرى : 11/4 س5 21 55ل 6اا. 
ليع عله حسين : .1٠١ ٠/1١‏ 
(؟) لللبرى : 4/هة” . 


الوم م 


أغضاوؤم دون أن تاكم م أحد مهم عا عليه أو له » وجعل لا يأخذ أحداً منهم على سر 
أو : ا سلاح : عصأا قا فوقها 6 الا سيره عن م المدينة 6 فضبج آباوم عن ذلك 0 وأخذوا 
: ق قد عمان ع 


وهكدا حاء قرار عثمأن يسكس ها أ مله © :وأحوتك ديز 1 خطر 1 فى الدولة 
الإسلامية : ى أمصارها يام 4 وتعرض من وزاعة عا د و تمرضّت قردش بعامة 
إلى النقّد والتذمر . ش 


ولقد كان عثمان رضى الله غنه وصولا لأرحم ميا لأهله لين المريكة كثير الإحسان(9) 
ذلك 1 ربق أمية سطاياء»:واترغ بتقريبهم 00 ثم بعىء أثم من ذلك وأخطر» ٠‏ 

هو مناصب الولاية فى الولايات السكبرى ف الدولة ٠‏ وكان عثنان حسن النية اشداً 
لاخير » ولكن القوم كانو |اذوى طموح فأحاطوا بعثمان وجملوا من أتفسهم خاصقه حتى 
عزلوه عن كيار الصحابة من أهل الشورى . وقد خااف عثمان بذلك عن سياسة حمر » 
فقد رأينا ل كانت شدة عمر على قريش بمامة ؛ و يك "كات داتة على أهله وتحذره 
لهم نخاعة و فق كان اسقماله لاولاة على الأمصار لى يخقص مها فريقا ولاك ريق 5 
العرب » ثم هو لم يستعمل م من عشعرته أحداً . وقد أثار ذلك نقداً لمثمان ما زال يشقد 


ىَّ صار نؤرة * 


روى المؤرخون7؟) أن عثمان أرسل عبد الله بن-سعد لنزو أفريقية ونقله مس الس 

من غفاعها » فتذمر الناس من ذلك وشكوا » فرد عثمان الّمس عليه 240 ثم غزاها مرة . 
أخرى فصالح يطريقها على ألنى أاف ديفار وعشر ن ألغا. » فأطلقها عثمان كلها ف 
يوم واحد لآل الحسبكم أو لآل مروان(*؟ ٠‏ ويقال إن مروان. ن الحكم اشترى انجس فى 


)١(‏ الطبرى : 4إقة؟. 

(؟) انطر ين حجر : الإضابة : عله 44 . ابن كشير 5 4/الا؟ . الأهبى : 155/9 . 
(*) الطيرى : 04/4؟ . ابن الأثير : له 4 . ابن كثير 0000 ش 
(4) الطبرى : 584/4:. 00 
(6) للطبرى : وإكها.ءابن كثير: اه /لا ٠‏ : 
0 ْ (م- ١5١‏ دورالمجاز) 





88 ل 
هذه النزوة بخمسيائة ألف دينار فوضعها عنه عثمان(١)..‏ وذ كر اليمقولى أن عثمان زوج 
ابنته من عبد الله بن خالد بن أسيد وأمر له يستمائة آلف درثم » وكتب إلى عبد الله بن 
: عامر أن بد فعهأ أليه دن نكت مال اليمصرة 0 وروى عن إن إسحاق عن صموك الرمن ل 
ْ ْ سار » قال : م أت عامل صدقات السفين على سوق الددنة إذا اي أنأها عثمان فقال 
الل ادفمها إلى الحسكم ن أنى الماص » » وكان عثمان إذا أحاز أحداً من أهل بيته يجائزة 
الله » فألّعليه » فقال : إنا أنت خازن لنا ء فإذا أعطيتاك تقذ وإذا سكت عنك فأمسكت ٠‏ 
كقال 5 اذيك والله م 5 لك يخازن ولا لأصيل و - اغا أنا حازن المسامين 8 وحاء 
' .الماح يوم الجعة وعثمان يخطب 3 فقال : أسها التناس 0 زعم عثما ألى خازن له ولأهمل 
٠‏ بيقه » وإنعا كنت خازنا للمسلمين . وهذه مفائيح بيت مالك . ورى بها فأخذها ودفمها 


. إلى زيد ن ثايت 2576 . 


وقد دافم صاحي الرياض الفضرة0؟) عن عثمان بعد أن عدد ما نسي إليه ى سياسة 
الال وكانت خلاصة دفاعه أن « ما ادعوه من إسرافه ى بيت الال فأ كثُر ما نقلوه عنه 
مفترى عليه ومختلق » وما صح مئه فعذره فيه وأضح 6 ولسكن عمان ليم على تصرفاته 
فى بيت الال » وعل رخصه ف إعطاء أهله » وأن الذن لاموه على ذلك كانوا خيرة 
اشداة بن أغل العور « عن واي بوالضة وسعف 6 وان نان وضع خوويفية 
نظرهى هذا الأمر » فقال : « إبى أخيرك عنى وحما وليت » إن صاحى اللذين كنا قبلى 
ظلما أنفسهما ومن كان مها بسبيل »- احتسايا » وإن رسول الله صلى الله عليه وس كان 
يعطى قرابته . وأنا فى زهط أهل عيّلة » وقلة معاش » فبسطت يدى فى شىء من ذلك 
آلال » لكان ما أقوم به فيه » ورأيت أن ذلك لى » فإن رأيم ذلك خطأ فردوه » فأمرى 





لأمر؟ تبع »290 . فشان برى أن أنا بكر وجمر تتناعل ييا وأعلبا اناا ؛ 


. 450/9 : ابن الأثير‎ 4١( 

(؟) اليعقولى : «أهووح5؛١.‏ 

(؟) اغب لشضبرى : "لقوا د ؤل. 
(؛) الطبرى : 58/4 . 


-؟؟١--‎ 


أنه يمطى أهله ممن كانوا أهل علية وقلة معاش احقسابا » فهو إِذن يرى الأمر مثوبة 
واحتسابا » ولا يراه سياسة واستصلاحا لارعية ودمدأ عن النبمة والظنة » وقدوة أن دويه 
من الولاة والعال » وقد كان عمر حرص على أن عل من نفسه وأهله قدوة لغيره ف 
الناس والمال » فالتشديد ليس عه انا لغسب وإعا هو استصلاح لاراية ولولاتها . 
نا ى المرية للامام فى التصرف فى فضول بيت المال ينفقبا كيف يشاء » 
ما دام لا ينقص ائناس من-حقهم شيا » كأعا لا برى للفامن حقا فى بيت الال إلا ما هو 
.متتصل تأعطياتهم وكات حمر رى أن الال كله حق للمسلمين جيعا لا يصرف الاق 
وصالحهم ولس له ولا لآل الخطاب منه تبى « ؛ وقد مبر برحلا من أهله حاء يطاب مته » 
.ولا كلم فيه ٠‏ قال 8 إنه سألنى من مال اله » فا معذرنى إن لقيته ملكا خائنا !» فلولا 
الى من ماك؟! .2١(4©‏ و عمان يخالف هذه السياسة التى أخذ على تفسه الميد بالعز 3 5 
ورى أن الاومام مطلق التصرف ق ففضول الأموال لا يسأل عنها ٠‏ .وإلاة فو إمام ؟ 
كا قال فى بأحدى خطبه رداً على معارضيه « ألا فا تمقدون من ن حقكم ' ؟ وله ما قهرت 
عفى يلوغ ما كان يبلغ من كان قبلى 1 ومن لم تكونوا تتقادوك عليه قنز تلاس 
مال » ا ما أريد ركنت أايا. 6 . وهذه العارضة » وهذا 
“الرد من عثمان ؟ يثيت أن عمان تصرف ف بيت الال عا ره م نْ حقه كإمام » وهو أمر لم 
بر له الناس 0500 وقد كان عثمان بارا بأهله و كان غنيا وكان فى مكنته أن يحيزم 
من ماله » وقد فمل » فا لامه أحد على وكوي تعن د اموق أن شفيان عرف 
بفى فصول بيت أثال عا يسد خلة كل ضماحى حاجة من عامة المسلمين ؛ لا لامه أحد » فقد 
.زاد فى أعطيات الناس فسرهى منه هذا » وقد فمل جمر ذلك من قبل فلم يكن موضع سهمة / 
.ولا لوم ٠‏ وتو كان آثر بصلانه من كان له سايقة وجباد فى نصرة الإسلام نا كان 
(9) الطبرى : ع7 عه 
(؟) الطبرى : 4أيو؟؟ . 


(؟*) انظر الطيرى : 9148/4 ٠‏ 
<ع) انظر الطبيرى :2 يكام لكا 25 اا 


لوو 


م ذلك منه موضع كراهة 2 اول 2 ن هؤلاء الى 5506 و هى كانوا حريا عل 
اللإسلام 6 وقد ةم سخط من رسول لله 6 ض تسكن لعها نَُ حدة 0 3 ثأرهم إلا أنهم 
قرأبته م6 1( ذى بدلك عر أ سامين 6 وكان لذللك عل أعبراضهم وأسباء ميم + 


فقد رد عثمان عمه الحسكم ن أبى العاص وأهله إلى الدينة » وكان النى قد نقأه 3 : 
لشدة إيذائه للفى قبل أن يسلم ٠‏ ولاستمراره على إيذائه بعد أن اضطر إلى الإسلام يعد 

تح مكة وهاجر إلى المدينة مجاهلية نفسه . وقد حاول عثمان أن 0 له على عفو النى, 
فل 0 5اتخاول الك م و3 بكر وعمر فى خلافمما فل متيلا » فلها تولى الخملاثة أعاد 
الحسكم إلى الدينة » فأنكر المسلمون ذلك وسعى إايه أعلا م الصحابة فلاموه ولكنة 
8 3 م الى فى رد الحسكم فأطمعه فى ذلك ثم توق قبل أن يرده » وقد عرض هذا 
القول من قبل على ألى بكر وعمر فل تقم عندها هذه المحة() وقد يكون 1 رأى. 


أن فرده بعد أن ناب وأقلم عما كان طر ددن ٠‏ أحله » واعانة القائب ما مين 3 كاقال. 


امن الطبرى7؟) ا ل أن عثمان زاد ىق تسكريم 1 سكم عند ا وفاته فشر ب على قبره. 
فسطاطا 8 وم صضائف ؛ فتكام الناس ى ذلك » فقال عثمان قد 5 6 عبد عمر علل. 


زينب بنت جحش فسطا طاط؟) ٠‏ فكأنه شبهة بإحدى أمم ات 11 جلو دامر 


وقد يقال إن مان رد الحسكم وينيه , إلى المدينة 1 ةلي : .ولكن سيرة عمان مع 50 
وينهه دات على أنه ردم إليها إيثارا أهم بالذير > واستعانة ع ف انور السياسة والإدارة » 
3 وكن بريد أن ممم شمل الأسرة ايشتر كوا ى الأمال العامة > و ليحدوا لجال ايكون لهم 
شأنى الإسلام ما كان لهم ى الحاهلية!؟) . يشهد على ذلك أن الناس حين سخطوا على. 
عمان » و كلمو اعليا فذهب إليه فلامه ؛ خرج إلى الدامن فخطبهم مسددأ أمتسكثرأً أرعصبيته > 





9) أسد النابة ؟ ملعم سد عع ابن حجر 4/15 540-94 . 

(؟) الرياضي الأضرة : لالرقهما. 

(؟) أبن حجر : "40/١‏ . 

(4) الريس : عبد الملك بن مروان : ٠م‏ و انظار طه حسين ليمز وك. 


ا 


» غم قال 2 لا : فقد والله عبتم على مأ أقر رتم لان الخطاب عثله ؛ ولكنه وطة؟ كم رجله‎ ٠ 
دض ؛ بهذه »> وقعسكم بأساه » قدنم له على مأ كر رولك كم 4 وأوطاتة‎ 

الى كتسيييى ولبان اجن »فاحترأ نم على » أما والله لأن له 
نامراً » وأ كثر عدداً » وأقَن إن قات هل ف ف إلى ٠‏ ولقد أعددت لكم أقرانسكم 
3 أفضات عليكم فضولا لاء وكرت سكم عن. 000 “و 5 0 منى خلقا م 1 ايه 
-ومتطقا م أنطق به ؛ فكقوا ل ألسنتكر “و م ؛ وطعتسكم دعا م على ولاتكم ٠‏ فإلى 
د كففت عنسكم من لو كان هو الذى 0 م أرضوم منه يدون منطق هذا 4 ٠‏ ثم “م قام 
يعده مروأن تقال < إن شكم م حكننا والله بيننا وبيشسكم اليك 5308 

وقد أحاط بعمان رحال عشيرته » يشيروث عليه ويتصرفون بأسمه »6 ونا حوله دارة 
عر لته أو كادت عن أهل الشورى من الصحابة » فافسدوا على الحليفة كل مشورة صادقة » 
ع باعدوا بينه وبين الرجال الذبن كانوا من اللمكن أن يقفو! إلى عانيه ى تمرة الأحداث التي ' 
تأت به وهددت جاعة السامين . و قب ساعد عمَان بضءقة أمام أقار به وبتردده على كعات 
نفو مؤلاء الأقارب أحصباب الطموح الكبير من نا<ية » وعلى ابتماد كيار الصحابة عن 
مبيالة» من ناحية أخرى . ولاشك أن عمْانٍ كان خالص النية حسن القصد * وكأن برى 


حانية 6 كرؤوا للك عليه ؛ ولذا كان يصوي 
٠‏ كان 


أيه ر * العاس وأحسن اليم 6 وألان ذم 
-صدره بالنقد -- تى اليسقعمل المتف ف بعص الأحيان 0 من يواجهه 3 ونخاصة من 


برام دوك قريشس معزلة حت ولو كانوا من متقدى الصحاءه!") . 


وقد يلغت ار لسياسة عمان فى المال » ولسياسته فى محاباء 5 0 غاسئة 
ولانه حداً كيرا »م بلغ ضيقه سبذه المارضة حداجمله بتخذ الننىوسيلة لقممها أولاتخلص 
مها » أو على أهون ل قد جعلبأ وسيلة لإسلاحج الممارضين من الناس وتأديمهم » 
قمل هدأ مع الممارضين من الصحابه ف المدينة © وهم المارضين فى الأمصار . : فق سير 
أبا ذر إلى الشام عن انكر م ذر على عمّان مارأى من وك عظاياة لأه وأن 





)١(‏ الطبرى :وعمس وعم ابن كني نه 
(؟) أننا ر اليمقوي ' ا ١٠6‏ 


و 


يحيط به » وأخذ فى تقد هذا القصرف حتى ضاق ه عَنّان ٠‏ وف الشام أنكر أبو ذر عل 
معاوية تعر فه ف الأموال » وقوله على ماء النيء نأ مال لله 6 وإعا هو 8 مال السفين 6 
وجعل يقول : « يامعشر الأغنياء » وسوا الفقراء ٠‏ يشر الذن يكتزون الذهب والفضة ' 





حى و لع الفقراه عثل ذلك وأو جبوه على الأغنياء » حت حثى معاوية من آثام دعوة أبن ذر 
ونقده ©» وكتب إلى الأليفة يشكوه » فاستقدمه ءمان إلى المديقة . وف المديئة استمر أ بو ذر 
على نقده » حتى ضاق هو عقامة مها لا لم يحد لنقده صدى ف تنيير الخال » فاختار أن دذهب. 
إلى الريذة يقمم سهاء على قول7١2‏ . أو نفاه إلمها عمان لا اق به ؛ ونبى ألنأس عن تشييعه > 


فلا أظير عار رقة لألى ذر » غضب عمّان وثم بتفهه هو الآخر إلى الريذة » نولا أن دخل 


على وتدخل بشو عزوم حلفاء مار »على قول(2 . وكذلك استعمل عممان نفس الوسيلة مع كل 
من أظمر النقد وللمارضة:فى الأمضار » خرجهمن مصره إلى مصر آخر » كا فمق بالممارضين. 
من أهل الكوفة » وض أهل البصرة »: خيث أعى بتسييرهم إلى مغاوية بالشام . وكان. 
عمان ينظر إلى معاونة فى الث شام نظرة ة خاصة من نين ولانه ؛ وبرآه قاذراً على إصلاح هؤلاء 


ظ ١‏ المعارمين ل ولكن. قوه معاونة ودهاءه 4م : آ . ن بقادرة عل مقاومة العارضة الى أشتد 


5 ف الأمسار ؛ وكات عنته متصرفة 5 ضبط إقليْمه نفشس29) ٠‏ 


كل هدأ أقء معارضة عات ف 3 تفسمأ 3 مخامنة » 0 ن الهاجرق القرشيين الذين. 
كانوا روث مم أهل الحل وال لعقد ' ددن الصيحابة لذبن كانوا مقأثر بن سيره الصاحبين. 
الى بكر وجمر أن الأنصارة ظ يكونوا. مفددن الفعارئدة 6 وإتها كانت معارضم تس السمور. 


ّْ : مع القيار المام. 4 وكات نتم متحرفة عن عمان لايكاد اليه مانهم إلانقر قليل 1 مقوم 5 


ذيد بن ثابت » وكني إن مالك م وحسانٍ 1 عابتا . علق أن بض كبار الأنصار 


)١(‏ أنظر الطيرى : 4/2 هعس هه . ظ 
(؟) أنظر اليءقونى : *أره؛١‏ عدء و 
هرق أنظار الطيرى : وإالم و بمدها . ْ 

)ع أنظر الطبرى : بمدعج امم « مدع سداوو؟ 0 _ 1 م" ونم 


0 


| اسان4؟ سم 


:رعا 'وصطوا رد عمان وبان ألثائر بن عليه حعما أشة ذه ت العارضة وحاءدث وفود الأممسار » 
كم كان من 
المصريين(١)‏ . 


وفيظ 2 ن مسلمة الأنصارى بال عمان دمن حاءوأ ثا بن من 


هذا هو الأثر الذى تركته سياسة عمان فى امال وى اختصاصه قريشاً وإيثاره لأهله 
مويق أن نسي وى أمية » :وقد تخالل افبرا عن منياسة تمر :وقد و اديع المارشة 
مراحة ”وقيقة أو مراعة :4 وقد دافم ميان عن نفسه دفاعا مقنما فى بمض 
الحالات » ووعد بالرجوع عما يؤخذ عليه فى عض المالات2"7 و كان يكن أن تقف الأمور 
عند حد النقد والدفاع ؛ نولا أن كانت هناك أمور أخرى أشعلت الثورة على عمان وعى 
سيأسته فى الولاية والعزل» وهى السياسة الى خالف فيها عن سياسة عمر مخالفة واضحة » 
وكان لما الأثر ال كبر فما :طورت إليه الأمور القطور الذى وصلت إليه ٠‏ وقد رأينا 
5-3 أن عمر لم بمختص فريقا من الناس بالولآية دون عرق > وآنهل نتفتدل أحداً من 
عشيرته على ولاية » وكان أساس الاختيار عنده حسن الإسلام والكفاية » كا كان 
.شديد المراقبة لماله » شديد الحاسية لهم . وقد تقدم لمان حين طءن » إن ولى أمور 
السالين فى ألا يمل بى أنى معيط على رقاب الئاس . ولسكن عمّان لبه لأعله وبره مهم 
اجر وراء طموحهم غمل بنى أمية وآل أنى معيط على زقاب الناس ١‏ فَآثرثم بصلاته » 
0 ولايات الدولة الكبرى ء ثم أمميل مماقيتهم. وثرك حسامهم » 0 يعزل 

ابيا مهم تتيحة محاسيقه له ومراقبته إياه. » وإعا كان بكر ه .على ذلك ! كر اها م 
1 الأمصار 


ومن م الحق أن سحل أ عمان دحم أن 0 إسدايره مر 6 سمياسة الولاية والمزل 
ومراقية الولاة ٠‏ ولكن لدئه ويه لأهله هو الذى أذىي ب إلى عسد دم مع بمة تنفوذ هذه 


)١(‏ أنظر اطبرى ١‏ الام سد ولام 
(؟) أنظ رالطبرى : 31/4؟ - 338 مم ةا ال عع ويم 4 
4م سد مور 


و 


تتفيذأ لوصية مر بأن يقر الطفيفة ماله سنة(20 . والحقيقة أن عتثمان لم يلتم سم_ذه الوصية 


ظ أن يكواوا حيأة ( وان صفدر هده الأمة خلقوا رعاة 1 دأم مخلترأ حياة 4 وليوشكن أعتكر 


فى الإبقاء على المال فى ولانائهم فحسب » وإا التزم كذلك بسياسة عمر فى توجيه المال 
وأخذم عا كانوا يسيرون عليه فى عرد محر : فد كتب إلى هؤلاء الممال » يقول 3 أما بسد 
فقوموأ على م فارقم علي.ه عمر ولا تيدلوا 3 وههمًا أشول علهسجم فردوه الءتا جمع عليه 


ا الأمة 0 م رده علج . وإيا 5 أن تغيروأ فإلى لست قاياد ك_- إلاما كان عمر يقبل6(؟) 


م أصدر كتيا إلى أقاللم الدولة منيا ما هو موسةه إلى الال ( ومنها ما هو موده إلى قواد 
الحرب » ومتها ما وجه إلى عامة الناس ٠‏ وتصور هذه السكتب السياسية التى كان بريد أن 
يأخذ ها السهين فى خلافته » والتى أخذ مها مدة حى حاءت الظروف ثثيرت منها . 

كتب عثيان إلى عماله « أما بعد » فإن اله أمر اله أن يكونوا رعاة » ولم يتقدم المهم 


1 


ظ أن يصيروا جباة ولا يكونوا رعاة » فإذا ماعادوا كذلك انقطع المياء والأمانة والوقاء . 


ظ عا عليهم . م تكفوا بالذمه » نتمطو مم اذى هم ٠‏ وتأخذو هم باأذى عليوم ٠‏ حم العدو الذى 


ظ تنتاون » فاستفتحوا عليهم بالوفاء 6 . 


وكتب إلى أمراء الأجناد فى الفر وج 2 أما بمد » فإنكم حاة السلمين وذادتهم » وقد 


ظ صم مر ما ل يغب عنا . بل كان على ملا منا 34 ولا يباغى عن أحد مفالم لخوير ولا تبديل 


مسد 


فيثير الله ما بكم ويستبدل بكم غير كم » فانظروا كيف تسكونون »© فإتى أنظر فما أأزمى 


الله النظر فيه والقيام عليه © . 


وكتب إلى عمال الخراج « أما بعد » فإن لله خلق الخلق بالحق » فلا يقبل إلا الحق » 


ظ إخذوا الحق وأعطوا الحق به ؛ والأمانة الأمانة » قوموا علمها » ولا تسكونوا أول من يسلمبا 


. 514/4 : الطيرى‎ )١( 
. 15-5114 1: (5؟) ننس للصدر‎ 


وات ظ 
ختكونوا شر كاء من بدك إلى ما! كقسيتم :و الرناء الوفاء ء لا تظاموا اليم ولا المماهدة 
إن الله حهم إن ظلمهم » . ١‏ 

وكان كتابه إلى العامة « أما بعد » فإنسكر إنما بلقتم مايلتم بالاقتداء والاتباع » فلا 
تلفنكم الدنيا عن أمرى * فإن أمر هذه الأمة صائر إلى الابتداع بعد اجماع ثلاث فيكم : 
تسكامل النمم » وبلوغ أولاد ا من البياا :+ وقراءة الأعراب والأءاجم القرآن »© فإن 


رسول الله صلى عليه وسلم قال 2 الكفر فى العدمة »> اذا استم حم علمم 5 تسكلفو 


وابتدعوا 1 1( 5 


ويستبين من هذه السكتب ظ أن عمان محافظ على السئة ألوروثة عنم نا جاء به الإسلام 

وما سار عليه التى 0 الله عليه وسم والصاحبين من يعذه » ومتاار سيرة عمر فى الإدارة 6 

والسياسة والحرب » وفها كان بِأحْد ه السلمين من الأمر نالممروف والعهى عن ن اللفسكر 

والتزام الكتاب و الاقتداء بسيرة النى © وفما كان محذر هم إياه من أن 5 الدنيا 

' وتبطرهم التعمة » وتفسد غلمهم الأجيال الناشئة . من أولادهم من السيابا أمورهم حين 
ْ 02 التحديد والابتداع على الاققداء والاتباع ' 


هده هئ اتقطة اع تى كان عثان ريد أن سير علمما »؛ والتى أأزم المال فى العام الأول 
عن خلافته باتياعهاأ ؛ وهم نفس عمال عمر ؛ أقرهم وماك فى العام الأول وصية عمر نفسة » 
م م يأيث بعد هذا العام أن اشر حقه فى الولاية والمزل » فلننظر إلى إلى أى حد : عم على مأرسم 
الئفسة قنها ٠ ٠.‏ 


م نكن الولايات كلما على درجة. واجدة من الأعمية والخطورة » فقد كان بعضها 
واه النغور فى الدولة الإسلامية » ولذقك كانت ا الجند وموطن القوة ف الدولة » 

ظ كانت إلى ذلك موطن القوة : اقادية » لثرائها و واحبّها لاتجاهات الفتوح وما يستتبعها 
من الننائم والىء . و كان بمض الولايات أقل أهرية لأنها لانو اجه ثغوراً ولاتغل مالا كثيرا» 
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غ78 حل 


وعى لدذلك ليست مو اطن القوة التى نسز 3 ال ه * وقد تصرف عثىان 5 سياسة الؤلاية 
والعزل بحسب أحهمية هذه الولايات ٠‏ فرو 0 بير بال إلى العال اقدئ قوموق /الأسه 
فى الولايات التى لم يكن لها كبير خطر فى السياسة أو الإدارة أو الحرب ٠»‏ وترك ولاة 
عمر فى هذه الولايات لم ينيرهم إلا قليلا وحين دعت الماجة إلى التنهير » ولم يحف ل كشراً 
لهذا التميير ٠‏ أما الولايات ذات الأعمية والخطورة فبى التى ألتى عثان اله إلمها وحفل 
لاتخيير فمها » وهذه الولايات هى السكوفة والبصرة فى العراق » ثم الشام ؤمصر ٠‏ ونتحدث 
عن كل منها لنوضم الظروف فمها وسياسة عثيان نحوها . 

فأما اللكرة ذه ذقد كان علمها حين مات عمر لذيية هن شعية بة الثقق 5 فأقر ه عثّان عامه 


الأول » م عزله وولى عامها معدا ن أنى وقاص محقيةا لوصية عمر الذى تقدم إلى اللينة 


من تعلءة أن السامين بسعد إن ايلات لول ندا م فإنه م بعزأه عن حا ثيه ولا 0 1 
ولسكن سعدا لم يستءر فى ولايقه سوى سنة وأشهر > حتى عزله عمان, وو بداه الوليد 
ابن عقبة بن ألى معيط أخاء لامه("؟ . ويتفق الرواة(؟) على قصة يعتبرونها السببه 


فى عزل سعد عن ولاية الكوئة » ذلك أن خلافا نشب بان سعد وعيد الله ءن مسعود 


صاحب داك الال 0 ول أقتر صض سعد شيثا دن دلت المال 6 لمأ حان مو عد لخدا تقاضّام 
ان مس عو 3 "١‏ سس عليه م( وار - سهما |1 -كلام - لك ب استءان كل منهما و وأناس 7 ن أمل 
السكوفة ؛ هذا يطلى ب استتخراج الال وذاك بطاب الاستنظار 5 وقد تلاح ى الرجلان حتى 


م مدهل أن ددعو الله على ان مس مواد 2 فارقاء هذا وثر من ةا خشية دعوبه ' ورفم الآمر 
ٍْ إلى عثيان فخضب علمهما وهم مهمأ ؛ نم اله ذلك » وعز 1 د ]| ً وأخذ م عليه وأقر 


' ان مسعود » ونقدم إليه » و الوليد ن عقبة مكَانٌ سبد ٠‏ 


ومم أتفاق الروايات علىهذه القصة » فإنها يجب أن دوذ بتحفظ » فعى لاتصاح أساساً 





0 : الابرى‎ )١( 
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لمزله » فإنها تصور سعدا # قف اقترضع 5 بيت أآلال ثم التوئ دديئه أو ماطل فيه ٠.‏ وليس, 
الاقتراض من بيت ألال بدعة ابتدعها كد اد كان عمر يقترض لنفسه. من بيت ألال. 
إذا احتاج » ورعا بتقاضاه ساحب بيت الال فيحقال له عمر حتى يتيسر » وقد كان عمر 
يقرض من بيت الال ثم يسترد القر ض عند التس 2١(‏ . وعثان قد رخص فى سياسة الال. 
7 دهما شديداً ؛ فقد كان ية ص م يمل القرض صلة م قعل مخ ربيعة ن كارك 
ان عبدااطلب(") ع وكانت عطاياء لأقاربه مستفيسة » فقد زوج اينته من مروان ين الحسكم 
وأمر له مخمس الس من غفائم أفريقية » كا زوج ابنته من فياك ن اد بن أسيد وأمر له 
بسعائة آلف درهم وكتّي إلى عبد الله ن عامر أن يدفعها إليه من بيت مَل السو 4و 4 
اليعتونى عن أبن إسجاق أن عثران كنا ذا آنباز اعد مه اهل بيته يجائزة جملها قرش 
موت انالا فإذا افتر ض سعد من بيت المالفلا حرج عليه وليسفيه ما يوجب الؤٌاحدة . 
آم أن ا التوى مهدا الدبن فلم وفه » فبدا يالا عكن تصديقه على سعد » وهو هن. 
هو فى سابقته وفضله وثقة عمرفيه <جٍ تى أينصح للخليفة نمده أن يستعين ءه » وقد است«ملةه. 
عنمان على -كوفة» وهى الولاءة التى يحتاج إلى أن يلما سعد ؛ لأنها كانتالم الى واجة. 
المرب فى يلاد الفرس اق ألم 55 ن فتديا قد 3 بعى »© وقد قاد سعد الحرب ضْد الفرس 

فى مرحاتها العنيفة » وأوة قم مم الضر به التقاصعة فى الواكسية ا فقس الدائن 4و لعل عمر أراد. | 
أن ستعين الخليفة كفا 4 سعد فق أمور الحرب غاسة, 00 إن الكوئة قد دثت نذر التذمر 
فمبا مهد عبد عمن 2 وقد جمعت فمها القبائل التى ' اوأت فق قبل حكم قريش » و التوت ت. 
على الأمراء فى عبد عمر وريصت مم الأخطاء ؛ حتى أف م عمر ل هذا الصر الذ 





(8) أنظر الطبرى : 5١8/4‏ 955316. 
(؟) نفس لأصدر : 04/4 1. 


(؟) أنظر اليءقولي كزع ها 0 04 5 ا 


باو وا سس 


| أأضتراه ٠.‏ ن الولام ال القوى العو 3 0 فى كفا أيته وازاهةه وسا, شه وجهاده وعم 
ظ بأنوو الك كان هوق الرجل الصالمح . حم أن ان مود 5 نَ يعرف فضل دويق ومكانتة 
دن 5 النهى لدرحة أن سعد!أ حين هم 1 عليه 1 تقول الرواية أشفق وثر دن ٠‏ وحعي»ه 


ا .وترضاء #اإقضه التى رودت يد تصاح أعماها مزل سيول 4 ولعلها و ضحت ارده 


' وأ كر الغان )0 أن فى أمية أن أنى معيط كانوا يتعجاون الولا به و2 تالون للوصول 

.إليبا وياحون على عئمان فى أن هل هم آأما راق 6 كو أنة ذلك أن عدُمان حين عرزل سو .لأ 
ٍ للم ول ل على الكوقة أحدا ه ن أهل السابقة عن | بأجربن والانصار 5 واعا وى الوايد ن 
ؤ عقية نَ أى ين كك إث فعل اق اليعيرة وي معسر ف جم الشام كله لعاوبة . الأمر 
ظ .إذن ليس 0 محسورا - 52907 واعا هورغية | 31 عثمان ق الم سكم وتعللات الوصول 
: اليه ' وقد أورد الطيرى9؟ 0 أسناد مدعك ده ةرواية تيل على هذا الاحاء الذى اتحه أليه شو 
الأمية وأدركه الناس ى الأمصار . قال ه قال غيلان بن خرشة الضى لءمان ين عفان : 
أما منكم حت سه دس فرفر * أما منكم قير فتعقر ومه *" 5 معنس م بس ع« حتي م ب كل 
هذا الشيخ الأشعرى هذه لليلاد9؟؟ ‏ فانتبه لها الشية"*؟ » فولاها عبد الله بن عامر » 
غالولاية إذن ألم هل على أساس السكفاية والسا بقه 5 #آن الخال من قبل 6 وإعا صارت 
الرفع الموسيس ق حتور الفقير 4 وصلة لذوى الرحم 7 استييل >ن الخوار الذى دار لش على 
وعمان ٠‏ فقد قال عمان 2 0 تلومنى إن وأيت أن عامر ق رحمه وقرابته 9 6 قال على 
:« سأخشرك » إن عمر ين الخطاب كان كل من ولى فاا بيطأ على صماخه ٠‏ .. . وأنت 
الاتفمل ؛ ضعفت ورفقت على أقاريك »6 قال عثمان « هم أقاريك أيضا 6 خقال على 8 لعمرى 
انث . ولم يكن الوليد موضع اطمئنان 





إن رحمهم منى لقربية » ولسكن الفضل فى غيرهم 








(١)انار‏ للطيرى : .1١58/4‏ 
(؟) اله حسين ا 
(+)؟ /4ة؟ - كو؟. 


(4) يعني أبا عومى الأشعرى وكان على البصرة . 
ا 0 ).> فى ءمان 8 
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ورضا من السلاين » لسابق سيره مع النى ؛ فقد كذب عليه وغشه حين أرمئله مصدقا 
نى المصطلق فعاد فزعم أنهي متعوه الصدقة » فهم النى بنزوهم ثم تبين له كذب الوليد » 
0 0 فيه القرآن « يأسبا الذين آمتوا إن جاء كم قاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما محبالة 
قتصبحوا على مافماهم نا نادمين( )١‏ . وقد عاد الوليد فأصلح من ثفسنه مأ استطاع ؛ حتى 
استعماه حمر على صدقات بى تناب فى الحزيرة » ولكن فرقا عظيما بين ذلك وبين أن. 
دلي عثران هدا المصر اتفطير على ما له من أهمية وحساسية » وأن تكون الولاية بعف 
سعد ين ١‏ موقاس فى مكانته وفضله » ار الناس ذلك عا لى عثان ونقموه( ١‏ 
و لم من ٠‏ ذلك سمد وقال حين قدم عليه الوليد 8 [ كشت بعدنا أم حمقنا دك ؟ » فقال. 
الوليد ه لا جزعن يا أيا اسحاق » كل ذلك لم يكن ٠‏ واعا هو الملك يتغداه قوم ويتعشأه. 


أخروذ « ا 2 أرا م <علتءاوها و 0 6 . 


ومن الحق أن يسحل للوليد أنه لم يقصر فى سد الثغور ومد الفتوح “ فقد 'قام فى ذلك. 
مقاما حدث به الناس فى حياته وعد 0 ا سي انما ولراك سياسة قوية- 
التاس من انو ا رعون نظام حرمصة » ققد عدأ تغفرا م ن الشياب على رجحل .> ن أهل 
|! كوفة 6 فنقبوأ عليه داره 6 فلما كامرجم قدلوه 4 فأخذوا إلى 7 3 فأقام عاموم د وقتلهم, 
١‏ على باب 0 الامارة م فعدقدها عليه أناؤثم . فحملوا 8 يتأسون أغخلاطه ويقكلفون اعامة 
ونشك كر الناس فيك 0 2 ولسكن اموز فسدت عليه دن ٠‏ ناحيةدين الأولى صعب . 
الوازع الدينى عنئده “© وانثا ليه ةَ طبيدقة القر ديه ة الْتعا يه الطموحة ذثى الطبيءة الى كانت 
القبائل العر بية تأخذها على قريش وتضيق بها منها ' ْ 
)١(‏ انار ابن معام : #/ء غ١‏ سه 2.11١‏ أسدالتابة 6[ 0ؤ حساكوة. 
(؟دابن كثير: 5٠61/1‏ * 
)ات الأثير عه - 19#. 
(4)أنظر الطبرى 5 74/4* 006 
(«) الطبرى © 91/4؟ سس الا 








امهم الوليد مماقرة الجر مع صديقه وشاعره أبى زبود الطانى » وقد عرفه الوليد فى يغى 
تتغلب حين كان مصدقا فمهم » فأنصغه من أخواله من بتى تغاب اين كانوا قد اضطهدوه 
ومئعوه حقاله ' فَأَحْد له الوليد يحقه فشكرها له أو زبهد وأتقطم اليه ٠‏ فلما ولى الوليد 
'التكوفة كان يفد إليه » فيقيمعنده ويأخذ جوائزء » وكان أبو زبيد نصرائيا فا زال بهالوليد 
حَتى أحلي ؛ فاستبقاه عنده وجعله منعاره » فانهم الوليد خصومه بأنه يشاربه الخر» وشاعت ٠‏ 
هذه الناحية عن الوليد(١)‏ ؛ حتى قيل إنه صلى الصيم بالناس مرة وهو سكران فزاد فى 
السبلاة ر كتين (") - وأخرى اننهزها خصوم الوليد عليه » ذلك أنه أنى برجل شي ألمابه 
: الشءوذين » فامهموه بالسحر » فاستفتى أبن مسعود فى حده » فأفتى بأنه إن أقر بالسحرقتل 


وأراد الوليد أن دتددت كن المهيمة 6 فأمر الرجل أن شوم أمامه عا كان يفعل م6 فانطلق 


: -خصوم الوايد يدادون ف المسحد أن رجلا عتسد الوليد يلمب بالسحر » فغضب لذلك مض 
| التزمتين من أهل الكوفة » فمدا أحدثم على الشموذ فقتله دون إذن الوليد . وغضي الوليد ‏ 
ظ 'لذلك ؛ فأخذ القاتل وحبسه وكتب إلى الخليفة » وأحاب عثان بأن يستحلفوا القاتل بالله 
أنه ماعل برأى الوليد وابن ن مسعود ىا للشعو » ثم يمزروه وعخلو سبيله » وتقدم إلى اناس 
.فى ألا يمملوا بالظنون وألا يقيموا الحدود دون السلطان » « فإنا نقيد الخطىء و نؤدب المصيب » 
ْ وفمل الوليد 5 أمر عثان » فخضب للقاتل أصحا به »؛ فخرجوأ إلى المدينة واستعفوا الخليفة 


من الوليد . ولسكن الخليفة و خهم صل عمليم بالظذون وخطئهم ف الإسلام وحروجهم من 


- مير إذن واليهم ٠.‏ َم ردهم إلى المكوفة . قلما رجعوا سق مونور 6 نفس4 إلا أتاهم ل 
|"فاجتمعوا على الكيد للوليد 2؟) . ونامس هنا الفرق بين سياسة عمر وسياسة عثئان » فقد 


كان عمر يستجيب ٠‏ لطلب الاستعفاء مع عدم الشجهة بالوالى حتى لا يكون بينه وبين الناس 


(؟) الطررى ٠‏ :]7 سس ولاا. 
(4) أسد اأقابة : وإزحوء أبن كثير ٠‏ لاإهة١‏ 25 


(؟) الطبرى : 4/* 57 . 


لس “أ "ا ست 


فرقة حمله على الشدة غليهم أو محملمم على التربص «ها» كا رأينا من قبل حين عزل سعدأ 
.ابن َف وقاص عن الكوفة 4 2 تيوت إراءنه ومع عدم الظنة به . 


وكان الوأيد رحلا قر سدم امعتدا قر سشيته 3 وكاث مما م أهل الكوفة >ن ٠‏ القيا تل الم ذية 
0 أفلهم من القبائل الغضرية ٠‏ وقدر أبنا كيف أن هذه القيائل فى جلها قد شاركت ف الثورة 
على سلعلااي 3 ريس دعل وفاة النيى ٠‏ ولعلم | قد ضَاقت مهلهأ الأمير القر شى الستعلى بتر شيته ل 
فأخذت تبكر له ٠ ٠‏ ولأوله أأحس مها مبادا فأراد أن الونر 0 فم كان أ نرافها 
يقومونل به م 000 على الظهور » فقد روى )١(‏ أن جامعة من أشراف ألقيا ثل كانوا 1 
ينادو إذا قم الميار 0 عللاب اليرة وني العطمام ( 0 د كان ها هيا من الى فلان أو إلى 
علان ؛ ليس لقو مهم بالكوقة منزل »ف ره عند بنى فلان 4 يتسا بقون ف الغلرور ونياهة الذ كر 
على السانة الدربية ٠»‏ فانشاً الوليد عن مو عثان دارا لأضيفان » فسد على هؤلاء الاأشراف نابا 

من أبواب التفاخر والظهور . ثم إن الوليد تحبب إلى العامة والرقيق » ففرض لارقيق 
8 فة من فصول الأمو ال السكل مملوك ثلاثة درأهم ف شور تسعد نَ ها عن غيرأن 
افقعن مواايهم من أرزاقهم 0 م . وأحس السادة أن الوليد لا يفعل :هلأ رغية ك الخير 6 


-وإعا محببا إلى رقيقهى وتسكثرا بهم على سادتهم . 


وهكذدأ أقضب الوليد سنادة القبائل بتذكره هم ومقاومته إيأهم ومخاولته أفساد رفيقرم 
علبم > كا أسخط أهل الصلاح عا بداق سيرته من عبث وتحون وتمد لحدود الله ٠‏ لذلك 
راقفب حخصوم الولود أعماله و#سسوا عليه 6 0 توصلوا إلى م يعنت إداقه إنشر لبح الجر 


فرفعوا الأمر إلى عثمان » وقامت أدى الخليفة النهمة خد الوليد وعزله (9) ٠‏ 





. 575/4 : الطيرى‎ )١( 

(؟) نفس المصدر : 5074/14 . 0 

(؟) أنظر الطبرى : 575/4 58 . اليعقولى . 1415/9 : ابن الأنبي : مجه , أسد 
لأغابة : و ةنابن كير . | ش 0 





57 م٠.‎ - 


ك3 حَليقا بعشان وقد عزل الوليد أن يولى عل المكونة رجلا من أهن السكفابة من. 
أصحاب النبى » ممن عرف الئاس فضلوع ورضوا سير-هم وأحبوا حكهم » وقد تبين 4 من 
قبل كيف سخخط الناس حين عزل سعدا بن أبى وقاص وولى مكانه الوليد .“فكان الأجدر 
أل الوحاة فط نان بسوين اللاغويع اين الأسيكاة ع ولكه عدل ا سيق 
ولى سميدا إن العاص » وقد كان سعوف. رحلا مستقما صالحا » و كته كيان أمو 5 من 
قرابة عثهان » فكان عل هذا ما يوحى بأنه حمل عشيرنه على ر قاب الناس ؛ وقد كان 
سلوك عقن فى الكو ف والبصرة وفى مصر والشام يظهر يما لا يقيل الشك أنه خالف عن 


عنانة عمر وما حدره به من أن حملن أهله على رقاب الناس . ولقد ثأرق نفوس أهل 


الكونة هذا الشعور » حتى ليقول بعض شعراتم 5م روى ابن الأثير لحك 
ظ قررت ظ من ظ الوليد إلى سعيد ‏ كأهل الححر إذ جِرّعوا فباروا 
يلينا مرن قريش, كل عام 'أمصير محدث أو مستشار 
سنا نا زتها فخ «ولسن: لق ةيبون ا 
ومع ذلك فقد جاء سعيد إلى السكوفة ؤهو مصهم على إصلاح سا أفسد الوايد » حتى. 


لقد قيل إنه أمر بغسل النبر قبل أن يصعده محر حا من نام انز ليد » واذى بذلك رجالا من 


قريش كاأنوا قد خرجوا معه من ببى أمية("2) الم أخذ فى دراسة أحوال السكوفة فتبينت له 


'العلة ى اضطراب أحوال هذا الصر ء وأنما إعا رجع إلى سبيين : 


الأول - هو تضاؤل أهل الشرف والسا بقّة والبيونات وضمففبت أمرهم 0 ازمن - 


الثانى : هو كثرة من طرأ على المصر من الأعراب وغيرهم » وعو الأجيال الفاشئة حتى, 


فكتب بذلك إلى عثان ٠‏ وكتب إليه عثاف » أن يفضل أهل السابقة والقدمة 


(0 الكل سرجه : 
(؟) اللطبري : 57/4" , 


.م 
تمن فت اله 5 تلك البلا 2 د رن نزام ب م 0 0 2( 3 أن 000 انلو 
عن الحق » وثر 13 القيام به وقام به هؤلاء » وأن محفظ اكول منزلته » وأن يعطيوم يما 
8 من لمق . وقد فم لسعيد؛فقدم ذوى السابقة وأهل الأيام وجعلرم صاته إلى الفاس» 
م خلص بالقراء والقسمتين لهم خاصته وسماره .- ولسكن التخير كان أ كير تما خوط به 
سعيد ٠‏ تأخذت الفتنة :كشف عن نفسها 8 فكأ عا كانت السكوفة يبسأ ثعلته نار» 290 . 


وأحس عثيان #طورة الخال ؛ وبغبرورة الاحتياط » فاخن قراره الذى يثنا عله 0 
قبل» وهو اسقبدل الأملاكفى الأمصار بأملاكفى المحاز وق <زيرةألعرب » ليخفف بذ لك ضغط 
الطارئين على الأمضار» وقدأو سْحنا كيف :هذا الإجر اء جاءبغير ماقضد إليهعثمان ؛ فقدظورت 
ى الأمصارأزستقر اطيةغنية كان رجالهامن الصحانةيمافة ومن قريش يخاسة. . وقدأدىظهور ا 
هذه الأرستقراطية إلى انقسام الفاس. ينها أحرّاباً »كا أدئ إلى حسد العامة لمولاء الأغقياء ؛ 
ومن هناظهر الشر » وظهر أول ماظبر فى الكوفة وفى مجلس سعيد 0100 بض 
الرواة(") أن سعيدا جلس للناس وحضر بجلسه مؤلاء الثفر من الوجوه والقراء ». فتحدث 
الفاسى عن جود طلحة بن عبيد الله فقال سعيد « إن من له مثل النشاشتج لطأقيق' أن 
كوق هوادا ؛ واف لو أن فى مثله لأعاشكم ألله عيشا رغدا » فقال غلام من بنى أسد «والله 
لوددت أنهذا لللطاط لك - يعتى ما كان لآل كسرى على حانب الفرات الذى يلل السكوفة » 
ففضب هؤلاء النفر أن تمتى الثلام د جزءاً من الفىء وزجروا الغلام وتقاول الناس 
وثار هي لاء النفر فضر نوا الغلام و 5 تى غشى عليهما » فغضب لذلك بنو أسد » وكادتم 
حدرث فتنة . وقعد هؤلاء ى مومهم 0 يعون ف عمان ؛حتى لام أهل الكوفة سعيد! 
فى أمره :4 و كن أشراف الكوفة وصلحاؤًث إلى عمان ى لاحر 2 فأخر جهم سعيك " 
بأمر عثمان إلى الشام . وذ كر رواة آخرون!؟! القصة على نحو آآخر ٠‏ فقالوا يانه سمر عند 


(كنائظر الطبرى : 4 لكلا؟ . ابن الأثير : 1489 . 
(49 الطبرى : 4ه ذ؟ أن الأثي : 55/8 . 
() الطبرى : 75/4 ١‏ أن الأثير : خ/ 70 . 
( م - ١٠؟‏ دور الحجاز) 


لباللاي”م سه 


الدخمى : «أتزعم أن السواد الى أفاءه الله علينا بأسيافنا بستان 4ك ولقومك» واللهمازيد 


ا أو ك5 فيه تصييأ إلا أن كون كأاخدةا « وتكل مده القوم 5 وغضب صسأحب شرطة مول 


أن ردوا هدا الرد الشديد على الأميد ؛ فأغلظ لوم * فوثيوأ عليه فوطدوه وطأّ شديد! » حتى 


غشى عفيه . فقطع سر هيك "غعره فع مؤلاء الذفر 6 كعلوا حلسول )6 محأ لسمههم و بهومم 


يشتمول عمٌّات و سيعيل! 4 واجتمع الهم الناس 3 ع كر من قلف الم 34 فسكتب مدميك 


إلى عثان خبره .ذلك اويا كفي اناعيف ابرع أن كار : اء فكت إليه عثان بأن 


بإسيرهم إلى معاوية بالشام » وكتب إلى معاوية أن يقوم على استصلاحرم . 


والتىء الهم هدا الأمر هو أن الئاس قد أندوا ستخطوم وتذمرهم ع 9 يكن 
واستئئارها دومهم بالثروة وبالناصس ؛ وقد أعلتوا هذا السخط فى مناسية هينة » ولكنها. 
كانت قر صةه لإطبار ما تنطوى عليه تفوسسهم . و أن معالحة عتان وواليه لبذا الأمر كانت 
معالحة من شأنها أن تنكأ الحرح لا أن تداوه ٠‏ فقد استخدما وسيلة النفى للممارضين ٠‏ تلك 
الوسيلة التى استخد مها عثّان ف الدينة ضد من حالف سياستة وواجهه الثقد ٠‏ وقد زادت 
هذه الوسيلة من سخط الساخطين ٠‏ بل عت إلمهم من غضس لبع من أقوامهم ٠‏ وم يكن 
هذه الوسيلةما ييررها ى حكم الإسلام ٠‏ فالدق لا يكون إلا لمن حاد الله ورسوله وسعى ى 


ْ :الأرض فسادا » أما النقد فأمر مشر وع وهو عق للمسامين ليا ب أن شعن علمهم 1 


واذا كان الئاس اشتدوا فى النقد أو تحاوزوء إلى الاعتداء على بض الناس » فإنه كان عكن 
أومهم أو مهم أو تعرز برثم . وكذلك 0 تسكن هذه الو عل عا ركاف اط_كة الساسةء 
فإن هذه الوسيلة قد ترغم الناس على السكوت على أمر لا يرضوله » ولكلما تزيد من 


حدلاد افوس وهل عل الذورة حين مين الاروف 5 وكان الاجددر أن انستقصى أعكات 


. التذعس و“بعمل على إزالمها » فتستقر الأمور‎ ٠ 


وقد نلق معاودة أولئتك الذغر وناظرهم وحاول ممعم 0 ص يصل معهم إلى شى + 0 وكان 
من الواضح أنوم ليا سخطون عل #بيء عند وإعا كان سخطهم متصر قا على حكم قردشس ٠.‏ 
وكا كان حريصا ص ضيط الشام فإنه غاف ودود هرو لاء النفرق ولابته 0 فطلب إلى الخليفة 


يا عد 


لأن يمقيه دى إقامتهم عتده : فسكتب إليه عمان أن بردتم إلى السكوفة . فلها عادوا لم يكونوا 
إلا أطلق قسانا مما كانواء حتى ا سيد إلى عثئان يضْج مهم » فأمره بقسييرثم إلى 
.عيد إأرحمن نان خالد ان الوأيس د وكان أميرا على مص وقد تلةأحم عبد الرحمن العئف 
داتعي + فآجير م على السكوت وعلى إعلان الطاعة ؛ وأرسل واحدا مهم هو الأشتر النخمى 
إل عثيات يطأاع ميم ٠‏ والسكن إقام مهم عند عبد الرحمن : تطل 2 فى قدم سميد على عمال 
واس ةخلف على السكوئة » فوثي أضصحابهؤلاء المنفيين » وكتبوا إلموم أن بسرعوا بالمودة » 
.وأجموا أمرع على أن ردو( سعيدأ م 3 ثم خرجوا فانتظروا سعيدأ تَ الاريق حي" ردوه 
-عثةلك عوديه 6 وأ هرا عمان عل أن دولى علمم رحلا دن أصحاب الى أرتضوه وهو 
لأبو مومى الأشعرى هنا 1 5ه عثان على أن يعزل عأءله على السكوفة مر تين و تر 


لأمل الكوفة ف للرة الأولى فلم يستقرواء واختاروا فق الر 0 : الثانية ع( ٠‏ فلما أخبيوا أنه و 
بولسكن إلى أمد قريب )28 . ش 


هذه هى ظروف الكوفة » وقد رأينا كيف تطورت الأحداث فنها تطورا ينذر بالخطر. . 
الأما اليصر » فكانت أحواها ! كثر هدوءا واستقرارا من الكوفة » وكان أن موسي 
بالأشعرى عاملا علمها من ةسل مر هلما ولى عديإن أقره عاها لاثشسنوات 0 وقداستقامت 
٠‏ امو الليصره طوال هذه أأدهة ؛ ل حدث وها دكن الوالى ورعيته غير اأرضا . لكن 
#أمصيية بدأت تظ تظبر فى أيام عئران » وكا ف البصرة قباثل ا 5 مما الكوثة ء 
ونا كان أبو مومعى من ع الها فيية ش بوكاج الأدساة الأخرى : السكوقة والشام وموس )2 لي دك 
دلاة 20 فريشس م فإن قيأ 0 البصرهة الضرية اعبت لذلاك شود بد لك م روآه بعص 
الاروأة 2 من أن غيلان بنّ خرشة الضى خرج | 1 ى عقيات » فقال 5 أما لسكم صغير فتشيوه 


جراره اليه ينه حى مى 03 هذا ا الشيخ اليعرة ٠‏ ى أيا أ مودي ٠‏ وك رََ 0 آخرون7) 





(١)لنظر‏ الصرى : 4لود؟ - وس . ايِنالأثير : ؟/ ١‏ اوور ا 
بواتظر كذلك طه حسين : 9١49‏ سل سررار 

(؟) #طبرى : 514/8؟ء 

(5) الطبرى : وأريد؟ - ١5؟‏ اين الأثي : ©/م49 . 
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الخروج لأعدو راحلين 6 أ لع بعضهم على ا رحالا ؛ ١‏ وتليث بعدموم ىر ير مأيصتم 

الأمير نما كات يوم الأروج ؛ أخرج ألو فوم قله مه ن قصره على أر بعين 0 
يغفا نه 34 وقالوأ : أحملنا عل هله الفضول وارغب هه ن الرحلة قم رغمقنا فيه . ٠‏ #عسر نب القوم. 
إسوطه حتى 1 ادابته ومضى ٠‏ فأتواعثان » فاستمفوه منه »> وقالوا 9 ما كل ما تلم 5 
أن ثقوله ؛ تأندلنا به 23 فلا ساطم تمن حيون 03 قال غولات قَ خرشة 2 ق كل اق عوض» 
عن هذا العبد الذى قدأ كل أرضنا » وأحى أ الماهلية فيئا 08 8 ماذ كر ته اثزو أي 
الأونى أقرب إلى تصود الموقف ٠‏ فإن أبارفوسى كان رضا لأعل السكوفة بمد ذلك على شدة. 


٠‏ شه وابلتهم 8 5 أن اماه عفان :وتر يش ومن يلوذ مهم “كان ال الاستثثار بالولاية.. 


ا الافيات الوصول للها . ولدلك ولى عثمان عيد الله بن عامر تك إن دييعة. ىه 


ٍ 
0-5 يعْضْب أو موسى ان نعل بتولية ان 5 6 وإ قال اناس 0 اعد عاد م 
خراج ولاج » ٠‏ كرم الحدات والثالات والبنات 3 جمع له الحندان 4 وقد جع له الحتدان + م 


عند أك طون » وجند عشمان بن أنى الماص الثقق من عمان :والبعرئ( 5 وقد ثرح 


عبد الله نَ عامر حدارنه فى إدارة ال عر 2 وأمعن ا الفتوح حى سعل (تتسب4 وسشعل النااس 


سمأ » وافس فمهأ 05 ىَ العاصضص على الكوفةء فسيقه(2) ومع حزم ان عام أو يبعحف 


: رأيه ع« والتفاف العصيية الغرية دن حوله 6 فإن ال ملصر ُ ع دن يعض الشر و أن ل صل 


إلى بءعض ما وصل إليه الخال فى الكوفة ٠‏ والدليل على ذلك أن بعض أهل اليصرة شار كاك 
قّ الثورة على عثمان ل ومرد ذالمك برجم إل أن 1 ق اليصرة فروعا من القيا نل الوجودة: 
بالكوفة » وقد كاتب الناس بعضهم بمضاحين فسكروا فى اتأروج على عثمان » أو فى اللقيقةة 





٠١‏ ) الطبرى : 554/4 .ابن الأثير : ؟رة؛ 
(؟)اين الأتير : © / 45 8 
(؟) انظر الممقوبى : كولس مول. 


ع 


الخروج على سلظان قري الذى عثله #عتبان وولا» . على أن أن عامر على ما اتصف به 
من لذ لقم #اناقيه سنك تريس لزعو بزتالاتياق الاقتداد يقنبها ونعتيا: لهالا - 
يصور ذلك مارواء .الطبرى ( "٠0/4‏ ) من أن ابن عامر لا فقح فارس. » قام إليه أوس 
لان حبيب التميمى ٠‏ ذتال « أصلح | لله الأمير ٠‏ إن الأرض بين ديك و فح من . ذلك 
بإلا القليل » فسر عَإِن الله تارك » قال إ« ألم تأمر بالسير! وكره أن يظهر أنه قبل رأنه. 
خابن ا يغالى ى الاعتداد والكبرياء حتى على من يققدم له بالرأى وحمل له القول . 

وأنا حيه للمال غيصوره ماذ كرء الطبرى ( 5١4/6‏ )وان الأثير (ع/14) من أن 
«الأحنف بن قيس , بمد أن سال أهل باخ ؛ وافق ذلك يوم المبرحان عندهي * فأمدوا لابن 
| عم الأحتف الذى قيض نهم ما صالحوا عليه ؛ هدايا من اه الذهى والفضة © ودنانير 
بودراهم ه ومتاعا وثيانا على عادمم مهي مع ولام 500 وعزله ودثمه إلى الأحنف » الدى 
حمله إلى ابن عامر وأخر خيره » فأمرهان عامر يأخذءفهوله: » فاما قال الأحتف إنهلا حاجة 
لله فيه » صعه لان عامر لنفسه ٠‏ ويعلق الحسن البصرى على ذلك بقوله 2 فضمه القرثى و كان 
مضما 4 . وكآان إن عامر فى سبيل محده يبوح لنفسه أن يتنازل عما هو حق لبيت الال » كا 
مل مع دهقان خراسان » فقد وعد افوشادل انعو عر اع لطر امل معد الال الايد 
.إن دله على طريق يسيق به سميداً بن المعاص إلى مدية قومس يخراسان(١)‏ . ولمل أهل 
«اليصرة أخذوا على أبن عامر هذا التعالى والطمع الى حقدةه العرب على قريش » فشار كوا 
نش الثورة على عثيال ٠ ٠.‏ 


أما الشام قتخماف ظروة ذه كل الاختلاف عن ظروف !|( كو فة والبصرة © من حيث 
عوعئة ولقسيمة الإدارى ؛ ومن حيث اوضع انارت فيه : فالشام عن حوث وضيمه الحغراق 
بالنسية قدولة الإسلامية » يقوم بين الحجاز وفيه مركز الدولة » :ومصر وهى موطن من 
ْ أعظم مولأطن الثرناء :والقوة ادن : و يستطيم أت وال قوى فالشام أن يؤر تأثيرا خطيرا 
على مجر يات (الأمور فى الدولة » فيو يسةط قِع أن يستمد الطليفة أد عده كا وستطوم أن عد 


-51 لأظر الممقوبيى 5 عم‎ ) ١١ 








سم 0 عا 


"مدر ويستمدها ؛ ويستطوم أن يخول بين الخلافة ونيتها"إن أراد ٠‏ والشام واجه الحو 
اللتوسط ء كا يتاخم الحدود البرية للروم » وهو من هذه الناحية عظم الأعنية فى الدفاع 
والحلدو.: ويستطيم والى الشام من هذه التاحية أن يمر الدولة ويعلى كامة الإسلام ”5 
امتاز الشام على غيره من أقالبى الدولة الإسلامية بآن العرب الدذبن أقاموا فيه معظمهم من. 
أهله الأصليين » وهؤلاء تمودوا الاستقرار والأخذ بشىء من الحضارة » وألفوا كذلك نوعا: 
من الخضوع لاحكم للستقر النظم » وكان العرب الذين طرأوا مع الفتح إمامن قبائل عاقية 
فاتصلوا بفروعهم اللمستقرة فى الشام ؛ وإما من قبائل الحجاز الضرية وجلهم من أهل مكة 
[ الذين ينتمون إلى عنصر الحسكم ى الدولة . ولم تنش فى الشام مدن متحيدرتة “امات 
والكونة » وإعا كانت الدن قدعة » وقد قسمت الشام إلى أريمة أجناد رئيسية » و كان. 
على كل جتد وال من الولاة بعد استكمال الفقم فى عبد تمر » ثم جعت كل الأجناد إلى وال 


واحد 8 عوك عمان هو معاوية ان أنى سفيان . 


٠‏ كان معاوية وأليا على دمشق فى عبد تمر بن الخطاب 0 و كان أخوه يزيد واأما. 
على الأردن ٠‏ ذلما مات يزيد غم عمر ولايته إلى أنخيه معاوية("2 ؛ وقد أظبر معاوية كقاية 
وحزما جعل عمر رضى عنه ويقره على ولايته مدة حلافته كلبا ٠‏ فلما توى ان أقره على 
ولايقه كا أقر غيره من عمال عمر مامه الأول؛ ثم مات عبدارحن بن علقمة الكتانى عامل. 
عمر فىفاسطين » فشمعمّان فاسطين إلى معاوية » ثم مرش عمر بنسعد الأنصارى عام عمر 
على مص وطلب الاستمفاء من عمله فأعفاه عمان وضم ولايته إلى معاوية ؟ فاجتمع لمعاوية 
الشام كله(؟؟ » وأصبح من أعظم المال خطراً وأعلاهم قدراً ى عبد عثمان . وقد حسنت. 
الصلة بين معاوية وبين أهل الشام . فم تصل إلى اللانة أية شكوى من أهل الشام > 


.54 655/4 : اللطبرى‎ )١( 
(؟) الطبرى : ولهم»؟ .ابن الأثر : #/رده .ابن كثير #/ر«ه مه‎ 


رع؟) الطبرى : 4/هم؟ . ابن الأثير : #/همهة. 


93 سم 


ش 5م لجس الحلرفة أى تقصير 3 عامله لاى الإدارة ولاق سد ااثغور والمحافظة و5 
الإقلم ١‏ ولدلك بن معاوية مستقراً فى ولايته » فل يحاسبه عمر ى خطأ ٠‏ ولم يوجه إايه لوما 
عل طول ما وجه عمر لعمال الأمصار الأخرى من الاوم وما حاسسهم عليه من الأخطاء . 
وب الشام فى عيد عثماذث الإقلم الوحيد الذى استمتم بالسكيتة و الاستقر ار » حقى إنه 
تو اك الأقاليم الأخرى على عثمان لم يشارك أحد من أهل الشام فنها » وما ذلك 
إلا لحسن سياسة معاوية وحب رعيته له ورضثم عنه : هذا اثرضا الذى انمكس على الحسكم 
اللقائم كله ٠‏ و لاستقرار أسور الشام كان عثمان يسير إليه أنخائفين عليه والنكرين على 
عماله من الأقالم حت من الدينة نفسها » يحد ى معاوية اللدأ الذى يتحه إليه لاإستصلاح 
المعارضين ٠‏ ولمل ذلك كله مد لمعاوية ى الطموح حتى نافس على الخلافة وقاتل عليا عاسها » 
وغلب على قرب الدولة كله ء لم ساعد» الظروف فوصل إلى القلافة .2 0 


أما مصر ء فقد مات حمر وكان علمها مرو بن !لعاص ٠‏ وقدأقره عامها عن عانا 5ا أقر 
غيره ٠‏ وكانتمرو هو فاح مصسر ؛ وقدنولىيعلما : على صلامما وحرمواو خراحهاء وكا طبيعيا أن. 
يتولىهوالدفاععن ثغورها » وعدالفتح فهاو راءها » ولسكن الخليفة حاوزمرا وأخرج جيشاإل 
أفريقية عدته عشرة آلاف من قريش والأنصار والهاجرين » وأمر عليه عبد الله بن سعد 
ان أفى سرح أخاء من الرضاعة: . ووعده مس الس من نفلها إن فتح لله عليه » م يقم 
فى عمله ويسرح عض اليش إلى الأندنس ٠‏ وقد 33 ع يقناك ى الفتح » وقسم الختائم على 
الحند ؛ وبعث بآربعة أغاسه إلى امدبنة » ووفدو قداء فشكا الوفد عيد الله فيا أذ » فقال - 
عثان : 5 أنا نفاته ع و كذلك كان يصنم -- وقد أمرت له بذلك ؛ وذاك إليكم » فإن 
رضيم فقد جاز وإن سخطم فهو رد © قالوا « فإنا نسخطه 4.» قال « فيو رد وكعن 
إلى عبد الله رد ذلك واستصلاحهم . قالوا «ذاعزله عنا » فإنا لا نريد أن يتأمر عللينا وقد وقعم 
3 4 فسكتب إلى عبد الله أن ستخلف على أفريقية رجلا من رخى ورضون ٠‏ وأن 

يقسم انجس ال ل و اننا أمر به وعاد إل مصر ود كان من جندها"١)‏ . 


(01 أنظر الطيرى : ل لل 5# . 


2*0 


.ولا بد أن عبد له إن سعد قد تألولاأصايه فهو قد أبمد ء. ن اقلم ولى فتبحه : 
.م حوم من ل الى وعد © ولمل الخلينة أراد أن يعوضة ع قتع ممراعن خراج مصر 


وولاء عيد أله إن معد : وكان د أن حدث خلاف بين ارحلين » فيرو قل أكددت غلية 


عقد السموير عيل الله لفقم أفريقية ١‏ “م ها هوذا 2 ع دن عملهة ٠‏ وعبد الله حرم 31 ماحم 


ظ على يديه > لم يشرك مع جمرو فى ولاية مصر على خراجها ٠‏ وقدوقع الحلاف » فكتب 


. عبد الله إلى عتان يقول : « إن عمرا كسر على" الحراج © وكتب مرو « إن عبد الله كدر 


ظ على حيلة الخرب 4 ٠‏ فعزل عثران عمرأ واستقدمه » واستحعمل عبد الله على حرب مهس 


0 أحها » فقدم جمرو مغضبا » فدخل على عثران وعليه جبة عانية محشوة قطنا ٠‏ قال له 
عثمان « ما حشو جبقك ؟ 4 قال : « تمرو 6 قال عثمان « قد عامت أن حشوها مرو ول أرد 


هذاء وإا سألت : أقطن هو أم غيرء ؟ )١١»‏ . 


ل يكن هناك سبب لأعزل ممرو » فل ل الصادر أنه حدث مئهة ما ودب عزله ؛ شو 


صاحت قتعم مع » وقد أذتيت عليه فى غزو مأ وراءها لا عن تتعبير منه ٠‏ م اكز لك ينيد 
الود اول اران نوا كزين قو ان وت لله مسفيية + 2 نال لالت بنع وبين 
.عبد الله بن سمد ء ولو فرضن أن هذا الحلاف هو السبب و المزل » ذنهمة الرجلين فيه 
اعد :هذا 037 المراج ١‏ وذلك كسس الحرب ١‏ وقدأقر عيد اله وأضيف إلبه كل العمل ١‏ 


وعزل عمرو» لم غمزء الخليفة ى أمانته » وظل مصراعلى الهامه غير الياشر » ققد روى 


الواقدى”") : أن عيد الله ءن سعد مث إلى عثان عال من مصر قد <شد فيه » فدخل جمرو 


على عمان » فقال عثان « ياهمرو » هل علمت أن تلك الاقاح درت بعدك »© يعرض بأمانته 


فى االخراج 0 وكآان يد 31 أعمرو ان رد على الاسهام بامهام اقل ع« فقال «دإن وصالها هلكت»4 


| إلى 


يعرض بأن عامل عثان مده بطم الفأس ورهقهم ٠‏ وقد هل عمراك يديك من جمرو عدوا له » 


5 حرص عليه و يديع القاله فيه(؟)‎ ١: 


(0) الطرى :4 كه؟ .ان الأ :؟/ 40. 
(1) عابر + إلاء؟". ش 
(؟) انظر الطيرى لعج دوع سل وموم 


مام 


حولم يكن عبد ليه إن سعد من يطمئن إليه للساموث ورضون عنه لسابق ماضيه فى عد 
“نبي ؟ فتدكإن أسل ء كان يكب ارسول اله إلوخى . 7 فارئد مشركا احا إلى مكة ٠‏ 
.وقد أهدر الني دمه عند فتح مكة ؛ حتي سمه 0 1 فكانت "وليته هما أخذ 
-على عثان » وطمن عليه ذسها وعيبت عليه بين أهل مصر(؟) 0_0 ومن غير شك لم : تكن 
.معاملة عبد الله بن سمد طيبة لأهل معر ؟ فقد سخطوه وشكوا منه إلى الخحلينة290 » 
| -فمكتي إليه يتهدده وينهاه عن فمل ما تسكره الرعية » فعشف عبد لله عن شكوه وضرب 
.رجلا مهم < حتى ققله ٠‏ وغضب لذلك المريون وغضب كذلك أسحاب النى ؛ واشتدوا على 
-عئان حتى كتب بمزله ور لناختن بن ألى بكر 5 باب الم عد أن يحقق مع أبن 


- عم هيك فإذا ديتت عليه المومة أقاد منه ( 0 ا 


5 هى سياسة عشان ىٌ التو لية والمز ل 4 وقد ا !فب فسها عن ٠‏ سدماسة مر م وآلى رأينا 
أن مر ز م يتحقس بالولاية قر يقأ ن الئاس دول فربق 0 ولم ستعمل 56 ن عشيرنه . 
8 مؤلاء الولاة من ن عشيره #إعاق 6 ومما كن كناد يعم ٌ الإدارة والفتعح 
5 فإنه كان من بين الصحانه وغيرثم من هو أ كفا معهم أو على الأقل من لايقل ععهم 
دقابة 0 السا 4 و«حتسن اأسيره ورضا السامين ٠.‏ ولم راقب عبان عالةه عثل م كان 
عمر »ولا أخذم بالحساب كا كان بأخذ عير عمالة 2 وأم يعزل واعدا محهم إلا بعد 
أنى معيط 


برأقبوم 
'أن ُ 3 عل عرأه . وإذا ك3 عمان قد اختص قومه من هنى أمية وبى 
بالناصب » فإنة أهل باق البطون القرشية ؛ ما أثار عليه سخطبها ١‏ وتما بوضح ذلك غضب 
قد ك0 ن ألى بكر وحمّد 1 نأك حد يفة 2 و<تروجم ما إلى مس » دنا أخذا قَّ 5 سموأسة 


عبان 6 .وأظهرا عميه « وما غير وما هااف 0 وخمر ٠١‏ فهو قل استعمل عمد الله بن 





(١)انظر‏ ان مشام : 509/4ه (طبعة صييح ١١55‏ ) . 
(؟)انظر الطبرى 5 15/4 21595 549. 


(؟) الطبرى 14لا" . 3 ا 
(4:) أنظر اليلاذرى : أنساب الأشراف : 5/8؟ . ان قعيبة : وإعع ده . 


ا د 


ملعل 6 رعذ كان 0000 صلى الله 98 عل أب دمة وؤل القرآن بكفره 1 وأخرج 
رسول الله صلى الله عليه وهل قوما وأدخلىم ؛ وتزع أسماب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
1 استعمل 5000 ن العاص وعبد الله بن عامر 6 وهو إذ تمل ذلك أصيم دمه حلالا ٠‏ مأ 
شغبا على عبد الله ين سعدحتى أفسدا الناس ممص ر(١)‏ وحتى كانالثائرون على عمان 1 كثرهم 
من أمل مع ؛ وشم الذين نو و ا 5-3 قدله . وقد غضى ب كلذ لك أهل السابقة واليلاء من ان 
الصحاية من المباجرين والأنصار وغضب معهم الناس ٠‏ وخير ما يصور سخغط الناس, 
عل غدة النبائنة ]! كتاب الذى أرسله الأشتر الدخعى إلى عمان حيرف يقول فيه ف أما إعد > 
فقد قرأنا كعايك . فانه تقسك وتمالك عن الظم والعدوان وتسيير السالمين » نسمح 
لك يطاعقنا »وزعمت أنا قدظلمنا أنفسنا » وذلك ظنك الذى أرداكفأراك الحمورعدلا والياطل 
قا . وأما حيئنا فأن تزع وتتوب وتستئفر الله من يحنيك على خيارتا » وتسييرك 
صلحائنا ء وإخراجك إيانا من ديارنا » وتوليتك الأحدات عليئا » وأن تولى مصرنا 
عبد الله بن قيس أيا مومى الاشعرى وحذيفة » فقد رضيناها . واحدس عنا وايدك وسعيدك 
ومن يدعوك إليه ا هوى من أغل بيتك إن شاء الله . والسلام 25(6 . والمقيقة أن عمان 
رضى الله عنه ما تعمد ورا ولا أمر به ٠‏ وقد كان هوق نفسه ريد أن يسير كأ ساو 
صاحبيه من قبل فى النأاس »© وبيغى أن يقار سيرة مر فى الرعية ٠‏ كا يتتضح ذلك من كقنه 
التى أو وذناها من قبل . وحين رد أهل الكوقة مني سأله 0 عا بريدون » فأماقا لله ذم 
بريدونالبدل وإمم رغيوذف أنىموسى ؛ قال «قدأئيتنا أباموسى علمهم » ووالله لاجمل لأحد 
ات ولا نترك لهم حجة » ولنصيرن كا أمرنا حتى تبلغ ما ريدون»! 0 إلمهم 


بسم الله الرمن الرحم . أما بمد © فقد "مرت عليكم من اخترم » وأعنيتسكم 





(كعائظر الطبرى : 4أده» ب 55 .ان الأ : ده ده .أن كثير : 1/07 0لا 
هر # ١‏ , 

(؟) اليلاذرى : أنساب الإشراف : 45/٠8‏ . 

(؟) الطيرى : 14/؟1؟؟. 


906 نم 


من سعد و الله لأفر شنكم عرضى © و لأبذان كم صبرى »و لأستف لحنسكم يحبد. 
فلا تدعوا شيئا أحيبتموه لا 'يعضى الله فيه الا سالموه ولا شيثا كرهتموه له يعصى 
لله فيه إلا استعفيم منة؛ أنزل فيه عفدما أحببتم : حتى لا يكون لكم على" حجة 200(6 . 
وكتب إلى أعل الأمسار كلها «أما بمدءفإى آخذ المال عوافاتى ىكل موسم وق سات 
ظ الأمة منذ وليت على الأمر يالمعروف والنهى عن الفشسكر » فلا برفع على شىء ولا على أحد 
هن جمالى إلا أعطيته » وليس لى ولميالىحق قبل الرعية إلا متروك لم ٠‏ وقد رفع إلى هل 
الديفة أن ارام شغد وتو عدوت شت ثانا بخ شرسمترا وشا برا من ادي 
شيئًا من ذلك قلهواف الموسم فليأخذ بحقه حيث كان » منى أو من عمالى » أو تصدقوا 
فإن الله #زى اللمقصدقين » فاما قرأ كته اما ا أب الئاس ودعوا لعمان وقالوا 
« إل الأمة مخض يشر »©("2 ., هذه نية عثان 3 وهدا اما هه » ولكنه كن ها بحت ' 
تفوذ أهله » ول يكن رحاله أهل صدق وأمانة » فكانوا يسيرون على غير ما يأمر به» وكانوا 
دسعونْ عليه الجتائق حين بريد استقصاءها ٠‏ ولم 6 ن هو من الأزم والقوة 5 كان مر 
فته بى الأو ر ينفسه ؛ وبرسل من ٠‏ الأمماء من دستقصممهاأ له كا رأينا حمر يفعل من قبل » 
و| نما ترسل !| انول قي يسأهم ١‏ ؛ لم يستقدمهم يسائلرم » فلا يقولون له إلا مأ يبرىء 
ساحمهم . روى الطبرى عن السرى »عن شعيب » عن سيف(" أن عثان بعث إلى عمال 
الأمصار تقدمواعليه » فقال : « وحكم . ما هذه الشكاية ؟ وما هذه الإذاعة ؟ إنى والله 
دافن ان تسا ايوم عليسكم 'وما يعصب هذا إلا فى »» فقالوا له :2 ألم مقء الم 
رجع | إليك الخير عن القوم » ألم رجعوا ولم يشافههم عه لني وكا لا والله ما دقرا 
ولا برواء ولانل له أصلاء وما كنت لتأخذ به أحدا فيقيمك على ثىء ٠‏ وما هى إلا إذاعة ‏ 
لا يحل الأخذ م اء ولا الانتهاء إلمها 4 فال عمان وثم م من أهله يبمدونه عن الحقيقة » وقد 





(؛) الطبرى : 5/4؟؟ . 
(5؟) نفس الصدر .525/1 . 
لع نفس المصدار . 


1 


كنوا ذوى طموح أخذوا الأمر ىٍ أنه ملك وصل إلمهم عن طريق خلافة عثمان » كانوا 
لتو ن ذلك ولا يستخفون به » فقد'ة كر الرواة(') أن الوليد حين قدم السكوفة واليا بعد 
معد ىَ أى وقاص » قال له معد م “كنتت عد نأ أم حقنا بعدك ؟ ! 6 فقال لاجزعن 
ي ألا إسحاق » كل ذلك لم يكن . وإعا هو اللك يقنداه قوم ويتمشاه آخرون » تقال 





مد « أرا كم جلتموها ملكا ! » وسميد يقول فى أهل الكونة « إعا السواد بستان 
الإريش © ومعاوية يفاظر من سير حم إليهعثان م من ع أهل الكوفة » قما فل « . ٠‏ . ثم ارئفضى 
0 أصصابه فلكان خيارثم قريشا © م , فى املك علييم ؛ وجعل هذه الحلافة فيهم . .104 
وقد خرج مروان إلى الناس يمد أن خطعهم عمان وأرضام وم محتمعون يباب عمان ©» 
فقال « ما شأنك »قد اجتمعتم كأنكم جثم مهب . شاهت الوجوه ٠٠.‏ جام “ريدون أن 
تتزعوا ملكنا من أيدينا . اخرجواعنا ...'؟! وقد سخط الناس هذه السياسة وبرموا 
ذا الللموع الفركى تو ال تان ون “دول البكنا إن لامر امن وول الامتر امن 
إل الانتقاض وااثورة . وأخرى لا تقل عنا سلف أهمية وأثرا . وهى أن أهل عمان 
5 ال أنى معيط وببى أمية أحاطوا به وغلبوه على أمرء .٠‏ ورأوا أن يستأاروا «الآمر 


كله وَأث يبعدوا عن الخليفة كل من عكن أن يمارض هدأ الطموح أو امهسره 





0 5 وقد وحدوأ 3ل لين عمان و سؤيك وماطيع عليه من - بأهله 6 دا مكلهم 


م عن كاز الميعدا به من ٠‏ أ باجر بن الذن صوروثم له عل هم مقافسوك ف الإمارة 


2 


م 0-0 ا فهم لذلاك لا ينتنظر مهم أن مخلصوا له النصح أو عتخصوه اراق ٠‏ وع 


1 . : ١ 
7 ان الأثير نك ع بي‎ )١( 
25؟)الطيرى :0/4 ؟؟‎ 


(*) تقس امصدر : 37/4+ 
(4) غيم هذاعا رواء الطبرى (55/4؟, 954, ملام الح ) عما قاله فى شأن غلية , بن أمية 
على مان . 
(8)أنظر فى هذا الحصوص رواية ابن قتبية ( 51/١‏ ) لأحديت بين ءمان ومع_اوية . والطبرى 
(4|4غ؟) عن ول معاوية للععدابة و(؛/58:) عئ قول بنى أمية على . وما ورد ف كتات عماتك 
اللمسالمين فى موسم المج (4 د١٠‏ ه) . وانظر الطيرى 505/4 . 





3-5 


5-5 


غير الباحرين” من الأنصار والصحانة من غير فريش » الديْن صوروثم ساخطين أن ليس, 
لم ذن الأمر شىء » فهم تيم م ينفس الأمر على عمّان من كيار الباجرين ٠‏ لذلك اختلط 
الأمر على عمّْان وتناقض ف مواقفه خين حلت الأزمة » فهو حين. يحزيه الأمر يلجأ إلى. 
الصحاءة يستشيرهم ويستعين مهم على لهدلة. الوقف وينزل على مشورتهم » فإذا خلا إلى 
بظانته من أهله غيروه عن رأيه فنزل على إرادمهم فنقض ما أرم ؛ وتعرض بذلك للوم ورعا 
تعرض للههانة ٠‏ وما زال الأمر يتتجسم ع أدى إلى التقاطم أوما يشهه بين عمان وبين 
كيار الصحابة فى المدينة » ونتيج عن ذلك سخط ءام ف الديتة على عمان من ناحية » وقعود 
مؤازرته والوقوف إلى انيه بصورة فاون امات الخطيرة التى ألت به » من.. 


عن 


زا حديرة 0 ى . 


/ 


وقد التق على البخض لبطانة 0-5 أهل الأمصار ا السحاية ف الي ؛ وكانت. 
الغالبية العظمى فى العاصمة وخصوساً الانصار وراءهم . ٠‏ وكان على رأس النيجابة على بن.. 
أنى طالب ٠‏ والربير. بز ن العوام » وطاجة بن خبيق شد وماد عد 58 ؛ وقد جاول. 
هؤلاء النفر أن يبعدوا بين الخليفة و بين يطامّه فلل يفاحوا ؛ يأخذون عمان بالنصح أحيانا 
وَالنارئة أحيانا »و اله 1 ال ل بعض الأحيان(0) » ولكنهم / 1 امن كل ذلك 
إلى ما أرادوا من إصلاح الأمور ٠‏ فل يستطيعوا ر فيفانة انعا د وذ طبيعيا: 
ألا يستطيعوا إيقاف للمارضة التى أخذت تشتد فى كل مكان . ظ 

وقد بات العارضة دورها المنيف .ف العامين الأخيرن من خلافة عمّان » فقدروى / 
الؤرخون7) أن من بالمديفة من أصحاب النى صلى الله عليه وسللم كتبوا إلى من تفرق منهم . 
فى الأمصار يقولون لهمي : « أن أقدموا » فإن كم تريدون الجباد فمندنا الجهاد » و كثثر 





(5) انظر الطرى : عع #” موع ب ورفجل كوم سوبكم الإ ويس هن 


© .ع حصالا ٠ج‏ . ٌ 
(؟) الطبرى : وإدعء .الث" وما بعدها د اين الأثير عه ؟ وما بعدها . اتن مكثير _ 


#/ردو١‏ وما بعد هأ 5 


در لد 


عرول ويسمءون » ليس فسبم أحد يي ولا يذب إلا ثفر مسبم : زيد ن ثابت « أو أسيد 
3 و“ نيا «حاى رعموم و 


حاو وك ن مالك » وحسان بن ثابت . واجتمع الناس وكلوا على بن ألى طالب » 





قدخل على عثمان + فقال : الناس ورانى » وقد كلونى فيك ٠‏ ثم ذ كر فضله وسابقته ) 
وعله عا بعلل غيره من الصبحاءة » وما هو بأقل من أنى بكر وعمر علما » ولا ها أولى باتباع 
الحق منه فى سياسة الأمة وسيرة الحياة ٠‏ بل هو أجدر أن يكون أ كثر منهما رعايةاذيك » 
الإقربه من الرسول وصهره » ثم خوفه من ٠‏ الله ونقمته » وحذره أن يكون إمام هزه الامة 
التقول » فيفتيم عليها القتل والقتال إلى يوم القيامة » وتلبس أمورها ليها » ويت ركهم شيعا 
متضطارب أو الهم ومختل نظامهم 


ظ وقد استمع عثمان لعلى » لم رد عليه بأنه يعم ما يقولون »© م عاتيه أن عنفه 
4 وأسلمه وعاب عليه » ثم تحب أن ينكروا عليه أن وصل بكرا 1 وجداخلة نو اورف 
إشائما » وولى شبها عن كان عمر #ولى - ثم دار بين الرجلين حوار ٠‏ قال عثمان : 
« أنشدك الله ياعلى . هل تعلم أن النيرة ن شعية ليس هناك ؟ » قال :.2 نعم » قال : 

د فتعل أن عمر ولاه ؟ » قال « نعم » قال د هغل تلومبى أن وليت ان اجو ق رحمه 


أوقرابته ؟ 6 قال على : « سأخيرك ء إن عمر بن امطاب كان كل من ولى فإما يطأ على 





دس إن بلفه ره حرف حليه : م م 4 أقصمى الما 35 6 فأنت لا تفعل © صعسفقتك ورفقت 
على أة رانك 92 قال عثمان : 2 2 أقرباوك أيضا 8« فقال على ٠ ٠‏ 02 أعمدرى أن زحموم مني 
القر ببة ؛ وللكن الفضل فق غيرثم » قال عثمان : « هل تعلم أن عمر ولى مماوية خلافته 
| كلها ؟ فقد وليته © فقال على : « أنشدك الله هل تمل أن معاوية كان أخوف من عمو 
اوأنت تعلمها 0 فيقول الئاس : هنا مد عثماث » فيبانك ولا العكر على معاوية 4 . 


يصور هذا الحوار بين على وعثمان ما كانت العارضة تأخذه على عثمان » وما كان 
اعثمان برد به عللها . وقد خرج عثمان بعد هذا الوار إلى المسحد تغطي الفاس خطبة 


أعئيفة 4 ف الئاس فها وصور الملة ‏ براها »؛وصضحص أولئك العقا ون الطعا ون الذن روك 





1 اس 


الناس ما يحبون . ويسرون عمم ما يكرهون » وقد أعينوم الامور وتجزوا عن الوصول إلى 
ما رغبول . عرض عن صورثم له دن محيطون به من فى أمنة يأنهم يتأكسويه على اخلافة 
وبتمحلون الوصول إلا . م يذكر لاناس أمْبهم عاوا عليه ما أقروا لعمر عثله » فلم 
يشكروها على عهر أنه اشعد علمم تشافوه 3 ل هو لان ذم 56 عمهم بده وأسايه 
خاءترأوا عليه 00 الناسنس ويندر الل ن يؤلبومم أنه أعز تنغفرأ م وأقرب ناصراً 0 ا 
يدا وأقّن أنقال هلم أنى أيه 2 و أعد طم أقرا: مهم وفضل عام قفضولا ٠‏ يشير يذزك 
إلى أن قومه من آهية 1 ؟ دس وأعد وأقوى م ن سار بطون قريش ٠‏ م يعود بعد هدًا 
السكلام المئوف إلى طيمة السميح اللن م6 #يعتذر إلى الئاس أعهم أضطروه إلى أن تمدق على 
غير خلقه وينطق بغير ما تعود أن ينطق به . 5 يطلب إلعم أن يكفوا ألستتهم عن 
ع 3 ولام والطمن علهم 8 م يكساءل عمأ فقدوك من حقوم 04 وهو ل سر 03 بلوع 
ف ا ع ف قن مله . 5 رد على من كن عليه التصرف ا الأ.وال اأما مه م 
َي صرف قَ الفضول 3 ريد عا له من حى كإياء ٠‏ والا فلم هو مام ؟! 


ونا "كان عثمان قد باعد ما بيقه وبين كبار الصحابة ى الديقة واتهمهم وعرض مهم © 

غل بر أن يستعين برأسهم معالجة الوقف المتطور واللاف يده بالا فعان» وكان أل أي 

بيعارضون سياسته ا الى نه أن يغيرها » و نخاصه فم صل ولاه وعماله على الأمضار» 

6 ان هؤلاء المال من قرابتة وهو واقم حت تاثير أهلهح فإنه لم يكن تن طالة اله 0 
من تغيير هذه السياسة التى يطلل إليه تغييرها . لذلك لجأ إلىعماله » الذن كا نوا ثم بذاتهم 


وطن : الداء مث الس ةشير ثم ويباحةوم . وكان همي * ن' الطبومى أن داقع العمال عن موقفهم 0 وأن 
شير وأ 00 الخلئة قَ عدو ما لا يتعار ضص كن ممع مصاءدمم 

وحج 0 ف كل عام حدريا عل سأ كان دشءسله كر 3 وأرسل إلى عمرا له فاجتمع 

م ؛ وثم* معاوية ن ألى سقيان:وعيد الله ين سود ©» وعبدالله بن عامر 6 وسعءيد بن العاصضص 1 


وبقول الرواه إنه خم الهم حمر ا 1 ن العاص . ونشلك ى أنضمام مرو للاجماع غُ لأن عمرا : 
ل يكن من الولاة فى ذلك الوقت »؛ ولأنه كان مغاضيا لمان ساخطا عليه منذ عزّله عن ولاية 








ل 


مْصر » وقد رأيتا من قبل كي ف كان عمان يمرض بأمانته » فل يكن فلك ممن يق عمان فه 
نصحه له ٠‏ فلا التأم. اجماعهم قال عمّان : « إن سكل امرىء وزراء ونصخاء © وإنسكم 
وزدائى ونصحائى وأهل ” ثقتى > وقد صذع م ائناس ما قد رأ تم ٠‏ وطلبوا إلى أن أعزل عمالى » 
وأن أرجم عن جيع ما يكرهون إلى ما يحيون ؟ فاجنهدوا رأيكم وأشيروا عل 4 . فأما 

معاق, بك فقد أشار نان برد العمال إلى أمصارحم على أن يك كل متهم مصره © وهو ضامن له 
من فباه . ول يكن ى هذه ألشو رة من معاؤية ما يفيد القضية فى شىء » فإن السغط إعا 
كان واقما على سياسة هؤلاء العمال الآين يشير معاوية ردم إلىأمصارثم . وكل ماف الم ظ 
أن شاقة قا يافت الفظر إليه » لأنه هو الوالى الوحيد من بيغهم الذى لم يسخط د ف 
و لابتة » فبو هنا يؤكد كفايته ويرد الأمر ى انشباط الصر إلى خسن إدارءه . وهو هنا 
:ينظر إلى نقسه أ كثر مما ينظر إلى القضية العامة . وأما الثلاثة الأخرون » فقدد أذلى كل 
متهم بماراء نافما فى حل الشكلة » ولسكن واحدا متهم جيما لم بشر إلى أن لاعمال يد فى هذا 
السخط ٠‏ اللهم إلا ما يبدو خفيا من قول معاوية وتعريضه بكفايته . فقد أشار سعيد بن 
الماص على الخليفة أن بحسم الداء بقتل قادة المارضة فلا بجتمع لها أمر ٠‏ وأشار عبد الله 
ابن عامر بأن يشل ا اناس عنه بالحباد وأن يطيل بقاءث فى الخازى حتى بذلوا له 
قلا يكون همة أحدثم إلا نفسه ٠‏ وأشار عبد الله بن سعلى يان رضى الخليقة أطماع الئاس 6. 
فيعطيهم من بيت امال فتنمطف قلو مهم ع عليه ٠‏ ويقول بعض الرواة' 2١‏ إن عمان رد عماله 
على أعمالهم » وأمره هم 
على ريم أعطيامهم ليعطيعوهو تحقاجوا إليه .ويقول أخرو ن'"2 إن عمانقال :ه كلما أشر مم 


بالتضيب ديق عل ل 57 ل وأمره :5 دمتدهير التاس # اليعوث م وعرم 


4 عل قد “هت ؛ ولكل أمر باب فى منةه . أن هدأ الأمر الذى حاف على همده الأمة 
كان ؛ وإن اه الذى يغلق عليه أيفقتحن فنكةف_كفه باللين ولأؤائاة » الا فى حدود ألله 
ا فإن فتح فلا يكون لأحد على حجة » وقد عل الله أنى ُ ال الئاس خيرا 3 والله إن رحى 
(6)الطرى دو/ء؟؟. 
(؟) اين الأثير : رملا . 





اوم 


النتنة لدائرة » فطونى لثبان إن مات وم 2 . سكنوا الثاس ٠‏ وهبوا لهم حقوقهم > 
واغفروا له م » فإذا تموطيت حقوق الله فلا تدهنوا فيها © وهذا هو الأفرب لاق عثان من 
السهولة داج 6 وما تفى مم حريات الأحداث )١(‏ . 


ويبدو أن عثمان قد أعحبه من معاوية نا أبداه من تعر يضه بوبه ف ضيط مصره ؛ وقد 
رأبنا كيف أ كان باسنا إليه فى استصلاح المتذمرين من أهل الأمصار ومن الدينة تنسبا» 
فأحب لديك أن تحضره ممه إلى الدينة . وفى المديئة عقد عثمان محلسا دطا إليه عليا والربير 
وسغداً بن أبى وقاص وطاحة دغيدهم من الهاجرين » وبدأ مماوية الحديث ٠‏ فذ كر فضلوم 
وصححبقهم » وألم إلى أمهم ولاة الأمة ولا - فى ذلك أحد غيرهم » وأن عثمان كبرت 
سنة وولى عمر ه؛ فليحدروا الفتنة والفرقة » م ل كان أ يظمر قدر نفسه وأيه ضامن لا . 
يطلبون وثين أن بحقته » فا عتبوا من :ثىء ؛ فيده لم به . فتهره على » وكان بينهما حوار . 
ل يخل من جفوة ” ثم قكا م عثمان فلاين القوم وبرر للى أعماله فى مراعاته لأعله 00 
أظهر استعداده ازول على أمرم ؛ وتفزق القوم على | ا 


وحين خلا معاوية بعثمان عرض عليه أن مرج معه إلىااشام فهسكون قمنمة بجواره 7 
ظ أو يأذن له فى أن دسل إليه جندا يقم بين ظهراى أهل الدينة ٠‏ عقنم بهم الخليفة إن ' 
حدث حدث . ورفض عثمان أن ومع جوار رصول أله 025 لله عليه وسلم بشى , ٠‏ أي - 
لا يحب أن يضيق أرزاق أعل الدينة بحنى سا 5-0 ٠‏ فامارفض عثمان ذَلِك قال له “ 
معاوية « والله يا أمير الؤمئين لتنتاان أو لتغزين »© فقال عثمان 8 حسبى الله وعم ' 
الوكيل قد ويقول ابن قتيبية (4) أن معاوية طاب دن عثمان حين رفص ما عرض عليه 
أ حمل له الطلب بدمة إن ققل » وإارتف عثمان قال له م نعم هده لك ٠‏ إن قتات . 





| 0 انظر الطبرى : ل‎ )١( 
, الطيرى : عه ؟ . ابن الأثي : #إةلا‎ )5( 
. "48/6 : (؟) الطبرى‎ 

(4) الإمامة.والسياسة الزلنر” 7 ش 50 
(م سب » دور المجاز) 


ايب 


لا "يطل دى 4 . واأتصرف مناوة رانينا إلى الشام لعل أن أوصى المياجرين والأتغاز 
عثماث 4 وزعد أن - م مرة أخرى بالتجدير والندير 13 ويقول الروأة إن مماونة أستش عر 


الأمر لنفسه من هذا الوقت )١(‏ 





وكان من النتظر أن عضى الأمور ففعافية » ولكن أهل السكونة ثار وأكزةفا كيدا 
لآ ن الماص ل وطليوا إلى عثوان أن دولى علههم أيا امو -ى الأشءرى 6 واضطر عثمان إلى 
إحابة مطأبهم » 00( وكان هودا بداية الأحداث الخطيرة » فقلى خرج دن محمس وقد ف حو 
5 الحسمائة ف زجب من عام راون م وأظهروا أنبم ريدو المورة ) يذ 0 واسكنيم أقيلوا إلى 
القديئة ريدول أن يناظروا الحليفة وما يأخذوثه عليه ٠‏ وعتلف اأرواة فى تفسير مأحدث » 
فيقول بعضهو(؟) إمهم لقوا عثمان فى قرية لهخارج المديئة ٠‏ فناظروه وحا كوهإلىالصحف» 
ظ قأقتممم أغياء حتى رضوأ 0 وأقئعوه بأشياء عدج تى استغفر الله مقمأ ووعك بالرجوع عنما . 
1 وبقول اخروة! (م) إن عشماكت كلم عليا فى رد األدر بين على أن الاجر إلى ما يشير به عل 
آ! وراء تر على الهم وممه جاعة ل ن المياجر دن و الانصار وعيرهم ق حو لانين رحلة ل 


ش فوعظوا الصريين وأرضوهم دى رحعوأ : م حرج عمان فتخطب الثاس ل تأعطاهم ص 


١‏ تفسه التوية واعتذر إلسهم واستتقر » حتى بك الفاس رقة له . ثم طلب إلمهم أن يرسلوأ 
خيارهم » فلا برفمون له ظلامة إلا ردها ولا حاجة إلا قضاها . لسكنة ما كاد يمود إلى 





داره حتى <وله مروات تما كان وعد به 03 وحرج إلى الئاس القن تحممو! على باب عثمان 


عردهم ردأ عنيفأ . 


1ك 





() ابن كتير : 5/9 دا . الطبرى : 545/16 ٠.‏ 
(؟)الطبيرى : ولع" -- 8988 . ٠‏ 
(0) نفس للصدر : 089/6 . 

(4؛) نفس المصدر ولعو” سدووعة 





)ره عار ري 0 


0 0 


اس لاوج الس 


اسمف ردن يوق آم هيد استيأس أهل الأمصار كاتب الساخطون يعضهم بعضا وتؤاعدوا , 
الخروج إلى الدينة لو ْم 55 مهأئى لعبك عثمان. ٠‏ فخرج ارد فى عدد»ء القل يقول 
ستائة والسكثر يقول ألفا (20 ؛ وخرج ناس .من أهل السكوئة وناس من أهل البصرة » 
ترا لدميدا ارد الديفة ٠‏ ولا عل عثمان يمقدمهم أداد أن بزسل إليهم عليا ومحمداً بن 
مسلمة الأنصارى كل يعبل عل :أن رضن اللوساطة مره رع سد أل يوق عتما 
ا#شىء ما ضمنه للنائن7؟) وقال محمد بن مسلمة« والله لاأ كذب الله فى سنة مرتين »(؟) 
ومع ذلك فإنِ كيار الصحاية لم يقبلوا أن تدخل المدينة عنوة ٠‏ فنهضوا ارد هؤلاء الطارئين. . 
وحين أقيات الوفود لتدخل الديقة وجدوا عليا وطلحة والزبير قدعسك ركل واحد منهم 
ظ بق أصحايه ريدون أن موا دار الجر : أن تقتحم علمم عدوة ؛ ولا : يكن ف لاء 
«الطارئون يريدون أنيقاتلوا أصحاب النى الدين تهيأوا لقتالحم » ولا أن يقتلوهم »ولابرغبون 
١ف‏ أن يثيروا حريا حول الدينة تذ كر بيوم أحد أو بوم الأحزاب » قإنهم تظاهروا بالعودة 
إلى أمصارهم وتركوا معسكراعهم ؟ ايحملوا أهل الدينة يفترقون ويعودون إلى دورثم » . 
.وقد جمدت خطهم فا كاد الصحابة يمودون وينصرف الناص إلى بهومهم حتى اقتحموا 


«الددنة دون قئال وأحاطوا بدار عثمان( 4 3 


وكان الخصار َْ أول أمره يسيرأ ' يتساوز احتلال المددئة والإحاظة بدار الخليقة 4 
بوكن عثمان حرا مرج من ذازة. كي شاء » ويل با لناس و يصلى خلفه الثائرون أنقسهم . 
.ويسعى السفراء بين الخليفة وبين الثائرين لوصول إلى حل للاأزمة » فسكان الثوار 
: ريدون دن الخليفة أن د ؛وهو يدفمن وبأب أن يمزع قصوصما دمر يله الله أياه ٠‏ ولكن 


الأمور ما لبت أن تعقدت حين عل الثوار بأن عثمان .أرسل إلى العمالل فى الأمصار بأمرعم ' 
(5) اللطبرى 2 4/معم . 035 ”5 
(9) نفس للصمر : 554/4 . 00 
(5) نفس للصدر : 01/5 . ش 0 1 


)25 اأظر الطيرى : لين مس لوال مي مسر و : 

















سس سم 


أن برسلوا جندا لإخراج هؤلاء من الديئة . وعندئذ تنير لوقف كله * تشدد الثاثروقه ‏ 
الحمرار » وأساءوا معاملة الخليفة » وضيتقوا عليه حتى متعوه اخروج » ومتموا وسول الاء ‏ 
إليه » حتى يجيروه على الث ول على إرادمهم والتنازل عن الخلانة ؛ وهو الطلي الذى تركز 
ايجاهرم 
الثامة واي الانسان ان الثوار » وكانت أول إساءة إلى عنّان صادرة منْهم ٠‏ ققد خطب. 


عليه بعك أن سوأ من أن بخير الخليغة من سرياسته ٠‏ وانغم كثير من أمل. 


عمان يوما » فقام إليه رجال منْهم فوجروا إليه كلاما قاسيا » وتناول بعضي عصا النى التى. 
كان مخطب عليها ان فسكسرها» م حصيه الناس مخصباء السجد حتى أتمى عليه وخل. 
لى داره ٠‏ وقد حاول ا أن يخنف هن شوة المضاد بتدكير الناس بحقه وسابقته. 
و اق ف الوسلام » فلل يفلح ؛ , كا حاول يعفى الصبحابة وبعضى زو حاك النبى أن عدوه. 
بالماء فل يفلنحوا إلا قليلا »كا حاولوا أن يصلوا إلى حل بين الطرفين قم 00 
كان يأمل أن ثأئنة كناد الأمماذة + #أخذ تطاول © وف الوه زع تيه أنه حضنه و اهل 
يستعدون للدناع ؛ وكان اهامر ون من تاحيقوم مدر ين على مطلمهم فى أن مراهاتك ظ 
الخلافة . وتحرج الوة قن حين وصلت الانباء يقرب قدوم أمداد الأمصار » فبدأ المماصرون. 
'يضبيقون الخناق على من ٠‏ بالدار ؛ وأرسل الصحابة أبناءهم لمحولوا بان الثائرين و بين 
اللعرلي ايشاركوا ى الدفاع إن زم الدفاع . ولمل مروات إن الحسكم » وقد أحس. 
ب الإمداد ؛ أراد أن لا يظهر هو وبئو أمية عهظر الماجزين أمام القادمين لنصرعهم ». 
فتسرع 'فأنقي الققال ٠‏ ختى إذا ما قدت الأمداد أدركته وهو يقاتل وخرج الأمر. 
6 ديد كان » فإن مروان عصاه فى غمرة الجاسة » ول يطمه إلا من أق مم عليهم من 
| ها + أن يكفوا ويلقوأ سلاحهم : ول يكن بك مهن أن يساقس لم للمصير الحتوم فقف. 
:استتطاع القوار أن سهزمو | الدافمين ؛ وأن يتتحموا الدار وأن يتسورها 217 الدور 
الجاورة ويقفى على ععان(21 . 





(9)إنظر الطبرى : 556/4 --119” - 


ولام - 


ولابد أن يعرض قساؤل » وهو ناذا أبطأ مال عمان عن نصرنه حتى أتيح لثائرن. 
-حصره وقتله » وقد قيل إن الصار استطال أربمين روما » وكانت مدة كانية لوصول قواتّه 
من المراق أو من الشام ؟ لقدكان هة لاء المال يعاموث من غير شك أن ضار 6 فقد 
احرج اللصر ون من مدر وآميرها عام روجهم 2 وكذلك حرج البصر ون والكوفيون 0 
-وأميراهمعالمان » فابال هؤلاء المال لم يسرعوا لأنحددة الخليفة » وقد 5 الهم يستتحدثم ؟ 

.وقد ريصواة ٍ فديرعوة | د اضطر الخليفة أن يكتب آ تف أبعض أهن الشام لعسكل أن ُْ سمر اعم 
ممعاوية ول حر ارواة(١)‏ 526 يعن 1 ناس لأخرو ج مه ن البصرة ددن 
االشام أنصرة اخلينة و1 سكن ادعك ذوات الأوان 8 إن كان عدر زمال البعرة والكوفة 
بومضر لأن القيائل الساخطة كانت ف أمص 7 ُ ا عدر 4 أوية وقد "كان مخصمر ه مستقراً 
سلطا بد فيه غبر 12 : 'وكا ان معأوبة درل :الأوقف ودقدر خطور نه على الخليغة 6 ولك 
غال 1" حين فارقه يمك أجماعه معه بالدئة 2 الها أمير اأْوْ منين لتذةا١‏ نْْ أو لتغزين 6 © 
:0 كان يقدر أنه قد يققلى. حت .أقد: طلب منه أنْ حمل له حق الطاب بدمه إن ققل كا روى 
أبن ققيبة . وما بال العمال وقد كانت العادة أو" نواقوا الموسم 1-1 عام » فل يححوا هذا 
| “العام ١‏ قد يقال إهم شخلوا بأمصارجم الضطرنة 2 لمكن م كل الأمصاد © كك مضطار 4 0 
شم ماذا قدلوا أمام الاشنطراب والحروج على الخليفة 1 م ما بالل الفاس 3ق ع الحج وقد 
“أرسل إليهم كتا بامع ابن عباس - الذى كلفه بإقامة المج - قرىء عليهم يطلب فيه 

مهم 0 فلم يتحر كوا للددة ؟ وما بأل فين و رك سا كنا وقد عم أ نياء الفا 
: الود فشغل 03 وأحد معهم بهن تفسه وتركوا الخليفة يأق مصيره ؟ قد يكون هدأ تعليلا . 

'.وإن صدق ذهو عل معاوية امدق ا وترتث الأمة كلما 0 ن أصرة عثان فأسامته 6 وقد 
1 كانت الدينة نفسيأ خير مثال قلات 6 95 كان ممغلم أهلها. اخ الثارين و كان أقلبم يشكر 
يلسا نه ولا يصئع شيعا : من الميفوية الاحاءة وطوح على هىه القسائلاات كلها . ولعل أصدق 


2غ أن وق : #إمدعم 








هوس 


٠:‏ تمليل ما قله عثان نفسه « إن الئاس قد "دخل مهم » وطال عليهم جمرى:ة(١)‏ . وأ كير 
الفلن أن الئاس لم يطل علمم جمر عثيان > وإعا طال علمهم ممر هذه السياسة الى لم تسكن. 

سياسة خلائة 12 كانت ق عهاد مراء ولا كانت اسه فيك ا عرفوا فى ملأت قيصر 
والري . وكان لابد أن تتحه أمور الأمة إلى طريقة واضحة من الحالتين 600 


لى تسكن ٠‏ الثورة فى حقيةسها ثورة على شخصيه عثان » نفد كان رضى الله عفه حب 

للخير يسعى إليه و مهد فيه » وم يعمد بإرادتة إلى غالفة صاحبيه من قبله » ولكنه 
مهد 1 3 ئ مهيدان فهما ريا يانه الصاح العسام © وميما ١‏ يكن ما أذ عليه فإنه كا 
عتهداً ريد الخير » وقد دافع ء عن كل ما نسب أأيسه فأقنم فى كثير . وكل ما روٌحَد على 
عثان ينه وره بأهله الذى أسافهه إليهم فغالوا فى طموحهم واستائروا على غيرثم » وظهر 
استثثار قريش متمثلا فيهم ون كان الدور الاسم فى هذه الأحداث لأهل الأمسار » 
قد نشأ فى الأمصار جيل جديد من أبنساء أبطال الفتح » وهؤلاء ء كانوا بريدون أن يكون. 
هم دور فى إدارة ة شئون الدولة » وكانوا يستنكرون أن تعتير الب لاد الفتوحة « بستاناً 
ريق » لايشاركها فيا أحد » ولهذا كان الثارون على عثران جاعة وافدين من الامصار 
الكيرى : من ٠‏ الفسطاط والبصرة والسكوفة » وهى أأزا كز الرئيسية للبلاد اللفتوح » ما عدأ 
الشام اذى كان له وضع خاص لت حك معاوية على ما أساننا ٠‏ وقد وقف أهل الشام. 
قبل مقتل عئان موقف الهيدة » ووقفوا بعده موقف الطااب بثأره » وكان أو قفوم هذا 


أثره ف الودية إلعأ لم الإسلاى 


أما أهل الأمصار الأخرى نكانوا يحملون لأنفسهم حق نقد الخلفاء » ودق الرقاءة على 
-0 اوحقى عزاهم . واهذأ وأاجهو إ الخليفة بانتقاد دامم ومطالبهم 6 وَغدذ! لمعن 
مر فا / 4 ذنوما واسذتا وه منمأ 6 تاب إلى الله على مل ماهم ٠‏ 35 الك. ن الأمور تطورت #مرثه. 


عدل القوار معلا لبهم وطأ يوه الاعتزال فألى؛ وقال 2 ا أخلم قيصاً سر بأئقه لله 6 وهو مهدا 


(ذ) الطرى : 4/ّمهمم 
(؟) أنظر قها سبق : الطيرى : روعت وكع .ابن الأثير 1/1 ة لوطه سيكب له 
التي شق ْ 


# الإ ب 

يعبر عن رأق خاص ف الخلافة » وهو أن الخليفة غير قابل لاءزل١1)‏ . وكان الثوار بروث. 
غير ذلك » فإن الأمة التى لها حق الاختيار لما حق العز ل ندا قاد التفام أدت الموادث 
إلى قتل عمْان . ش 

وإذا كانت الثورة فى الحتيقة على سلطان قريش ونفوذها » فإن القرشيين قنك أعانوا 
بتفرقهم دياوو الحعيية ون بتار تب عن عانههاوبلركيا عنقة العاب1 051 وترن ما بون 
ذلك قول سلامة بن روح لعمرو بن العساص « يامعشر قريش » إنه كأن يكم وبين 
العرب باب وثيق فسكسرتموه » فا جلتكم على ذلك ؟0) 6 . ومع ذلك فإن القبسائل القى 
ثارت على نقوذ قريش وسلطابها لم يكن منها من علك من أسباب الرراسة ماتحمل القبائل 
الأخرى تلفق هوا الست بين التاسيات الفرقية حي مكرك الأحد ان 

لقد كان مققل عمان حادثا حاسماً فى خحيساة الأمة الإسلامية » لابدانيه حادث آخر 
فى القارمم الإسلاتى ٠‏ فيد ذاك الوقت صار لاسيف القول الفصل فى أمر السياسة فى 
الشكرمة الإسلامية » وفتح باب الفتنة فل ينسد بعد ذلك انسداداً تامأ أبداً » ول يد فى 
اللإمكان الحافظة على وحدة الأمة» ممثلة فى شخص إمام على رأس الماعة » إلا فى الظاهرعلى 
الآ كثر وبالقوة والقور » فقد انشقت الماعة الإسلامية على نفسها وتغفرقت عا وأحزايا » 
يحاول كل مها أن يفرض سلطانه السيامى بقوة السيف » وكان الأمر فى قاية الموج على 
٠‏ أهل التق والبصار من السلمين » فهم بين أن يتراجعرا عن الق يدافعون عنه بالقول 
والفعل ٠‏ وبين أن ينضموا إلى فريق من التصارعين فيشاركون فى قتال مهريق فيه السامون 
دماء بعضهم بعضاً ؛ وفىكلا الأمرين مخالفة لما أمر به الإسلام . . 


وقد تحمل على بن ألى طالب أولى نتايح هذه الثورة الخطيرة » فقد آلت إليه الخلافة 





49١/4 : أنظر الطبرى عن رأى عثمان‎ )١( 
. (؟) أنظر الطبرى : 6/4 40س وا لغ‎ 
(؟) الطبرى : 8لا ؟‎ 


[ م - 

| يعد مققل عمان ع فواجه أول موقف دن فرق كلة السنين م6 وواجهة أمام أشخاص من 
إحصاية رسول ألله صلى الله عليه و سم شاركوا منذ بلمم الرسالة ف بشاء الوحدة. الإسلامية 00 
.وكان هم حهادثم الحمود 2 وعلى أساس ما قدموأ من ممل عظمت مكا نهم الأدبية ف أعين. 
السامين » ولسكن الظاروف جرهم الآن إلى أن يعوا فى هذا الخطأً السياسى > فييدمون 





ظ بأتفسهم السيادة الأدبية التى يستندون إليبا ٠‏ 

وقد شارك أهل المدينة فى تحمل نتا يح هذه الثورة » ففقدوا سيادتهم الى كانت من 
قبل شاملة » وخطوا بأنفسهم الخطوة الماسعة حو فقدان ذه السيادة حين دعوا أهل 
الأمصار إلى مد يقمهم » وخلوأ دهم وبين ما يفعلون فيها » فانتقل الأمر من أيدمهم و / 
| يستطيموا استرحاعه بعد ذلك . كا فقدت المدينة مكانتها السياسية كماصمة للدولة ؛ فقد 
|آخر حت علنها الخلافة ولى تعد إلمها مرة أخرى ؛ وتتهقر كذلك 2 الحدان حى سار 


| إقلما عاديا من أقاليم الدولة بعد أن كان فى يده القيادة التوجيه . 








البا كلايع 


الحروب الآاهلية وتضاول ثأن الحجاز 


الفصّ الأول 
ألصر اع ين عل و حصو مهمو حر وو 2 العامة عن الحجاز 


واحه اللسامون بعد مقتل الخليفة عاق مشكاتين خطاير تين 39 حدث عقب وفاة النى » 
أولاهها تتصل بالخلافة 1 و الأخر ى تتصل بإقرار النظام فى الدولة الإسلامية . وإذا كأن. 
امسامون بعد وفاة النى قد واجهوا فراغا فى رياسة الدولة » فوفقوا فى أن يسدوه فى وم واحد 
بتقرر نظام الحلافة واخقيار أبى بكر والالتفاف حوله » لم واجبوا معه الثورة التى اشتملت 
6 المزرة العر بية على نظام الحسكم ف الديئة » فاستطاعوا أن اواجروها بقاب وأحد ويد 
واحدة ؛ فنجحوا فى إخمادها فى عام واحد » وأعادوا للمرب وحدتهم حت سلطان الدولة 
الوثربية »6 م ساروا مم قدما فى وحدهة من 8 سالها معتدة بنفسمها واثقة فى قيادسها : 
فأقاموا هذا لللك الإسلاى المريض ٠‏ فإنهم فىهذه الرة واجهوا نفس الشكلتين » ولكنهم 
ل يستطيعوا أن يقيموا خلافة يتتحد التاس جيما حت لوائها » وا أقاموا خليفة رضى عنه 
قو م وشيخطه أخرو ن . ثم واجهوا ثورة فلم يستطيموا إخادها » وإنما زادها ضراما ما نشأ 
بين الؤيدين والساخطين من صراع دموى رهيب » ولم تمع القاوب بعد ذلك فى وحدة 
أبدأ » وانشعب السهون فى مسالك شتى » وعلى رفي !١‏ جبدوا بمد ذلك لم يستطيموا إقامة 


وحددهة عل أشان دن ارضا والقيول. ٠‏ 


ذقلى اند المسفمون لعشل مقتل عمان وليس م مام كن أمورثم 2( وحنل علوم 
نظامهم 6 ويقهم قم القا نول 1 و رغى هذه افولة الى امتدت أطرافيا هذا الامتداد المظيع, 
فى الشرق والغرب » وكانث علورم أن يقيموا خايفة يباشر هذا !اسلطان حى لا تل أمور 


الدولة. ولكن يكن الأمر من البساطة ححويث يقَضى ثيه إصورة هينة © فل يكن الحو 


ئ # الس 


عفى عاكعة الدولة حو استقرار واطمئنان » فهم الأمر يمد محاورات أندوم نوما يم بعدهأ 
#اختيار الخليفة ددرت ف اختيار ألى بكر 2 أو مشاورات دوم عده أيام حتاف فهبأ 
الناس لم يشوون بعدها إلى اتفاق 3 حدث ف اختيار عمان 7 و يكن الخليفة الراحل قد 





رك عبداً رضيه الفاسكا حدث فى اختيار عمر ء وأا كان الو جو ثثورة واضطراب قثل 
53 الخليفة » واحتل الثوار الماكعة » وأصبحوا أصعاب الكلمة العليا فيها . وم يكن الثوار 
الذي قتلوا عمان ثم الذين من حقهم أن مخعاروا خليفة » فإن الذى استقرعليه الأمرفا<تيار 
اطلفاء منذ قيام الحلافة هو أن أسحاب المق ث المهاجرون والأنصار من أهل يثرب » وثم 
اين لازبوا اا تكن وغتر بوعتان :ول يكن القراد عشي وإعا كالواغر افومن ليون 
الرابطة فى مخور البصرة والسكوفة ومصر © ومن ثاب إلمهم من الاعراب ومن أعانهم 
ا 

وكان أهل الدينة من المساجرين والأنصار قد وقفوا مواقف مختلفة من هذه الثورة 


الى أودت اميا ع فنا كر مهم كات رعو دك ظ وهم بالوصلاح فلا نيحد إليه 





سبيلا ؛ فتسكت سكوت العاجز لاسكوت المقصر » وهناك فريق اشيبت عليبع الأموق 
٠كثروا‏ العافية والتزموا الميدة » فازم بمضهم البيوت ورك بمغمهم المديقة فار من النتنة 
وتبعاتما . وفريق ثالث لم يذعنوا للعجز و يؤروا الاعترال » وإنما سموا بين المليفة 
وخصومه ٠‏ مهم من ينصح لاخليفة ويحاول الإصلاح بينه وبين الثائرين » ومنهم 
له منه فيحرض عليه ويثرى ه » أو يقف موقفا لا ينكر فيه على الثائرين 


فلما ققل الجلينة ُ يكن أهل المدينة ف حالة كسكعهم دن أن #تمعوأ عل أمر أو دتحهوا 
إلى غاية . فأما الفريق الأول فقد ابتأسوا واسترجموا أن لم يستطيموا أن ينصروا الخليفة 
وردوا عنه » وأما القريق الثاتى فقد أمعنوا فى عزلهم ولم نغاءوا اف شار كزاق عواقت 
الفتنة . وأما الفريق القالث فتربص ما يصفع الناس . وزاد الأمر انتشارا أن لم يكن للمسلين. 





ال لس 


تظام مقرر مكدو أو محفوظ نشغلون به 555 الثلافة جين مخلوا 6 واعا كانوا يواحهولة. 


لوقف كا ستطيعون أن يوأجهوه . 


وكآن مر 35 وصم لامأ تلشورئ عيد لمك إلى سي دن 1-8 الصعدا نه أن مختارو!: 
دن ببحهم كينا معوم 0 فوقع الاختيار عل معان ا متأ 3 قبل ٠‏ قلما قل عمباك 34 وكان. 
للخلافة أو الذين تتجه اليم الأنظار ليتولى واجد منهم . فأما أحد هؤلاء الأربعة وهو 
ش سعد بن ألى وقاص فكان قل أعزل شع المعكز اين وتنب ألفيئة » و ْم م شآ أن بشارك ْ 
قَّ عواقييا 6 آم على وطاعدة وأأن ددر فكان الأمر عونا ييموم 6 " يكن ذم موتف وأحد. : 


من الخليفة المقتول ولا من الظروف الى انيهت إلى قتله . 


فأما على فقد كان موقفه بالنسية لمثان غاية فى ار 5 كان قريبا لمان تربطه يه رابطة: 
العصبية الغبد غنافية من ناحية أيه “و رياه ايه اأرحم من ناحية أمه » فقد كانت ب : 
همان لآمه فى أم حكم بنت عبد الطلب: > فنقان من تسن آلآب البنيد ابن عه © ومن + 
ند الأم القووين لبن عمته » 3 هو من ناحية أخرى عديله فى الصهر ؟ فسكلاها كان زوحا. 
الإحدى بئات رسول الله(23 ٠‏ وكان هذا يفرض على على" أن يف إلى جانب عثمان ينصح ٠‏ 
له ورد عنه ٠‏ وهومن ناحية أخرى كان ناقداً لسياسة عمانْ و بطانته الى ححبقه عن أصحاب ٠.‏ 
الشورى » واحنقت عليه رعاياه » ناححا لللخليفة بإقصاء تلك البطانة وتبديل السياسة الى . . 
تزينها له وتغريه باتباعيا 3 من هذا جاءه ارج » فقد كان الثار ون على سياسة عثّان وبطاتته: , 
ب#سبونه مسئولا عن السعى فى الإصلاح » وكان الخايفة بحسبه مسئولا عن نبدئة الحال. 
وكف أيدى الثو لوقه عق من هذا احرج أن عليا لم يكن بعوضع الحقلوة والقبول 
عند الخليفة حيث)ا وجب الإسخاء للرأى والعمل بالشور ع و إعا كان مروان بن الحسكم : 





, 8415 : ء ولأسمودى‎ 49١/4 : أنظر للطيرى‎ )١( 


ظ اعم بت 


عمو موصع الحظوة الأول بان لثقر بين إلى الحاية 0 كان 5 يوكع ق روعه أن عليآ 
5 إخو انه من كيار الصحابة ثم الساعون بالسكيد له وتألوِبٍ الناس عليه وام لآ انان له 


الاعند عشير به ه قز أله ؛ ومن ثم أحق الناس بسلطانه وأحر دهم على دوامه ٠‏ ولدذلك 


#2 


امخذ عمان من ٠‏ أقر ا ولانه وجمابم وزراءه وأهل نققه © كان وؤلاء الولاة الثقاة من عمانك 





م فوضع ثقمة الناس والسبب الباشر لاثورة عليه » ولذلككانوا يحرصون داعا على أن 
محسحيوا التصحاء عنه وفى مقدمتهم على . ولقد كان على من أجل ذلك فى وضع بين أن يغصح 
ا#إظلرية ويروعية 6 أرنيةة له ورك لراجية الزقك بيدا عنه: » والفلاعين "عل تن هذا 
احرج أصدق تمبير حين آل« إلى إن قعدت. فى بيق قال لى : 'ركتنى وقرابق وح ٠‏ وإن 
كلدت ذاء ما ريه » يلعب نه مرواث» فصار ع له بسوقه حيرث شاء زعد 3-3 السن 
5 1 الله مسلى الله عليه وسل 6" . إلا أنه مم ذلك صنع غاية ما يصفع رجل معلق 
بالنقيضين ؛ مسئول عن الخليفة أمام الثوار » ومسئول عن الثوار أمام اللحليفة » فكان 
يخذل عن ٠‏ الثورة ما وجد إلى التخذيل سبيلا » رن بين الثارءن وبين الطليفة ويردم 
ص للدينة مرة ؛ لم يسفر بِيْهما ويأخذ لهم منه الرضا ويِأخذ له منهم الطاعة مرة أخرى ٠‏ 
ل أحاول حين استيأس من ردم - بمد أن احتلوا الدينة على حين غغلة من أهلها - 
أن يقوم دون عنان فل يستطم » واجمهد فى أن يوسل له الاء العذب حين ضيقوا عليه 
الخصار » وأرسل ابنيه للقيام على بابه والدفاع عنه مع للدافمين » فلا وقع القضاء وققل 
نات ضرب الحسن والحسين » وشم تمد إن طلحة » ولءن عبد أله بن الزبير » وخرج 
وقد 'سلي عقله لا يدرى ما يستقبل من أمرء(*) . 


وأما اتزبير » فل ينشط فى رد الثارين نشاطا ملدوظا » ول ينشط فى محريفجم 





01 الطبيري : ادش ٠‏ 
(؟) 1ن قعيية : 44/١‏ . 





#8 _- 


نشاطا ملحوظا كذلك م ولكنه ظل يترقب وهواه سم الثارين 0 ولعله لم يان يظن أن : 
تن الآفر لاما ضارتعا 


وأما طلحة فلم 5 بحن ميل إلى الثار ان ولا محر بضّه ذم » ولا إطاع فريق محهم 
فق نسب + و كفيراً ما شكا منه عمّان فى السر والهر » وقد الهمه صراحة التأليب عليه - 
وغيةاق الأمارة بد عدو سبح صر الا رون هران يدخل عليه أحد أو ,مخرج من 
عنده أحد » فب يقول « هذا ما أمر به طلحة بن عبيد اه ٠‏ اللبم 1 كفنى طلحة » ذإنه عل . 
على" هؤلاء وألمهم . واه إنى لأرجو أن يكون منها صفراً » وأن يسفك دمه » إنه اتيك 
منى مالا يحل له ٠ 2١(6‏ ويتحدث الرواة!"2 أن عمان استعان على طلحة بعلى » وأن عليا 
استجاب 4 وذهب إلى طلحة فرأى عنده ججاعة كبيرة من الداس » وحاول أن برده عن 
اخطئه فل بس ةعدب . 5 ج على إلى بيت الال فاس تخ رجح ما فيه وأَخذ ق تقسيمه بين الاين 
وسمع من عند طاحة فتفرقوأ عنه » فسر عمان عا فلل على . ورأى طلحة تفرق الئاس 
عنه فجاء إلى دار عمان تائبا مءتذراً » فقال له عمان « إنك والله ما جئت تائيا » ولكنك 
حش مكار وال حسيبك باطاحة © . وبروون أن عليا ناشد طلحة أن بره الناس عن 


عمان » فأنى وقال ‏ لا والله » حتى تمطى بنو أمية المق من نفسسها 6(؟) . 


ومبما يكن من أمر فقد قتل عمان وهؤلاء القلاثة فى الدينة ؛ والناس يعرفون لهم 
موقفبم من الأحداث وموقفبم من الخليفة الققول » وكان الثائرون قد ملكوا المدينة 
وملؤوها رعبا وخوفا » فل يدفن مان إلا بليل وعلى استخفاء شديد(4) . 


والرواة #تلفون فى الوقت الى ثم فيه اختيار الخليفة بمد عمان » فبعضهم يقول انه 





. 575/4 . الطيرى‎ )١( 

(؟) نفس الصدر : 490/4 . 

(؟) نفس لاصدر : .241٠8/4‏ 

(4) انظر : ابن قتيبة : ١ثره؛‏ . والطبرى : ٠.2456 © 4١7/4‏ 


تم فى اليوم الذي قتل فيه عمْمان(١2‏ . وبمضهم يقول إن ألديئة بقيت وليس للناس فيما 
| حليفة واعا انار الوق كسهأ الغافق إن خراب أحد زحماء القورة(؟) م6 وعدأ هر الثبت 
لللائم لطبيعة الثورة ولطبيعة هذه الفتنة الشمبة ٠‏ وقدو قع الثو ار بعد أن قتاوا الخايفة 





افى حيرة شديدة ©» فإنهم كانوا يعلمون أنه لا بد ثاناس من إمام » وأنه يحب أن يبايع هذا 
ْ الإمام فى أسرع وقت يمكن قبل أن يستبد عمال عمان عا فى أيدمهم » وقبل أن يرسلوا 
أو يرسل أقواهم معاوية جنده من الشام إلى الديقة ليخضعبها لسلطانه ويقتص متهم » وهم 
ليسوا فى قوة تسعطيع الصمود لحند قوى ء ثم إنهم كانوا يعلمون أن واحداً مْهم لايسقطيع 
اوس بإمامة المسلمين » فإن أمر الإمامة إنما هو #امباجر بن والأنصار يبايعون ها من 
يختارون من قريش ٠‏ وه إلى ذلك كانت أهواؤه عنتافة » فأهل مصر هواهم سم على » 
ؤ 1 أهل الكوفة هواهم مع الى سد » وأهل البصرة هواهم مع طلحة . لذلك العاث علوم 
ظ الأمر و يستطهعوا أن يتفقوا على رأى » فذهب كل فريق مهم إك من كان يرغب فيه 
| ولكن ل ستحجب لطم أحد من الثلاثة ؛ لأن واحداً مهم لم يكن ليرغب أن يتولى الأمر من 
| ثوار لا حق لهم ى اختيار الخليفة . فلما لى يحدوا لي محيبا » اسقيقنوا أنهم لا يستطيمون. . 


1 وحدهم أت بقيموا اماما 2 وأنه لايد >ن معوبة المياجرين والأنصار » لدلك ايجمهوا إلى أهن 


الذينة فر رن ويقولون لبم « نّم أهل الشورى » وأثم تعقدون الإمامة وأمرك عار 
ؤ على الآمة 4 فانظروا رحلا تخصيونة ©» وين لسكم تبع ٠‏ وقد أجلنا 5 يومين © فو الله لين ش 


| لم تفرغوا لتقتان فوا غانا وطاغة والاون وا ناها- كقر ا 19 : 


0 واجتمم الئاس ينظرون ف الأمر » وكان المرشحون ثلاثة » فأما طلحة والزيير فقد 
ظ كانا أشدهم طلبا للخلافة : كانا عجدان لها فى حياة عمان » ويحسبان أن قرنيشا قد أجمته - 





٠2 . أنظار الطبرى : غ/لاه4 -489 . السعودى : عإوه؟ .ابن الأثبى : “4ه‎ )١( 
٠. (؟) أنظر الطبرى : 4/؟9؟م وما بمدعا . ابن الأثير : 5/9ة‎ 
- أنظر الطبري : 459/4 ع4 .ابن الأثي : #/قكة‎ )»( 





الالال سس 


أمرها على أن تذود علها ببى هاشم ؛ فإذا خلا الجو من مان فإن عليا وشيكا أن يذاد ءنها ١‏ 
لسكن ارأى الآن يكن رأى قريش » وإعا هو أأرأى الدى :تمخض عنه الثورة الى 
اشتعلت على محسكم قريش واستئثارها . ثم إن طلحة والزبير من ناحهة أخرى كانا 
يشهان مان فى كثير ما أخذه عليه التحرجون فى الدين » وما نتم عليه الناقّون من الفقراء 
والحرومين » فقد كانا يخوضان فى امال » ولا يغومان الزهد والعل على ما يغبمه الناقون' 
والتزمقون ٠‏ وإذا كان لا بد أن تسير الأمور وفق طلب الثائرين ورجائهع. » فلا يكون 
إلخلافة من ببن هؤلاء الثلائة غير على بن ألى طااب » ومن أجل ذلك اتتحهت إليه الأنظار ” 
ودوجهبت إليه رغية اهو ر. وأقبل الناسى يحون عليه فى قبول الخلافة » وحاول على أن* 
عتفع فلم مجد إلى الامتناع سبيلا » فقد ردها من قبل حين عرضها عليه الثوار » ولسكن 
الذين يعرضونها الآن هم المباجرون والأنصار » ويمرضونهاعن رضاء السلمين » ويريدون 
أن ياوه كا أبسوأ الخلفاء من قبله. ٠‏ وعندئذ قبل على الخلافة وجلس للناس على منير. 
النى كا جلس الخلفاء من قبله » فبايمه المهاجرون والأنصار ء ثم بايمه القاس جميعا ف 
المديئة إلا نفر 1 سير انوا أن يبايعوا » فل يا ح عليوم ولا 1 رهبم أو يأذن لأسدهد 
فى استكراههم ؛ منهم سعد بن أبى وقاض »؛ وعيد الله بن عمر 2 وصهيب إن سنان ‏ 
7 بنزيد + وزيد بن ٠‏ ثأبت ٠‏ وخمد بن ع مسلمة »6 وحسان بن ثابت ٠.‏ ويقول بععة 
لرواة إنه إيثتئن الأ طلحة والزبوير فرفى أن يستكرها هل البيعة لأنه خاف منهما الفتئة 
, قفهما من عثمان و «الثائرين به > بينما يقول البعض الآخن ]نيما اننا فى أو ل المبايمين »" 
: إن طاحة كان أول من بأبعه. )؛ ْم بدا هنا بعد ذلك نداء » فقالا نايعا مكر زهين حين ظير ' 


امن الحليفة ما 55 ينتظران 030 . 





)١(‏ أنظر عن بيعة على : ابن ثتيبة : 45/١‏ حب 49 . الطيرى : 4797/4 -- 485 . ابن 
الأثير ؛ «رهه سكو . ابن كثير : اله 2 5ونو .اله حسين : 0/9 - 10١‏ . 
5 ( مح »؟ دوزالحجازر) 





- 


المباجرين والأنصار ودن حفس المديئة من أهل الأمصار وبذلاك حات مشكاة الثلانة و 


رظي انل ولكثرة الناس أنبها قد حلت » وأن الأمور سائرة إلى الرسا والاستقرار . 


ْم كان على الخليفة الحديد أن بو احه الشكلة الثانية » وهى إقرار النظام وإقامة الحدود ؛ 
وهى المشكلة التى 57 عفيها قيساأم الثورة وقتل الخليفة عا » وكان لايد من أن يدرس 
:الأمر من ناحيتين : إما أن كدق الخليفة قل ظالما » وإذن قلا ثأر له ولا قصاص من 
.ةئليه . وإما أن يكون قتل مظلوما » وإذن فلا بد من أن يثآر له الحليفة الجديد وينفذ فى 


اقاتليه ما أمر الله به من القتصاص . 


وقداقم الناس فى هذه القضية قسمين ؟ فأما المهاجرون والأنصار من أسعاب الننى 
شانوا ون آنه قل مظلوما ٠‏ وقد حاءوا إلى على تتحدثوا إليه فى ذلك:وف ضرورة أخذ 
أولئك القن اشتركوا فى قتل عبان وطلبوا إليه الاقتصاص مهم ؛ ووافقهم علىعلى وجوب 
الاتتصاص » ولكنه بين لم أحقيقة الوقف : فقال : « كيف أصتع يقوم يماسكوننا 
.ولا ملكبم ! هام هؤلاء قد ثارت معهم عبدانكم ؛ وثابت الهم أعرابكم » وهم 
ظ خلالكم يسومونكم ما شاءوا » فبل ترون موضما لقدرة على ثىء مما تريدون ؟ » وحين 


لأحانوه بأنهم لارون قدرهة على #ى٠‏ . قالة8 فلا والله أ أرى إلا رأيا روه إن شاء الله إن 





هذا الأمر أمر جاهلية » وإن لهؤلاء القوم مادة .. » وإن الناس من هذا الأمر إن "حرك على 
| أمور : فرقة ترى ما ترون ؛ وفرقة ترى ما لاثرون * وثرقة لاترى هذا ولا هذا حتى مهدأ 
الناس وتقع القلوب مواقعها ورَوْحْذْ الحتوق » فاهدءوا عن وانظروا ماذا يأتيكم م 
ؤ عودوا )١(»‏ 6 فعل رى ابل والأناة فى نظر التضية حتى ستقم الأمور ؛ ويقوق 
سلطان الخليفة » ثم يجرى فيها الأمر على ما قغى السكتاب والسنة » وقد وافقه الصحاءة 
| على مأ رأى 5 ش 





(1) للطبرص . 4/لا"4 .ابن الأئي : .٠٠١/#‏ 


ةلم د 


وأما الثوار فكانوا رون بطبيمة الخال مهم قتلو ! الخليفة ظالما » فلي له تأر ولا ينبنى: 
د أن شتل فيك أحدا 5 


وقد ثم على أن يحقق مفتل عمان ٠‏ وبدأ بأقرب النهمين وهو محمد ن أنى بكر » 
و 2 إلا بمد أن شيدت امرأة عمان بأنه لى يقتل (0اوكان جدرا بعد ذلك أن يحرى 
اف تقصى الأمر والوصول إلى القتلة وإجراء حكم القا'و ن ؛ ولسكن الأمو ر أعجلتة روج 
الخارجين عليه » وكأنءا أراد خصوم على ومنافسوه أن بق قضية مقتسل عبان بلا حل » 
ختكون مثارا لاحدل وموضعا للاحراج وستارا تنطوى. تحعه رغبات النفوس » وتملة 
الاخروج على إمام قاممت بيعقه عن رضا من بأبعوا الخافاء قبله بل وبصورة أوسع مما كانت 
عليه البيمة قبله » فقد بايعه اللهاجرو ن والأنصار بالدينة » ومن حشر البيعة من أهل 


الأمصار . 


وكان أحداب الصلحة ف أبقاء اأقضمة عند هذه الحدود وأكخاذها تصلة على 0 طرفين 

الارف الأول شر يكاه ف الشورى ومما طالهية والزبير 6 والطر ف الثانى معاوية 507 عفيان 
.وال الشام . ول تحد الطرفان ححة لاخروج عليه إلا القسلل بالمطا لبة بالثأر لدم عمّان . وكان 
يل وأحد من وؤلاء أل دك الخارجين على عل عثل عصيدية دن عصبيات فراش م تطلحة 
من بي نم 0 والربير من بى | شينف 6 ومعاوية من فى أمية 6 ثم انضم إلى الخارحين جحمرو 1 
٠‏ أن العاص وهو من بنى سيرم ء ووراء هؤلاء سارت كل عصبوات. قر دس 6 فكأن قريشا 
كلها قد وقفت فى الصف الدارض لعلى ٠‏ وكانت قريش وقد الت إلما رياسة الدواة . 
الإسلامية بحسب ماتةقرر ى وم السقيفة ؛ قد قررت أن تقد أولها وما بدسها » وأن تدوده 6 
عائم عنها دى ا جمع له مم دك" النيوة 0 . فتداول اللخلاقة ايه دن صبعدا به رسول . 
هم م أبو بكر من بطن : جم ؛وتمر من ن عدى #وعمان من بط أمية ٠‏ وقد وجد على . 


فى نفسه أن فانعه الخلافة بمد وقاة البى » و أنسكر إجحاذا فى مخطيه البجعة امع مأ كان له 





, 47/١ : ابن قنية‎ ) ١1 


ساس 


لىء ن القراية والسابقةوا!فضل 6 ولكنه كأنْ بقدر دؤلاء ألعلانة سابقة قترم وفضلهم وسعهم ف و 
بك ن على من مشيخه 5 الصحاية عند ؤذاة الرسول » و 55 ن النى قد أودى لأحد من لعذه »> 

جيعا » ولكنة كان يدرك أن قريشا ' عل سه إلىهؤ لاء. 
للم الشوه 


لى على احج تماق الثللا ره ة وتصحلهم 
١‏ الثلاثة لما بقعهم وفضلهم عن 3 وإعا لأمما يد ترعغب ق دنى هاشم ا م 
واأخلاقة 4 قعدى لا فس على بلى ثم ولا دتى عدى ولا الى أمية فى رئاسة عمان خاصة 64. 
٠‏ هدأ حين انه اجا فه بعد موث عمزبقوله :29 إ3القاس. 


3 تنفس على بنى هأشم * وكد عبرعل عن 
أبدأا 


ْ ينطرونث إلى فقررش. 34 وقريش تنظر إلى بيتبا » 5 فقول : إن ولىعليك م بفوهاشم لم خرج. مشهم؟ ؛ 


: وم كانت فى غير مه من قر يش تد أو أعوها يينكم ظ« للك : والىحانب هدهالنغار العامة من قر يش ليثى , | 


هاشم , فإمها كانت حقد .على على و تنحمسه عن ٠‏ الللافة لعلة آخر ى ترثن ترن مهاده المصئمة 0 


ا ذلك ف أن علي كان قل بعاشى بذ كم دن دلة ألييوت القر شية ف دروب المس مين 8 حيط 
ى 2 خريز أه أقارمهم هده الغرات بعك دخولم ف اللإسسلام 9 ولقد 0-0 على كل هدأ م 


دادك ا با حارية 2 وحاريه بدذحوهًا ؛ وعبر عن ٠‏ هذا فى كتتانه إلى أخي»ه. 


يشأو وركيم فى الضلال » فإن قريشا قد 


ا قرده 
ْ عقيل حيث يقول ا سرح وقر 


ل له 5 فى اطفاء 52-00 0 ش 


عى بننالها » فقد قطعت رمى : وظاهرت على وسلبتى سلطان اتن محى » وساءت ذلك لن. 


لين فى قرابتى وجق قف الإسسدلام » وسايقتنى التى لا يدعى مثلها مدع »4 إلا أن مدعئ. 


ما لا أعرف 2 ولاأظن الله تعرقة 6م 1( . وأسكى .يقف على لما كان لبد له »دن حزب أقوى. 


من حزمما 0 ول يكن م ىق ل مققل عات درب أقوى دن حرابية قريثى فى أرحاء اندو زه : 


الإس_لامية 8 0 3 0 اده لمك مققل عمان م " تتدول قر يشس عن حفوعيا' 


. 59/4 : الطوى‎ )1١( 
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ٌ مو تغير من نظرما العلى وببى هاشم 6 و ينل على البينة فى المديتة إلا بعد أن خفنت فمبآ 
عصوت قريش ؛ وهبطت معمة 0 وأفضة البدمة ثوززة تك علمها الآثرة د بالحسكم 
. .والأمرة ألال فى الأمصار ٠‏ وأصبح لعلى ذلك حزب من الطبقة التى تسكر على قريش كل 
مدا » ودخلت فى حزه كل بلاد خلات من د قريش و ببق ذمها لها زعم “فنكان 
من حوّه شعب الهن ومصر والعراق وقارس » ول تقف فى وحبه إلا الشام لأنها كانت 
:فى س معاوءة » والبصرة التى كانت فى يد طلحة والزيير إلى حين ٠‏ وعلى هذا كان لابد من 
تآن يقوم صراع بين المزيين » وقد وقم هذا الصراع فاستفرق كل خلافة على . 
ْ 0 ج #ا م 

مدأ على بعد أن تت أله البيعة يلتفت إلى تنظم الأمر إلى فى أمصار الدولة ليعيد إلمها 
اشدوء يمد هذه الثورة الى أدت إلى وقوع مارأينا من الأحدات > تان عليه أو لاأن 
نظو فى أمر الولاة على هذه الأمصار » فقد كان السبب المباشر للسخط هو تصرفات الولاة . 
مويروى الرواة١)‏ ,أن الغيرة بن شعية دخل على على فأشار عليه بأن يقر عمالعمان على و لايامهم 
عاناً » حتى إذاأنته طاعتهم وبيمة الجنود عزل منهم من أراد » وأقر مهم من أحبٍ » 
.خآنى على ذلك كراهة الإدهان فى دينه وإعطاء الدنية ى أمره . فطلب إليه أن يتزع من 
شاء ويترك معاومة » فإن له جرأة وأهل الشام يسمعون له » ولعلى ححة ق إثباته » إذ كان 
عفر قد ولاء الشام طول خلافته ..ورفض علىأن يقرمماوة ومين . فخرج الخيرة من عنده ؛ 
3 5 فى اليوم التالى فأنبأه بمدوله عما كان أشار عليه به » وباقتناعه رأى عنى . ويقول 

اللرواة إن عبد الله بن عباس قدم فرأى الغيرة خارحا من عند الخليفة » فلما دخل على على 
ظ سأله عن شأن لأهيرة فأخيره خيره » فقال ابن عباس | انه قد نصحك فى رأيه الأول و فشك 
ظ فى دأيه الآالى ؛ وطلاب إليه أن يثبت مغاوه حتى يبايع وتنيد بان يقوم هو على خلعه ؛ 
| ولكن سن على | إبأله »؛ وعرض على ابن عيساس ولاءة الشام » فاعتدر وأبدى - سبيأ 
٠‏ فيه الخليفة 9 





2؟) انظر : ابن قتيبة : 4/١‏ . الطبرى : 8/14 - 44١‏ 














1# سس 


كان يلوم عتان دائهاً على توليته هؤلاء الولاة » وكان ينكر عليهم سياسعهم فى الاقالم 
و سير سهم ف الناس 6 فلو أيقام لتفناقض م ذات نفسيةه ؛ ولتعرض لاعباءة بالحر ص على 
الثلافةو لو على حسم أب دينه وشرفه. و السيب الثاتىأنالثو ار إعا كانو أس خطو نفمايس خطون. 


عل ودلاء المال م6 وم يكونوا بربدون العمثر الخلمفة 5 3 واعا كانوا بريدون تغوير 


السياسة كلها وتغيير الممال قبل كل * ثىء ٠‏ فإذا أقر على وؤلاء العمال فكأعا أقر السياسة 


وأبقى أسباب السخط ؛ فتعارض مم أهداف الثورة وتعرض لما تعرض له عثهان من النقمة . 
هذا إلى أن استحاية عمال عثمان إلى مبايعة على أمر قليل الاحتمال ؛ فكلهم أقاربيه 
عثمان » وكلهم صاحب مطامع وسلوك فى السياسة يخااف ما يعرنونه عن على هن شدة: 
فى الحق » وكلهم تحماو ن اعلى بغضاً أن كان ينك ر عليهم سلوكهم ويطالب عثان بعزهم : 
وإذا كان هذا هو الشأن فى -الة الولاة فى مختاف الأقالم » فهو فى شأن معاوءة أ كير :6 
فماوية قد استقر على ولاءة الشام زمنأ طويلا حمل فيه على تدعيم ساطانه وتقونة نفسه 
واستعد قبقاء الطويل وما كان ليفوته الخطر من احهال عزله مد أن تستقر لعلى الأمو ر»ء 
فاحهال استحابة معاوية للى أمر بعيسد » ولم يكن يحنى على من إقرار معاوية على ولايته 
إلا زيادة التزكية لعاوية وحسن التسهادة له » فيستفيد معاوية بين أصصابه فى الوقت الذى. 
مخسر فيه على بين أنصاره ٠‏ 

وعلى أى حال فإن اختهار العال كان أول شىء فسكر فيه على يعد أن عت البيمة له » 
فاختار : عمهان ان حنيف عي البصرة ٠»‏ وأخاه سهل بن نيف على الشام » وقيس بن 5 
على مصسر » وعبيد الله بن عياس على الون » ويقال إنه اختار مارة بن شهاب على التكوفة 
ولكن بعض أهل السكوفة لقيه فرده » وأنبأء أن أهل الكوفة لا برضون بغير أميرثم, 
أنى مومى الأشعرى بديلا(١)‏ . وعتقد أن عليا لم رسل على السكونفة أحداً » لآن أهل 


1+ : الطسرى: 4495/4 4158-2 ابن الأثير‎ 01١41١ : الانورى : الأخبار الصوال‎ )١( 


مع لم 


الكوفة م الذين اختاروه 2 عود عمان وكان هم رضا ©» ويؤيد هدأا مأ أورده اليمقونى(1) 
من أن عليا عَوْلُ عبال عمان عن البلدان خلا أنى موسى فإن الأشتر كله فيك فأقر ه. وثلاحظا 
فى هذا الاختيار أن عليا أراد أن برضى الأنصار القدين أبعدوا من قبل عن المشاركة فى أموو 
الحكم »نثراه مختار مهم ثلاثة للولايات السكيرى : اابصرة والشام ومصر . 


وساز ال كل كل إلى ولاينه © أمانعئان ببق حفيت إن 1 رهم أحد عن دهول 
البصرة » ول بوجد اعبد الله عامر والمها من قبل عمّان رأى ولا حزم ولا استقلال بحرب » 
وإا أخذ ما قدر عليه من بيت اثال وخرج فلحق كك . و أما مهل بن حنيف فإنه خريج 
حتى إذا كان بقبوك لقيته خيل لعاوية فرده فرجع ٠‏ وأما قيس بن سعد فإنه استطاع أن 
يصل إلى مصر : فافترق أهل مع فرقا : فرقة دخات فى الجاعة وكانوا ممه » وفرقة وقفت ٠‏ 
واعتزات إلى « خربتا 2"(6 وقلوا إن فتل. قتلة عمان فنحن معكم وإلا فنحن على جديلتنا 
حتى تحرك أو نصيب حاجتنا . وفرقة قالوا تمن مع على ما لم يقد إخواننا » وه فى ذلك 
مع اجاعة . وقد كتب قيس بذلك إلى إمير الؤمنين ٠‏ وأما عبيد الله بن عباس فاما دخل 
امن خرج عنها على بن أمية بعد أن جع كل مال الجباية وذهب به إلى مك . وكتب 
أبومومى الأشعر ى إلى الخلينة ببيعته وبيعة أهل السكوفة(؟) . 


وهكذا دانت اعلى كل أقاليم الدولة الإسلامية ما عدا الشام التى ردت عامله » وبدا من 
هذا ارد أن معاوية مخالف ٠‏ وكان على األيفة أن رده إلى الطاعة بالقوة . ومع ذلك لم 
يمحل على معأوية ؛ واعا 5-7 له أن ايع ويقبل إلهه فى أشراف أهل الشام » وم بذ كر 
فى كتابه أنه يوليه . فلما وصله السكتاب لم يحب إلى شىء ممافيه » وإثما أثر التريبص 
والسكيد . وكا أستنحزه رسول الطخليقة الحواب مثل له بهذه الأنيات : 

أدم إدامة حصن أو خدذا نيدى حرنا مرو ب تشب الحزل والضرما 

:١ههل؟‎ : تاررغ اليعقوى‎ 0١ 


(؟) قرية فى الحوف الغربى جنوب غربى الإسكندرية . 
(؟) انظر الطبرى : 4/؟ 44 ع 44# . اين الأثير : #/” ١٠١‏ 


ع وس ل 


فى جارك وابنكم إذكارثف متعله ‏ شنماء شيبت الأسداخ واللسما 


أعيا السو بها والسيدورت فلم بوجد لهسا غيرنا مولى ولا حم 


حتى إذا كان الشهر إلثااأتك من مقتل عثمأن > دعا رحلا من إلى عسن » فد فم إليبفة 





طومار توما عنوانه 5 من اه إلى على 4 وأمره إذا دخلالدينة أن يقيض على الطومار 
من أسفله وأن برفمه للناس * لم أوصاه عا يقول ٠‏ فلما دخل العبسى المدينة فمل كا أأمر » 
| فتيمه الناس يفظرون إليه وقد علموا أن معاوية منترض » فنا دخل على الخليقة سابه 
الطومار » قلما فضْه لم محدفيه شيثاً » فسأل العبسى : هما وراءك؟ » ٠‏ فاستأمن الرجلن آنا 
اعليا أنه تورك أهل الشام وقد موا على الثأر وأنهم نصبوا قيص عمان وثم يبكون حوله » 
ظ لم أنياه يأمهم م بقل ان ولا رضون إلا بأن يقتادوا مته ٠‏ 5 خرج المبسى و يكد. 


يفلت من ا#ثائرن الساخطين على معاوية!'؟ . ' 


وم يصيح لعلى سبيل غير الحرب بعد هذأ التحدى الصررح من معاوية فاخن سعد 
لاأخروج لتتاله » فأخرج لواءه وأمر الناس «التجبز » وكتب إلى قيس إن سمد ليرج 
ظ يحند مصر إلى الشام » و كت إلى عمان كن 52 وإلى أنى مومى لوخرحا إليه من العراق » 
ظ وكائت خطة حازمة لو نفذت لحصرت معاوية بين ثلاث قوات ولاضطر إلى تفريق قوانه. 
بين ثلاث جمهات ٠‏ ولسكنها لم تنفذ لأن أنباء وصات إلى الخليفة من مك فقلبت خطته 


.رأساً على عقب » وجملته دل أن يتحه إلى الشام أجه إلى المراق ٠‏ 


حروج طلحة والزيير على على 


كن طلحة والزبير حل بأيعأ عاما يقدران أنه لايد محتاج إليهما د الا<تياج هٌّ وإن 


وم سر 


الك 


ا الأحدهما أنصاراً ف السكوفة وللاآخر أتصاراً ف اليصرة ؛ وقد ادك أهل الكوفة واليصرة 





.1١4/+ : ان الأثر‎ )١( 





دحوم ل 


ف الفورج مشار له خطيرة ش وكآن الناس يظدون أنهم غار 5 | فمها عن ل 3 عل أقل 


#قدير عن رضاء من طلحة والزبير . وقد عرضا .على على معاو: هما 4 بقوات الكوفة 
والبصرة لطره الحتلين عن الدينة حين تأنوا على المروج » فقد قال طاحة : « دعنى فلآات 
البصرة فلا يفدوّك إلا وأنا فى خيل » وقال الزبير : « دعنى أت السكوفة فلا يفحؤك 
إلا وأنا فى خيل »© ولكن عليا استنظ رهما حتى نرى رأيه(20 ٠‏ قلا أبطأ علمهما جاءاء 
ظ ذتالا : « أتدرى على ما بيمناك با أمير اللؤمنين ؟ » ققال: « نمم » على السمع والطاعة » 

وعلى مابايمتم عليه أبا بكر وعمر وعمّان » . فقالا : « لا » ولكنا بايمناك على أذا شر يكااك 


العجز والأولاد » استبان لما أنة غير مولمهما شيتا » فأظهرا الشكاة » وتسكلم اازبير فى ملا" 
من قريش » فقال : « هذا جزاؤنا من على » نا له فى أمر عمان » حتى أثبتنا عليه الذن » 
.وسيبنا له الققل » وهوجالس ف بيته وك الأمر . فلما نال بنا ما أراد ؛ جمل دو نتاغيرنا». 
غتال طفحة : « ما اللوم إلا أنا كنا ثلائة من أهل الشورى » كرهه أحدنا وبايعناء » 
وأعطيناه مافى أيديقا » ومتعنأ ما فى يده» فأصيحئًا وقد أخطأنا 9(6) . فالرجلان إذن كنا 
كران أن عليا سوف يعرف لما مكا ننهما وقوتهما » وسلطانهما على حزيمهما فى البصرة 
والكوفة ٠‏ وسيشر كيما فى أمره » وستسكون الخلافة ثلاثية يتقاسمبا هؤلاء الثلاثة 
1 أصحاب الشورى : لعلى الحجاز ومصر وما وراءهما من بلاد العرب وبلاه الثمال 


ظ الأفريق 0 ولأحدها اليبصرة وما وزاءها وللا جر الكرفة وما وراءها 0 وكانا يظنان أن 


هذه" الللافة الثلاثية إن استقامت كان أمر الشام يسيرً220 ٠‏ ولسكن علياً كان يشك 


9 توايا الرجلان ويحثشى طموههما فقلى باحث ان عياس عن بلغته مقالة طابدة والزبير ا 


0# 





. الطبرى : 4/ه"4 . واتظر ابن كثير : 51/97 امم‎ )١( 
٠ (ك)ا ات تقببة : أألزه.‎ 


(؟) طه مين : 820 3 








عد ل 


ظ وحين رأى ابن عباس أن يسترضيهما الحليفة بأن يولى أحدهما على البصرة والآخر على, 
| اللكوفة » قال على : « ويحك ؛ إن المراقين بهما الرحال والأموال » ومتى تلكا رقاب 
| الناس يستميلا السفيه بالطمع » ويضربا الضميف بالبلاء » ويقويا على القوى بالسلطاق * 
ظ ولو كنت تنعبيلة أجدا ا ونفعه لاستعملات معاوية على الشام ٠‏ ولولا ما ظهر 
ظ من حر هما على الولاية لسكان لى فيهما رأى 2176 . ومن أجل هذا أنى على علمممة 
ولاية هن الصرين وأراد أن يسير فيبما سيرة حمر » يا معه ق الدينة 5 كان 
مر يحبس أعلام الباجرن من قبل » وهنالك عرف الرجلان أن ظنهما لم يصدق وأن 
تقدرها م يكن سوابا . فمكتا عل مسْض » حتى إذا ماورد رد مماوية ورأيا علياً يتتحوز 
لحربه فى الشام » أدرطا أن الفرصة مواتية ليعملا سيئاً » فاستأذنا علياً فى الخروج إلى مكة » 
وحْشيا أن عتعيما فقالا : « فإما أن نكارر وإما أن تدعنا » وكان رد على أن قال 
« سأمسك الأمر ما اسْجمْسك » فإذا لى أجد بدأ فآخر الداء الى 6(" ٠‏ 


وفى مكة اجتمع الساخطون من بنى أمية ومن تمال عنهان الءزواين : عبد الله بن عامر » 
ويعلى بن أمية ؛ وسعيد ن العاص » والوليد ن عقبة » وانئقم إليهم طاحة والزبير ٠‏ وكات 
السيدة عائشة فى مك ع موسم المج . فاما قضت متاسكها أخذت طريقها إله 
الدينة »وف الطريق قا بلمامن أخير ها عقتل عمان و بيعةعلى ٠‏ فضاقت بذلكضيقاً شديدوعادته 
نحية أراد آتمزائن ل اخار هله إن عالقا ٠‏ مضلا من ألم كال م اللاية ل 0 
من عشيرتها هو طلحة ن عبيد الله من بنى ثم »وعلى ارغم من أن عائشة كانت تنسكر 


على نان بض تصرفاته وجاهر بنقده حتى ظن د كثير من الناس أمها رض عليه 97 . 








. 55/١ : اين قتيبة‎ )١( 
.44*/4 : (؟) الطيرى‎ 
. ها/١‎ : هادان قتية‎ ١47/9 : (؟) انظر اليعقولى‎ 


#9 لل 


وقد قال بعض الرواة(١)‏ إنها رأت ابن عباس فى موسم الج ومعه كتاب من عماث. 
يطلب إلى أهل الموسم أن ينصروه على من حصره من الثارءن ؛ فقالت : « يا ابن عبان 
أنشدك الله - فإنك قد أعطيت اسانا إزعيلا(؟2 - أن مخذلعن هذا الرجل وأ ننشكك فية. 
الناس » فقد بانت لهم إصائرهم وأنبحث ؛ ورفعت لم الثار » و لبوا من البلدان لأمر 
قد حي 6 وعلى الرغم من هذا التحريض علىعمان فإنهاضاقت ببيعة على » وكانت ترغب أذبلى. 
الخلافة طالحة ع فهمى تقول لان عباس : ١‏ وقد رأثت طلحة بن عبمذ الله قد اذ على هوت 
الأموال والخزائئن مفاتيح : فإن يل يدس بسيرة ابن سمه ألى بكر 6 لما قال لها ان عبان 
إنه لو حدث بالرحل حدث ما فزع إلا إلى على » برمت بحديثه . فمائشة إذن م تنس لمان 
وإنا غضبت لأن الحلافة لت إلى على » ولسكنها لم تسكن لتستطيع أن تعبر عن سخطبا 
إلا 6 صورة الخاضية لعمان . قلمأ وتحفت إلى م زات على باب اأسعدد وقصبات لجر 
فدكترت فيه و اجتمع إليبا اناس ٠‏ فاخت دسم بأن الغو غاء من أهل الأمصار 8 أمل. 
الميأه وعميد أهمل المديئة 0 ادتمعوأ على عهاك وعابوا عليه أمورا فمزع عمها وتاب استصملاحا: 
فم ؛ فلما ل محدوأ عليه ححة ولا عذرا بأدوؤوه بالعدوان ذقتلوه » فسفكوا الدع الخرام ( 
واستتحلوا اليلد احزام 0 وأخذوا المال الخرام 6و استحلوا الشهر حرام 4 م حر ضنهم على 
الطلب هم الخليفة امظلوم » وترى أن الأمر لا يستقم 5 لهذه الموغاء أمر » فملى الفاس أن 
شيموأ الأمر على الذبيج السلم وأن عزوأ اللإسلاه! ( م6 وكعثل هذا القول استطاعت. 
أن 2 ف الئاس وَأ الجمعوم 7 الغا لفن على 2 وهكذا أصببحت ا مع ب سكل 
دن كر أمامة على و اعت إذالك مدطةة معار صِهُ . فكأن لم يذتى المحاز الى أنقسمتا: 


على أتنسنهما . 


ود المارضون والساخطون يأعرون فم 2 6 أى ديحة حتدون مهأ وأى دعوه. 





. 40/4 : الطبرى‎ )١( 
. (؟) إزعيلا > ذلقا مادا‎ 
. 4485 :1484/1 : (؟)انظر العايرىي‎ 








ممم ل 
1 يدعون إلما » ولا كان الساخطون من ببى أمية متبمين فى سخطهم » لآن الخليفة القتول 
| منهم » ولأن الثورة كانت على سياسهم وتسلطهم ونا كان طلحة والزبير ممهمين برغينها 
ؤ فى الفلافة الى قاتسهما » وممهمين كذلك بنكث البيعة التى يذلاها احلى » فإِن الجبيع لم سكن ١‏ 
| الهم ححة إلا الجبحة التى قالت بها عائشة » وهى امطالية يدم عاق 4 وان الات لم لعلى عن 
طريق ق الإ كراه ؛ لأن الثوار ثم الذين فرضوا أيهم وأنهم م المصابة الملتفة حول على . 
0 ولإقناع الفاس مهاده الفكرة كان لا بد أن تتولى ذللت السهده عائشة بنفسسما » زعد أن تبين 
ظ ..مقدار تأثيرها على من #عمبأ فى مكة ء كا حاولوا هين حترمه الئاس لعلبه وقفضله ول - 
٠‏ يؤخذ عليه ثىء فى أحداث الفتنة » وهو عبد الله بن عر ب ازعو يرا ناهر نه 
عائشة وما سعوه بالإصلاح بين الناس ٠‏ لكن عبد الله بن مر رفض أن يشارك فى هدا 
ظ : الأمر ؛ بل أنه عنفهم على الخروج بعد الييعة ؛ ولامم على محاواء مهم إخراج .عائشة » وقلع 
علوم المحة يأن الشورى قد كانت » وأن عليا قد َه على صماحبيه » وأن للبيعة لا يردها 
0 إلا من حكوا فسها(١)‏ 1 ثم قشاوروا فى أى مكان يخرحونٍ إليه إعد أن أدر كوا أن مكة 
ظ لا تقوى على مص مصادمة الديئة : فأهل المدينة أ كثر عدداً وقد زادثم قوة من انضاف إلهم 
من أهل الأمصار ومن الأعراب . وقد اححه تفسكيرثم بادىء الأمر إلى الشام » وكان ظن 
طاحة والزبير ين لو ذهيا إلى الشام واحتمعا عماو؛ ب ولها عليه . للسكن يعلى بن أمية 
.ردهما عن ذلك وبين هما أن معاوية مستقر بالشام. وأهلبا >تمعون عليه ؛ 2 ثم مقدمون 
عليه وثم فى فرقة ؛ ثم إنه ابن عم عثمان ؛ فإِنْ ددم عن الشام أو قال يحملها شورى © وهو 
واثق من أن أهل الشام سيؤيدونه عامهما قاذا عكن أن بصنا ؟ أيقائلان أم يرضيات 
بالشورى 597 منهما ؟ ! ثم عرض عيد الله بن عامر الذهاب إلى البصرة فإن له فى أهلبا 
عسفائم عو إن غليوا عليا فلبع بعد ذلك الشام ٠‏ وإن غلهم على كان للحم 
ل 


٠.48 1١/4 : الظيرى‎ . 53 , *» 5/1١ : إنظر ابن قتيبة‎ )١( 


ال 4م د 
معاوية الحنة . فاجشتمع رأهم ملل الزذهاب إلى البصرة 2 فاستنقروأ الفاس وأعان ابن مأمو ٠١:‏ 
ويعلى بن أمية بافال والظبر(20 . 

وعم على روجهم إلى المصصسره 6 رج فسبرعا عن اجتمع له دن أهل الديئة ليأخد.. ٍ 


هم اط ريق قيل أن بصلوا إلى ايحم أعلله يستطوح أن بردم » قلما وصيل إلى الريدة عم : 


نهم فأنوه م فتليث م 9 مها حتى جم إليه ءن ماف عزه ىق أأدينة د وى سقشقر عن 0 : 


عأ 


طريقة دن ألقما 200 4 وقد شرر المنببير إلى الكوفة 5 وآدرك أهل المديئة دن ٠‏ الأنصار 0 أنْ. 


خروج على عن الديئة قد ينقل عنها سلطان الدولة ويذهب مكاننها السياسية » وكان أول. 
من نبه لذلك عبد الله بن سللام إذ تعلق بعقان على عند خروجه > وقال : « يا أميرالؤمنين ».د 
لا فرج منها » فو الله لئن خرجت سنا لا ترجع | إلسها » ولا يمود إلمها سلطان المسفين. 
أبداً #(؟) لذلك' اجتمع أشراف الانصار » فأقبلوا إلى على محاولون إبقاءه فى الذينة وأن.. 
:وجهالمزب منها كا كان يفعل حمر من قبل «فقد أقام عمر » وكفاه سعد زحف القادسية 4: 

هؤلاء رجل إلا ومثله مك » اوداك أشنا 00 


وأو موسى زحدفب الأهواز 6 وليس من 1ْ 
وال ام دول 2©'6 ؛ سكن فامهم أن عمر إعا كان علك توجيه القواد وهو ف المديفةلان. 

القو ى المر بمة كا 9 اممة قَّ بده بوحيمأ حيب يشاء 7 وكات العزرب قم مين هن إل 3 
حررب عدوم دن الفرس والروم 6 وأكان كيار الملهانة 4 ن المباجر ين وال نصار ومن 
| حول هيمر ف المد لين ة أعو انا أه وف طاعتة , 1 م الأن فإ اأعرب منفسمول على 0 
وأقالم الدوة حا بعضميأ لقتال بعص ل وكاز المهاجر؛ فى ثم الخ ارحدوكث على اللإمام دحم 


الدين تعد وي ريه ويؤلبودث عليه . وقد استبان من ٠‏ حصار 18 وثتله أن المدمنة 0 0 


قوه 5 بداقم مهأ عن نفسمهأ ل فغيللا عن ٠‏ أن مهاجم غير هأ ؛ وقد حلى امياد بل الجزيرة المر ب : 
كلما ف ن القوة اليثر 35 التى بعلت 9 3 الفتوح الى إل مصار وأقامت فيمأ ال “قاد يله 





(1) اين تعبة : للحه -ب 50 . الطيرى : 491/4 --105. 
00 الطرى : 4٠89/14‏ 
(ع) الاينورىي : 849١ا1.‏ 


سدس وخ سه 


أكانت هى الرضة لانزو لا هى التى توجه الحرب كا كان الخال فى عبد عمر . دك كان 
رد عل :عل كاز الأنصار الذن أعدقرا . ن خروج الخلانة عن عن مدينهم أن قآل : 
الأموال والرحال بالمراق » ولأهل الشام وئية أحب أن أ كون قريبا مها »(1) 6 يحد 
وحدم الفتئة ٠‏ 


وم يكن على يقدر أنه سيترك المدينة إلى غير رجعة » وإععا كان يظر 0 وؤلاء 
الخارجين فيتاظرثم ويبلغ منهم ارغى ثم يرد إلى الجاعة » ويعود معهم آخر الأمر إلى 
للدينة فيقيم فمها كا أقام الخلفاء من قبله » لكن الأمور تطورت على غير ما كان يظن . 
1 يكد عضى فى طريقه لاقاء القوم فى الطريق حتى عل أنهم فانوه إلى البمرة » وأنهم 
سيةتفون الناس فمها عن بيءهم له » ومع ذلك فإنه ل يسقيئُس من الصاح » واكنه لميستبعد 
الحرب ء ولذلك أخذ حيطته حتى لا يؤخد على غرة ؛ شغضى فى طريقه » وأرسل إلى أهمل 
الكرة فة يستغفرثم لنصرته . 


وأقبل رسل على إلى ا ُوجدوا أبا موسى الأشعر ى راغيا عن الققال مذلاالناس 
غن نصرة الخليفة » عتيحا بأن الإمام لا ببتحه هرب عدو من الكفار » وإنما هو يوشك 
أن حمارب قوما يؤمنون الله ورسوله واليوم الْآخْر مثله » وأن الإسلام لا يبيح المسل أن 
يقائل أخاء السل » فالأمر إذن فتنة بحسن آلا يشارك فها المسامون(؟) ٠‏ وأيسر ما يقال فى 
موقف أبى موسى هذا إنه الغفلة » ولسكن لو كان أو موسى مغفلا لما اختاره عمر لولاية 
الأمصار » ولا رضيه أهل الكوفة لولايهم حين ردواأ يدا ن العاص ء عن مصرثم » 
وقد كان أبو مومى رجلا من سحابة رسول الله » وقد عل من غير شك أن النى قد هم من 
قبل يقتال بنى السعلاق حين رجم الوليد بن عقبة فزعم للنى أنهم منموه سدقاهم * وهو 


0030 الدينورى : ٠. ١4”‏ 
(؟) انظر اين قنيبة : 1/ هه لوو . الطيرى : 77/4؛ ل لإلهع .ان الأليى : 
ع+/ رو سل والء. 








| وو ل 


كان عفرا قال أبى بكر 0 متعوأ اوكا ورفضوا الخضوع اسلطان الدولة مع أنهم 
0 رفضوا الإعادم * وليس العخر وج على سلطان الخليفة بعد بيعته » و 2 ريض الناس على 
الخر وج عليه » وإثارة الفتنة ببن المسلمين بأقل خطراً من مع الزكة » كنا أن أنا مومى ليس 
أعر بالإسلام وأحكامه من على ومن معه من. كبار الصحاية » وأهون ما يقال فى 5 

«الخارجين على الإمام إنه اختلاف بين طائفتين من المؤمنين » و حكم اله أن ظاهر ف شأن 
هذا الاختلاف بنص الآية القرآ نية 9 وإن طائفتان من الؤمدئين 3 فاصلخوا سا 
إن بغت إحداهها على الأخرى فقائلوا التى تبغخى حتى تنىء إلى أمر الله » فإن فاءت فأسلحوا 
ونيم البدل وا تسغاو1 إن الل يحب المقسطين » . وأبو موسى لم يدع إلى أن يقف أهل 
'السكوفة بين اختصمين ليصلحوا مهما » وإعا هويدعو الئاس أنياز موأ بيومهم وأن يمتزلوا 
الأمر كله . هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى » فإن أبا موسى كن عأملا لعلى وكان 
قد بابعه وأخذ له البيمة من أهل السكوفة » وهذه البيمة تفرض عليه أن ينصر الإمام بنفسه 
و بأهل مصره »© فإن حرج ف ذلك استقال اللإمام وارك عمله وانفم إلى المعيزلءن فاجتنب 
من الفتنة ما >تنيون . أما أن يكون قد بيع عليا وقبل أن يكون عاملا له » م يألى أن 
ينفر مع أهل الصرحين استنفر م الإمام فهذا أمر لا يستقيم )22 ٠‏ وقد ناقش بعض أهل 
«الكوفة أبا موسى فى أمر ببعة طلحة والزبير لعلى » وسألوه ما إذا كان على قد أحدث 
مأ يوجب نقض بيعته » فلما لم يحد جوابا امهموه بالنش('2 . وكان على غير مستر يم لتولية 

أنى موسى منذ البداية » وإعا أبقاه على الكوفة حين عزك عمال عمان لأن الأشتر كله 
فيه(2 » ولذلك أرسل على الأشتر حين عل بإصرار أنى مومى على التخذيل عنه » وقال 


له « اذهب فأصلح ما أفسدت 24(6 وذهب الااشتر وابن عناس إلى الكوفة » وكأن قم 





0. (2 : طه حسين‎ )١( 

(؟) انظر ابن الأثير #/11. 

(؟) اليمقوبى : ١58/9‏ , 

(4) الطبرى : 7/4 ة؛ . ابن الأثير : #/115. 


:١ ْ‏ الإو" سم 


سمبقهماأ إلما الحسن بن على وعمار إن ياس قاما ١‏ م جدوا ٠‏ من ألى موه.مى استحابة ؛ هاجم 
! الأشتر فعس الإمارة ِ حين كان أنو مومسى ق المسعدد مخطب اناس بتبطوم عن تصره : على 00# 


ا قاحدماه ء فلما عاد أو مو سى يعك خطيته صأح , يه الأشر :8 احرج م من قصرثأ لاأم نك" ! 1 





| أخرج الله تفسك » فو الله إنك إن المناذقين قديما )١(4‏ وكان الحسن بن على قد صاح به 


ظ وهو يخطب فْ اأسحد ,2 اعزل عمانا لا أم لك ؟٠‏ و نعم عن مذير نا 1 * واسطر أو مو سى 


أن يعر ل العمل » وخرج إلى مك فأقام فمها مع المتزلين . وثقر أهل الكوفة إك على 
ظ فأنوه حيث كان ينتظارهم فى ذى قار . 

هذه عى الحال فى السكوفة , أما البسرة فقد كان الأمر قبا أشد تعقيداً » فإن أهل. 
| البصرة كانوا قد بايموا عليا » واستقاموا لعامله عمان بن حتيف » وإذا كان أمل الكوفة.' 
: شعرسنا الا لحاولة أنى موسى ل مخذيله :0 م وم بهم من دعوم إلى ل بيعة على »> 
| الأمم إلا بض كتب وصلههم من طلحة والزيير وعائشة فرفضوها(؟2 » فإن أهل البصرة 
| تعرضوا لدعرة مباشرة لنقض البيمة والخروج على الإمام ؟ فةسد حاءمهم الكتب من طلحة 


ظ والزيير تدعوثم للثورة سنا لقتل عاق »؛ وقد أستفك رأهل البصرة هدء الدعوة » وعير 





| مشكاموث عن هذا الاستنكار حون قالو ١‏ : «مالنا ولهذا الى من قريش ؟ أبريدون أنه 
ؤ ير حونا من الإسلام بعد أن دخلتا فيه؛ و 0-6 نا فى الشرك بعد ما خر دنا منه ؟ قتسلوا 
ظ عمان ؛ ؛ وبأ يعوأ 8 لهم ما م وعلمهم م علمهم 1 4 ْم ردوا على كتمهم كرون علمم 
خدلاتب لبان 0 ع« ب علمهم مره وهو دل أظبرثم م م مطاليمم شمة مع أمهم 


ليسوأ ولاة الده! 5 . ولسكن طلدة وأأرسر وعائفة ودن 6 >ن ٠‏ الطحقد 8 ب 1 





. 11١8/8 : الطيرى : اه : :ابن الأثي‎ )١( 
.ا١8/*‎ : الطبرى : 485/6 . ابن «الأثير‎ )١( 
.4896 410908 - الطبرى : 451/4 / لاغ‎ )+( 
ابن قعيبة : 1/1ة‎ )4( 

(ه) نفس العدر 





سس 8# لب 


أظلوا البصرة ؛ تأرس_ل إلهبم ءمان بن حنيف رسولين يسألانهم مما بريدون من قدومم. 
البصرة » تأجابوا بأنهع قدموا للطلب دم عمان وحمل الأمر شورى بين السدين يممتارون 
لخلافنهم من يشاءون . ورد رسولا عمان ن حنيف على طلحة والربير » بأمهم قتلوا عثئان 
غير مؤامر نَ لأهمل البصرة ف قتله ٠‏ وايعوا هلا غير مؤامر ََ 7 9 مباسقة » 9 بدا هم 
فأرادوا خلم على » فا حجتهم فى هذا افلم ؟ نم ساء لاحم : إن كان قل عثان صوا با فسيرهم 
لماذا ؟ وإن كان خطأ فا موقفهم » وحظبم من هذا الخطأ أ كبر ونصيجم منه أوفى؟ . 
ول بحد طلحة والزبير ححة ألا أن قلا : إن صاحب لارى أن ممه فى هذ! الأمر غيره ؛ 
وليس على هذا بايعناء » وأيم الله ليسفكن دمه )١(6‏ وأردك الرسولان أن طلحة والربير 
عا خرحا فضبا للملك » وأنه لا سبيل لير الحرب - فتأهب عئان لقتال وخرج فى أهل 
البصرة » وتواقف الطرفان » م تناظروا فلم يصلوا إلى شىء.» وخطب طلحة والربير » فطليا 
دم عثان وجمل الأمر شورى بين السامين ٠‏ ورد عليهما أهل البصرة ممن كانت تأتيرع 
كتب طلحة بالتحريض على عثمان ٠‏ واءتلف أهل البصرة بين مستحسن لدعوة طلحة 
والأبو عوك ستوض عانيا» ويل لزان ياشايان. ».وشو جاتدةق عل اليك 
الناس وأبلغت فى الخطاءة » ولكن فريق التأديد وفريق الإنكار ظلا يقسابان ويتضار بان 
ومم هذا التفرق بين أهل البرة فقد ثبت مم عثران إن حنيف جند قوى » اشتبك مع 
الطارئين ى ققتال شديد » ثم تحاجزوا وتداعوا إلى الهدنة حتى يقدم على ». وكتبوأ بذك 
ظ كمايا يقر عثمان على الإمرة ويترك له بيت الال واأساحة ؛ وسيم لطلحة والزبير وعائشة 


ومن معوم أن يترلوا دن اأمعيرة ديت شاءوا . 


واسكن الأمر لى يستمر طويلا ؛ فقه اثقمر طاحة والزبعر وأصامهما فها يبعهم وراوا” 


ْ 54/1١ : انظر اين قتيبة‎ )١( 
) رم ح م ؟ دور الساز‎ 


5 0 











لمان نن حنيوف © واتهزوا وله مظامة ساك دى 8 ارح 3 فها ججوه وهو يصلى 1 لاس العشاء 


الآخرة ٠‏ فقيضوا عليه ووكاوا نه من ضر ه ضرباً شديداً » ومثلوا به فنتفوا لحيته وشاربيه 
5 حيسوه وأسر قوا ق تعذييه ؛ م عدوا على بيت المال فاستولوا عليه يعد أن قثلوا من حرسه 
أربمين رجلا كلبم من الوالى ٠‏ وقد أغضي هذا العمل جاعة من أهل البصرة أنكروا 
نقضص الحدنة والمدوان على الأمير » وكرهوا استثثار القوم ببيت المال . نفرجوا إلى ب.ض 
ضواحى اليصرة ٠‏ حيث خرج لهم طلحة ى قوم من أصصابه » فقائلهم حتى فتل منهم 


عدي عا ر دأ 9 


!| ظهر طاحة والأزس ومن معهما عظهر الظامة النا كثين لأع رود ل ى نار أمل 


ْ الوصرة 6 فهم ل يكتضوأ كاف الممعة القى أعطوها علما 3 واعا أصَاكوا! اليا نكث ألهدنة 
ظ ألتى عقدوها مع الوالى وقة-لوا من قتلوا عدوانا ؛ وحدسوا الامر وغصيوا بيت ااال ٠‏ 


1 سم مرا بقتل الأمغز و أن ذ كروا أن أخاه بامدينة در الأمرمها *نْ قوسل عل , وال حليق 


أن وضع السيف فى أهليم مأ إن قتلوا أخاء ٠»‏ لذلك خلوا سبيله ٠»‏ فانطاق حتى تتى عليا 


ولى تسكن هذه الأحداث التى أحدثها طلحة والزبير بالبصرة فى مصلحة قضيتهما ؛ 
ففضلا عن أعنا وغر صدر على وأدانه 6 زادت أهل البصرة انقساما فم بم > ققد عقصات 
قبيلة عبد القيس أن قتل من رحالها » فخردت إلى على وانضمت لحيشه » وغضب 5-3 من 
ألناس واععزلوا القوم جيمأ 2 أجلن تقض من التماعن» ردواب ورادى متسلاين إلى عل .2 


دما 86 اخرون ينتظر وك قدومةه لينضموا اليه 5 و على دن أهل اليهصره 6 حانب طاحة 


والزبير إلامن أخذهم الية ليدافموا عن زوجة النى التى رأوا أنها نزات فى جوارثم . 


م 
فإذا أضفنا إلى كل ذلك أن الاتفاق لم يكن فى القيقة قاعا بين طلحة والزبير<تى ليتافان 
أهما يصلى بالناس « وكان بين جماعنهما قوم من بنى أميسسة يمهمونهما فى نفوسهم بقتل 
عمان » ويرون فمهما ثأرثم » وعلى رأس هؤلاء مروان بن السكم . وعائشة نفسها كانت 


محس بقلق فى الشمير تحاول إخفاءه » فقد سمت الناس ياومونها على خروجبا وقد أمرها 
«الإسلام بأن تقرى بينها » كا معمت الناس بلومون طلحة والزبير على أنهما أخرحا زوجة 
الى إلى الحرب وعرضاها للمسكروه ينا احتفظا بنسائهما فى بيوتهما . إذا عامنا كل ذلك 


بين ليا 3 كانت حبة القوم متفرقة ضميفة حين أظلوم على #نده ا 


ولم تكن حال على وأصحاءه تشيه ذلك فى وجحه من الوجوه » فبو لا يشك حال فى 
تأحقيقتة والخلافة ولاق حدة مم4 حين استحاف 35 ولذليك قهو جم أله أاسلاك طاعدةه والزير 
2 أم الو مئين © ومع إشفاقه من ريق كلة السامين وحمل «ع جم على قتال بعض » كان 
بسع رح الضَمير عهى ىق أمرء عل اإصير نه ٠.‏ ول يكن أصم_ا 5 و ىَ طريقهم إلى المعرة 
شا كين فى عدالة القضية التى يدافموث عنبا » وكل ما هتالك أن أفراداً مهم أرادوا أن 
بيتوثقوا لأفسهم فى أمر ديهم افساءلوا علياً ما ريد من شخوصه إلى البصرة وإشخاصهم 
بمعه » فيان لم أنه ريد أن يلقى مهم إخواهم فيدعوت إلى الصلح ويبين لحم الحق ويناظرهم 
ليك فإن أحا نوه اجتمعت 131 أن لمان والتأمت وحدهم 03 وإ '/ و ركبم مام دك دوه 
مقعال 6 مان بادؤوه قاتلهم على الحق حدق برجدوأ الوه . وعل هذا كان على وأصحا نه 
عضوف عل بصعرهة دن أمرثم 5 ولنذك كانوا| مؤتلفين فى <ين كان أهن اليو ره محتافين ١‏ 
وكاوا مسقيصر بن على حان كان أهل اليعسرة معرددن 5 وكانوا ريدو عن يعم المهم 04 


2 


سوكان الأخرون بتقصولن عن دمتزل محهم أو .يفقم إلى ياش عل اما صراحة وإما 1 . 


0-6 
-يضْطر إليبا » ولذلك لم يضل إلى البصرة إلا بعسدد أن أرسل رسولا إلى طلحة والزيير 


هذا الاتحاد والتفوق فى <انب على » فإنه كان بريد الصاح ولا بر فب ف الرب إلا أن 


- أم المؤمذين هو التمقاع ن مرو صاحي رسول الله وصا<ب الو اقف اليارزة فى القتال قف 
:حر لإراسية العراق 86 
واستطاع القمقاع العم أن ناقش القوم أن فصل معهم إلى أنراين لأمفاوضة بحهم وبينعلى »> 


هي 


)١(‏ أخظر الطبرى : 8475//4 يع اطي الأشير : أ 1 لس اما 





سس اج ب 


وبدا للناس فى كلا الجا نبين أن الصاح بين الطرفين قد أسبح وشيكا » وكان الأفراد من أهلق. 
البصرة هون عمسكر على » فيأتون أقوامبم من أهل الكوفة فلا يكون الحديث بيتهم. 
إلا الصلم وإيثار المانية7١2‏ . ولكن ذلك لم يكن فى اللقيقة إلا أمراً ظاهرياً » فإن قلوب. 
الزجماء كانت تنطوى على ثبىء غير ما بدا للناس » ول يكن أحد يأمن لصاحيه » فل يتحدد 
طريقة الققاء الطرفين ولم يدير بحاس للاجماع » وإعا جرى الأمر عن طريق الكتب بان, 
الطرفين » وكانت لأراسلات تدور حول اابيية وأمر ااطلب ددم عمال ٠.‏ وقد كان قول. 
طلحة والزبر أن البيية كانت مشونة بال كراه » وأنها لذلك يجب أن ترد ويعود الأمو 
شورى بين المسلمين ؛ وكان رد على أن الخيار إعا يكون قبل البيمة ؛ فإذا وقمت فلاخيار». 
وأنه لم برد الئاس وإعا أرادوه ٠‏ ولم يبايعهم حتى بايعوه . وأنهما ممن أراد وبايم ». 
وأن المامة لم تبابعه اسلطان خاص » فإن كانا بايعا كارهين فقد جملا 4 عامهما سبيلا 
بإظهارهما الطاعة وإسرارها العصية ؛ وإن كانا بابعا طاءمين فليرجما إلى الطاعة والجاعة . 
وأما الطلب يدم عمّان فإسهما ليسا بأولياء الدم » وإعا أولياؤه أبناء عمان ٠‏ وعلى هؤلاء- 
أن يدخلوا ى طاعته ثم مخاصموا الية فى ققلة أيهم . وأحاب طاحة والإزبير بأنه سار مسير 1 
له ما إمدء » وهو ليس راجع حتى يصل إلى ما فى نفسه ؛ فليمضص لامر ( فإنه ليس راضيا. 


دون دخوطما ق طاعته * وهما ليسا دداخلين وها أبدا فايقض ما هو قاض (5) , 


وكان أيه بد من موقف سم فيه الأمر 4 فالقق الطرفان ذات صباح على تعيلة 14 ورج 
على حتى إذا كان بين الصفين دعا إايه طاحة والزيير ليكامهما » آثر حا إلية فسأله) : 1 
تيا يما نى ؟ اللا :. بأعناك كارهين ولسدت أحق م ها : فلام طاعدة عل أن أحرز زوه 6 
وخرج بزوج الابى يعرضها مسا تتمرض له » ولام الزبير على أنه تبع أبنه عبد الله الى مال . 
لأخواله من بنى مم و تفل أن أباه كان ائن صدفية بنت دللك الطلي عية رسول أثله 3 5 


ذكره بحديث رسول الله يوم قال ل#ازبير ستقاتله ظالا له . فِذْ كر الزبير هذا الحديث وتأئو 





(0) الطيرى : 84م - وم 
(؟) أنظر :ابن قتيبة : 89/9 س- 81 . الميتورى 2 0و واس زيو. 


0 


عه كا تأثر كذلك يقرابته من رسول الله ومن على » فقال املى : « لوذ كرت ذلك 
0 . والله لا أقاتلك أهدا » . وكان الزبير رقيق العاطفة شديد اللحوف من الله »شديد 
“الور ص على امكانتته من رسول الله وكانت حير نه شديدة منذ وص ل إلىاليعرة ورأىائتتان 
«الناس واختلافهم ٠‏ وقد ازدادت حيريه حين رأى عمار بن باسر فى أصحاب على » وكان 
«الأسامون يتسامعون بقول الغنى لمار : « ومحك بان سمية ! تقتلك الفئة الياغية 6ه وأشفق 
#ازيبر أن يكون من هذه القئّة الباغية » وهنالك استبانت له بصيرته » فاعتزل القتال 
.و تحمل راجما من البصرة » فققل غيلة بوادى السباع » وحزن على لمقتلله حين عم وبشر 


قا يله بالدار , 


أما طلحة فتولى قيادة المركة التى لم تابث أن تشررق زندذهاي النين و كاعا كا 
طقه راف الزبير قد فت فى أعضاد أصحابه فل يقاتلوا الا ضحوة من يومهم ثمانهزموا : وقد 
:اأمون املع بسب يقال إن مروان بن اله-م رماء ه ثأرا لمان فأدى إلى مويه » وكان 
مروان يقول : « والله لا طالبت بثأر عمان بمد اليوم 4 . وكان 'يظن أن المعركة انتبت بعد 
هذه الجولة » ولكن المتحمسين م ن أصحاب طلحة واازبير » وعلى د أسري عبد الله بن الزبير » 
الأخرجوا عائشة على جلها ق هودج مصفح بالدروع »و أشبسدو ها ميدأن المرلل ٠‏ تثاب 
ظ الغوز مون إلبها: * وقد اعتملت فى نفوسهم عوامل متعددة ذيبا كثير من الشعور الدينى 
كهم كمون أ م الؤمئفين وزدج الذى الاثيرة 5 وفمهاأ الشعور محر مة العرض وحماية الأم 
والدود عن الذمار ' نهم نحمو ن أمهم » ويكرهون أنتصاب أم الؤمئين فى بلدثم وثم شهود ٠‏ 
ا جمل عائّشة كأعا هر الراية لأهل البصرة يلوذ به القائلون , ودار حول الجل ققال 
توشين ترام ناره ويسعرها تحريض عائْشة للمقاتلين » ونم ينته حتى أمر على فعقر ال 
.فتفرق عنه الدافمون ٠‏ ول حمد بن أبى بكر وعمار بن ياسر عائشة بأمر على إلى إحدى 
دوز ٠‏ وأصدر على. نداء أمان الئاس جميما » وكان من قبل قد أوصى رحالة يألا يجرزوا 





وس ا 


ل يقسم تنه أصعدأ به غنيهة إلا ما أجاب نه أهى أأيصره >نئن حي وسلاح يكن ملكا 


لبيت امال . أما مأ وحد ف الممسكر دن ماع ققد أمر يك لكمل اك المستدد ونادى متأد نه أن. 


من عرف مئه ما به فاياحده . ثم 5 القتلى فصلى علمم جميعا و قوجعم َ وكان. 


| عاد 2 قدوه صاطة ردث إلى الئاس غوازب أحلامهم 6 فابتاسوأ على أن قايل بعضهم نعضة: 


وكا ع نسوأ أهم دميعا إحتوة 0 رابة دنس ودىف - 


ودخل على البصيرة تعد ثلدثة أيام هن الع ركه 6 وصلى بالناس ق مسبحدها > وجلس. 
فم هيك دلاك فبأ يموه على رايامم أمعديمم خم والحرسم < وعد إلى دلت الال لقسم مأ فية. 
بين الئاس . وى ف اأمحسرة مدة يقول 0 الرواة اا سدور أو أقل ويقول أخروتث 
إنها شبران أو أ كثر : دبر فيما أمور البصرة *م اركل عنها بعد أن أقام عبدالله بن عباس 
وائيا علمها 0 ورد أم انلْوّ مين إلى المدة بعك أن فاطيا . وعاد إلى السكوفة ليد مر رمي 


معاوية فى الشاه(١؟ ٠‏ 
الصراع يزه عل ومعاو به 


لم بكد على يفرع من حرب طادة والزبير وعائشة ويرجم إلى الكونة » حت أخد قى. 
التأهب لقتال معاوية الذى امتفع عن البيعة وأعان الطلب يدم عمان . وكن الصراع امتوقعم 
بين الطرفين قاسيا » فعاوية فى الشام حيط به حند أولو قوة وأولو وأس شديد » وعلى حين. 
كان طلحة والزير يقدمان على بلد الى فى رقاب أهله بيعة » وله عليه عامل © وجهما 
بأنفسها كانا قد يايما » ثم كانا متبمين فى الثورة على عمان » فسكانا متهمين فى دعواهما 
الطلبي بدمه » وكاتا فى نظر السكثيرين نا كثين ببيءة قد يذلاها » كا لم يكوناءن, 


أولياء دم عمان فيطليان بدمسة 0 لذلك كا نت <حةهما ضعيفة وم نسةطيعا إثباسا مرجي 5 





رن أنظر الطيرى : ركه سس كوه , 


ؤم ل 

م 'جهدأ . كأن متف معاونة حتاف عن كل ذلك » فيو مسقر ف باد هو صا حي السلطان 
فيه ؛ وقد ادتطالت مدة ولاقة عليه 00 دن ع عشر بن م عاما » استطاع قْ خلا لما أن 
مع حوله الأنصار والأعوان 0 وأن 5 9 رؤساء القيا كل م( وأن عم الال وعد لمكم 
دام م مستقر » وهو ُ 1 م لعلى وم ال له اأبؤعة على من قبله » قاس ف رقيته ولاق 
رقبة أهل الشام دبعك لعلى يعهم أ لكك سهأ 6 كان أبن دسم لثمأ نَ الو كات ملحآه حئق 
١‏ و تضطرب الامو ق عاصة الدولة أو 6 الأمصار الأخرى 0 قدعوآه ف الطاب يدمة 
قاعة » وقد أعثرف له له عثمان يذلك عدن لقند | اليه وأرسلوالة مع الكتاب قيص 
عثمان االمطخ بدمهة ومعة أن 2 زوحه التى قعطمت أثناء دفاعما عنة 8 فكان معاو ية يسةطيع 


أت ستخل لأوقف استخادلا نادها 8 الوضول إلى م كان بعلم إليه ودرب أله ٠‏ 


كان بشو أمية منذ تولى الخلافة عبان قد وصلوا إلى رياسة الدولة الإسلامية بالفمل » 
فشئلوا كل مناصب الدولة بأقارمهم ؛ واحشكروا الولايات الكبرى لأنقسهم » وأحاطوا 
بالحليقة الشييخ وكانوا وزراءه ومستشاره ؛ واستطاعوا أن يمزلوا عنه أه لالشورى من كيار 
الصحاءه حتى اسن م منه »كا أساءوا السيرة فى حكم الولايات حتى أثاروا أهل الأمصار 
عليه » وم يكن الوه سير مهم إلا مصالحبم؛حتى كان عمان نفسةضحية أطاعيم . وإذا كانت 
الأمصار قد ئارت عامهم واستطاعت فى ثودها أن تطردت عنها » فإن رجلا واحدا مهم » 
ظ هو معاوية ن أنى سفيان » استطاع ف خمرة هدأ السيخط كله أن ممتفط ولايته هادئة » 
وأن يعمل لنفسه خاصة » دون نظر إلى موقف الكليفة القمس الذى كان ضحية هؤلاء 


م يكن . معاوية يبل النقمة الفاشية على ءمان فى ولايات الدولة وف عاصمتها » وكان 
عمان يلدأ إليه كثيراً فى استصلاح الناقين الشاغبين عليه وعلى ولانهء كا يلحأ إليه يطاب ‏ 
امشورة والنميحة ؛ وكأن معاوية س:ديب لأخليفة » د للسكنه فى الحقيقة لم يكن يعمل 
الصاح الخليفة إلا فى ظاهر الأمر » وإعا كان يعمل لنفسه فىكل طلى طليه من عمان »> 


د #56 ل 





ؤكل نصيدة أسداها إليه ل وكل مشورة أشار مهأ عليه 4 ولم #تحرد فى شىء٠‏ من هنآ 


عن متفعة ينظر مها إلى نفسه فى حاضره ومستقيله ٠‏ 


ؤ كان الخليفة سير الشاغبين عليه أو ط, الولاة ف الأمصار إلى معأوية إيستص ل حرم 2 
امترارا استقال الخليفة منهم وأخرجيم عن مصره » وكأن هذا هو موقفه ىكل -الة 
كن هده الحالات « وهو موقف اأرجل الذى | تناك إعدالته أما نه على ولاه أن معدم أأفدية 
اديت تحمت 4 وأن بد الى سه الليفة هوه عمةه 2. فإذا م تفاقم المعاب ونظر الخليفة حوله 
يطلب الرأى والنصيحة » واستقدم لذلكولاته يتدارس معهم الوقف ويطلب منهم الشورة » 
لم زد معاوية على أن لفت النظر إلى نفسه ودل على غيره من الولاة : حسن سراسقه وضيطه 
لصره 3 وأم بقدم لالحايفة 0 دلا 58 تقول ه 9 لصررئةه لشى + . فإذا م حل" 54 شاو عليه 


إأن رادب له أر بعة الأ من حند أهل الشام 5 ولوك له حرسأ 6 أو لتقل ع4 إلى الشام 





فيسكون عنده فى أمان ٠‏ ولا ١‏ م يقبل عمان واحدة من هدن الأمرن ٠‏ طلب إلية آذ مل 
4 اللي ندمه إن ققل ٠‏ وقد أجا به عمان إلى هدأ الطاب 9 ف واحد ثما أشار به 
معاوية إلا والنفع فيه 9 ا لاون غير نادت لعمان ؛ ور عا كان 0 معظمها م الهيرءه 


ولا ا 
! 


' نأمأ الإشارة على الخليفة بأة قامة أربمة ا 2 ن «جهل الشام كر سو نه 6 شوو 


سايم ادا ز إلى دى مماوبة قَْ حياة ااتحليفة و ندل موده ٠‏ فلا تقار احد 00 نمعة فيه 
5 ألييعة الى رضاها 5 

ْ وأما الخروج “ن الديزة إلى انشام شير قل العاصمة اف دمشق 2 وهزا بعيمم القول 
الفصل بعد موت الخليفة لماوية صاحب القول الفصل فى الشام كله . وى هاتين المالتين 
لا ينتة من العمل عد القصا نح كلما فير معاوية ٠‏ وقد أشار كل و احد من ولاة عثّان 


ويمن رأى أن يشير على عثهان عشورة رآها مفيدة ى خطة السياسة وإصلاح الأمرر » 





جه 


غير مناوية الذى أعى نفسه من تبعءة النصيحة أعلى #خليفة فيما برضاه ٠.‏ فبو يعلم أن كل 
الميد كله . 


وأثبت ماثيت من منفمة مماوية بتلك المطالب التى عرضها على الخليفة هو مطلبه 
بأن فكو ن له ولادة الهم بعد مقتله . فإنه عقا به ولابة العيد دن صاحب الأمر ٠»‏ فإن 
القصاص إنما يتولاه السلطان القائم بالشريعة . ولم يكن يشى على عثمان أن يققله أحد غيلة 
فيسكون تمل ولى الدم أن يقتاد منه عن طريق الحا ؟ القائم بالشريمة » ولسكن كان يخشى 
عليه الققل من جاءات ثائرة لا يتولى القصاص منْها غير صاحب سلطان أقوى من ساطاها » 
له عليبا حق التأبيد والطاعة . فإذا كان معاوية قد طلب ولاية الدم بعد مققل 
عثمان مع قيام هذا الاعتبار ٠‏ فقد طلب ولاية المهد . وقد فارق عثمان ومو يعم 


١ )١7لوتقم أنه‎ 


ولا أوشك عثمان أن يققل طلب النجدة » ولم يكن أحد فى جيع أرجاء الدولة 
الإسلامية أقدر من معو 3 على ياه 1 فأهمل الماصمة غاط مهم وسهددو ن كا هدد الخليفة ؛ 
وايس ف وسع من حول الخليفة فى الدينة أن ينصروء بقوة أقوى من قرة الدولة » وليس 
فى وسعهم غير الزجر والنصيحة » وغيره من الولاة فى ذلك العبد ببن معزول أو مزل | 
أو مهدد فى نناعلانه . وليس من أحد علك الحند وعلك طاعهم غير معاوية فى ولايته ٠‏ 
ولسكن معاوية لم يسرع إلى يجدة الخليفةمع قدرته على الإسراع ٠‏ ذلوكان لوم بوجه لأحد 
لوجه لماوية الذى ترك الخليفة لقائليه يسفكون دمه ٠‏ ثم قام من بعد ذلك يطلب يدمه 
> ويكول ١‏ مم للا خر ن و على على بيمته لانه لم يسمه قتلة عثمان ممهما له نالممالاة 
“أو التقصير » متخذاً من ذلكحجة لاثورة عليه وحربه » وليس من تفسير لاثورة التى افتملها 





)١(‏ المقاد : معاوية بن أبى سنيان فى المبزان : 8-١145‏ 4لاء 








وم 
معاوية بأسم عثمان » إلا انها ثورة فى طلى اللك أعوزتها الحجة: فالمسنها: من مقتل. 
الخليفة الشبيد ٠‏ ولو لم يكن الأمركذلك لكان الحق على معاوية لو أنصف وأخلص 
نفسه لاحق أن يبايع كا بايع الناس » ثم يألى إلى الخليفة مع غيره من أولياء عمان ويطلبون 
الإقادة من قاتليه » ولسكن مماوية لم يكن بريد أن يتأر لءمان مقدارما كان بريد أن 
يصرف انللافة عن لمى » وأ كبر دليل على ذلك أن الخلافة حين وصلت إليه بعد ونأة 
على وتنازل السن تنامى ثأر عْمان وام يتتبع قعلته إيثاراً لاحاقية وحتنا للدماء » وحبحته 
فى ذلك أضف من حجة على » فإن عليا كان بصدد ثورة لم يكن أمامها مالكا أزمام 


الأمر 0 5 معاوبة دقل استقرت اموز 4 واجتمع الئاس عليه 3 


كان معاوية إذن ينتظر فرصة ؛ وقد واتته فلم يضيعيا ؛ ولسكنه ام يسرع أو يتمحل 
0 حل الأمر فى أناة » وفى الوقت الذى كان يعمل ذيه على إثارة ااناس فى الشام كان رص» 
على أن يتعحلوه ثم » فبو يعظم من أمر حادث عمّان ومبول فيه » ويدعو الئاس إلى نصره 
5 الاح حتى استثار فمارثم ٠‏ وجملءم يظهروث ٠ن‏ الغضى لمان والطان يدمه 
أ كثر ما كان يظبر هو » ويطالبونه بالنووض عم وهو يبطكهم ويستأنى ٠‏ وكن ينتظر 
برؤلاء الشيوخ من أسماب الشورى الذين خرجوا على على" لبرى ما يصنعون » حتى إذأ 
ما عل بأحيازم إلى مكة » وائتمارحم بقتال على غضبا لعمان » لم يدعهم إليه ولم يفسكر 
فى لويد الجمهة معوم ضد على ه أو فى إحادم بالحنو د حين خرحوا للقتال » فهو كر بص 
مم وبعلى ينتظر أن يأ كل يعضوم بعضأ © م و احه الأنتعر محم بعد أن كلمته الأرب > 
بيئما هو موفور . وقد استفاد معاوية ٠ن‏ الصراع بن على وخصومه » فأتميح له هن الوقت 
ما ينظلم فيه نفسه وأيمد أهل الشام نفسيا لمواجبة الصراع المقبل » واستطاع كذلك أن 
يجمع حوله الحلقاء » فقد اتفق مع عمرو ن العاصي متئاسيا فى سبيل مصلحته ما كن 
بعر ل روه قد أعيان وإثارة عليه ٠‏ ونا كان معاوية مبدداً من ناحية مصر لأن 


عامل على عليما م6 قيس ى ساهك كان غاذنا دعقكد الفظر ع6 استطاع أن قر الامو قمهأ و 


ام 


وكان من المحتمل 0 برحف إلى الشام ١‏ ف 5 الذى واجه فيه 52 4 ة قوات 55 6 ققه 
ن ناحية قيس ن سدعيل بعك أن يلس 


اتفارة 0 ووصات الأخباز 


إلى على وهن معهكه فدتحت عليه حملة معأودة 0 وعزل قبسأ ىن سرفلل وولى ندله حمّ1 


استطاع معاوية أن م الشك ىق فس على ه 


من اسعمالته إليه » فأذاع فى الشام بين رحاله 0 قيسا من 


ان ألى بكر' 1 وام يكن -- نَ أى بكر ف درم دس ولا ف حتكته 6 ورداك أمن 
معاد دة أن 5 دن ا حدية مسر اء 


وهكدأ أصببعح معأو 5 قَّ و وضع 2 كانه دنْ ٠‏ لقاء على وهو ل ٠‏ قو لم بتعرضص 


يعلد رب يكام فيمأ 4 قمل لك لذالك كاملة 0 وأصجابه اتيت ألم االتاه اراق أ تفسمهم 


ولا فىأمواهم » 5 إنه كن دل قوم يديطوكن له بالطاعة م6 ولادن م بِشى * ٠‏ قرو 


م يطل إلى مشخصي4 عن طر يقرم وإاعا كان مدمئأ سن قبل الخايفة 34 فلم يكن 6 مخصبة مديتا 


أن دونه من الرعية ؛ وكان أصحابه مقتنمين بأنه على الحق فى حار بته قتلة عمان ؛ ولا لم 


يكن ٠‏ رحاله ف معظممم م مئ قيال طارئة علىالثك ام وإعا 0 ن قا د 0 مستوطئة مند ذ أزمان 
شد + انإ سيق كان تقل فى المحقيقة حيشاً وطنياً ٠‏ لذلك دملوا من قضيته قضيموم » 
وكانوا يعرفونه ولو نه منذ سئين طوياة غ وهو يسبر قيبم سيرة العرنى الحواد الداهية » 
يعطى الناس ما وسمه إعطاؤم » ويصلى الذن بريد أن 5 ألفم من الرؤساء والقادة دون 


أذ جد 6 ذالك بأساً عليه ولا حرج » فسكان الطاممون نحدونث عنده ما ريدون 2 وادذلك : 
انفم إليه كل راغب ق الدنيا !)2 . 
أما على وى خاضص ريا مشكرة قتل فمهأ دن سيمةةه .د*ن عدقه خاق كشي 6 فعدوه 


واحدوت عليه لانه ورم فين فقتل #عوم 0 وشيعةةه يا 0 دن الواجد ىق عليه لىّ دل من 
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(01) طليوزب :3ه لاه . دورى هه 5 : . وانئطر : 


تدع 1 هودن ع "ه34 6 1ذلون مك قنعةع 15 هذهو 06ناانا ,0888 60 هما 


ْ دلا ا 


لإلخوانهم فى حرب البصرة('2 ؛ وكان أهل العراق إلى ذلك يرون عليا مديئا ذم بالوصول 


ع# 


.إل منصب الخلافة » فل تصله الخلافة إلا 000 اأذورة ممم كانوا أ كثر تدينا 





-وورءا من أن يطيموا الخليفة حيما يوجهبه(؟) ولا كانوا يرون فى فضية على قضية الدبن 
والحق ؛ فإمهم كانوا كثيراً ما يسائلونه ويتاقشونه استبراء لددمهم وتثبتا من الحق الذى 


يقاتلون عليه ٠‏ وإذا كان هذا النقاش ما يثبت الناس وجعلهم يقائلون عن بصيرة * فإنه 








كان من ناحية أخرى يضطر عليا أن 800 عن ذطته حتى يصل منه الناس إلى أايقين » 
ولقد صور هذا الوقف المحاج 35 ذزعة بن الصمة خير تصور حين قال لمعاوية : ١‏ إنك 
تتوى بدون ما يقوى به على » لآن معلك قوما يقولون اذأ سكت وسكتون إذا نطقت » 
ولا يسألونك إذا أمرت ؛ ومع على قوم يقولون إذا قال » ويسألون إذا سكت » فقليللك خير 
ققيه 6) . وعلى كان مومنا بالخلافة 5ا تصورها المسامون أيام ألى بكر وعمر » 
يرى أن من اخق عليه أن قم العدل بأوسم معأ نيه بين الئاس لا ودر أخدا معهم 0 أحن 
و ١‏ ى من الحق عليه أن يحفظ على ال-امين ما هم فلا ينفقه إلا ححق » ونم يكن تبص 


يا كا كان يبخض وضع درثم من بيت الال فى غير موضعه » فلم يكن يستبيح لنفسه أن 
ذافن ادا أو اقول حاب تلن + 16 كا نيفق اكز والكيد :ررى أن 
الم بين فيمضى إلية مصممأ وبدعو أحما به أن عضوا أليه 79 عضى ؛ ورى الياطل بينا 
“فيارض عنه عازما ويدعو أحابه إلى أن يمرضوا عنه فى عزعة » وكان له لذيك أنصار 
بحبو نه ويخلصون له ويدافعمون عن سلطانه أخيل الهم و تفسمهم :وان حقيقا أن ينتعس على 
5 مم ول ما كان امن رجهم و أسكاهم ؛ ولو لاما كان مندساأ بيهم من 
أمبداب اللدنيا من أمثال الأشعث بن قيس ومن على شا كلته . 





. 1١19 + : انظر الفينورى : 1584 .ابن الأثير‎ )١( 
١586 : ظ (؟) انظر الاينورى‎ 


| ل؟) نفس المسدر : و١١ا.‏ 





3 بم تت 


هكذا كان الال فى سفوف على وفى صفوف معاويه حين تواجه الخسمان لقتال .. 
أعلى أن عشى إلى قتال معاوية حجٍ سل إليه السفراء دعوه إلى الطاعة و إله. 


ئْ فشا 


الدخول فم دحل فيه ذا أكأس 4 اقكون مومه ظاهر 2 ه ولمتيعه من بذمعة عن بيئة ٠.‏ 


أرسل إليه رجلا من أصحاب النى ؛ هو جرير بن عبد الله البحلى » ليطلب إايه أن 
يبايع وأن بدخل فى الجاعة » ويبين له ححجة على فما بطلب هو منه ٠‏ وللكن مماوية ل 
يجب جررأ إلى ثىء » وإكا طاوله وماطله “ وهو مع ذلك يدعو وحوه أهل الشام ورؤساء 
الأجناد فيظور 5200 فيما يطلب إليه على » والكنه ينمز ذلاك فيعظم لهم من قل 
عثمان و حر ضهم على الوفاء للخليفة المظلوم والطاب بدمه(١)‏ . 


وعدق أ إعص مدان معاوية لم نكن نفو سهم معامةنزة إلى قتال على سأ لية 1 


ش وئضله 2 أمها كذلك م تسكن راضية عن قل عثمان وإعفاء ادن قَمَلُوه من العقاب 6 
قذهيوأ عا لك معاودة عا بدعوه لقتال على ع أنه اهس له سا بقته وقضله 6 وخادعهم, 
معأو نه فاعترف بفضل ع ى ثم سأطمء نْ عثمان أققل مظلوما أم لا 5 لما أحا وه له م قال: 
0 فليدفم نا فاته عي دا ل م إليه 5 الأمر 6 ولا طليوا إليه 0 يكتب لعلى فى ذلك » 
أسئداب لله َّ لكنه 0 اكهانا عنمأ | وأرسله مم من نولى مدا وله ُُ وأم ين ف 
كياب معأوبة ما تحتقى ساعد أ لدعو ال استحابة 4 ققد امم فيه علدا بالممالاة على ققل, 
عثمأن .والقعود ص ن تعر نه 6 التسكارة 5 لى الدقع عيه ؛ والدليل على ذلك أواوه قملته 
وأ مخاذم 3 عَطيداً وأتضاذا وبطانه 0 م هو يتحلل من دم عثمان كاذيا ٠‏ وإذا كن ريد 
أن ين عن نفسة المهمة فيد فع إليه قملة عقمان يققلهم به ١‏ وإلافليس له و لأسهانة 


الا النحفت: د وهكذا ١‏ يك مماوية زر نك سلمأ ولا غاة واعا رانك أن بعدر نفسهة عند 
0 2 م مل 2 6 لو سم 00 


التأتمين والترددين من أصحابه من أهل الشام » نطال السل لا يكتب لخصمه ليؤذيه.. 


وحفظه ؛ وشير ف نفسه الخيظ. والوجدة ؛ ومتعددآه حديا صر يا نه مهم وعليه أن * 





| 0 أنظىي الدتورى : 5هك سه 5١5١‏ . الالطمرى : 4ه ل ل اين الأئير - 
؟/1١داء؟:11.‏ 


وم 


نبت برأءنه بقسلم عدد هن ٠‏ أصعاية ومهمة ةم يحقق و يقم علهما دليل 0 وكأن معاوية 
ا لت يعلم أن الذبن باشروا قل ان لم يكو نوأ دقيقة ف صقوف على ؛ ٠‏ فالدن قعلوا عمان 


أكاتوا م ن اله سر دان 2 واقذين كانوا مع على كانوأ من ٠‏ أهل السكوفة واليصره 34 وهم وان 
» ومماوبة يعلم كذلك أن عليا لو 3آدر عل 





شار 00 قف الثورة فإمهم ل بناشيوا قعلا 1 با يك سوم 


غتلة عات لأقاد مشوم قَ الدنة دين حيدثك إليه ف لاك من ناس 0 ن الاجر ن والكنمتاد * 


وإذا كلن أحد مسكولا عن ضواع قضية عمان وإتاحة العرصة للقا تلين أن فلمو اء فاعا هم 


أو اك الذين خرحوا على الإمام وم يركوا له الفرصة لياشرة السلطان وهدئة الخال » 
شارك ذا أمل الأمصار الثلائة » وهؤلاء المستولون 


َ إقرار امود بعك قله القورة الى 


0 الحقيقة هم طاأحة والزبير ومعا ونه . شم إن علما م كان اسقط مم 
شاركوا فى الثورة » فضلا عن أن يسلمبم إلى غيره يقتاد 


أن دقمك هن ألوفه 


0 مئات من الثناس جر د أعهم 


لوم شير يق » فيفقات بذك على حق السلاطان . 





وقد أراد على أن لوقف من محل إليه كناب معاأوونة عل حقيةة الوضع 6 قامر بالكتاب 


“خقر ىف السحد » فقام زهاء عشرة آلاف رجل وقد لبسوا السلاح ينادون « كنا فتله 


.مان 3 لكنه ل يكن سق الوعى #يث يدر لك حقيقة الموقف حين يقول « 
إلى 0 . وقد رد على على معاوية ردأ لايقل ء عن كتابه كه >6 أعلن 

يك إعأ يطلب ك2 يطلب در بعةه إلى ها نا 3 عل م6 ومرقاة ا 
4 ما مزل بالشاق إلعاه كيد 


وفعلا ذلك 


خونا من 9 قد قعمم 


إداءته م وامهم معاو به بال تحى و 





رحدو ,م دمي دده 3 ١‏ بزع عن عيةه وشقاقه لوزان 


.استبان لأهل العراق أن الأمر أ حسم الا ف ميدان القتال ٠‏ م أ شهر دذدى المحة من 


فيل سفارة عل ' واستبان لأهل الشام كأ 


عام سك وثلاثين - 0-7 تى كان الطرقا ل 3ل ع ا لقتال 2 وقىم | طلائعهما | لتى وصلات إلى صقال 


إلى الحدود الإقلهمية بقل العراق وا شام . ووصل ديش مهم أوية ة إلى صفين قبل ددش على 0 





3 الى اللسوو ا اام 


م 


حنزل فى أفضل موقم وأقربه إلى شريمة الماء على هر الفرات ٠‏ وأقبل على بميشه تأنزله 


عإزاء أصحاب معاؤ به 0 ولسكن الفرات لم يكن له شربعة مسقل مذيا قف هد أ الكان عير 


الشر يعة التى اع عليها رحال معاوبة ٠‏ ويدذلك وضع معاوية جيش على في وسم عرع ا 


حين ألى حت ضغط المتمصبين من بنى أمية أن يستتجوب أرسل على الذين طلبوا إليه أن 
عوك المأء حرأ لتر نب مك الحيشان 3 وأم يكن دل حش على مدن أل يقاتل على الاء حتى 
يا ره عدوروه ب لظم . واستطاعت درقة مزه دقوادة الأشعث نّ قرس والاشتر التخعى أ 
0-0 رحال معاوية أن ردهم عن ألاء وتستو على الشربمة 4 ولم لسد ةعدب على أرحاله 
ْ كبل الإعدار إلى خصمةه 6 ومتاظرته فم بيشهما من لاف 5 


077 


وأتيح للقوم أن يلتق بعضهم دما أمنين 5 الاء فيتحاورون ويتشاورون » 
وق أثناء ذلك رأى على أن ر سل إلى معاوية يمذر له ولااصحايه ٠‏ فاختلفت 
-السفراء دان الفريقدن قوق أن أن نهدا ن صلح اقعاةر 5 مئه . فلمأ اناس على 
ع فيه يذ عافقة موق أن مقف مسق اقتال عاق + كانت الفرقة حرج 
الأفرقة من اليش نتقتتلان بوما أو دمض دوم لم تتحاحزان > وظل القتال متقطما 
على صذه الوتيرة بقية ذى الححة ٠‏ فلما أظلهم ارم من عام 0ه توادعوا 
شهرهم هذا كله » وسعت ييتهم ازسل سعيا متصلا » ولكن الشهر مضى وام 
وصلوا إلى ما يقرب إلى الصايح » وأسقيان إلطر فين -جميعا عا لا قبل الشك أن لبن 
بد من أن يصطدم الجمان صداما عاما ؛ ومع ذلك انم سان المنشانق عل لعش 


و ره اهرب المتقطعة دنا *ن د سور صر 2 وفما دن ذأك وعند الاقاءعات يتقاول 


الزسماء. ويتكاتيون فى شىء من اللين أحياناً وفى كثير من العنف فى 1 كثر الأحيان حتى . 


إذاما سكم على الطاولة التى لم تعد تغنى شيعا » وإعا بزيد الفرقة وتضرم الأسناد ؛ عياً 
ريده لقتال العام 4 و كذللة قعل معاوية 0 وَاصطدَم الحيشان صداماً عام أستمر لاه أيام 


«استبسل فمها الطرفان » وأتييم فمها لأصعاب النى من كانوا ى جيش على فرصة لأن يقاتلوا 


دام 
فسن الجية الى قائلوا مهأ قريشا “من قبل م النى 6 فب كانوا روث أنهم حي يشا تلون مع 
عل كاي هتلون - الني (قسبه بادا ف سيول الله م6 فسكان عمار نْ فأسس بقول 2 والاى 
نفسبى بقده لتقا لهم على تأويله كا ةاتاناتم ص له 00 و ضر ونا حتى يبلةغونا سمفات. 
هجر أعلمنا أنا على حق وأنهم على باطل 6 و كتب عقية بن مسعود عامل على" على السكوفة 
إلى اما نت صر جم المزاعى وهو م عل فين د قول أله تعالى 2 ان يظرروا 0 
رع ؟ أو يعيدوك فى مامهم ولن تفاحوا إذن أدا 6 وعلى نقسه طب أمسسا نه 6 
تلوأ الآية 2 قاتلوثم يعلد مهم ا بأيديكم وزهم وبنصرك علمم ونشف صدور قوم 


مؤّمنين 6 . واستطاعوا أن يلحقوا يميش معاوية خسائر فادحة ويشيعوا الطزعة فيه 


حت سعد معاوية لاغفوار . وحين كان ديش على وشيكا من الذثعى » رأى رحاله المصاحف 


كرفم من جيش معاوية » وإذا منادى أهل الشام يقول « هذا كتاب الله ييننا وينكم 
من فاته إلى خاعجه . ألله الله فى العرب »ء الله الله ى الإسلام ٠‏ من أتغور الشام إذا هلك 
أهل الشام ؟ومن لتغور العراق إذا تفاتى أهل العراق؟ » . وتلك كانت خدعة صنعها ممروان 
العاص حين رأى المهزعة حالة بحيش الشام 2 ليوقم الفرقة فى حيش على . وقد أصاب مرو 
م قهلدى اليه 6 إل 05 ير دن القراء كابو ا ث0 ديش عل انا المصاحف ومعهوأا 
التحكم إلى القران فكقوأ عن القتال ٠‏ وكان في-4 فردق من | سماء 6 : يكونوا على مدل 
يصيرة أصماب على من المباجرين والأنصار الذين قائلوا حماس ولغ ف الممركة » ولا كانو| 
فى مثل هاس من اد ف الثورة على مال عمان وسياسهم ف العرائٌ, ؛ آذآ أن المرب 
قل بلعث شوم 3 بيغت من عدوهم 0 فاثروا ألعافية ةّ والإبقاء على قوه العمرب 0 وإنه 


كانت الشعهة وم حول تامهم ع ومخاصة الأشعث ن قدس اادكندى الذى كان بننة و بن 


٠١ : سورة الكيف‎ )١( 


(؟6) سورة التوبة : ١‏ 


19 ل 


الس ادو كان انس" أذ يبان وف اليه بو هر العامة الى كل 
اصنة290 .. ألم كانت له مواقفة الشكسكة فى إخلاصه من قبل » فبو من ارتدوا وخرجوا 
على سلطان المدينة فى عهد ألى بكر » ثم هو خان أسحاءه الذن قاتلوا ممه ولمأوا إلى حصنه 
النحير بعد أن هزمته حيوش الدينة ٠‏ م هو الذى نهم أبو بكر عند وفاته أن لم يقتأه حين. 
أنى له به اجا لآنه لا رى شر الاادخلافية - ولقد. كان موفف الأشعث ا باأنسية 
لعلى ؛ فبو كان برى النصر أوشك أن ينم لعلى » فا بإله يتحمس لإيقاف القتال مع مافى 
ذلك من ضياع النصر الوشيك والدعوة للصاح الذى رفض من قبل ؟ شم ماباله بعد ذلك 
يصر على أن يعار على أب موسى الأشعر ى » مم عامه 1018 أهل الكو فةَ عن نصر َه 
ؤاضطرار على لمزله ؟ . ثم ماحاسه ى عرض كتاب التحكم :على الميش وبحاولة 
إقناع الئاس به . ؟ كل هذه الكساؤلات تقوم عول موقتف الأعمث » وقد أسهمه بعض 
زحال لمكن باللا وشير بوا دابته وكادت تقم بينهم الفعنة0؟؟ ٠‏ وقد حاول على أن بيصي . 
رحاله تخدعة معاوية وعمرو » ولكن هؤلاء القراء والزسماء رفضوا كل قول إلا أن يوقفوا 
. القتال » وهددوا عليا بأن يسلموه للحصومه أو يقتلوة . واضطر على إلى قبول التحكم راغماً : 
بعد أن قال لمم : « احفظوا عتى نبي إيا ك5 » واحفظوا مقالقكم لى » أما أنا إن تطيعوق 
تقائلوا » وإن تعصونى فاصنعوا مأ داك ا ظ 


١١5 1: الدينورى‎ )١( 
(؟) اأطيري : 07إ‎ 
. الطيرى : مر*ه‎ 2.١8/9 . اليعقونى‎ )”( 
الدينوري : وهلأسدروةا.‎ ١55-95١ 1: (؛) انظر عن حرب صدفن : أي قتيبة‎ 
لليعقو فى * ع دوو المعودي : مج - 00 4ء وانظر : نهس ين مز أحم : هوقمة صن‎ 
قاروزة ؛ مه حسوو,‎ ٠ الجزء الماءس و عض السادس . الأطبريك : وألقده ولاه, وزأه- ؟.‎ 


بي - هل . دوزى : تاريخ مممى أسيانيا : 49-457١‏ 2 طه سين * نا 0-2 


(م ل 4» دور الحهاز ) 
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ومب اند 3 هنا أن ليا لم برض لقتال أهل الشام وأهل الكونة دعن تأيمه من 
لأهل الحجاز وحدهم ' وإنما نهضى كذلك بألوف من أهل البصرة » كان مهم من وقف 
إلى حانيه يوم اججل 0 وكان مخهم من اعتزل القتال فى ذلك اليوم » وكان مهم 0 و 
هزموا يمد مقتل طلحة والزيرء وهؤلاء كانوا عمانية لا يقاتلون مع على عن رضى وصدق 
وإنها كاوا بقائلون معه كارهين واجدئ عليه لأنه قتل منهم من ققل واضطرهم إلى 
المزعة . 5 الظطن أن بعض الرؤساء من أصعاب على لم يكونوا يخلصون له » يد 
كا نوأ 5-6 0 أصحاب دن » ولعلهم كا و يندمون ف دخائل تفوسهم على 
لك الأيام التى 3 نوأ يتعمون فيها ف أام عمان «الحو ا والصلات و الإقطاع و رو مكل 
حلى هؤلاء الأشعث بن قيس * فم يكن إذن أصحاب على كلبم خلصين له » وإعا كان 
منرم امخلص و الول “.ولا متيس - وين كنالا علك الدليل اللادى - أن اتصالا 
قد 2 بان بض رحال تعاوية تؤرضال عن أثناء المقام يسفين ٠‏ وقد .ان الئاس من الطرون 
يلتقون و تلطون * فليس من ااستيمد أن يكون الأشعث قد اتصل يعمرو ودرا الأمر 
جيشوما : فالأشمث ومن أطاعه اسمكرهوا علا على قيول وقف القتال ؛ والأشعث هو الذي 
طلي إلى طّ أن ل سلة إلى معاوية يسأله ما بريد من ر 6 الصاحدف » والأشعث ومن 1 
من المانيين هم الذن الأزااض قبن :سيان نموي الأشترق: عند كان إذن 

مكرها على قبول التحكيم ومكرها على اذقيار الحسكين' '2 . 
اتفق الفريةان على أن بحكهوا بيهم حهين » فاحتار معاوية عمراً ف الماض ؛' وأجير 
عاياً أصحابه على أن ختار أبا موسى الأشعرى بمد أن أ.وا عليه أن يقار عبدالله بن عباس 
لأنه شديد القراية منه © وأدوا عليه الا لأن احتماده ق لزي كان عظما وحرصه 
على الل كان شديداً ٠‏ وام يإسقطع أن يندب عنه الأحئف 91 قيس ولا أن بجعله 


انأ لأى مومسى حال حذره الأحدف عن ألى عومىون وقال إنه رجل عانى وقومة مم 





(1) انظر :ا طه حسين : 9]هم عه 2 دوزص : ١/لا4؛‏ ل و4 , فلموزن :الأوارج 
والشيمة . ؟- ٠ ١4‏ 


ويام لاا 


سماو يقاوط أن عه م عه ١‏ 2 4 لأن اأصكاية أضروأ على ألا حكورا غير أنى مودى » 
له كرء الفعنة وام يشترك فى الحر ب(" » ونسوا أو تناضوا أن عمراً بن الماص كان 
-جليف معاوية وأ شارك فى الحرب برأه و! سمأ نه وسرفة ٠.‏ 


3 اتتمم افو ضوق من الظرفين » فكتبوا ممحيفة س_-اوا ذما 3 اتئق عليه الطرفان 
عو وسع الحرب » وإيثار ار الحسكومة » واختيار الحكين »وتحديد الزمان والكان لاجماعها 
و تأميتهما على لأنفسهما وأعلمهما وادوالهنا مهمأ ايك. يعدا ١‏ على أن # م المسكان 

عا فى الترآق والسقة » وآن الأمة كلما على من خالف عما فى هذه الصحيفة( ا ونلاحظ 

ممن قص هذ الصحيفة 17و امات لاف اق كل د وزيا عدوا رامعا 

.دقيقةاء إلا شيا واخدا 1 برد له ذكر على الإطلاق » » ؤعو وش القضية التى ين أن 

لقصل قا #طكان 5ظ رع الملاف نين "اأطرفين مغزوم من عر بات :الأحنات : كأذ' 
.معاوية يطلب ندم عمان وبر يد أن سل | اليه على قتلة معننذا الخليفة الظلوم " "وكان اع 
الأيمرف لان قاقلا إمينة © ”وهولا عسكن” أن يسم لعاوانة و من شارك ى الثورة ص 1 
عان حتى تل . أ كان الطرفآن ريدان من لكين أن يفصلا ى هذاه ألطية ؟وإذن م 
ل ينصا عذيها:' ل ما لما م يذ 3 راعئان و وفتاته الصحيفة أسلا !' ش 


١‏ , وكاإنا ععلفان كذلك 6 اليلانة اي يعمل مققل طاحة وال ار واتداذ بأسيه 
957 مرع أن «كون أمر إطلاقة شورق نر المسفين ٠.‏ و :كان على ترك 0 55 اماع فيعة 
-سحمتحة 1 بويم الحلفاء من قيله 9 5 يعنه أهل اذرمين من المماجرن والأنصار وهم أهلن 
#مقد و للخل عو ناميه أهن الأمصار > ذقك. أ دممه إدث الكثرة المظعى “>ن المسدءين بعامة . 


- مق فيط رمن وال نصار تخاصنة ف وم عق غير معاوية ودمن تابعه دن أهل الشام م يدخلوأ 4 





(؟4 لنظار ققيية ا ا 

و4 الطبرى : 9/6 هام 

4 القظر اس ال هيفة:- لاف الروايات ‏ ابن ختبية : 00 رع اسه 
و أ الفطيرى : وأصة سوه . ادا 6ن ' 0 





ل 


فها دخل فيه الناس ء وهم الأقلية » فضلا عن أن السوابق فى البيمة "كانت حمق ويم 
أهل الديفة نافذة على المسامين جمهعا . وتيءا اذيك كان على مماويه ومن معه أن يدخارا قء. 
الججاعة ٠‏ وإلا كانوا الفثة البافية التى أمر السامون يتتالها حتى توء إلى أمر الله ٠‏ وإذا 
كا نت الخلافة والشورى هما سبى التحكير فا بال الطرفين لم ينصا على ذلك ى الصحيقة 1 
بل لم إنه يرد لاخلافة والشورى ذ كر ى الصحيفة أصلا . 


ومع عرض هده الصحديقة وإعهامها وصشدم حديدهأ موضوع القضية الذى كان ولمعي 
أن محدد حديداً واتما » فإمها أرضت الطرفين الختصمين ولم يفكرا فيها تموضةً؛ 


وسدوق أن الفريقين وى سكموأ الحرب وتسحلوا السلم 0 1" لوا وعد يك وله دقة - وق 
بين على ودبه . وكان عامة أهل العراق يكفهم أن شوبوا إلى الس بعد ماعضتبء الحرب » 
ولعل بعضهم كان يعنيه أن تسكون القضية غير ببنة الحدود ليكون ذلِكق سالخالفى كان. 
كن الممذكن أن ينيلهم ص السلطان و الماع م فر بدو ن! ١‏ . عق سس ودا مأ كا من الاختلاف. 
فى صفوف أهل العراق والائتللاف ق صقوف أهل الشأم :آنا على دل غلب على أمره وصاق. 
عا رأى دون سوء طاعة أصحا به 0 مدبى للحم وين مايريدون 4 وقبل م لم يكن بصم له 
أن يقيله - قبل أن يكتب أععةه ردأ دن صفة الخلا دة م وقيل أن يقساوى 5 معاو نه مع د 
كان حليوفة بأبعة أهل العقد والخل وحل السهين 4 ا معاوية رحلا خارحا على الإجماع 6- 
وأقصى ما شال فيدة انه وال دن الولاة عزاته الخلافه فليس له ف ولايقة دقش شر شو ٍ 
وقبل على أن يتساوى أهل الشام مم عامة المسلمين فى القضية . وام يكن على فق الطقيقة. 
فرصة ديار »؛ فقد 0 أصعحا به ودر حد مهم ووقم هو مساك حت السهديد اميف واقلم. 


غصّبت حما عه دن اليش حكن ر أح الأشعث عر ص كيفة التحكم على اأفاس» 5 صاح وعضهم؟ 





: قال » 2 يهم |لأسعر ور ذا كيان ينك وبيهم »وأولئك أغداء لأس 41 الوم الكيوت الأسف عه ل 
من ذك ٠»‏ وأوائك تعامم ا ء التاى إلى » الطيرى ٍ /م. 5 





ليام اسيم 


د كرون أم الله عزو جل /لرجال!؛لا حكي إلائلّه 1(6) فسكانت هذه الجلة شمار الاجاعة التي : . 
خطت التخكم » وخرجت بمد ذلك على الحسكومات الإسلامية كلما * وكونت لنفسها 





-حزيا سياسيا عرف فيا عرف به بام 9 الحسكمة » .«وحجة هؤلاء.الذن أتكروا المعديفة 
وكرهزة 1 سكومة قوية واضشحة » قد جاء ها القرآن:مزجمة لا لبس فيها ".' وكاق على 
«أصحايه وم كارة المسامين » روث أت معاوية وأضْئدا به قد و » وقد <اول على أن بردم 
إلى اجباعة كل وسائل السلى فلم يفلح ٠‏ فقاتلبم حين لم يكن من القتال بد » وقد كاد يظفر. 
عهم و وضطر م إلى أن يفيثوا إلى أمر الله ؛ ولسكعهم رفموا الصاحف مطاابين بحكم الله > 
مك جيش على عن التقال. ودخل فى حكومة مهمة لا حظ لما من وضوح أو جلاء ٠‏ 
حالق ن قالو الا حكم إلا الله » لم يخطثوا لأن حكم الله واضح » وهو أن يستمر الققال <تى 
خضع معاوية اه : وم يكن هؤلاء الساخطون على الحسكومة هم أصحاب هذا 
عأرأى وحدهم ء» ولا كانوا أو ل من قال به » فعلى سأ 5 أن بمخدع ابر فع المصاحف 0.6 
ورأها خدعة من عدوه ا ها وبتق المزعة » وقد قال لأسحابه « إن معاوية ومن معه 
من رهطة لسوا بأمكاف دن و لأقر أن ٌ و هم لم روموها وهم يعامو نْ عا ا 5 
إلا خددبة ودهنا ومكيدة 5 ٠‏ فالإمام إذن كان رى ألا حكم إلا الله + وأن السبيل 
إلى حكي ال هو القعال حتى يذعن أعل الشام . ولسكن كثرة أصحابه استكرهته على 
موقف القعال . و إلى هنا فإن الذن قالوا « لا حكم إلا الله © لم مخطئوا » وإعا الترموا أمن 
القرأن 1 الى الام نفسة . وقد طلبوا إلى على أن عضى مهم إلى قعال عدوهم حى ينفد 
حكم ليه" وتأسكته رأهي فلة بين وق من أهل الشام ومخالفهم من أهل العراق ؛ فل 
برأت يلق هم وبئة سه إلى النهاكة ؛ فرفق مهم واختار لهم ولا ام م العافية ٠‏ ول سكم أبوا 


5 الدينوي لط( ه4؟ا. الط.رى :نه هو 4 
«؟) إنظر الديتري + 150 . الطبرى : 6/أهة: عد ووم . 


7) أن «قتيبة.: الم . 


مااع 7م سل 


وظالبوه.بأن يرجم عن عق :فول المكونة ورقض ااسكتاب , بعد ندم الاثفاق > دلما ' ويه 


.خرجوا عايه(2©0 ٠‏ ومن هنا بيدأ خطاً عؤلاء 0 الحمكدمة 6 " 0 لقد كانوا عثن صواب حين 
شاوروا الإمام قنصح لهم 'واستأنى مبم » وكآن ينبنى أن يتركوا للامام حرية عسى مي 
ألا مر بان رعيته )© فهو أعلم متهم والكتاب والسنة وأيصر بالمصاحة وه اق فق 


طائفتين من ٠‏ أصيحايه ّ 1 تكته تطاليه بالسلم 4 والقلة تطاليه واأرفب 6 ودؤلاء وأوفئك. 


'يذلون فيا هنون إليه؛ وايس له خيار إلا أن عفى مم الكثرة : إلى الس والحسكومة مع 
الرحاء ف الوصول إلى صامم 0 اأصاعدة وعم الشمل 03 أو عصى عع اقلة أل حر يه 
أنْسة » الامل فى النصر فها ضئيل '“' وقد أثر أن يمقى مع ال -كثرة ء 'فنكات عل العلق 
أ عغي محة محتفظة ترام |الذى هوق لوقت تقس له زأيه » دإن كان الى 5-3 كاك »ه. 
وإلارجءت الكثرة إلى رأسمي فعادؤا جيما إلى الحرب . ظ 


06 1 الكيرة والقلة ألى كل مشوم إلا أن 5 اه 5 انحا على إلى اكير 3 
كارها : وحين أنقليوا راجمين الى السكونة عادوا بشر حال من الف رقة والاختلاقف * 
تشاع ن ويتضاريون بالسياط ويتقاذفون بالمهم ٠‏ وحين وصلوا إليها لم يدخاوها جميما ٠‏ 
و از المكمة إق يعاق بتتاهرها وسدى حرؤراء #اعتروا. قبا نشيوة النية فسموة 
.« الطرورية » » وكانوا و اثبى عشر ألقا » وقد حعلوا عن أنفسهم جماعة وامخذوا لمعي 
تنظلما » تأذن مؤذمم : ألا إن عا ى اهرب شبت بن دبعى الفيمى وعلى العللاة عيى أله 
بن الكواء اليشكرى » والبيعة لله عر وجل على إل مر بالمعروف والتهى عن القكر!؟2. 
ومند ذلك اليوم نم فى الإسلام حزب حديد كآن له فى تاريخه أثر بعيد » وهو 


ما عرف بالخوارج . 





(؟١)‏ انظر الدينورى : 5 ؟١‏ #0 و١؟ ‏ الاعرى : هه« ,3ع ”5 د 0 
رع) انظر لأسعودى : ؟/ه٠ي‏ 2 الطبرى : 0/٠‏ ل ه . الفرق بين الأعرة *ي# هس 
الممرستانى : ١١٠١/٠‏ ابن الأثير : «لوك دس عور . ابن كثين : يديع بدك سد حيمج . عله 


سين 1 1ه لد لاى. 


0 


0-7 ا ع 


جتمع لكان فى دومة المفدلومع ألى مومى أر بعهائة من مامكا تعآ لى ؛ ومع مرك 
م مثلم من أصحاب معاوية ٠‏ وأقبل بعض من لم بشارك ف الفتنة من أولهًا 
أو من أعزلها قبل صفين إل ا الاجماع اليشهدوا 0 07 الحكين(') . وَأحْد 
الم كان فى مفاوضا هما سرا »© يغدو أحدهما إلى الآخر فيحادثه مليا ثم ينصرف عنه ٠‏ 
ومع طول مدة اجتماعهما ف دومة لفل 6 إن الؤرحين ! م بحدثو نا بتفاصيل وانية عما 
كان يجرى بين الرجلين من مباحئات » وقد أشاروا إلى كتب متبادلةبين مرو ومعاوية » 
وأخرى بن على وان عباتن نوات اهل القاي اه يكواتوا يسألون عمراً ما يصل إليه » على 


حين كان أهلال راق سألون ان عباس ويادون ف معرفة ةما رد إليه حى ضاق 00 (١‏ : 


ولكن الؤرخين لم يذكروا شيئًا عن محتو يات هذه الكتي المتبادلة » وكل ما عكن 
أن يستفاد من ذ ن ذ كر هذه السكتب أن عمرا بن العا ص كان على ص_لة مياشرة عماوية ع 
كانت الصلة بين على وألى موسى تأنى عن طريق أبن عباس » الآمر الذى يدل على أن ثقة 
على 1 تك ن كاملة فى ألى موسى 

ولا كانت صحيفة ا مببمة لم تحدد موضوع القضية » فإن الحكين رأيا أنهما 
مفرطان فى آن يتناظرا ىكل ما اختلف فيه الناس ؟تذا ظرا فى قضية متتل عمان ‏ واتفقا 
على أنه قتلى مظلوما » وأن معاوية هو ولى دمه ومن حقه أن يطلب بالقصاص من قاتليه » 
“م تعرضا للطريقة التى دالت مها معاونة الود من قتلة عمان » نأما عمرو فقهر 7 بينها وبين 
الحلافة » ورأى أن يولى معاوية الحلافة ليتولى القصاص من هؤلاء القتلة » وم يناقش ' 
أبو مومى مناظره ى شأن خلافة على التى كانت قاعة عن بيعة والتى بايم عليها أبو مومى 
نفسه » وألتى لم يعارض 15 يقفها » ول مرج عليها إلا لأن علوا لم يدفم إليه قتلة عمان » 
وقد أرسل إليه من قبل يقول « ... تأمكنا من قتلته » نقتليم به » وحن أسرع الناس 





رذع للطبرى : */لا5 . 
(؟) الدنورىي : 5ل هذا 3 


سس ام سل 


ظ اليك .)١4©‏ واعا ا كتق إرفض مأ عرضه تحرو من تولية معاوية ع فكأ نه اعترف ممه 
بعدم صحة خلافة على . وأذلك عرض اقتراحا آخر بتولية عبد الله بن عمر اليب إن الطب 
وى استخلافه إحياء د كر مر » ولسكن جمرأ رفض الاقتراح لآن ابن عمر ل يكن به قوة 
لانيو ضص مبدأ الافر 1 فاقترح أوهوسئ أن لما عليا ومعاوية وتركا الأمر للاعة يعار من 

تشاء ؛ وقبل شمر هذا العرضن ل يناقش فيه.بل رَكا «؛ فإن فيه صلاح الناس . ومهدًا الموار 
ظ القصير أنهى الرجلان مباحثابما وانمهيا إلى خلم على ومعاوية وترك الأمر شورى ٠‏ فبل 
ظ كان من حق الحسكين أن لعا خليفة أنتخيبته الآأمة وبانعة أهل العقد و الحسل ومن هم 
ظ الحق ق اختيار الخلينة : فالد روه قئ الأمر أن أب موسى ْ يدافم عن صاحيه ٠‏ ئ ألوقت 
ظ الذى حاول فيه مرو أن وحن لصاحيه أقصى 8 بس ةطيع حل « وقد م | أن أعط.ى ليه 
ؤ دا ل يعترف م ولا أصححا به ونم الكترة العظمعى نْ الأمة 2 »وهو ولاابة دم عمان وحى 
الطلي يه م يح فى أن مله مع على على قدم المساواء ؛ مم أن عليا كان اماما قانما له 
اث رقاب أ كثرية الأمة بيعة 6 وكان معاوبة والما حرج على الجاعة 0 وهو معزول من 
ظ الخليفة 57 لق الشرعى ق عرْله .: م ماذا يكون لو فيل هنا الاقتراح وعدا أصحاب 
على وثم الك ة العظمى على إبقائه فى مقصبه » أو أعادوا ميايمته » أ كأن معاوبة وأمحاد 
| يرضون الدخول فما دخل فيه اأناس 5 لقن او الحكمان ادن حدهها وأعطيا لأشدهيا 
عقا ليس لما ' ومع ذلك ام يقغرحا على الآمة طرٍِ بقة مخعار يها الخليفقة ٠.‏ 95 إن قضية عمان 
أهمات » فل يتناول الحسكان ذيها من ثم الققلة المطلوبون بالقود . وإعا ١‏ كتفيا بتقرير الظلم 
الذى وقع على عمان وضرورة الطلن يدمه »6 ولسكن نمن هدا الطلن وعن طريق 
من ؟ ! لم بتعرض الحسكمان لشىء من هذا كله وإما اتفقا على أمر لا يقفى على خلاف 
ولا مم على ركضى 


وشفى لبور حون على أن 5 5 ظهور ا لان وأعلنا أجا قل انفمًا على ما فيه اأرضى 








+ : الدياورى‎ )١( 


ابام ل 


اللمسفين » نم قدام عمرو أيا مسوسى ايبدأ بإعلان ما اتفقا عأيه ذاما أعلن أبو معومدى لناس 
أمهما اتفقا على خلع على ومعاوية ورد الأمر شورق بين امسن تاروث من شامهوا 0 كام 
وامسمة بالغدر » وتشام الرجلان وهاج الناس: 6 وأقبل رجل من أصداب على تققدع جمرأ 
جسوطه ؛ واتقضص الئاس “ما أو موسى ققد رجحل إلى مك خجلا كينا 3 وأما عمرو ققد 


عاد دمن مدك إلى الشام قسلموا على معاوية بالخلافة(1) 0 


وهكذا انتهى التحكم عهزلة نولى تدبيرها وإخراحها عمرو ن العاص (؟) فقد ضلل 
لأبا مومى وفدر غدرة متكرة » وعمل لصاحبه ول يعمل لصاح المسدين » وقصر أبو موسى 
وأظبر عجزا » ونظر فى الأمر بنهة مسبقة كشف عنبها حين لم يناقئن الوضوع بصفته 
الو ضوعية » وإعا تعرض هلم على منذ أول البحث ؟ فسقط مبهذا كله حكم هذين الرجلين 
اللذين لم يزيدا على أن ردا الأمة إلى ما كانت عليه » بل إلى فرقة أ كثر مما كانت عليها » 
ول مخرج ظافرا من هذا الوقف كله غير معاوية ؛ فقد رذعت الحرب عن أصحابه » وأنيح 
له أن يستعد لاستقيال أمره أ كثر قوة وأمضى عزما » وورط عليا وأصحابه فى الخلاف 
وأوقم افر قة بينهم وجمل بأسهم بينهم شديدا ظ 

وعاد وفد على إلى الكوفة فانؤوه يما كان فلم يدهش للك كأنه كان يتوقمه ٠‏ 
.وقد حنق الخلصون من أهل الكوفة على هذا الغدر وأخذوا يستعدون للقتال » وأحخق 
الدخولون ما فى أنفسهم وتظاهروا بالاستسداد لاحرب كغيرثم من القاس . ولسكن 
الخوارج حالوا بن على وبين أن ينبغى بأصحابه إلى الشام 229 ٠‏ 

١ 1 ١ 


هن 


() أنظر ابن قتيبة : وله" ١‏ وما بعدها , الديشورى : قوذ 5085 . الطبرى : 517/9 سم 
ااا طه سين : .١5١١ 2 1١/95‏ 
0 حواكد تسدور : العقيدة والشسريمة ؟ ١5٠‏ 


ر) انظر ابن الأثير : «/ 17ل سس ,ل ا طه حسين : 031071/5. 








لحي ادن 


5-7 


استقر الخالفون من أسحاب على فى حروراء » ولم يكن عليا مطمثنا إلى خروج هذمٍ 
الجاعة وانتباذها يحروراء » ولم تسكن هذه الإناغة نفسيا فطمئنة إلى ما هى مستقبلة من 
أمرها ٠‏ فكان على رجو أن يستصلم هؤلاء الناسحتى تءود إلى جاعته وحدتها » وكانوا 
هم يأملون أن ينتبى الأمر بينهم وبين قومهم إلى مخرج من هذا الأزق الذى تورطوا فيه ٠‏ 
فأرسل إليهم على عبد الله بن عباس فى جماعة من أصحا به ٠‏ ققاظرثم فلم يصلى معهم الحه 
شىء ؛ ذهب إلمهم بنفسه واستطاع أن بأَخْدْ علوم ححتهم وأن يققعهم بالدخول ممه إلى 
التكوفة وانتظار ما يكون من أمر الحكمين ٠‏ إن حكما يما أخذ عليهما من العهد أن 
بمحكا عا فى كتاب الله » فقد وفيا » وهو موقن أن سكن الحسكم له » وإن خالفا عما ق. 
"كتاية الله واتاننا احرف #ارفقن حكمرما وهار لا دمن النروض طزنيه اهل الغام» 
وقد أظور القوم مقارية شديدة لملى ودخلوا معه الكوفة . ولكنهم دخلوا وق: أنفسهم 


عدم الاطمئنان إلى ما أقنءوا به © فأخذو فى تفسير ما اتفقوا عليه مع على » 


ْ وبدأوا مخالفون عنه » على يرى أنه قد أقنمهم بقيول المكومة وانتظار حكم المسكمين 7 


وثم يقولون أنه واعدم دده | عون حتّى دى الال ولسعن السكرا 5 مض 8 إلى 


ظ عدو (1) وما أشخص على أنا معومسى 5هدن أرسلوم معه إلى دومة الحندل عاد الأ بيغ 





وبين هم الحكمة 4« إلى القساد » كماو أ يشش نَ عليه و يقاطعو نه كل خطي ؛ مودت و 8 من 
جوائب السجد « لا حكم إلا لله » وجءلى على كلا عع منهم هذا الصياح يقول « كلة حق 
أرند مها باطل © وقد قطم بعضهم عليه خطبته مرة تاليا قول الله تعالى « ولقد أوحى إليك. 


وإلى الذن من قبلك لأن أشركت ليحبطن عملاك ولتسكوان من اللاسرن 78 ') فاجابه على. 


١‏ بآبة أخرى « فاصير إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذن لابوقنون6(؟) وجعل الأمر يشتد. 


,. أنظر الطبرى : */4ه سل 5ه‎ )١( 
.5© : (؟) سور ةالزمر‎ 


(*) سورة الروم : كه 


الس 4ل لل 


عله وبيعهم حتى اععزلوءه مرة لقن وخرحوا مغاضبين قد كر واكتردا مغأو به 
وانتبدوا محاربين » وحعل على يقول « إن سكتوا عممناهم » وإن تكاموا حدحتاهم ؛. 
وإن خرجوا علينا قاتلناهم » ٠‏ تفرجوا ثم لم يليوا أن أحدثوا الفساد فى الأرض فكان. 
التئال!"2. ونا خرجت ابأو 5 من الكوفة أتى عليا أاه وشيعته فبايموه » وقلوأً 
«يحن أولياء من والئرة اد انطو حاديت)” ': وهكذا تماازأسحاب على إلىفرتتين : الذرن 
خرحوا عليه » والذن ثبتوا معه وشابعوه » وقد صارت الفرقتان حر بين متميررن منذ ذلك 
الوقت ومتعاديين كذلك » فأما الذين خرجوا عليه فعرفوا بالخوارج » 0107 ادن شا هوه 
0 بالشيمة ؛ وفى مقابل هذن الأز بين اللذن كانا حزبا وعدا افترقا » كان هناك 
حب هم أولئك الذن خرجوأ على على من قبل يطليونث يدم عمان » وقد عرفوأ 
والعمانية » ا الآن حت لو اء معاوية » وقد أصبدوا. بعد ذلك يكو' ون لزي الأموئ 


٠‏ ما ابث على بعد أن وصلته اننا الح_كين أن أخذ يستعد لقتال معاوية مرة ف ارق 

٠‏ تقطي أعاهمذ كر فم عخاافتهم له فى أمر انتحمكم » مبينا لمم فسادحكم المكينو ذيليا 
مع الهشوى ونيذه) ما قضى الله به فى القرآن » 8 ثم أمرهم يا اتحوز للمسير إلى الشام وضرب 
7 موعد الغد ايواقوا معسكرهم . وكتب فى الوقت نفسه إلى ان عنائن :ف اكير باضرة 
بإشخاص الناس إليه » ثم كتي إلى الخوارج ينبئهم بافتراق الحكين ويدعوهم ليكونوا 
مع أصدا مهم لخروج إلى حرب أهلالشام ٠‏ فأما أهل البصرة فقد خطوم عبد الله بن عباس 
وحرضهم على الخروج فتباطتواعليه » وهددهم فلم يستحب لاخروج إلا عدد قليل بلغ ثلائة 


1 ألاف ومائتان 6 وأما الخوارج وى أبوا عليه والعدة أنه لا مخرج لله وإعا خدج ببعى 





١)أنظر‏ ارق لاج ني ان وابواك ان لأ باك مركو لح 6لا 
له حيدين + غ» 5 ٠‏ 
(؟) الأطيرى - /بت؟؟ | ان الأثير : ع/.ه ٠ ١١‏ 


5 00 


االدنيا ” 57 بن بشهد على نفسه :وا سكم ر لقبوله أأد حكم ثم توب كما تابوا. فإن قفن 
فإنهم معة وإن يفعل تاندوه على سوا : ورأى على نهم قد دوا فقرر أن دعم وعفى 

بالثاس إلى الشام ٠‏ ولسكن الأنباء مالشت أن وصلته باهم قد نثشروا الفساد فى الأرض » . 
ُقتلوا عبد الله بن خياب بن الأرَت طاحب وسول الله وؤوجه وقنوة كي سنةه وجنارا 
مدر فوق' الداقي وتذهواق الأغر + نارم الهم على رجلا من أتعاءه يسأطى عن هذا 
الفساد » فقتلوه » وحاء ااتخير عليا ؛ فكره أصابه أن يسعروا إلى الشام » و كا هو لا 

الخوارج وراءهم يفسدون فى الأرض ويستبيحون أموالهم وعيالهم وهم غائبون » وألوا 
عليه أن همض مهم إلى هؤلاء الخوارج ٠‏ فإذا فرغو أمنهم ساروا لقتال أهل الشام وهم 
مطفئنون على من وراعهم ٠‏ ووافتممعل نسار مهم إلى لمر وان»حيث عسكر الخوارج » 
غادا اسار بإزائهم جمل يطلب إلبهم قعلة غيد الل ن خياب ومن كان ممه وقيلة رسوله الذى 
أر له لمهم ؛ " يظفر معهم إلا واب واحد هو أعهم جيم فتلة هؤلاء » شعل يعظوم 
1 يحاجمم يالكتابة مرة و 00-7 أخر ى »© فقبل بعضهم وحعلوا يتسلاون إلى الكوفة 


أو يمتزلون 6 دق بعصم وس أعلى موقفه اد كل دعوة ا" للتتال ٠‏ وأم ر على 





بدأ ن أن دقا: ترم 0 ذأوقم م قأصييوأ 58 ]2 ساعة واحدة . 


3 ن على أن الأمور استقامت له يمد أن تخلصمن هذا المدو الخالط له » والذى كان 
نذا را على من وراءه من الأموال والميال؛: 6 كان خطرا على الحيش نفسه يستطيع أن 
يهاجه من ورائه أو مبدد خط رجعته إلى العراق » ولكن الأمور زادت القواء عليه » فقد 
أضافت موقءة اأعهروان جر 8 جديداً ١‏ لى الخرح القديم الذى أحدثته موقعة امل ف البصرة» 
وكان بسببها ذلك التخاذل الذى رأيناه من أهل البصرة حين ندمهم ابن عباس لانخروج. 
وإذا أكان انتصار أهل الكونه فى موقمة الل قد أر شاعم وشحعهم على الحروج إلى مفين » 

فإن موقعة المهروان كان لها أثر مما كس ٠‏ ذإن الألاف الثلاثة الذين أصيبوا كان ممظمهم 
ظ من أها ل البصرة ووبعضهم من أهل الكوفة » وليسمعهم | الامن 5 ى لعشيرة من المصر بن » 


وكثر عضوم .كان نت عشا, رهم ف اخيش الذى قتأوم 6 ومهما 55 ن البواعث الدافعة عل 





0 


الققال » فإن النفوس“:لا تسعطيع أن تخلص م ن الزن على قتل الابن و الأ والصديق > 
ولذلك فإن الميش ما كاد يفرغ من هؤلاء الخوارج حتى غشت نفوس رجاله الكاية 
وثبطت عزائمبي جما كانوا مقدمين عليه من السير إلى الشام » واذلك تعللوا على على » 
فقالوا : «يا أمير أللؤمئين: نفدت تبالنا » 506 سموفئا وتضلمت آأستة رماحنا وعاد أ كثرها 
قصّداً » فارجم إلى مصر نا فلنستعد بأحسن عدتنا » ولعل أمير المؤمنين يزيدنا عدة من., 
هلك منا » فإنه أوى لنا على عدونا » وم يكن كل ذلك إلا تملة ٠‏ فإن العركة هتدم الاساعة 
من نهار » ولم يخسر الحيش فيها إلا آقل من العشرة ٠»‏ لم ما 'عدة أعدت ليقاتل مبأ جيش, 
قوى قد يطول قتاله » تقسكسر فى ساعة أمام عدد ضئيل؟ ! فل يكن الأمر إذن إلا تعلة تولى 
أمرها والدفاععنها الأشعت بن قيس:الكندى صاحب التتخذيل فى صفين واضطر على إلى. 
أن يعود بالجيش إلى معسكره ق النخيلة خازج السكوفة ٠‏ وهم حر جه على التاس يعدم. 
ترك الممسّكر ودخولالمصر » فإن الناس] <ذوا يتسللون أفرادأًوجاءات حتى ام يبق ف الممسكر 
الا عدد قليل لا يغنى شيثاً ؛ وحتى.اضطر على إلى أن يدخل السكوفة ليفسكر فى الاستعداد. 
من جديد(١2.‏ 

وكان معاوبة قد بلنه نبوض على إلى الشام ؛ تَفرج يقواته يسيقه الى صفين » ولكنه 
عل عا كان من أعس على والخوارج عليه ورجوعه الى الكوفة بءد مخاذل الناس عنه » 
كاد ان مقن مر تور ل يل قىكيداً . ومنذ ذلك المن » ابتدأ ميزان القوى يتغير 
لصالحه . فإن عليا لم يستطم إنباض أععاءه لقتال أهل الشام مة أخرى » 
وقد انتظر مهم أياما ايريحوا وبستر>وا ويستعدوا 5 زعم اله روؤساوٌثم يعد معر كه 
اللهروان » ثم دعاثم لاخروج وحرضهم على الحباد فل يتفروا ول ينشطوا »© فتر 51 أياما 





.ا(١الو أنطر الطرى : وإلابا سا.هراننالأثر : #لنذدر-‎ )١( 


طله سين :5 ١١5/9‏ سد 1١1‏ . 


الاج لب 


3 طم ده واعتل عدوم ؛وكره ه يعضوم 6 وم ينشط إلا أقليم م6 فخطموم و أستحكهم 50 
ولميرا انا فلم زيدوا على أن سمعوأ م وام يسقطم على رء م مأجهد وأبلغ أن لمر 
يم هة لتتأ تال( )١‏ »؛ حتى ناشين مون أ نفسهم 2 وى كه اليقاء ام © وقد عير عن ذلك 
فى كانه لابن عياس رمك مدقتل حمل ف ا وسدقوط مدر قل بك معأوبة « ...وقد 

2 : ت قت ق الناس فى يدنه 6 وأمر حم بغيائه قبل الوقءة » ودعومهم سرأ وحبرأ 2 وعوادا 


ويدماء فنمم من أتى كارها » ومنهم من من اعقل كاذبا » ومعهم القاعد حالا” . أسأل الله أن 


دل لى مهم فرحا ور دا وَأن رب فى مهم عاحلا ٠‏ والله لوللا طمعى عل لقاء عدوفى. 


5 ظ باخيات لأعنيت آلا أبق 6 مولا القوم دو ماوأحدا. .. ج(غ) 


ا أقد كانت حياة على رمك العهروان 000 4 متصدلة 6 فقد كان رى اطق وأضهدا 6 ونرقكه 
أسحابه من. القوة ومن ٠‏ العدد عا عكته 0 ن بلوع هذا اق ل ول كنه رىأصحايه متقأءسين. 
عن حهرم 4 متخاذلين عن تسر ه لايتمظون عواعظه ولا يبوك دعوته ولا يطومون أمره 7 
وقد كرهوا الحرب واثروا العافية ٠‏ دما معاو د َُ وأصبحابه ناشطون يميرون على أطرافه 
«ويقتطمون >ن ٠‏ أقاليمه 0 والخارجو عليه يشورودث 4 ودشيدول اإفساد ف بلاده 34 


للد الناس فيتضمون لمم ؛ فنتةضص الاطراف على ماله 


ا | وكانت أول ك4 أميا بت عله ما مر ى ضياع مصير 2ه خ كا وى علمها 00 دن 
1 ص دعك أن 3 5 قيسا إن 000 عنها حين استطاع معاوية أن يلقى أل 29 اك فس ع 
توأ نيعا ف قيس . وم يكن , ن ألى بكر ق كفاية تدس ولا ف ر ته » وأأتسه محم 


0 
عل مد دن أنى بكر وإعلاث الطاب يدم عمّان »© وانضم المهم غير هم وفسدت مصر عل 


المميزلين 2 2 خربتا 0 فوزموا القوة الئ وجهما ذم 2 وعد رأم هدأ الانتصار عل الذوره 








1 (؟) نفس الطرى : 0/6و سد كو لامذ سس وا ١ك.‏ 
(؟)الشرى 1١5/٠:‏ . 


0-7 دذين _- 


محمد بن أبى بكر ذاما بلغ على وكوب أهل د به . عين مالك بن الحارث الاشتر : 
ولكن هذا مات قبل أن يصل إيها » وأكثر الؤرخين يتحدئون بأن معاوية أغوى . 
صاحب الخراج ف القلزم ووعده يط الخراج عنة آق احتال فى هوت الأشتر + دن 
له هذا الرحن سما فى شمرية عسل ان 0 م سير معاوية ديشا بقيادة تمرو بن العاصضص 
إلى مصر » فائضم إليه المثانية مها » وام يستطم محمد بن أبى بكر الصمود له لتفرق 


دص بذر وسقطت 


تأصها به عنه و لحز على عن إمداده لتقاعس أهل المراق » فقتل محداين أ 
مصر اق بد حمر 0 +:و/اشعيلاه فساوية علن انقسمت الدولة الاسبلامية قسمينف * 
القسم الغرنى » و هر ه إلى معاوية ويضم الشام ومصزوما فتحم من الشمال الأفر بقى . و القييم 
اشرق وأمره إلى على » ونُشمل العراق وما وراءه من 'بلاد الفرس »؛ والهزيرة العربية : 
وق الوقت التى كان المغرب فيه انا ٠‏ كان الشرق عوج 3 ٠‏ ل شحع فنا وه 
انقصاره واعتاع أسحابه عليه وطاعتهم له وهدوء ما نحت يده من الأفاليم :»على الإغارة 
على أطراف العراق بل وحاولة غزو العراق نفسه والاستيلاء على البصرة » وتحاولة اقتحام 
المزيرة العربية وإشاعة الذعر والمماع فيها . 0 


شديدة : وكان أهل اليصرة إلا قليلا منهم متراخن عنه متثاقلان عن نصرته ٠‏ و كان 
بيخهم الحايدون 4 وحض الما لكشن أددوه ؛وقد لق بعصهم ععاوية الذى كان كاتب الزعماء 


و يعد ثم وعنيهب( ؟ ٠‏ وكان يواحه ثوارا بتعالون ولايعر رك بص عدون عر ق نفو سوم ١‏ 





: .ابن كثير‎ ١/4/7 : اليمقو فى : ؟/0لا١ . الطبرى : ههه س جه . ابن الأتير‎ )١( 
؟.‎ 
.5١و (؟)انظر الطبرى : ه[غة ب‎ 
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ظ إن سكت عن الققال حرضوه عليه + وإن قاتل أجبروه على إيقاف القتال واضطروه إليه 
| الحاكة » وإن قبل الحنكومة طالبوه برفضها » وهم يطلبون الا<تسكام إلى القران فإن 
ظ حاجهم به انتووا عليه » فلم يعرف من أن اتيم د ما هى إلا الثورة تضطر م ى تفوسمهم, 
ظ الغرض لايد 3 نه أولا يستطيءولٌ الوفصاح عنه ٠‏ وقد كآن هذا شأن اجاعة الى أعيز لقه. 
ظ ونابدته واضطرته الى حرمها فى النبروان ٠‏ م أضطر إلى اليوض لواجبة ثوار ار أن 
تعللوا عسالة التحكيم كا تعلل أصبحاب اللهروان » ولكن على نحو مغار ٠‏ نقد خرج 
ظ على على رجل من بنى ناجية هو الخريت بن راشد » وكان قد تبع عليا إلى الكوفة 
ظ بعد موقمة الجل وممه ثلاتمائة رجل من قومه من أهل البصرة » وحارب ممه ى صفين. 
ظ وف المهروان كذلك ٠‏ ذلا لم يمترف على بحكم الحسكين جاهره الخريت يالخروج والعداء» 

5 أنحه بأضحابة إل الأهو ازء وتلاحق وم جماعة من أصحامهم كانو انين بالكي 2 ش 
[ ثم .التحق مهم طاثفة من العرب يرون رأهم ١‏ واجتمع لمهم أناس من الا كراد وأعل. 
ظ الأهو از وجدوها فرصة اتتخلص من دفع الخراج ٠‏ فوجه لمهم على جيشا بقادة معقل بن. 
قيس التميمى فوزمبم عند رامهوز ٠‏ فرجع الخريت إلى بلاده فى البحرين وأخذ يؤاب. 
اقو مه من بنى ناجية الذين كأنوا قد امتنموا عن دفم الصدقة ( الركاة ) منذ عام صفينى 


) 0ظ ( بل أحَذ يسك قيال عود القيس ومن والامم دن المر ب ق متعاقة البيحردن م 


اوكان يقول لكل صنف من الناس ما رضيهم ويسر إلييم أنه على رأهم » فإذا تكام مع 





الخوارج أظرر أنه على رأسهم » وأنحى على على أنه حكم فى دين الله ارجال ؛ وإذا 
5 مع الآخر لام عليا لأنه قبل التحكم و يقبل حكم الحكين ؛ وإذا لقى المثانية 
أظبر أنه على دأبهم وأن عثان قتل مظلوما » وإذا تحدث الى من امتبموا عن دفع الزكاة 
قال لمم : شدوا أيديكم على صدقاتكم » وصلوا بها أرحامكم » وعودوا بها إن شكتم 
على فقرائسكم . وكذلك استطاع أن يضم إلى صقوفه نصارى كانوا قد أساموا ثم ارتدوا 





ا 


ورم 


حدين رأوا اهلان بين السامين وقتاله م عضوم ١‏ وذلك ا حوفهم هن 0 أنه يا حزاء 7 أرتكف 
عند على إلا التعن « شرو يا بعذره ولا 58 إلى - نو يد ولا يقبلها مئه ٠‏ فأغوى 1 ناس وأجتمع 


4 حلق شير . وم 35 ن معقل ىَ قيس »© لمك أن طْرٍِ دح ه١٠‏ ن الأهواز 4 لم دده دشنت سلطانه 


ق البدر ن 0 فلادة4ه وقائله قةيْه وقتل معه 07 وسيعين من قومه )03 . 


وكان لضعف مركز على فى قاب الدولة أثره على مكانته وهيبقه فى الأطراف » 
فقد أمتنم عرب البحرين عن دفم الركاة وارتد بعضهم إلى النصرانية » وقد رأينا كيف 
انضم هؤلاء إلى الخريت بن راشد » وعردت الولايات الفارسية بعد أن تراخت قبضة 
الدولة عليها * فامتنع دهاقين خراسان عن دفع المزية(؟! » وطمع أهلى كرمان وفارس 
والأعواز ى كسر الخراج » وغلب أهلل كل ناحية على ما يليهم وأخرجوا العمال (9). 


وكا نت أفوى ضربة حقيقية أحس بها على هى وقوع مص فى بد معاوية ؛ لأن معاوية 
أسمبم على أثر ذلاك أمنا من ناحية جناحه النربى ؛ وكان من قبل قد أمن نفسه من اعقداء 
الروم بعقد هدنة معبم فى مقابل إتاوة سدوية(؟) ٠‏ ولكن معاوية لم يجترىء على أن يقوم 
مبحوم حقيق على البلاد التى فى حوزة على » وإعا ا كت بأن وجه غارات هنا وهناك 
على أطراف على فى !اعراق وفى الجزيرة العربية » فأغارت قواء على «عين الثر »© » وههوت» 
و«الانيا ار» » وتماء» وهالقطقطانة» . ول تكن هذه الخارات 1 إلى الفتيح واعا كن يقتصد 


مهأ إلى إشاعة الذعر ف اليلاد ادا م4 ة لعلى م6 وكانت قوات على رج للمخير ين وثط ارد( ©( 


م ل تلبث الأمور أن التوت؛ على على وحاءيه ضر بة مريرة من أقرب الناس إليه وهو 





)١١‏ أنظر الطبرى : 1/5و سد .مور, 

(؟) البلاذرى : 4١٠‏ . الطبرى : اد عد ؤومه و/لاوة. 
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7 ال ا 


ابن مه عبد لله ن عياس » وكان ابن عباس فوق قرابته مشيره وصاحب وأبه » وكان على 
كن به ولا ى عنه من أمره سيدا * واعا كات براه وزيرا طبيعيا له » وعلى حين أقام على 
فى المكوفة ولى ابن عباس البصرة » وعى أعظم أمصاره وأحليا خطراء وكان على ينتظر أن 
تحن ف الناس جيما إلا فى ان عه هذا!١‏ ؛ ولسكن ابن عباس ما لبث حين رأى إديار 
حظ ابن عمه أن يدأ يفكر فى نفسه أ كثر مما يفسكر فى اين عه ٠‏ قسار فى بيت مال 
اللقوة عي : تخالف الألوف من سياسة على » وقد أدس منه أنو الأسود الدؤى شيئًا من 


هذا الاجاء» فسكتب أمره إلى على » فسكتى على إلى أبن عبامن يطلب اليه أن يرفع اليه 


لجسأ نه ؛وللسكن أبن عياس فلا فى الثقة بنفسه ؛ وم 5-5 أن حسابه على » ورد ردا غير مقشعم 


ما اضطر عليا إلى أن يشقد عليه » فغضب ابن عياس و كتب إلى على يستتكر محاسيته إلأه » 
شم أعانه بأنه مارك عمله وظاعن عن البصرة ٠‏ ول يترك البصرة ويسير إلى السكوفة أو يقم 

بى العراق وإما مل ما كان فى بيت الال وخرج إلى مك حيث لا يناله سلطان على » 
ولا يقدر عل" على أن يناله بالعقاب : وأقام امنا بالمرم . وقد حاوات إعض القبائل فى البصرة 
التصدى له ورد امال الذى هو حق لمم » فاستجاد ابن عياس بأخواله من بنى هلال تأجاروه 


ش وتصدوا لج كه 0 و دتث قبع لمن ب نلو القباثل لولا ذد لي ذوي المكة من الزعياء 


ق اليصدرةٌ » وبدا العمل وضع أبن عباس بدرة المصييسة بان قباثل العرة ا" 0( وقد 


استفاد معاو نه عن ٠‏ هذا الممل 3 فإنه وقد رأى اختلال الأمور ف المع مره على هدا الذنجو طمع 


. فى هذا الإقلم الخطير من أقاليم لى » والدى كان ندر أمره زياد بمد أبن عباس » فأرسل 


إلمها عيد الله ابن عامر الحضرى ابن خالة الخليفة عمان ليستئفر أهل با وبل ل كرتم ثار عه ف 
موقية اججل 6 وك ان البصرة كثير من العمانية تمن انضموا إطلحة والزبير . وفأنعاء معاونة 


يأن يتتحبب إلى بنى تيم وثم الذين كانوا قد تصدوا لابن عباس عند خروجه من البصرة ٠‏ 





0ك َس 
ا سس ل ها 





)00 له سين : اقل . 


.١4* - ١١1/٠ : (؟)انظر الطيرى‎ 


د الاار؟ جه 


حوقا التفت عيم حول ابن الحضررى اضطر زياد إلى أن يستجبر بالأزد الدين أجاروه على أن 
.يرك حار الومارة ويتحول إلى دورثم » وينقل معه بيت امال ». ففعل . وأصبحت اليصرة 
وقد نسم أعلها طوائف ٠‏ طائفة مالت إلى معاوية وقامت دون رسوله ابن الحذضرى »؛ 
وطائفة إعازلت الأمر مع الأحنف بن قيس » وطائفة جملت تنتظر الأحداث على ثىء من 
الفرقة فى صغوفيا وه قيائل ربيعة » وطائفة أخرى ل تحفل بأمر على أو بأمر معاوية وإا 
حقلت يأمر أحساءها ووقفت تحمى حارها الذى يلجأ إلى دورها وه الأزد . وهكذا ظبرت 
الحصبية واضحة فى البصرة » وجعل جندها يرعون قبائلبم 1 كثر مما برعون السلطان » 
2 خضيون ليا مهم أ كبر ما 50 ن للد إن ؛ ويتغافسون 3 بيضهم أمهسم أعظم بألاء 1 


لصاحية ق.جاية حاره ٠‏ 


وقد كت زياد إلى على ينبته بالخبر ؟خائر على آن يأخذ الأمر باارفق » تأرسل إلى بنى 
1 ع رحلا منرم هو أعين و ضلمعة الجاشعى: ليفاظر م وير دم عن الفقِية غو لكنهم اختلفو | 
ححليه وتفرقوا عنه ثم بيتوه ذات ليلة وقتلوه . وأراد زياد أن بثأر له وأن يقاتل بنى عم 
بالآزد ء ولكن الأزد امتنعت عليه لأنها ل تشأ أن تقائل جيراها وأ كتفت بأن نحميه 


وأبلغ ذا علا الأ جقدما اليه عرينيا الحراهو عازية بن الذاسة السدف :دسل نمه 

العضى اند . وقد نأظر جارية قومه من 5 واستطاع أن يم إعضهم ؛ م 1 عن معه 

ومن انم إلية لققال ابن الحضرمى » وما زَال به وبأصحابه حتى اضطرم إلى المزعة ولأ 

ظ أن الخضرمى وسبعين من أصحا نه إلى دار 5 دور البصرة » ولا أنذر م وأعذر الهم ول 

يستحييو! لأحرق عليهم الدار فبلكوا بها ٠‏ وعاد زياد وبيت.المال إلى دار الإمارة » وتذنت 

«السصبية الأزدءة هذا اللبوز كا كانت القبائل تفمل فى جاهليتها .. وهكذا اضطربت الأمور 
| «ف ذلك الصر الخطير("2 . ْ 





:980 ) اظر الطبرى 1/04 15ل . طفاحسين :ولاو مااحسة ليل 


لخ ا 


ولم يقف معاوية عند حد إفساد البصرة وإزعاج أطراف على فى العراق » وإعا نسل قوةة 


| من انه الاف إلى المتحاز والمن بقيادة سس نك ألى أوطاء من بنى عاهر و3 وى 4 وكأن. 


ا 


حتى علا قلوسهم ذعرا » وأ 


رحلا قأسى اأقاب حاق الطبع هن قردشس 6 وأوهاة إن فقسو على أهلى أأيادية 2-0 شيعة ع 
قات ألأديئة قيرهى أهاما 6 يأ لى ب فيرفق بأعلما ولاروعهم»- 
يأنى ادن فيد رج عمها عامل على و اهس فما شيعة عمان ٠‏ وقد كان معأو نه تدرى من أمر ١‏ 


ده بوحه هذه الوصاة لقائده » فأهل البادية ى الكزرة المرية موالون . 


ْ لعلى 4 وأهل المديئة 'امقوق قّ دار الشحرة دعل أن انتقل الساطان عن مديةسهم إلى الكوفة»- 


ظ ولحق 
| عليه » شم كانت هم مو أقفهم الصادقة ى القتال إلى حاني على ق صفين أما مكة فقد رأيئا 


بعل 1 كثر مقاتلهم وقد كانوا من قبل من الساخطين على عمان المماونين للثورة. 


من قبل كيف ألمها كانت مثابة لاناقين على على » ثم كانت من بعد ذلك مثابة للممعزلين 6 


وأما المن فلءمان فيها شيمة يتاوئون عامل على عليبا وهو عبيد الله بن عباس 


وقد أنقذ بر ان أنى أرطاة امو معاوية وأضاف إليه من عند نفسة قسوة وإسراكا فق . 
الاستخفاف بالدماء والأموال والحرمات » فاقتحم المحاز بثير الذعر بين الأعراب حتى أفى. 
المديفة » تفر مها أبو أو ب الأنصارى عامل على عليبا <تى ألى عليا بالسكوفة » ودخل بسر 
الديئة دون أن يقاومه أحد فصمد النبر ونادى : « ياديقار » ويا يجار » ويا زريق -- وهده. 
يطوق مي الأنصار - شيخى شيخى ! عبدى به بالأمسى » فأن هو ! يعنى عمان 6 4: 
م قال : ها أهل الديئة » والله نولا ما عبد التمقافية ار كق مها عتما إلا قتلته 6 . 
لم أمرثم البيمة لمعاوية تفملوا . وهدم بسر دورا بإلدينة ؛ ثم مقى حتى أفى مكة > فل برع 
5 أحداً . ومغى إلى المن ٠‏ وكان علمها عبيد الله بن عباس قفر مها إلى على بالسكوقة » 
وقد نشر بس الروع ف المن بالإسراف ف الققل حتى لم يتودرع عن ذبح طفلين لعبيد الله 
ان عياس . وحين بلنت أنباؤه عليا أرسل إليه جارية بن قدامة السعدى فق ألنين وأتبمه 


موههين ل مسهود 6 ألفين ٠‏ و كد حارية دلو دن المن حتى قر مقها سم بن ألى أرطاة 


مم - 


سلجم إلى الشام ا قَّ الأزض أثناء. رجوعه . وانتعى حارية بن قداامة الى المن قآأشاف 
تيلا إلى.قتل * عن أهلك من شيفة عمان » وأعاد المن إلى طاعة على » “م اتيم بسرا حتى 
. بلغ مكة » ؛ وهتاك بلنه موت على:فطلب إلى أهل مكة أن.بيايموا لمن بايع له أصعاب على فبايموا 


.عمك تثاقل 0 5 ذهب إلى الدشة فأخد البيعة مها ألعدسن نت عل 2 واد مزه رقا إل 
الالسكو قة/ 0 


وتدلنا حملة بس + بن ألى أرطأة على الحزيرة العر بيةعلى أن المحازو 55 العربية بعامة 
المتعد مها قوة لك الدفاع عمها » فإن ثلائة ألاف من الحند استطاعوا اقتحام بوادها ومدمها . 
من أفصى الشهال إلى أقصى التدنو ب دون أن ياتا أية مقاومة » ولم يرد عنيا إلا 1 أت 
لتى قدمت من اران ٠‏ الحداز إذن قد تضاءل شأنه إلى حد كبير » وقد رأينا كيف 
.علا قد رحل عنه إلى العراق حين عل بخروج طاحة والزبير ومن معيما إلى البصرة » 3 
هؤلاء قد أدركوا كذلك أنه ليس فى الححاز قوة يستطيعون الاءناد عليها . والمحقيقة أنه 
جور عع الغاد منذ حصار عثان وعدم استطاعته إيجحاد قوة تدافم عنه ضد الثوار ادبن 
لم يتحاوز عددث الأثفين . ولمل عليا امخذ السكونة مقراً له لتوجيه الصراع ببنه وبينمعاوية 
إدر !كا منه لهذه الحقوقة » ولعل أهل الدينة من كانوا مع على وكان مبعهم دطبيعة الحا لأن 
تعود الماكعة إلى ولدهم كا ايذر كن :هذه القيقة “كدلك فل رهم حاون عليا ف 
؟لمودة إلى الدينة » و<تى بسدد مققل على ومبايمسهم للحسن لم يدر مخاط رهم أن يطالبوه 
عار جوع إلى الدبئة © ويخاصة يعد أن القوى عايه أهل العراق ٠‏ فالححاز إذن ل سد قاعدة 
الأدولة » وانتهى دوره الحقيق بعد استقرار الفتوح وإقامة الأممتاد وإقرار الحقد با ٠‏ 
وسترى يمد ذلك مقدار عحز الحجاز حين حاول أهل الدينة المرد على سلطان يزيد بعد 
موت معاوية ؛ ٠‏ وحين أنخذ ابن الزبير مك عاصمة له . وما كانت الأيام لتزيد المحازالاضمفا 


ابييل 


(9؟) الظر اليءقوى : ١/7‏ وهم١‏ . الطبرى هلو؟١‏ -ا2 11 .ان الأثير : 
جرم ل 8و١‏ لبن كشي : اواج ع ام ٠‏ 





! دود ا سم 


من الوجمة ال السياسية حتى ضار إقلما ضْعيفًا من قا اليم الدولة م و يدافع 2 مكانته: ألا معز لتهم 


وقد اضعار على بعد أن فسدت عليه الأمور هذا اافساد أن يستحيب: لهادنة معاوية 
1 أن يقبل أن يترك له الغرب على أن الك سناوية اله للق لكا حو لكر عل ققدي 
كانت قصيرة. الأمد ؛ إذ أن معاوية سعى إلى الإفادة من الوقف » فوحه أحى وحاله 
يزيد ابن شحرة الرهاوى فى ثلائة آلاف إلى مكة », ليقيم لاناس الاج » ويح له 
البينة عكة وينفى عنها عامل على ؛ وعل قم بن العباس عامل على عايها عسير أصحاب. 
ايه فلوس الوح هرا :و عض بون عترائياة» والتكنا بال عل مووي وق 
ان أنا سعد الأدرى صاحب رسول الله منعه . وقدمت قوات الشام »ولا كان ادها 
ره القتال فى البإد المرام والشهر الحرام » و كان يدرك أن معاوية ل يرسله للحرب واعة 
بزسله لأمر ظاهره الدين ومن وراثه السياسة ؟ فإنه أأمن الناس ووسط أبا سميد اكدرى. 
بيه وبين عامل على” على أن يمتز لكلاها الصلاة بالناس » ليختار الناس رجلا يصفى مهم 
اختارو اشببة بن عمان بن ألى طادة فصلى بهم جيعا ٠‏ وانقضى الوسم فى عافية ‏ وعرقف 
ٍ! لى «سير يزيد إلى مكة فندب الناس أرده عنم | نتثاقلوا ؛ وحين خرجوا كان يزيد قد أ نعى, 
ديج وعاد الى الشام و لك قوات على مؤخرة أصحابه فأسر وا بعضعهم وءادو! يه الى. 
1 سكوفة!*) وقد أدرك على مطام مع معاوية فعزم على أن يقف موقفا هائها معه » فخطب 
أصما أيه وأستن يهم ومددهم إن ام حمدوا أمرهم على الخروج معه ع عن أطاعه مهما 
تكن قلتهم ٠‏ وكأنا استحئ زماء السكوفة من تخاذطهم وأدركوا أنهم إن ثم يتهضوأ 
باع الأمر نهائيا من أبدى على : وتحول إلى مماوية وعند ذلك يضيع الأمكله من المراقه 
ويعو د إقلما من أقالم الدولة ؛ ولكنه فى هذه الرة يكون تابعا للشام ؛ رض بعضهموءضاة» 


)١(‏ الطرى ؛ و/رء ١:‏ .ابن الأير ١١/1‏ .ابن كثير : 556/07 د 


ز؟) الطرى : ملدم رءعاين الأتى : مر حك بطه عسين : ؟35*4/5. 
-" بن أ / 1 


سس لبس سس 


واجتمع أملى نيد صالح منهم » وأخذ يرسل إلى ماله فى شرق الدولة يدعوهم للنبوضه- 
)05 ال ا 0 


مصمة 


والسكن علا لع ينقد مما .أعترب-عليه شيئًا » فقد ققل انقيجة مو امرة خواردية ديرها' 
قلاثة من انمواارج 3 افقوا قيما شرم على قتل على ومعاونة وجمرو بن العياضص 6 ففشل .. 


رصان سدتة ها 1( 


القد كانت خلافة على ناركة بالعاعت والأحداث » وترعم ما جد فى معالحة : 
اأمشا ككل فإنه كان داعا ضحية الخائة والدماء » فرجحت كفة نناونة عليهو كانت 
موز عتذ اللهائية أمراً لا مميص عنه » حتى ولو لم يكن سيف أبن ماحم قد وضع حداً ممائيا 
ذا النزاع الذى شغل بيهو جض بأعبائه . وقد كشف هذا الصراع كله أن اناسكا نوأ 
:.يتجبون إلى حيث تسكون الدنيا » وظهر أن الثورة التى قامت ضد الاستعلاء والتحكم 
. والاسةثثار بالأمو آل قد أخفقت ٠‏ وقد ققل زعماؤها قبللى أن يتموا تثبيتها * منرم من قتل 
“قيل اتاتع الشروب غلل عل" #وسريين ٠‏ قتل أثناءهذه الحروب » ومنبم من قتلهمعاوية ‏ 
را ومنبم من قتله جهراً © وبعوتهم نقدت القورة عقولها الفكرة المدبرة(2) © فأدرك 
سائر أصمامها الفشل والتخاذل » وألقوا بأبدمهم و أأثمروا العافية » وكانت الظروف التى 
١‏ أرادوا أن يقاوموها أقوى هن أن تقاوم » فقد بدأو انحا أن عصر الخلافة الأول قد اذن. 


1 بالانقياء 6 وأن الدولة نجه إأئ الماك )» و كا الصراع دل خلاقة لم نمك ظروف الدياة 





)00 اليعفوبى 2 ١75/5‏ وما بمدها ء, أبن قتيبة : ١/لاه١‏ ل وه١؟ة‏ . طه حسين :: 
١٠7‏ سنا لاج 9 مه 

ز؟) إنظر الطبرى : ١49/8‏ س- ٠ .1١9690‏ 

١م ١1‏ علمم مسأو يه كوه الأشتر وهو ىً طر يقه إلى أمهصر > قام عوط ىف قال * 2 إئه كان لهلى. 
عن أق طالب يدان فئان 03 قطءت إدداها اوم صفين سدايوى مار ا يأر - وقعاءت الأخرى 
اليوم ع يعى الأشتر » '( الطبرى : 355/8) . 


لوج ا 


موانية لها وبين ملك هيات الظروف لتقيامة » وكان على ,يدير أعس هذه الخلائة ريد أنه 
جعيد هأ سيرمبأ 1 كانت ف عيهد تحر لق وكات معاوية نابر ما ا 0-1 أسباب قيامة + 


و كان عصر الخلادة قد أنقفى تاوق على ٠و‏ ان لمك قد أظل فنعحدم معاوية . 


وبعد مقتل على بايم أهل العراق ابنه الحسن بالخلانة » ولكن الحسن كان قداما” 
بالتحربة كليا ؛ وأدرك أن استمسا كه بالخلافة والاستمرار فى الصراع مع معاوبة لايزيد 
إلا إهرأق الدماء ؛ ولا يؤر التقيحة الأتمية إلا قليلا »وكان درك أن التفاف أهل العراق 
حول بيعته ليس إلا خفقة سراج .وشك أن بنطقء » فلقد كانوا من قبل بجماءمهم كلما 
حول أبيه ؛ 0 يثبتوا على ججاعة ولم يتفقوا على رأى ٠‏ وخدلوه فى مواقف الشدة » وا<تلفوا 
عليه فى ساعة البأس ؛ قفوتوا عايه وعلى أ تفنسهم نصرا كان وشيكا » ثم اختلفوا عليه وحملوه 
تبعة الفشل الذى كانوا ثم أصحاءه » ثم انشقوا عليه وقائلوه » ثم ذهب خسار الأمر 
ضندية غدر أحدم به > ف ره أرث بحسن هذه التحرية مره دزف وبوظلة ف 
النجاح من الواضح أنه سيكون أقل من حظ أبيه بعد أن انتقضت الأطراف وكقت 
وحدة أهل العراق » ولذلك فإنه لم يكن رغب فى الاستمرار إلا ريم إستطيع 
لاحل من معاوية لنفسه مأ يستطيع ٠‏ فما يابعه الفاس طفق يشترط علميم 
إقك مالسو وطتدرة. + انون ون منالت. دو عاويوق اعر فاري 1د 


ارات أمل العراق ق الأمر دين اشترط علمهم هذا الشرط وأحسوا أنه لا بريد 


| القتال . ولكن الحيش الذى كان على قد أعده من قبل لقتال معاوية كان سنهدا 


حت قيادة قيس أن سعد الأأنصار ى * ولا كان قيس يرتب فى الحرب ولا وافق الحسن 


| على رأءه فى المساله » فإن المسن عزله عن القيادة وأ مر عبيد الله بن المياس » وجعل قيساً 
ْ سل المقدمة وشرطة اليش ون معأوية قد اتقسيدم بقوايه © فعير المزرة إلى المراق وزل 
ظ سس كن ا «مسكن» على حدود الددلة مدن الموصل الميحهة السواد؛وقد م أمأمه عيلك الله ن 


ظ عامر إن كريز : فأخذ على عيبن المْر وَل الأنبار ريد المدائ 5 وبلغ دلاء أل ن »2 فقد م 


لو ا 


طلائمه لققال معاوية » وسار بنفسه نحو الدائن لقتال عبد الله بن عامر » فلا يلغ ساياط 
دأى من أصحاءه فشلا ونوا كلا عن الحرب » فتليث فى ساطط . ثم جاده الأثياء عأ جعله 
يتبخذ قراراً مهائيا بالبدء فى مفاوضات الصام » ذلك أن معاوية أخذ يراسل قواد الحسن 
ويغرءهم بالماك ؛ فبذل لكل من قيس بز سعد وعبيد الله بن عباس ألف ألف درثم على أن 
يصيرأ ممه » 0 قيس فتد رفض المعرض فى إاء ورأى هذا لايايق بشرنه ودينه » 
وأما عبيد الله بن عباس » وقد كان يعلى رغية الحسن فى الصاح » فإنه رأى أن يأخذ لنفسه 
ما يستطيم ؛ فقبل امال واتحاز إلى معابة ٠‏ ويقول اليمقوبى(1) إنه سار إلى ممابة فى أمانية 
آلاف من أصحاءه ٠‏ ويقول الطبرى عن الزهرى(") إن معاوية بعث إليه ان عامرفى خيل 
عظيمة » فخرج إلمهم عبيد الله ليلا حتى لق مهم » وترك جنده الذى هو عليه لا أمير 
كن ع روويةا للعبيد نه ن المبساس مم المسن نفس اتطيانة التى فملها أخوه عبد الله 
من قبل حين حمل ببت مال البصرة ورك جمله دون إذن على ٠‏ و اجتمع بقية العديش على 
قيس بن سعد واستمدوا لقتال معاوية وما كدت هذه الانياء تصل إلى معسكر اسن 
فى ساباط » حتى ثار النأس به ومببو أفسطاطه وثياءه حتى نازعوه مطرفه » ول مخلصه من 
من الناس إلا رحال ربيعة وهمدان حين هتف مهم » فالتفوا حوله » ثم ردوا عنه القتل حين 
هاجه فى طريقه إلى الدائ رجل من الحو ارج كن له وطعئه فى تعتوطينة وي مل 
إلى المدان مشخنا ونزل القصر الأبوض وعوجّ حتى برأ ؛ ومن هناك بعث إلى معاوية يطاب 
الصلح ٠‏ تأرسل إليه معاوية عبد الله .بن عامر وعبد الرحن بن سمرة .ن حبيب بن عبد ثعس 
فأعطياه ما أراد » وتم الصلح على أن يأخذ المسن ما فى بيت مال الكو فة») وقد وجد نيه 


#سة الوك ألف ِ وعلى أنيجعل لله خراج 8 دار#رد4 6 وعل الايشم على ومعاويةيسمع20). ا 


)١(‏ 5/رلكخد. 
| اليف ١_4]‏ 5 


(؟) الطبرى : وإؤءهاساءرا 


ظ و ل 





8 ب الحسن إلى قيس 'ن سعد ينيئه أنه صا معاوية ويأمره بالدخول في طاعته , 
وخير قيس رحاله بين الدخول فى طاعة إمام ضلالة »أو القتال مخ غير إمام » فرغيوا عن 
الة تال واتاروا الدخول فى طاعة إمام ضلالة . ولكن قيسا وكان من دهاء :الدائن لهم ' 
5 ! يسالم معاوية حت يشترط لشيعة على ولمن كان اتبعه » على أموالهم ودمائهم وا أماننا 

فى الفتنة ٠‏ ول ير معاوية حاجة لقتال دجل قوى الأراس مثل قيس » فبعث إليه سيجلا 
نوما يكتب فيه قيس مايريد من شروط ؛ فلم يكتب قيس غير الأمان له واشيعة على على 
ما عداو من الدماء والأموال ؛ وام لال معاوية فى ستحله ذلك مالا ؛ لأنه 0 
عل نفسه محل مسأومة . 


وعهدا الصاح دحل معاونة الكوفة 4 قيأ بمة أهليا ونايفة امسن 6 و يذلاك اجتمعت: 


إن 


الآمة كا أ على معأووبة فى غر 5 عادى الأول من عام ١5م‏ "5 و صرعيلك الحسن المذير سم 


مباوية فتسال 0 أمها مها اناس ال أله له هدا كم بأولنا لك ن دماء كم 00 8 6 وقد مااي 


ملاوية . وإن أدرى لعله فمئة | ومتاع إلى حين ©" 0 م دشا أ هبه من غير أن عرز 





فضله وفضل بيته على الناس ع2 م لم قثا أ أن يترك معاوية دوذ تقريع وندر ٠‏ وم شارق 
كر فة قبل أن بوضح موقفه لأعل العراق فخطهم فائلا « يا أهل العراق » إنه سخا 
يفسى عنك ثلاث : قتلسكم أنى » وطعنكم إناى > واثمها بسكم متاعى 6 . ثم أوصام 
إتقوى الله فى جيرامهم وضيفامم وأهل بيت ابسرم الذن أذهب لله عنهم الرجس وطورٌ 

تطبير أ » شم عمل بإخوته وأهله وعاد إلى الديئة170 . ورتب مماوية اله على العراق » 
لل الخيرة بن شعبة ع الكونة وأ ريل بسر ان ألى أرطأة على البصرة » ثم رحل يعد 
أن أقر الأمور فى العراق إلى دمشق التى انتقات إليبا الللانة » وظلت عاصمة الدولة طوال 
اس الأتوى عو كنات لون المباض فى طم ارين 0 


)١( [‏ انظر . الأايذورى لو ؟ سد ورم .اين قتيبة :15/1 . البعقولى: ولس ؟١وا.‏ 
لين لاي الأثير +/ #0 دو 00. 





ات ا عد 


وهكذا انتعى الصراع الذى دام نحو ست سئوات » وقد أسهمت فيه كل أقالم الدولة 
الإسلامية » ولسكن الصراع الرئيسى كان بين العراق والشام » وقد هزم أهل العراق فى. 
الحرب » وكان من أثر ذلك أن انتقات الطلافة واتتقل معبا بت مال الدولة من الكرنة 0 
إلى ا » وكان لمذا وقع أليم فى نفوس أمل العراق » فقد كانت ذم الدولة ٠‏ أما الأن 
نفد أل فاق بقارم اقضارت مصرا دن الأنسار» وكزم هو السير :نا كات ند التلدد * 
التى فتحوها من أموال » وأصبح عادبم أن يقننوا عا يفرض طم سادة الشام من 
أعطيات كانت تتهفن مهن إزادة نا ييا ٠‏ فلاعجب أن كانوا يرون حكم الشام عليرم 
نيراً قاسيا يتوقون لأن يطرحوه عند أول فرصة موانية » ولذلك كانت أعنف الثورات على 
الأموبين تأتى من جانب أهل العراق » لامن حانب فريق معين مهم ولسكن من حانب جميع . 
العرب المقيمين هناك ٠‏ وكان على الدوة لي تقر طاعتبا ى هذه اأبلاد أن تمد لهذه 


الولاية أمهر وأقدر رءالها » وام تعدم الدولة هؤلاء الرجال ٠‏ 


أما المحاز نقد رأينا كيف تضاءل شأنه وشأن الحزيرة المربية 35 هد أن 
هاجرت القيائل العربية ل أمصار الدولة فى حرك الفتوح » ولم يكن 219 على 
منزلة المجاز إلا بقاء الخلافة فى المديئة » فلها انتقل على" إلى العراق واضطر إلى اذ 
السكوفة عاصعة له » ثم انتعى الصراع بانتقال الخلافة إلى الشام » تضاءل شأن 


المحاز نضاء لد 0 03 و عق لأمدينة >ن ااشأن بعل أن لم تعد عاصعة الدولة إلا أنها 


9 
دار لاتراث الإسلاى ه وأقك كان أهل الديزة هم أهل العقد والخل وأصحاب الكلمة 
الأولى 6 ميايعة الخلفاء » وما أنثقات الماصمة الى السكوفة قَّ شهيلك على 2 35 أهل الديئة 
| هذه الكانة » فلما استخلف المسن لم يستأمر أهلى الدينة فى ثىء بل إنهم بابعوا للحسن 
حين طلب إليهم جارية بن قدامة السعدى قائد على الذى قدم لقتال بسر ن ألى أرطأة » ذلما 


تنازل الحسن معاو به عن العخللافة يكن لأهل لد بئة ان . وكان حلمم كحال غير ثم دن 


اهم د 

ظ بالأقاليم . وعدت المديفة ركنا تنزوى إليه الطبقة الساخطة التى أقصيت عن شئون الحكم » 
ظ .وكانت من معزلما او ل من حين إلى حين أن تسل إلى #قيق مطاما . على أن المحاز 
سف ير واجذة زا لكان اق اخ إنير[ + القاولبخاولات اليه لسارو 
مكاتته وإعادة الماسمة إليه » واسكنه فى عاولانه لم يكن يستطيع أن يعتمد على قوته 
الدائية فى الرحال أو الال » وكان افتقاره الى هذه القرة الذانية هو العامل الأسامى 


غما أصابه من إخفاق » كا سوف ثم به فما نعرض له فى الفصل التالى ٠‏ 


لثان 
حاولات الخجاز لاسيرداد مكانته السياسية 


تمخمنت الأحداث التى وقءت منذ مققل عمان عن تغيير فى الأوضاع الداخلية فى العال 
الإسلاى كله ء فنذ أن حدثت الثورة التى اننهت بقتل عمّان ٠‏ انشءب المسلمون شعيا » 
ورزت أهواء جديدة لى يكن السامون من قبل يفسكرون فها ولا يسعون إامها ٠‏ وتمزقت. 
وحدة الجاعة الإسلامية إلى فرق سياسية » كل فرقة تتتخذ ى شئون الحكم والسياسة 
مذهبا يخالف الفرقة الأخرى ويعار مها ؛ وبذلك خرجت الاعة من نظام الحزب الواحد إلى. 


نظام الأحزاب المتعددة اللتعارضة . 


ومن خلال هذا الانقسام استطاع البيت الأموى أن يصل إلى الخلافة . وهو بيت ل 
تكن ل سابقة فى الإسلام » ولم يكن له من التقدم ما يحمل الناس رشحونه لأرياسة 
والخلافة . وحين استقر معاوية بن أبى سفيان زعم هذا البيت فى الملافة » خرج بالدولة > 
عن نظام الشورئ ؛ القرر كقاعدة لاختيار انخليفة ؛ إلى نظا م التوريث ؛ و بذلك انتقل بالدولة. 
| الإسلامية نقلة أخرى » ثم اخقط بنو أمية لأنفسهم طريقا آ< خرى شئون الك * وانهجوا 
ممبيحا سياسها فى طريقة حكمهم » وإذا كان عصر الخلفاء الراشدين قد عميز بالطايع الديق. 
فإن عصر بنى أمية تميز بالطابع السيامى . ذلك لأن املك لم:يخلص للا مويين منذ قيام. 
دو لهم فى يسر وسهولة » وإعا قامت دو لهم والعارشة يط مما من كل بالبية » وظلت. 
هده النارحة تعيش مع الدولة وتعاصرها » وتقوى حينا <تى لتكاد تقفى عليها قشاء. 
تاما » وتتفلي عليها الدولة حينا آخر » ولكنبها فى الخحالين كانت معاول هدامة مبد. 
فى أركان الدولة شيئا فشيئا » حتى استطاعت القضاء عليها أخيراً . ولم تسكن هذه العارضة 


عنصراً ولخدا أو 50 واحداً 2 واعا كانت عناصر وأ<زانا 1 4 لهذا ط امو أمية 


راك 


إلى السياسة طناية دولهم من الأعداء الجاورين فى الخارج ومن أحزاب المعارضة 
9 الداخل 5 و تقفصل بالسياسة هنا 5-8 اصطتعوا م حزنا تشم بون 4 أحزاب اأمارضة 0 
ك] امخذوا 5 
الإحماد كل فتنة 1 


قوه حر بية منظمة 6 قاب الدولة وق أطرافها كاسو] ستعيئول 5 داعا : 


وحزب الدولة اارسمى هو الز ب الأموى ؛ وكان يسمى فى أول الأمر بالءمانية » و كان 
هذا المزب هو أول الأحزاب ظبوراً فى المجال السيامى ف الذولة الإسلامية » فقد ظهر 
هذا الحزب بعد مقتل الخليفة عمان مباشرة » وقام يطالب بالثأر له ثم يطالب بالحسكم 
تعويضًا عن دم الخليفة القتول 0 مم وقع الصدام بن معاورة زعيم هذا المزذب ون االخليفة 
عل بن ل طالب ق فانقسمت الجاعة عل تفسممأ ل إلى شوعة على وشومة معاوبة 6 وكاث هذا 
الا نقسام 1 دا ق عن ذاه 3 إذ كان مالف ماقصد إليه اللإسلام وأقره هي إقامة 
الجاعة الإسلابية 2 أساس. دن الأخوة 6 وما أمر 4 دن الحافظة على وحدلها وأمنما . 
فسكان أى انقسام فيهأ اع خا أ ما هن بد الؤسلام . وقد كان كل دن الفريقين بدعى أنه 
يعمل عل تشفيذ أحكام الإسلام ل قعاوبة ومن معةك من أمل الشام كانوا رود أن الإسلام 
قل أمر بأقامة الخدود وصوك الدماء 4 وأنهم لذلاك تروف وأا عليهم أن يقتصواأ كن انتيك 
هذه الحدود ومرأعل الدماء وقتل الخذيفة ظاما وعدوانا» وأن التياوث ف تنفيد القصاص 
إنما بمرض الأمة لافساد والفوضى ٠‏ وعلى برى أن الخروج على إمامته ونصب العداوة له 
2-8 لعب ما أمر ب4 الإإسلام من العزام الجاعة وأزوم الطا ع4 6 ون م يطأب ييل معأوية دين 
معك اعا هو من حقه كإمام 2 شرو الذى طظار ف الأمور ودقتعسن لأدماء 14 وأن معأد به لاقصد 
إل مأ ”تظهر م6 وإعا ستحق عطامعة ورأءه هدو الدعوى © وهو ميدأ فرق الجاعة وعرزق 
:الوحدة ويمرص امسدين للفرقة من أجل مطامعه . 


وق ساحة صةين دين لكل من أنباع ص ومعاوية عن طريق اللأحاديث التى تبودلت 


3 


مين الطيشين التتحادئين وفتا طويلا » أن أهل الشام ليسوا أقل من أهل العراق إعانا بأنهم 


5 2-7 


كلى حق وأنهم إنما بيتغون وجه الله ٠‏ ولما كان معظم القراء لحان الورع فى جيش على 
فإنهم ما كادوا برون الصاحف ترقع حتى أحسوا بأنهم إزاء مشكلة ديفية حرجة * ول 
يستطيعوا أن يستمروا فى رفم سلاحهم والقرآن مرفوع أمامهم وثم '.دعون إليه.» لذلك 
أوقفوا القتال وأجيروا عليا على إيقافه ٠‏ وحين كانوا فى طريق عودمهم من صفين أدركوا 
أنهم قد /خدعوا عن النصر »© وأوقعوا اليش كلء فى شرك هذه الخديمة » ولذلك ركم 
شعور بالاثم أن عدوا للاضطراب أن يتطرق إلى ال » وأن ا وا حينا فى اعتقادثم ظ 
عشروعية الثورة على عمان ومشروعية قتال معاويه من بعده »2 و الكنهم بدل أن 
يتحملوا مسئولية خطئيم ألقوا اللوم على عل" لانه قبل التحكم » ولانه سهذا القبو ل 
قد جعل القضية العادلة التى يحار.ون من أجلها موضع فك + قطايوا نه أن 0 عن 
الخطوة الى كا نوا هم 1 يه أن جنوه على أن يخطوها » وأن ينقض المعاهدة التى عقدها 
مع أهل الشام. . فليا لم يس معهم على ى هذا الايجاه الضطرب خرجوا عليه » واتتبذوا 
خارج السكو فة مكانا يسمى حروراء فمرهوا « بالحرورية » ٠»‏ ثم كان الاسم العام عليهم بعد 
'ذلك هو 2 الخوارج » ويذلك ظهر حزب آخر . وكان من نقيحة ظهور هذا الأزب أن 
الذرن بقوا حول على وثم الغالبية العظمى من أهل العراق التفوا حوله وبموا أنفسرم شيعة 
. على » ويذلك تكون حزب ثالك هوماعرف يحزب 8 الشيعة 6 . ومكذا تبكون 
فى الدولة أحزاب ثلاثة : الحزب الأموى وهو الحزب الذى يويد الحكومة القائمة » 
وحزب الخوارج » وحزب الشيعة ٠.‏ وقد اختافت هذه الأحزاب فيما بينها وتعارضت » 
وكان مرد اختلاقيا يتعاق بالتنظيم لعزا وينخاصة فى اختيار الخليفة » وإن كان الخلاف 
قد اذ طابعاً دينيا . فإن امسائل السياسية فى ججاعة بنت كيانها على أساس دين لايد 
أن تصطبغ بصبغة ديفية » وأن تتخذ المصالح الدينية مظهرا لحا . وقد شئلت الشاكل 
:-. :السياسية الجاعة الإسلامية منذ وفاة الرسول واحقلت امل الأول امن عفاية السلين » ثم 
لابستها الاعتبارات الدينية وامتزجت مها كعامل من عوامل الإعداد والاخيار : م حولت 


مااواه 3 سم 


هذه الاعتيارات الدينية إلى موثرات فمالة وعناصرقوية عمات على استدامة هذه الانقسامات 
السياسية وإراز ما يفرق بينها عن وجوه الخلاف ٠‏ وأصبحت السألة الشاغلة لأذهان 
السلين فى الفسل فى «سألة الخلافة على اعتبار أنها الوظيفة الرئيسية التى تصرف 
أمور للسلين وترعى مبادىء الإسلام (0) . وقد امخذ كل من الأحزاب المتمارضة له 


أموقنا خاصا إزاء هده المسالة . 


07 فااخوارج ير ون أن السيادة والسلطة تصدر عن الله فلا يصح إخضاعها للاعتبارات 
البق د أو اللاسات الدتيويه » ولدذلك امخدوا بيدا 00 لاحك إلا ه64 شعاراً ذم 

5 النقذيوا عن جبدن على وأصحابه حين رأوا عليا يقبل د 1 مو انه حك 
فى دين ٠‏ الله الرحال(؟) وقد ا كروا عليه وعلى معاوية الحق فى الخلافة لأنبما استها نا 
بالدين وأخلا يأحكامه » وأنهما م بتقائلا إلا القّاسا للدنيا وسميا للنفوذ وكحقيقا للمطامعم 
' الشخصية ؟) ويرى الخوارج أن الخلافة يحب ألا تقصر على قريش ولا على العرب واعا 
| يذبتى أن بتولاها خير امسامين تقوى وزهدا وورعا حتى ولوكان عبدا حبشيا ٠‏ على أن. 
ظ يشترط فى هذا الخليفة أن يكو ن أشد الناس خشية الهو أعظمهم طاعة له و أقواهم استمسا كا 
بالدين وائياءا لأبكامه » وأعطوا لاجاعة حق رقابته وتحاشبته على أجماله » فإن غير السيرة 
٠‏ وعدل عن الحق وجب عزله أو قتله(4) . وقد شمل تشددهم كذنك ءامة السلمين وكان 
52 فى أعمال الإنسان ؛ فقد جملوا الأمال جزءاً مكلا للاعان فمدوا مرتكب 

ظ الكبيرة كافراً » واعتيروا أنفسميم وحدهم هم اللسامون ؛ ولذلك اعتزلوا الجماعة واستحلوأ 
دماء غيرهم من المسمين » بل إنهم قروا جبادهم على المسانين وحدهه(*) وبذلك 


)١(‏ سوك تمسر ؛ لأعقيدة والغسربعة : 4ه١‏ سس كةا. 

(؟١)انظر‏ لطيرى : 8/*ه ؛ ",5# . 3 

(» انظر العممرستالى : ١١17# 1١١4/١‏ جوك تسيور : 51١اء‏ 

.ا١1١‎ 5/١ : )الشمرستانى‎ 4١ 

: (ه)انظر الطيرى : 45/6 » التهرستالى : ١/١؟١ وما بعدها , الفرق بين الفرف‎ ٠ 
#”#ا وما سدها:ا.‎ 


سد آم ع ع 


أصبيح الخوارج حزيا ارا امن السكفاح سييله . وقد تأبعوا اكقاجيع لمنى أغية رعك أن. ٍ 
أستقرت الخلافة فى شم ووصعوهم بالفسق والمصية واغتصاءهم للحكم ؛ وأثاروا الفئن 
والقلائل فى أطراف الدولة . و تتأف من الخوارج جاعة عددة ثاءتة » ان ك] اختلفوا 
مع الماعة كنا بو يحختافون فم قوم على اهو جدآية لسدقطة 4 0 (و جد فم وحدة هوم 
.وإعا افترقوا إلى جماءات كل جاعة اتخدت ذا زعما جعلته إماما لها » وتفرقوا ى أجزاء 
الدولة بزعامة رؤسامهم يقلقول الولاة ويذاو نمم ٠‏ ثم استخرق حهدأ 5538 دن قواد 


الدولة اسكيبار فى مكالشتهم ٠‏ 


وقد أستووت ميادىء الخوارس الدعقراطية واحتحاجهم على الولاة و المسكام 4 
الطبقات المعدمة والرقيقة الحال فى الجتمم ؛ فسارع كثير من هذه الطبقات إلى الانضمام 
إليبم » كا انضم إليهم كثير من الوالى الذين أعجبتيع دعوة الخوارج إلى الساواة 
بين العر ب وغيرهم من السامين . و اسيضة و ات الخو ارج تخد ذر بعة لكل فتنة 


رى إلى مناوأة الأمويين(١)‏ 5 


وأثم فرق الحراج أربع : الأز ارقة ».والصفارية » والتجدية ٠‏ والإياضية . والموارج 
جميما أهل تقشف وبساطة وندين وجهاده » واستيشال فى الحروب » عتازون بشحاء +م 
النادرة » حتى لقد كانت الفثة القليدلة مهم هزم الميوش الكبيرة » وكثيرا ما آذاقوا 
جيوش بنى أمية بأسهم وألحقوا مهم هزائم فاضحة(' وإن اافساطر ى حروب الخوارج 
يهب عا كار ل لقا تلتهم من شجاعة تفوق القصور » وليمحب عا كانوا عليه من تعبه 
وتدءن ودعقراطية ٠‏ ولاناظر ق تار يخم يلاحظط مع ذلك أن هذه الفرقة كانت فى وأد 





| | .3١515 : حواد تسيمر‎ )١( 

(؟)انظر الديغورى : 59» س2 وم» . الطيرى ؛ 9١8 / ٠‏ وما بمدها . 
ابن خلدون : +/1 ١١9-١4‏ . البيان والتبيين : ؟/؟؟١‏ . 

شوق شيف : التطور والتجديد :85 هو. - 
(م - 5 ؟هور الجاز ) 


7 


والفرق الأخرى والخلافة الرسية فى واد آخر » حتى ليجوز لنا ‏ مع إبجابنا هم - أن 
تمتيرثم غير عمليين » وأن نعتبرثم شذاذا فى عصرث » وإن كانوا فى المقيقة يترسمون سان 
الشورى التى كانت جدارة يفتعم طريق التحديد السيامى أمام المرب ؛ إلا أنهع كانو| 


شديدى التطرف ؛ ولذلك كاوا حزب أقلية لا وزرت لهم إلا عندما يثورون ويقاتلون ٠‏ 


والشيحعة مختلفون عن الخوارج احتلانا ناما وإ كانوا فى مفش مم برجمون إلى الثورة 
على عمان ٠‏ وكان الشيمة لا يقلون عن الخوارج بنضا لبنى أءية » سكن ل هذا لايرجم 
إلى أنهم أكانوا يفكرون أن تكون الخلافة فى أسرة ما » بل لاه أرادوا أن بز لوا ادا 
الخقصية ؛ ليحلوا محلها الأسرة صاحبة الاق الشرعى فى نظرثم وهى أهل بيت النى من أبناء 
على ء وقد ظهر الشيمة حيما اسةخلف على وظهرت المارضة له » و كان الشيعة فى أول 
الأمر متضامنين مع الخوارج ؛ وقد دام هذا "التشاءة إلى نوم صفيق :هنا كان التحكم. 
ار أححاب على إلى فريقين : فريق اعتزله وم الخوارج ؛ وبتى فريق على ولاه له وثم الشيعة ؛ 
وبرد البعض ظهور الشيمة إلى وقت ميكر مند برعة ألى بكر(4 ٠‏ لكن الحقيقة أن سم 
الشيعة ل يطلق على أنباع على إلا يمد انشقاق الخوارج عليه”؟' . وكان اللفظ قبل ذلك 
عاما يطلق على الأتباع اماد فكان شيعة على وهم أهن العراق جل » فى مقابل 
شيعءة معاوية وهم أهل الشام ٠‏ ولكن لما “ولى مماوية الخلافة ول يمد عرد رئيس حزب 
ام ظ 
مع الخوارج ٠‏ ول يكن أمخاذ أهل العراق عليا زعيما يسبب أنه ابن عم الرسول وصيره , . 
إذ أن حق الأقربين فى وراثة الرياسة لم يكن معترفا به عند العرب» و كذلك لم يكن معترفا 
بهفى الإسلام حتى ذلك الحين ٠‏ وإعا اختاروه لاه حكان عندثم أفضل الصحابة . 
الوجودن الرشحين للخلانة ٠‏ ولا ققل على والت الخلافة إلى مماية بعد تفازل الحسن » 


استئال اللفظ مقعورا على اتباع على ؛ ودخل فى هذا الاستمال ححكدلك مار هم 





)١(‏ جوك أضيور : هود . شوق ضيف : التطور والتجديد: 15؟ى. 
(يئ انظر الطيري : 54/8 . 


بده حم 


.و أنتقلت.الماصعة إلى دمشق ظل.عل” عند أهل العراق رمز سيادتهم الفقودة » ول يكن 
قشفيحهم يعدو أن يكون تعبير! عن شعور:العداء أبنى أمية من حانب ولاه العراق الغلوبة » 
.ومخاصة الكوفة التى كانت عاصمة للدوثة فى عمد على فأزيات عن مكانها حين آلت الخلانة ١‏ 
إلى مماوية » ومن هنا نشأ عحيد أهل الكوفة لشخص على وال بيته » وقد كان فهم يمثل 
: امم الإسلاى بكل ما كأن باطوى عليه فى عهده الأو ل من نزأعة وعدل وععاحة . 


و تالخد عدت ااشيمعة صفةة السياسية دا مياد نه قَْ سوك اللخلادة ألا بعك معتل 
#الحسين © حقيقة إن الشيمة التفوا حول آل ألبيت بعد مققل على و لم صر شيم عفوم انتقال 
٠‏ امخلامه كن معاودة وتنازل الحسن 3 ذقد التفوأ بالحسن بعك انتقاله ان المديئة . ققد أقبل 
.عفيه ذات وم وفد من أشراف أهل السكوفة فقال متسكامهم سلهان بن صرد الخزاعى » 
0 أن تعدبا لا ينقذفى ون بيتك مماوة وميك مام 3" أاف مقا ل هم من أهل اد راق ئ 
كلهم اَن العطاء مع مثليم من أبنائهم ومواليهم ؛ سوى شيعتك من أهل البصرة 
..وأهل الدعداز 4 م ثم ل تأخذ لنخفسك صرقة ق الدهك ولاحظا دن القصية 0 ولو ٠‏ كنت اد أن 
عات 7 0 و أعطاك ما أعطاك بيتك ونه دن العهد و الميثشاق 0 كنت كتلت عليه 
-عدلأثت 351١‏ بأى وأغيدة عليه شيوداه من أهل الشوق دوت ا 5 هدأ الأمر لاك من رمدم 
كان الأمر علينا أيسر ..ولتكي أعظاك هذا فرضيت به من قوله »© 3 قال »؛ وزعم على . 
..رؤوس الئاس ما قد "عمك 6 إلى كنت شرطت لقوم شروطا ووعدمهم عدات ومنيمهم 
أمانى ٠:‏ إر أدة إلفاء نار الحرب © ومدار اد لهذه الفتنةء فأما أذ جمع الله لنا كناو ألفعنا ؛ إن 
كل ما هنالك نحت قدىهاتين . ووالله ما عنى بذلك إلانقغى مابينك وبينه . فإن شئت فأعد 
لغرب تجدة » وأذن لى أشخص إلى الكونة فأخرج عامله منها وأظبر فيبا خلمه . وانبذ 
إليه على سوأء إن الله لابدى كيد التخائنين 0 وقال الأخرون عا قال بهسلمان بن صبرة' ١0م‏ 





(9) اين قيبة : 1 كز سس وك؟ , 


- ج02 > مهس 


غهع إذن قد قدموا إلى الحسن بالمدينة ليعاتبوء أن جمح إلى الس رغم ما كا نعقده من القوةة 
والمدد » ولأندحين أمضى الصلحلم يأخذ لنفسة شر طاولاءةالسيد ويشهدعليه وجوه الناسمن. 
أعل الشر ق والغرب . ثملينبتوه يأن معاوية قد نقغى الصاح وأعلن نقضه بعد ذلكعى رؤوس. 
الأشهاد ثم ليطابوا إليه يعدذلك أن يميد الجر ب وأنيأذن هم فى أن يسبةقوهإلىالكو قة فيعلنوا' 
خلم معاوية و يخرحوا عاءله ‏ ويقدم عليهى امسن بعد ذلك فينيد إلى معاوبه على سواء .وقد رد. 
عايهم السن فقال :0 أنتم شيءتنا » وأهل مودتناومن نعرفه بالنصيحة والصيحبة والاستقامة. 
لنا » وقدفيمت ماذ كرتم “ول وكفت بالحزم ىأمر الدنياوللدنيا أعمل وأنصب »مذ كازمعاوية. 
بأبأص منى بأسا ٠‏ وأشد شكيمة » واسكان رأنى غير ما رأيام » ولسكنى أشهد الله وأا كم أى. 
لم أرد عا رأيم إلاحقن دمائسكم ؛ وإصلاح ذات يكم فاقوا الاوارضو انتضاء ىك 
وساموا لأمر الله » وألزموا بيوتسكم وكفوا أنديكم حتى يستريع بر أو يستراح من فاجر ٠.‏ 

فليسكن كل رجل مفسكم حنينا من أحلاس بيته مادام معاوبة حيا » فإِن مهلك و حن و أنم, 
أحياء » سألنا الله العزعة على رشدنا » والمونة على أمرنا 2١١6‏ . قالطسئ يست.ستك مهم 
كا ايك ابه : ويعلنهم أعهم شيعة أهل البيت وذوو مودمم » وإذن فن الى عليهم. 
أن سيفوا لةدوياعروا بامنة و يكركوا عئدم] بريد متهم . م بين هم أنه ْ يصالح معأو به- 


ععور 0 ولو أراد اهرب 1 5 معاونة شل م4 قوه عليها 4 واعا 1 أد حقن دمامهم. 


عن 
وعليهم أن برضّوا ويطيموا السلطان » ويكفؤا أد.هم انتظارا إلى الوقت الناسب حيث. 
يستريح الأبرار من أهل المق وبري الله من الفجار أهل الباطل . وكأنا رض 
الحم بأن الأمور فى السكوفة لم تكن على سواء ء فى الوقت الذى كان فيه الخلصون. 
يحاهدون فى عزعة ٠‏ كان هناكالمدخولون بثبطون ويسببون الفشل » ثم هو مبيؤهم لاحرب. 
حين يأنى أوانها » ويأمرهم بالسل الؤقت + وعمى أن يربخ الله من معاوية فتستقبل الأمة 


أمى هأ على ماحبون *٠‏ وعدا اللقاء عن اسن وأهن الكوفة نظام لزب الشيعى النظيمه» 





/ 


(1)ان قنية : 104/2 . وائلظر الاينوى : 11-5>١‏ 8" -) 


سس موع له 


لالسياسى وأصبح الحسن له رئيسا . وقد قا بل أهل الكوفة الحسين كذلك » وأخبروه بحديثهم 
دمع المسن » فأقر نمس ما اختطه الحسن من سياسة لمم » وعلى هذ وشعت لاحزب 
.عمياسته وهى الانتظار فى سم ودعة حتى بحين ألوقت فيثيرون الحرب على الختصبين ٠‏ وعلى 
ذلك حمل الشيمة قف الكو نار اقيون ويسحلون على مماوية وو لابه ما يتحاوزون من حدود 
المدل والحق » وينتظارون الوقت الفنى يأمرثم فيه الإإمام بالخروج 0" 
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وكان مماوءة قد ولى اأغيرة بن شيرة عل الكرقة #فاشب الغانية و1 ان اللين » 

مور أن يفتش ايان فرق أهو ا فكان يءٌلى فيقال له إن فسلانا يرى رأى الشيعة » 

حون فلانا برى رأى الخوارج فلا زند على أن يقسول : « قفى الله ألا تزالون ختلفين » 

و سيحكم الله بين عباده فيا كانو؟ فيه مختلقون 6(") فاستقامت له الأمور على الرمى »؛ 

إلا ما كان من شن اللخوارج فإنهم كانوا ثوارا بطبعهم' » فل يسكفوا مع لين الغسيرة وإعا 

دجوا عليه » فاضطر لقتاهم ولا كان يدرك ما بين الشيعة والخوارج منعداء ؛ فقد وجه 

«القتاهم ثلائة ‏ لاف من الشيعة ٠‏ ولا تقبعوم تفرجوا إلى حيز إقلم البصرة » وجه إلمهم. 
.عيد الله بن عامر جيشا دمل رجاله كذلك من الشيمة . وقد قضى على من خرج من هؤلاء 

اهار 0؟ . وتلاحظ هنا آمرين : الأول أن الشيعة ى معرى العراق كانوا يسيرون على 

.سياسة الطاعة التى رسعمها لمم الحسن بن على » فهم يتعاو ون مع الزلاة"ق حر ادارحيت 
على السلطان . والثاى أن الولاة أفسهم يستخدمون الشيعة فى فتال الخوارج فبم رن 
الأعداء الدولة يمضهم 5 ؛ ومع ذلك فإن الأموركانت عضى هيفة بين ولاة.معاوية 
والشيدة فى للعراق وبخاسة فى الكوفة » ولى يكن يغير من.صفامها إلا ما كان يأخذ به 
الشيعة أنفسهم من إظبار فضل على ٠‏ وما كان يأخ-ذ به الغيرة نفسه من إظهار عيبه » 


ل ببلسسصصي يسيم 





)١(‏ أتظرطة حسين : +/06؟ ساهم.و. 
(؟!) الطبرى : ه4١‏ . 
(؟) أنظر للطيرى : وأرحد؟ مد كوا. 


مدا امع ل 


ولكن م فحاوز الأمر من الطرفينهذا الخدء فإن حاول أحد أن يتصاوز هذا أخذه الواله 
بالنهى الرفيق » وإن حال الوالى جاوز الحد فى العيب أخذه زعماء الشيعة بامعارضة اثتى قد: 
تبلغ د العنف » فيسكت الوالى علها وقد يترضى صاحبها » ويصور ذلك ما رواهالطيرئ. 
عن ألى عُن(1١)‏ 6 أن الخيرة يله أن صخعصعة ان موحاق دعوب عاق كو من ذ كو 
على وبفضيله ؛ فقال له : 8 اباك أن يباغنى عك أنك عويب عمان عنك جد دن الئاس 3 
وإياك أنيبلئنى عنك أنك تظور شيثامن فضل على علانية ؛ فإنك لست بدا كر من فض عق شيتا” 
أجبله » بل أناأعل بذاك »ولسكن هذا السلطازقدظهرءوقد أ خذْ نابإظهار عيبه للنامى ؛ فتحن 
ندع كثير| 5 و تأنه ؛ ود الشىء الذى لاد منه بدأ » ندهم ههؤلاء القومعن أنفسما 
نقية ؛ فإن كنت ذا كرا صل دك سينك وين أعينا بك وق منازاسكم 1 6 وأمك 
علانية ف المسعحد « فإن هذا لا حتمله الخليفة لنا » ولا يعدر نا يه 6 , وكان حدر من عدكه 


الثيرة بحذره غضب السلاان وسطوه » ثم كن عيهو ع0 


لم زد الأمر عن هذه السيرة فى السكوفة بين الشيعة ووالى الصر طوال حياة الحسن 6. 
وذقك عشها مع سياسة الحسن التى كان قد رسمها لهم © ولم يكن قد استجد ما يغير ملهاا 
شيئا » فقد بتى الحسن ف المديفة مليز ما بالعبد الذى بأيم عليه معاوية » وكان مماوية من. 
حانبه برعى حانبه وجانب الحسين » فلم يريا مئة سوءا فى أتقسهما ولا مكروهة »> ولا قطم. 
عنهما شيئا مما كان شرط لا » ولا تغير لما عن ر (؟) ثم توق الحسن فى عأم قعه' *) 6 
وآات و فاه رياسة الشيمة إلى الحسين ٠»‏ وكان الحسين 1 كثر شدة وجرأة من الحسن 6 





: «*لفهذ مد كوي‎ )١( 
(؟) الطرى : ه]عه؟.‎ 


()الدبنورى : ٠؟».‏ 
( ف مقائل الطالبيب : 45 . اين الأثير : +/م؟5؟ . ابن شير :لاجس لس اد 


د “باوج سه 


وكان أهل السكونة يعرفو ن له أنه عارض الحسن حين كانب معاوية فى الصلح (20» ليك 
اده “بمزوه ؛ ويماودون ما كا وأ قد عرضوه من قبل على الدسن من الخروج على بنى 
أمية ٠‏ ويطلبون إليه إن أحب أن مخرج المبم فإمهم لا يعدلون به أحدا وقد وطنوا أنفسهم 
على اموت معه . ورد علمهم االحسين / ببعد ؛ ولكنه لا يرى وقت الخروج قد حان » 
وطلب إلمهم أن يركنوا إلى الهدوء و نحتر سوا من الظنة ما دام معاوية حيا » فإن يحدث به 


حودث وهو حى ٠‏ كتب إليهم رأيه 100 


وكأعا استطال الشيعة اأزمن » وأحسوا فى العحسين جر أ كم من أخيه » فازداد 
نشاطهم ى الكوفة ء واشتدت معار ضْعم للمغيرة مها ؛ فقد خطب المغسيرة مرة فى المسحد 
َأَحْدْ فى الترحم على عنان وذ كر فض له » والدعاء على قتلته ء وذمعلى بن أنى طااب » 
نقاطعه ححر بن عدى بن نا : د انك لا تدرى عن تولع من هرمك ! أمها الإنسان » 
من لكادبازة اقنا وأعطياتنا ٠‏ ذإنك قد حيستها عنا » وليس ذلك لك ول يكن يطمع فى ذلك 
من كان قبلك ٠‏ وقد أصبحت مولعا بذم أمير الؤمئين وتقريظ المجرمين » وقام أ كثر من 
٠‏ ثملشى الئاس يقولون : «ه صدق والله 0 7 ؛ مر لئأ بأرزاقنا وأعطياتنا » فانا لا ننتفع 
يقولك هذا » ولا يحدى علينا شيعا 4 فنزل المنيرة ودخل عليه قومه يلومونه على سكوته على 
لم0 أ حبحر وأصحايه ؛ فقال إلى قد فقلتة ٠‏ إنه ا أمير يعدى ع مثى فيصفع به 


شبيها مما ترونه يصنع لى؛ فيأخذه عند أول وهلة فيقتله شر قتلة220 . 


من أصحاب على بن أن طالى من قبل ٠‏ كان على قد ولاه على فأرمن حين أنتقعى 
أمرها ٠‏ فاستطاع أن يقر الأمر فيها » وأن يسومى أهاما بالدهاء والدارأة حتى رهم 





٠.150٠ 2 الطيرى‎ )١( 

(؟) أنظر الديتورى 7505-7015 . 

(؟) الطارى : ٠«/4ه؟‏ ا وه؟ . يقول الديثورى ( ص *؟؟) إن هرا حصيه »2 (ازله 
مسرها ودخل قصر الإمارة م أرسل إلى حجر غخسة 1لاف درش ترضاء بها , فلا يم على ذلك قله 


قد قتاته ها #00 


سد رمعم د 


إلى الطاعة والاستقامة » وحتى أعظمو | سياسته فشمهوه بكسرى أنوشروان فى سيره27) , 
ظ وقد ظل علها حتى تم الصاح بين الحسن ومعاوية ؛ فا م دخل ١‏ فى ممة معاوية وأمتئع بفارس 
' متدصنا بقلعة اسطخر ؛ ولا إيستطيع معاونة اسةئز اله بالعهد يد والوعيد ؛ قبل ماأشاريدعليه 
ظ الخيرة ٠‏ من استتصلاحه بالرفق » وتولى الأمر الغيرة نفسه واستطاع أن يصلح بين معاو نةوزيادء 
ظ وقد كان مماوية يعرف قدر زياد ؛ فقربهإليه وإ يزل يفملحتى استاحقه بنسبه . وكان زياد من موالى 
تقيق * فتدكازت أمدامة للحارث ن كلدة ؛ ثم زوجها لغلام له يسمى عبيدفوادت منه زيادا » 
فكان زنادسم ى زأد نعويد » وينسب لأمه قوسم ىات لعيةء كاءمعاوية عن شود أنأناسفياق 
< ألم بسمية ف إحدى خرحاءه للطائف حملت يزه 20 هذا الادعاء طق معاوية زيادا بسب 
' أنى سفيان فسحي زياد بن أفىسفيا أن »وآ سكن أصداب الفقه والورعمن ٠‏ المأسلمين قروا مأقمله 
ساو هر يسموززيادا بدذلك زيادن أبيه' ”2 . وكان على البصرة فى الوقت الذى كانفيه 
ظ الخيرة على الكوفة عيد الله ن عامر » وكان يسير فى أهلها سيرة اللين كا كان يفمل المذيرة 
فى الكوفة » ولسكن شأن البصرة كأن مختلفا ٠‏ فقد قامت ذسها العصبية القبلية كم أشر نا 
إلى ذلك قى خلافة على ٠‏ فزادتها سياسة الاين التى اتتهجبا ان عامر فسادا حتى غلى الشر 
على أهلها ؛ وغلب السفهاء على العقلاءةها » وكان أن عامررعىمن مصاحته أ كثر مارعى 
9 النظام وإقرار السلطان » حتى فسد أمسن البصرة كله » وشكا ذلك أهل اليصرة إلى 
اتجتاواية قعزة عنبا *انؤولاها زم ذلك واذاء م1 زياد سياسة الشدة والحزم » فألزم 
الناس الطاعة وتقدم فى الءقوبة وجرد السيف وأخذ الظانة وقب على الشمهة » حبى خافه 
الناس فى ساطاءه خوفا شديداً ٠‏ وسبده السياسة القاسية استطاع أن يم أمور البصرة( ا 
ثم 0 ت الكوفة إلى ولاءة زياد » فسكان يقم فى السكوفة ستةأشهر وف البصرة ستة أشهر ٠‏ 
)١(‏ الطيرى : ه|؟؟د. 
(9) أنظار الطبرى : ه4١‏ سد و١‏ .إن الأنر : ع5١؟‏ . انكثير : ماره؟ . 
(؟) انظر الطيرى : .٠/؟١»‏ ل عوم 


(4) انظر الطيرى : ه/م+*-١»‏ هدعو 


د 8. و د 


شخرج اق :بض خرحانه إلى البصرة © وخلف ع الكوفة مرا نََ حريث العدوى ؛ وصعد 
هذا على النبر ذات جمة ليخطب » وقعد له حجر وأسحاه لخُصبوه » فنزل من انبر فدخل 

القمر وأغلق بانه وكتب إلى زياو(١)‏ » فقسدم عحلا فدخل السكوفة » فأنذر وحذر وأبلغ 

!2 سهد بد حيحر وأصابه ؛ ولسكتة ' يمحل عام )دى كان #طب 8 فأطال فى الخطبة 

حى ضاح به حجر وأضكحابة. آن حان وقت ت الصسلاة » واضطر زياد إلى قطع خطيته »© فاما 

قهى الصلاة أرسل إلى جاعة من وجوه السكوفة وأمرمم آن باتو احدرا وآن: كما عفيه: 
عن عي بدن عقاذغ ؛ وأن بردوء عن هذه الطريق الى أخذ فى سلوكها ؛ وفمل وجوه . 
الكوفة ؛ فلما أحس زياد أننضاض 1 من الناس عن ححر » أمر شرطته أن تأتيه به » 
٠‏ ولا دافم عنه من معه » أعرى ز 4 القبائل بعضمأ ببعض وهدد الزجماء فى الكونة » 
لكاءوا حجر بمد أن أخذوا له الأمان على نفسه 0 ر سله إلى معاوية فيرى فيه رأيه . 
وألقى حر فى السجن وتتبع زياد أصحدابه حتى قيض على ثلائة عشر رحلا معهم ؛ فسيرثم 
26 إلى اش شام لعل أن 5-1 إلى عاوية كما أشمهد فيه سرءين رحلا 2ه أن حجر ن 
عدى 0 الطاعة وفارق اجماعة واءن الخليفة » ودعا إلى الحرب والنتنة ؛ وجمع إليسه 

الجوع يدعوث إلى نكث البيسة وخلم أمير الؤمنين معاد به » وكفر بالله ءز وجل كفرة 
عساعاء »!") ول يتحرج زياد أن يجير انناس على الشبادة وأن يكتب أسعاء ناس لم محضروا 
ءئ ا ظ فن هؤلاء من أرأ ثفسه أمام الاس » وممهم 0 إلى معاوية يبرىء 
نفسه من هذه الشبادة » وهو شريح ن هاقء القاضى ويشبد لححر أنه من يقم الصلاة 
.ويؤتى الر كاه » ويد الهج و العمرة » ويأمر بالعروف وينهى عن التكر وأنه لذلك حرام 
الدم والمال0؟) . 





)١(‏ الديذورى : 5# ؟. 
(؟) الطيرى : هو][كه؟. 
زع) نفس للصدر : 5075/6 . 


ل[ ده 


و سمل حنحر وأصحابه إلى معاوية » فأمر ألا يدخلوا دمشق وأن يحبسوا خارجماعرج 
عذراء :وتناول المبوسوق أن يحملوا مماوية يلقاثم فيسمع دقاعهم قلم يقلتحوا ٠‏ وإعا أرادمم 
معاوية على خطة تتناق مع دينهم وشر فهم » وهى التبرقٌ من على ولعنه » فاما ُ قيلوا أمر 
يقتلرم » فتشفع جماعة من أشراف الشام إلى معاوية فى بعضهم فشفعهم » ولم يقبل شفاعة. 


وكانت مسأ ححر وأصحابه ماساة مفسكرة أحدثت صدى شديد الوقم فى جميع. 
ونان النوة الإسلامية+:واتيره] النانن ميدع تتظيرا فى الاسلام "قاقد أستيا تنما أمير 
من أمراء السامين أن يناقت النائن غل معارضة لا إثم قنها +.وآن يكرء أعراف الشاسن. 
على أن يشمهدوا علمهم زوراً ومهتاناً » وأن يكتب شهادة القاغى على فير علم منه ولارضا ٠‏ 
واستباح الخليفة لنفسه أن يحكم بالوت على نفر من الذبن عصم الله دماء ؛ دون أن راثم . 
أو يسمع لهم أو يأذن لمم فى الدفاع عن أتقسهم على ما أرسلوا إليه ألهم على بيهم , 
له شاوتنا ولاسفعنار ندند :الك لتوقاى أفونار الأرص :134 الكدث :ققد عات 
الناس ى الحاز حين علموا بالأمر حتى أرسلت السيدة عائشة عبد الرحن بن الحارث. 
بن هشام إلىمماوية ى ححر وأصحايه » فلما قدم عليه وقد قتلرم قال له « أبن غاب عنك . 
حلم ألى سفيان ؟ » فقال معاوية « غاب عنى حين غاب عنى مثلك من اللاء ٠‏ وجملنى, 
ائ سمية فاحقمات 6 . ولقد كانت عائشة تقول إنبا هحمت أن تثور لولا أنها خافت ذتنة- 
كفتنة وم الجل م بقى لاط ألم ف تفسمها حتى لقيدك اموت معاوية عليه حين , 
حج ومر علمها ٠‏ وغضب له الناس فى الشام حتى أوشكت أن تسكون فتنة لولا أن أطنأها : 
معاوية باللين وداواها بالمال(١)‏ ؛ وسخطها الناس فى خراسان حتى قال الربيع بن زياد بن. 


الخحارث عامل زناد على حر اسان ٠‏ « لازال العمرب تقتل يدا مده ) ولر تغرتث عند مَل . 





. الطيرى : ا//ره7؟‎ )١( 


حد 1 هه 


لم يقتل رجل مهم ترا »ولكنبا أفرت فذات»6(١2‏ » كأتى له أثر ألم فى نقوس المسهين. 
إلى مدى بعيد حت كان الحسن البصرى فما يعد يعده من موبقات معاوية ويقول « ويلا له 
من < ر 06') بل إن الحادث كان له صدى حتى فى أعماق نفس معاوية فلم بنسة4 مثله 
كان 5 أن انقضت لليف فقد زعر الرواة أنه قال عند موته < يوم لى من أبن الأدر طويل 


,اث مرات دده عنى ا 4ي(*) 3 


لقد امخذ زياد سياسة العنف والقمع وسيلة لإقرار ملك معاوية فى العراق » وقد 
استطاع أن يض_بط الأمر » ولكن هذه السياسة ركت أثر عميقا فى نفوس أهل العراق, 
جيما » ذقد سخطيها الشيعة وعارضوها فى كثير من الشدة حين قتل منهم حجر 
وأصحابه(*): وسخطما امارج وعارضوها بسيوفهم وأاستهم فقائلو اوقتلواءوسءخطءار ؤساء. 
الفاس وأثرافيم وك كحم وانوا ثانا وعماله على كراهية . وكان لهذا ألرء كله فى العراقه 

بى لقد كان مستعداً للانتقاض عند أول بادرة من بوادر الضعف أو من وادر الخلل > 
و ا بيئة صاطة لكل صاحب طموح يقدم عليه » ول تسقطع هذه الندياسة رد أل 
العراق عن تشيعبى لملى وأبنائه » بل زاههم استمسا كا مهم ورغية فمهم » وأصبح العراق 
الموطن الرئسى للشيعة ؛ وفيه نت البذرة التى تبعت ومدت فروعبا إلى الشرق كله » وكان, 


0 2 الأمر القضاء على ملاثك بفى أمية 


' يكن يه من القوه ماف العراق 6 وكان ا إذلك أن يعمك عل غيره لأعنيس عن هد! ظ 
)١‏ الطبرى : 551/8. 
فم أنظر اأطيرى لا ا لديا 


(م) العيرى : + ١؟؟‏ 


2 أنظر الطيرى : هإد؟؟- وم 


- 5:١ فو‎ 

ذمن الأنصار » فإن معاوية وقد م له امس عساندة قريش له بعامة وبنى أمية مخاسة » 
ع نكا أن 6 حت سلطان هذه العصبية من قو مه تشاركه ملكه وتتاسمه سلطانه » فاحاً 
إلى أصطافاع الرحال من غير هذه المصبية التىتشارك.ف نسيه وتدل عليه ,أقمالا فمساندته» - 
وقد رأيها كيف اسطنع زباداً و ألحته بنسبه ٠‏ واتخذه عامله وده على العراق أقوى أقاللم 
الدولة وأشدها سخطا كه وانتقاضا على سلطانه » وأخد يتخلص من رحالات قرش 
مر ة بإغراء الال » كا فمل مم عبد الله بن عامر حين عزله عن البدرة وسوغه ما أصاب مها 
من مال وزوجه ابتته(1 . ومرة بالندر والاغقيال » كا فمل بعبد الل 1 ن خالد بن الوليد 

حين خشى من عظى سلطانه فى الشام » لميلالناس إليه لا كان عندثممن آثار أبيهق الفتوح » 

ولغنائه عن م سادين فى أرض الروم » فأمر الطبيب النصرانى ان أثال أن يحقال فى ققله » 
قرس له شرية مسمومة مات منها ٠‏ وكافاً مماوية البلنين"القائل. ,أن ؤلاء خراج من 
ووضع عنه خراجه ما عاش(" . وقد كان هذا العمل اردق ف نفوس ببى مخزوم » فازدادوا 
مر جدة على بى أمية فوق ما كانت مجده عليوم بطون قريش الأخرى التى لم يصب لما نصيب 
ف الحكم ؛ والتى رأت اا ذادت بنى هاشم عن الخلافة لتقداونا دما بيتها ؛ فإذا هى تلقهمأ 
لبى أمية فيحولونها ملكا مختصون أنفسهم به » ولم تسكى فى حاجة إلى أن تستنيط هذا 
من تصرفات معاوية : فقد صرح به معأوية نفسه حين قدم المدينة يستطلم | لأحو ال فها 
تمبيدا لبايمة يزيد نولاية العهد » مع إليه كبار رجال قريش فناقشمر فى أمر استخلاف 
يزيد بعده » فردوا عليه بأن الخلانة ليست بقيصر نه ولا كمروةيتوار” ب الأبناء عن الاباء 0 
وإغا هى فى قريش خاصة » امن كان لها أهلا من ارتضاه السامون لأغسهي فقال« إنما كان 


هذا الأدر لبن عرو هيات لأ أعل رسول الله صلى الله عليه وسل » فلما مضى رسول الله 





+ (١اللأطيرى‏ : هل ١١ب‏ و ١ا؟.‏ 


(؟) نفس الصدر : ه/؟؟ . 


- 0ج سل 


صلى عليه وسل ؛ولى الناس أب بكر وعمر من غير معدن الك ولا الخلانة » غير أنهما سارل 


لسهرة جيلة »؛ “م رجع اللاك إلى بتى عيد متاف » قلا بزال فيمم إلى نوم القيامة4(١2‏ . 


ومم أن معاوءة جمل املك لبنى أمية » فإنه ) يكن بر بد أن يحمله لهم بعامة وإتما أراد أنه 
يحمله فى بيته بخاسة » وتراجم الباقون من فروع بنى أمية إلى المدينة فاتخذوها مقرأ » حين. 
اموا بأن إرادة معاونه تتحه إلى تقو َه بيته على الأسر ة كأها حان استاحق ادا بأسدية 
5 وضع أمور الشرق كلها فى بده » وقد حمل معاوية من جانبه على أن يثير الشحناء 95 ْ 
فروع بى أمية فى المدينة ليضمف من قوتهه” 2 » وجعلهم بقداولون ولاءه الدينة © فيتخذ. 
من العزل والولاية طريقا لإفساد الأمور بينهم . ولقد أحسوامنه هذا الكيد ٠‏ فسكتب. 
أيه 7 بن الماضص يقول : « المحب هما صقم د الؤمئن بنا فى قرابتنا أن 'يضئن 
بعضنا على بعض ! فأمير المؤءنين فى حلمه وصبره على ما يكره من الأجنين وعفوه » وإدخاله 
القطيعة بيئنا والشحناء » وتو آرث الأولاد ذلك > فوالله لو لم نكن بى أب واحد إلا عا. 
جمنا الله عليه من نهر الخليفة الظلوم » واجماع كلتنا ؛ لكانحتقا علينا أننرعى ذلك » واقاى. 
أدركنا به خير » 2. ومم ذلك فقد أوشك معاوية أن يضم الححاز إلى زياد » فق د كتب. 
إليه زياد 5 ه أنه ضيط العراق له بشماله وعينه فارغة فليشغلها بالدحاز * و لم حل دون. 
ذلك إلا مرت زياد( ؟) ٠‏ وكان لهذه السياسة التى سلسكها مماوءة أثرها البميد فى الملاقة. 
بعد ذلك بان فرعى البيت الأموى »فا زالت الملاقة ##طور حتى انقسم البيت الأموى.. 
إلى فرعين متمزن : الفوع فيان ٠‏ والفرع المرو إلى » وكا 9 البو السفيا فى 
فرع مروان » فإن المروا نين حين وصل الحكم إلى دهم تداولوه ينوم وام تحملوا للفرع: 
السفيانى منه شيئا . [ 





)ان قتيية . ١ا/غ١ا.‏ 
(؟)انظر الأطيرى : ورعه؟ ‏ وة؟ . 
رع) الطيرى : 4/8 ؟ة؟ .اين لخلدون : 13135/8#. 


(؛) نفس المدر : ورخم؟. 


د 81# عه 


وقد زادت حدة الشقاق بين بن أمية بعامة وبين بقية قريش » وبرزت ,روزا واضحا. 
حين فسكر معاوة فى جمل ابنه يزيد وايا لمهده » ولقد عارضت بطون قريش هدا التوريث 
ْ ده ف كاد أبقاء السههابة وهم : الحسين ى على وعقل طن هاشم ؛ وعمك الله بن حمر 
أوكثل بطن عدى ؛ وعيد الله بن الزبير وعثل بطن أسد » وعيد الرحمن بن أفى بكر وعثل 
أبعان تم . وكانت ممارضتهم شديدة » فلم يستطع معاوية برعم ما جبد أن ينأل اعترافهم 
يتخليف يزيد من بمده » كا سخط هذا الأمر عامة المسافين وبخاصة ف الحجاز والعراق 
9 إن لم يستطيموا أن يعلنوا عن سخطهم . فاقد استحدث مماوية فى الإسلام أمراً غير به 
|السنة الموروثة تغييراً خطيراً » فقد تقل النظام الخلافى من الشورى إلى التوريث » ولم 
أيكره السلمون شيئا فى الصدر الأول من أيامهم كا كرهوا ورائة الخلافة » وقد حولوها 
عن بى هاشم خشية أن تصير فيهم وراثة حكم قرابمهم من النغى » ولا كا نأبو بكر رى 
الظر وف تقتضيه أن يعبد لأحد من بمده » عبد إلى مر ولم يفسكر ى أن يعهد إلى أحد 
من بنيه » وزجر عمر منطلب إليه أن يعهد إلى ابنه عبد الله('؟ » ولم يخطر ببالعمان » 
اوقد لبث فى الخلافة اثنى عشر عاما » أن يمهد لأحد ٠‏ وأنى على أن يستخاف وقال حين 
سأله أصحاءه أيبايءون لابنه الحسن : 9 ما أمرك ولا أنها ك5 ٠‏ أثم أبمر 2576 . ولقد 
كان معاوية نفسه يقول بالشورى قبل أن يستةم له الأمر » فقد تل عليا مطاليأ بدم عماث 
ود د الخلافة شورى بين السامين » ثم صالح الحسن ين على على أن تسكون الخلافة 
7 بعده شورى بين المسامين ٠‏ فلما استقام لمعاوية الأمر نسى ما قائل عليه وما صالخ : 
أوأراد أن يمل الخلافة فى ابنه زيد . ويقال إن الغيرة بن شعبه هو الذى ألتى فى قلب 


|مماوءة هذا الخاطر » فال إليه وشاور فيه زيادا » تأشار عليه زياد بالآناة وبأن يَأحد يزيد 


بإصلاح سير فه م6 لقف كن ريد ضاحب لوو وعدي 0 مس موترأ موقا ف لذ به ؟ وما لفبغى 





)١(‏ الطبرص : 4/4؟؟. 


(؟) نفس لاصدر : .1١49-1545/8‏ 


أن بطلب إلى المسلمين مبايعة من هذه صفانه مع و جود من هم غير منه من أبناء الصحاية 
و قضااء المهاجرن . وقد قبل معاو به مشورة زياد 0 يزيد بالحزم حتى هده اتوليته 
الديف ‏ فلم راى من سر يدا أرضاء © زم أمزء وأعلن توايئة عبد وك ب ذلك 
إلى الأفاق » فأجاءه الناس إلى ما أراد » وهل كانوا يستطيعون أن يعارضوه وقد استغفوى 
زماءهم » وعماله على رقاهم ! م استوفد الوفود من الأقاليم فوفدت عليه وأعلزعالسة 
ليزيد("2 » وكتب إلى مروان بن الحكم عامله على الديئة أن يحمع من قبل قريش وغيرهم 
من أهل المديئة » فيأخذ مغرمالبيمة ليزيد » فلماءر ض مر وان كتاب معاوية»عارضهالناس وأ بت 
عليه قرش » فك سإلى معأوبه « إن قومك قد أبوا إحا بتك إلى بيءتك ابنك قارأ رأيك 4 ظ 
وأدرك معاوية أن مروان على غير ما حب ع فكتب إليه إعزله وبتولية سعيد بن العاص » 
وغضب مروان لله ولأن معأونة ل إسائا مره فمهأ عزم عايه » ورحل إلى الشام 6 أهل ددقه 
ووفد كبير من أخواله من كنانة » فدخل على معاوبة فذ كره ما أقاموا من ملك وماأعانوا 
على 56 آذ فم لذلك حق أأشورة 5 لايقغى لاد دونهم »م عراض وهدد ؛ وأقيم 
المتلولاً عيرةن كز وبوائيق نقد أت اد د + لديا فأقم الأمر يا ان أنى نات 
وأهدىء من تأميرك الصبيان » واعلم أن لك ىقومك نظرا » وأن لهم على مناوأتك وزراً » 
وترضاه معاوية وفرض له ألف دينار ىكل هلال » وفرض له فى أهل بيته مائة ماثة(") . 
.وإذا كان هذا شأن مروان وقومه من بنى أمية فاذا يكون شأن الآخرن 5 . ولقد أبطاً 
أهل الدينة فل يقبلوأ على البيمة حين عرضها عاهم سعيد بن العاص(؟) » وعارضمها معارضة 


شبد بده أيفاء المعما بة» وم لد دعي لل بدا دن أن كرب لعاوية أن الخاس عن أأبيعة بطاء ل 





(١)انظر‏ ابن قميية : ١5/1‏ -؟#5ذ . الطبرى : «لم.م ب #.؟ . اين الأثير :2 
+/5ع؟ .١ه" ٠‏ 8 

(؟) افظر ابن ققبة : زله7ا ١‏ -- 9الا. | 

زم) انظر : أبن قعيبة 2 1١5/9‏ س- .19 . الطرى : 6/ع.م سد وعم . ابن الأني : 


«#رده» ساوهة؟. 


-- 1ع سه 


وأن ببى هائم يعارشون وأن بن الزبير يجاعر بالمداء » وأله لا يقوى على الأمر إلا بالخخيل. 
والرجال» أو يقدم معاوية بنفسه . وكاتب معاوية كيار أيناء السحاية : عبد الله بن عباس » 
وعبد اقّه ن جمفر » والمسين ين على » وعبسد الله بن الربير » ورد اجيم غلنة: سكريزت: 
ويترشون ناس يدا أن تأخد البهنة مو افق الزينة ديرا »غير هلاه لامر قلا ضر ا 
ولا مبيحرم . سكن الناس لم يبايعوا على رغم ما مئف مهم سعيد » واضطر معاوية للقدوم. 
بنفسه © ولى هؤلاء النفر من أبناء الصحاية فلم يبلغ منهم شيءًا بالوعد ولا بالوعيد ٠‏ فقد 
صارحه بعذعهم والتوى عليه بعضعهم ؛ شذرثم عواقب الخلاف عن أمرء إل أظهروهء ثم أقام 
على رؤوسهم شرطا وأمرثم على مسمع مهم أن يضربوا عنق أعهم رد عليه حين يخطب »> 
ثم خطب الناس ٠‏ فد كر بيعة زد بولاية العبد » وأن الفاس أجمعوا علمها ٠‏ وأن هؤلاء 
الثفر من أعلام المباجرين قد دخلوا فما دخل فيه الناس . فبايم الناس » وانصرف هؤلاء 
الثفر لم يبايموا ولكنهى أجبروا على السكوت١(١)‏ . 


لقد أسعكره معاوية الناس على بيعة يزيد » واستكره أبناء الصحابة وكيار المباجرن» 
من كانو ا وكان الناس رون لحم حتقا فى الترشيح لاخلافة على الصمت » بعد أن 
لم يستطع استسكراهبي على البيمة ٠‏ وهو بمدلم يؤامر الأمة بأى صودة من الصور فيمن. 
اختار تخلاةعها » وإعا شاور قوما من خاصته » ف كلهم أغرأه به وحيية إليه للكاجة عنده 
أو لمطمع فيه ٠‏ ولم يستطع أحد من خاصة التاس ولا من عامنهم أن ينكر على معاوية مما 
أراد شيئا . وهكذا استقر فى الإسلام لأول مرة هذا الك الذى يقوم على القوة وانللوف * 
والذى يرنه الأبناء عن الآباء » وأصبحت الأمة كأنها ملك لصاحب السلطان ينقله إلى من. 
أحي من أبنائه ؛ وقد استحدث معاوية هذه البدعة التى طالما أنسكرها السامون من قبل.. 
ومئذ ذلك اليوم ضاع نظام الشورى و ولت الأمة إلى نظام التوريث » وكان عاقبة ذلك. 
ويالا على المسامين أى وبال ء فكثيراً ما استسلى أسحاب السلطان من الحارم وسفكوا من, 
الدماء وأهدروا من الحقوق وضدوا عصاح الأمة ف سبيل ولاية العمد(؟) »؛ وقد ذهب 

(1) انظر :لبن قعيية : اكور سس لوو . الطبرى : وإعءم س 4.١6‏ . ابن الأثير > 


اه" جب ع مع» * 
(؟) طوحدين : ؟/ا11؟ - مع* : 


لابه لس 
معاوية كبر هده الفعلة فما ذهب 4 > 0 2 حتى قال الحسن اليمرى : 2 أربع سال 
ا قَ معأوية 4 أو : يكن فوة معون 1 الاواحدة مه أت سوء قه : انزاؤهعلى هده الأمةبالسفهاء 
-آٌ ى أببزها أمرها نغير مشورة مهم وقمهم إقايا الصعدابة وذوو الفضيلة . وأس تشخلا فه أبئه 
بمده »> سكير] خيراً بلبس الحرر ودضرب با لطنا ثير . وادعاؤه ناذا » وقد قال رسول. الله 
صلى الله عليه وس : « الوك للفرائئ ؛: وللماهر الحجر © ٠‏ وقتله "حجراً » ويلاله من 
سجر 00# , 1 ا 0 


كان معاوية بر ى أنه بذ السياسة التى أتخذها وحماله فى الأقاليم » وهذه البيعة التى 
أخذها لابنه بز. د فى حياته » قد وطأ الأمور » وذلل الأعداء » وأخضع أعناق العرب» وجمع 
لابئه يزيد بذدلاك من بعده مالم ' مومه 0 واسكن الحوادث ما ليث أن أثبتت أن 
معاوية ل بحسن التقدر » فقد بد الاضطراب بعد موت معاوية ميامرة » وبدأ الانتقاض 
على يزيد مندذ تولى الخلافة ؛ واشقبك بزيد فى صراع مع خصومه انم القسوة واستبيحت 
فيه كثير من الحرمات والدماء » وذهب فى خلاله من بد بنى ألى سنيان املك القدى ظن 


معاوية أنه وطده أميقه . 


ل يكن معاوية بتخوف أن ينازع بزيد الأمر غير ثلاثة نفر من قربش ؛: <سين بن على » 
وعبد الله بن عمر ؛ وعيد الله ن الزبير » وقد أوصاه عند موته ى شأن كل منهم : فأما ابن 
حمر » فرحل قد وقذه الدين فليس ملتمسا شيئًا » وإن ل يبق غيره ايم » وأما الحسين بن 
على فإن أهل العراق زن مدعوه حتى كر جوه 4 وأوفاة بان يعفو عنه إن قدر عليه ؛ فَإِنْ له 
رعانائنة وعفااهتلنا “وقراية من .وعول الملل الله عليه وش .#:وآمآ ابن الاين فإنه 
هو الذى يم له جثوم الأسد ويراوغ مراوفة الثعلب ٠‏ فإذا أمكنته فرصة وثب ؛ ويوصهه 


بأن ستمد أله ؛ وإن ماله قبل مذه » و أو صأه أن حقن دماء قو مه مأ اسقطاء (؟' 8 





)١(‏ لأطيرى : «/075؟. 

)22 انظر وصيةٌ معاوية. عند وفاته لابنه بربدء, المانرئ امم . إن الأثير . ةسل ن 

بي الطرى : ه/اموم س ع؟ ص . ابن كثير : ه١١‏ : ش 
ش (ع - 8؟ دورالحجاز) 


ولذلك كان وكد يزيد حين اسعخلف هؤلاء الثلائة » فقد كتب إلى الوليد بن عنبة بن 
أنى صقيان امو المديئة بره عوت انه عام أن احد الحسين بن على »© وعيد الله 
أبن مر 4 وعيد الله 5 از سر بالبيعة أخذاً شديداً بسن فيه رخصة 0 حىٍ يبايعوأ . واستشار 
عروان بالبادرة إلى دعوة هؤلاء الغفر » و نخاصة الحسان وابن الزير » وأخذم بالبيعة » 
إن ذعلوا قبل مهم » وإن أبوا ضرب أعنا قوم قبل أن يعاموا عوت معاوية » فإسهم إن 
عاموا عوت معاوية وثبٍ كل امرىء مهم ىجانب ؛ وأظبر الخلاف والنابذة ؛ ودعا لنفسه. 
أما عمد الله بن مر فلم يمره مروان عار خطر 6 فإنه لا عويل الى التغال ولا بكب أن 
يزى على الفاس إلا أن يدقع إليه الأمر عفوأ 3 ولسكن الوليد كان رحلا لحب المافية فلم 
أن ياحاك الأمر الكددة 2 قدعأ العمسحن م دن وعده عوك الله نْ الزير 0 وقد استطاع 
العلؤق ا نجراوقاء »«وسعيرلاة ف عدي ]نميه بل لامفوال مك :وأا او عر نإنه 


ل يكن لون أن يغارق الجاعة فبايع عامة أهل المديئة 0 وكذلزك يم ابن عباس(! 0( 5 


وم تلبث الأمور بعد وصول عبد الله بن الربير والحسين بن على إلى مكة أن تطورت 
تطوراً خطراً » فإن ابن الزبر <ين دخل مكة أعلن أنه دائذ بالبيت » والتفت حوله 
جماعة من قريش وأمل مسكة ؛ فاعيزل مهم » وكان لا يصلى بالسحد مع المجاعة » وإعا 
يصلى بأصحابه ؛ ويقف مهم تاحية » وقد أحس بزيد بطر الموقف فى الحبداز » فعزل الوليد 
ابن عتية عن الدينة وولى تمراً بن سعيد بن الماص الذى جمل على شرطته عمرا بن الرببر 
لا كان يعلم ما يبنه وبين أخيه عبد الله بن البنضاء » وقد أشتد عمرو بن الزبير على كل 
هن كان له هوى مع أخيه » فضر هم لياط ما بين الأريعين والستين ٠‏ وعلم يزيد 
بامتفاع ابن الزبير بالحرم » والتفاف بض الناس حوله » وأنه منم الحارث إن خاك 


الخزوى نائب مهرد دن سعيد. على مللة دن أن على يأهل كه 0 فأمر تربك عمرأ بن 





. ”49 أنظر الطبرى : 6/ىم"** ب‎ )١( 


ا 


سعد بأ يظلب لين الزبهر عكة ء ولا يقبل منه وإن بايم حتى يونى به إليه فى جاءمة » 
وقد أراد يزيد بذلك أن ذل ان الزبير؛ ويضرب بذلك الحركة القرشية الى تجممتحوله » 
بوقد تمد الوالى أمر يزيد » فأرسل قوة إلى مكة بقيادة مرو بن الزبير » للإجبار عبد الله بن 
«الزيير على الاستسلام لزيد © وأرسل معه جاممة من فضة يجملها فى رقبته » ثم يخفيبا 
“سمحت ياه برا ف يزيد » ويبدو أن مروان ن الحسكر يكن راضيا عن استثقار بيت 
لآلى سفيان بالحلافة » فكان مخذل عن إرسال ديش لتتال' ابن الزبير ى مكلة بدعوى أنه 
:لا موز إحلال حرمة البيت ؛ وأن اين الزبر قد #دمت سنه ويوشك لو ترك أنه عوتث »© 
غلم نم يوٌخد بقوله تمثل بأبيات من الشعر من شأنها أن حرض ابن الزبير » ويقول بعض 
«الرواة إن وسضمهم أيلغها لابن ازيير فتشدد ى موقفه » وعزم على المقاومة(١)‏ ؛ وانضم. إليه 
.جل من سادات قريش عمكة هو عبد الله بن صفوان إن أمية الحجمى الذى استطاع أن 
بيهم حوله عدداً كبيراً من أهل مسكة وغيرثم » وتصدى لاقوات التى أرسلها والى المديئة 
فيزمياأ ؛ وأوقع للد كس مها ؛ ووقم جمرى بن الزور أسراً ؛ فاققص منه 5 الله اق 
الإزبير عن كان قد ضريهم قالدينة تع مالك ع السيال؟؟ +:وبيذ1 قوق مر كرابن 


الأزبدر 1 مكة و يكن بضيعف دن شا نيه لا و سدوام السين بن على وم 5 


وف الوقت الذى كانت فيه الأمور فى الجحاز رى على هدا الفحر » كان الشيعة قى 
الكوفة يتخدون موقا مماثلا » فهم قد بلغهم موت معاوية واستخلاف يزيد ؛ وأن الحسين 
قد أمتئع عن ألبيعة » واستقر بعكة ؛ فتدارسوا الأمر ورأوا أنها فرصة للتخلص من الحسكم 
الأموى كله ٠‏ وإعادة الدولة إلى مدينتهم نحت زعامة الحسين بن على » غتوالت كتمهم 
.عليه يطليون منه أن يألى إلى السكوفة ليسكون إمامهم فما أزمموا من خلع يزيد » وإخراج 
.عامله النمان بن لإشير » وقد بلغت هذه ال-كتب حرا بير ا دن الكثرة عو ى أسعاء كدير 


م لين أمضوها دن أشراف الناس » وروّوس القباثل و وقراء الهم 6 حى اهم الحسين 





452 لأطبرى ع ©/8 ؛ ب كلا1. 
(0) نفس الصدر : ه/4 #49 . 


لد ه89 --ه 


للأمر ورأى أن يستقمى حال هؤلاء الناس » فأرسل ابن جمه مسلم بن عقيل إلى السكوفةة 
لال على سد مهم الييعة كرأ 6 حى إذا ما واذد أن قد بأبعة معهم دن يستطيع أن سرمن: 


و الحسين إلى ما بريد من خلم يزيد كتب إليه: بذفك ليرحل إلى السكوفة 


اك مسكم الكوفة فاسةخنى عتدلى لص أهلما وحمل يلق وحوه اناس ورؤساءم” 
ما يحرى ؛ فلم يحاول أن يصل إلى مسام ولا أن يعتف الناس ٠»‏ وإعا كان برفق مهم > 
ويحدرهم الفقئة » ويألى عل من عر “ن خاصته بالحزم ٠‏ احى ضاق 4 لس صنا تع بنى 
أمية فكي إلى يزيد بالأمر كله ؛ واهم تود لامر وافتتفار سر دون موك أبية 6 وكن 
هذا من الدهاة الذين يَأَخْذ برأمم ٠‏ فأشار عليه يأن يشم السكوفة مع النضرة ال عبيك اله 
ابن زياد 0 واف بامراة باأشعةخو ص إلوما من فوره 0 وأن كش عن الخ عقيل حى يعافر له ٠‏ 


فيوثقه أو قتله و نطقفيه - 


وقدم فيد الله إل التكرقة تيكلا :وم اضطرب امرها إمظرااعديدا ‏ مقن 
امن فى حزم ولا يعرف أناة ولا بقية ولا تردداً . واضطر مسام إلى الأحوء إلى دار سيد 
قبولة مذ حج هالىء بن عروة » وقد جد عبيد الله ى طلبه حتىد'ل على مكانه » فلم بزل يهالىء. 
ابن عروة حى أحضر بين يديه ؛ ولم بزل به حى اعترف وجود مسكم ف ديثة » لخيسه؛ و هاج 
قومه لحيسه » فلم يصنموا شيئا » وأخرج إلى السوق فضضر بت عنقه ؛ وأتحل مسلم قبل أن 
يستحكم أمرة إلى قتال عبيد الله ٠‏ فاجتمع له أرإمة آلاف ؛ فقصد بهم إلى قصر الإمارة 
الذى كان عبيد الله قد تحصن فيه ؛ وجمع معه أشر اف الكو فة» وقد خذل هو لاء عقا حم 
عن القبات مع مسام ان الناس يتسللون من حوله ٠‏ حى إذا ما جاء الليل و 5 عه 
و<يداً » فبام ى سكك الدينة يلتمس داراً ينفق فيها بقية ليلته ؛ حتى أونه امرأة كان ابنها 


مو لى حمد بن الأشعث م6 وما عرف م مسام 6 انطاق_ إلى لبه الأشسث فاببلغه عم يوأبلغ 


اوجه ب 


معرى | ددوره عبيد الله ؛ فيءث شرطته كاءوا عسلم مك أن دافع عن تفسة دفاع المستندوي 
بى أعطى الأمان ؛ و! كن عبيد الله أخفر القو 1 » وأمر عسام قل فى أعلى القصر وألق 
57 م أل سود هبه إلى النامى 4 وصلب ممم ها لء د إن ن عروء «المكو نا كايا لقيره(؟2. 


٠‏ أماالحسين تقد وصله كاب 2 عكة » لغمل يتأهب لاسير إلى /اسكوفة » وجعل 
!| قاس يحون عنيه فى ألا يفمل > محخوفونه بض بزيد » وبظش عبيد الله بن زاد » وغدر 
أهل الكوة فة الذين قتلوا أباه » وطمنرا أخاه * ونصح له عبد الله بن عباس أن يقم عكة 
خإنه سيد أهل الححاز » وألا يأمن غدر أهل العراق “ فإجم لو كأنوا صادقين انفوا أب 
ور انم ؛ ودعوه إمد أن وطدوا له الأمر ء ولكنهي لم يفعلوا . فليست دعوم له 
إلا الحرب مع عدم الأمان من غدرهم وخذلامهم . فإن فى إلا الحروج شرج إلى العمن 
«ذإن مها حصونا وشعانا ؛ومى أرض عريضة طويلة ؛ ولابيه فا شيمة ؛ فيشقطيع أن يقيم 
را بعيداً عن السلطان » وقربيا من شيعته هناك . واسكن الحسان “عم على الخروج إلى 
#العراق وى رج وحده » وإنا احتمل معه أهل ليه وفهم النساء والصييان ©» و ومع 
لمشورة أبن عباس الذى أشار عليه أن يترك أهل بيعة إن كان قد أز مع السير ٠‏ ولكيه 
إلى وعم . فبل كآن الحسين يستطيع اليقاء فى الححاز ؟ أو هل كان يسقطيم أن 
.يذهب إل المن كا أشار عليه ابن عباس فيحد الأمن والجاية ؟ . إنه كان يستطيم أن 
.ببق ى الحجاز أو ى أى مسكان آخر لو بايم (يزيد واستسلم له ولكيه أن الانوف 
.يزيد أهلا لأن قولئ إمامة السامين » من ناحية » وكان لا يقر الطريقة الى أوصاته إلى 


الخلادة مم كاخأ وكآن يعلم نه لو لق ف العحار لأخذه يريد بالممعة لخدا عنئيةا » 


درق 
“فإن بايم . عش نفسه وخان ضعهيره وخالف ديته » وإن م ببايع صذم به بريد ما 5 
دون أن احداقوة تدافع عنه > فقد ظير 0 الححاز 52 ن قبل عن الدفاع عن سماك 
١‏ صضد أي 8 59 أزيه م ن الخارج : فضالا عن أن أهل ال ١‏ وثمهم أل ر شهول أموسوأ +« تياد 


وبين هواهي مع 3 عام 034 وآفن الدجة وان كانوا ولو ة» وقههم الأنصار الذى داهدوا 


20 
() انظر : الايتورى : (#» - «4؟ . الطبرى و/روس سد عوج و ابن الأئيي 


ولا لد ولا؟, 


099 لب 


فى صنوف أبيه » فإن ف المدينة عدداً كبيرا من قريش بعامة وببى أمية يمخاصة © وئيس. 
فى الدينة قوة محزم أمرها خلفه . وأما الكن فقد ظبر تحزها وعدز شيعة على فيبا حين. 
قدمت إليها قوات معاوية بقيادة بسر بن ألى أرطأة . فالحسهن لم يكن مخطئا فما قدر من أن 
يزيد أن يترلله » هرو قد عرف ما كان هن غضب يزيد على أبن الزبير حين أمقنم عبن بيعقه 
حتى لقد أقسم ألا برفى حتى حمل إليه فى غل يقاد به كالأسير . ول يكن الحسين متا 
حين ألى أن يترك أهل بيته بالحجاز فيعرفس» يزيد يأخذهم به ؛ويحيره بذاك على 
الاسقسلام أو يفعلى مهم يزيد ما يريد . ولتد عير الحسين عن كل ذلك حين قال لأفرزدق. 
حون سأله ما أعيجله عن الدج : « لو لم أعجل لأخذت )١(6‏ وحين قال لاناس عكة 
من طلب إليه أليقاء : « والله لو كنت فى ححر هامة من هذه الموام » لاستخوجوق حى. 


يقضوا ف حاجهم ووالله ليعتدن على ؟ا اعتدت اليبود ف أأسيت ل" 


ومغى الحسين فى نفر من بى أبيه وبى أخيه الحسن » واثنين هن بوعيد الله نجعفر ' و تقر 
هن بى عقيل بن ألى طالب ؛ ورجال آخرين حرصوا على أن ينمبروه . وف الطريق لق به 
كثير من الأعراب طمعوا فى صبحبته وأملوا مها خيراً حين علموا أنه خارج إلى العراق. 
متايذا لمزيد . و<ين دنا الأسين من الدراق كان ان زياد قد أرصد له الأرصاد » وأرسل ألفة 
من الحند عليوم رجحل هن أشر اف انكو فه هو الحدر ن يزيد »و ع ه أن يلق اللسين :فيا خف 
علية طريقه » و#ول بينه وبين الذهاب فى أى وجه هن الأرض حتى أكئة أمره . 
وحين أحس الأعر اب أنها الحرب تفرقوا عن الحسين فم ببق ممه إلا من حرج 


بهم من مكة ٠‏ 


ولت حسين الحر بن بزيد ورجاله فشاعل أمرمم أراد أن يعظهم وبذ كوم افسمهوأ #ورضوة) 


. انظر : الطيرى : ]كه‎ )١( 


(؟) نفس للمدر: «لهه". 





!5ج لد 


قوله ء ولكنيم كوه 0 يسير إلى السكوفة أو يعود إلى المجار » وسابروه على طريق 
لا يأخذ إلى هذه ولا إلى تلك » كن 08 بالخير إلى ابن زياد » وإن عنع 0 
من الخاصين جاءوا إلى الحسين من الانغمام اليه » وقد أجل له هؤلاء لوقف فى السكوفة 
فقالوا : « أأما أشراف الناس فقد أعظمت رشومم وماشت غرائرثم » سمال ودهم 4 
وستخاص به نصحم » فهرم إل واحد عليك . وأما سائر الناس فإن أفشدمهم مبوىه 
إليك + وسيوخيع غداً مشبودة عليك ٠ 2١06‏ لم ورد إلى الح ركتاب من عبيد الله أ ٠‏ 
حبس الحسين عن السير » ولا ينزله إلا بالعراء فى غير حصن .وعلى غير ماء . وفعل الحر 
ا امو لد ثم الحسين من النزول فى أى من إحدى القرى القريبة منه » وأنزله فى سهل 
كربلاء بعيدداً عن شر يعة الماء م نالفرات . م ندب ابن زياد لقتال الحسين رجلا من أقربيه 
الناس إليه هو حمر بن سعد بن ن ألى وقاص فى أربعة الاف » وقد حاول مر أن يستعق 
ابن زياد » غلم بفه » فتقدم على كره ء حتى إذا ما لتى الحسين سأله عا أقدمه » فقال 
الحسين : إن أهل الم ركتبوا إليه يستقدمونه ويبذلون له نصرمم ٠‏ فإن كانوا كرهوا 
مقدمه رجع .وعرض اللكتب التى حاءنه على مر بن سعد »؛ وكان معه جاعة من أمضوها » 
فذًا عرضت عليرم كلبع جحدها وأنكر أن يكون عرف من أمرها شيئا » وعل حسين 
أنه الغدر . فعرض عل تمر بن سعد ثلاث خصال قار أسها شاء : إما أن يلوا بينه 
وبين العاريق بق فيرجع إلى الكان الدى أقبل منه > وأما أن سير إلى يزيد بن معاوية فيكون 
ةنا بكرن »وإما أن يسيروه إلى أى ثغر من الثغور شاءوا » فيسكونرجلا من أهله 
له مالحى وعليه ما علمب»!؟) ٠‏ ورغ تمر بن سعد وقد رأى فى عروض الحسين فرجا له 
من عد لدية الى تهوافيها يقتاله الخدين .وحمل ألم قنك + تتكين. الاين زياد يعروض 
الحسين » ولكن ابن زياد ألى إلا .أن ينزل الحسين على حكه » وكتب بذلك إلى حمر بن 


(؟) الطيرى : ١8/8‏ 14. 
ز؟) نفس الصدر : وركخ؟ ٠. 41١5‏ 


وات 


عنددة وأرضل السكتاب مع قفر اذى ال شن - وهو عرلى جلف جاف الطبع متقلب 
الموى بدور مع المنفعة ؛ فقد قاتل من قبل فى صفوف على فى نوم صفين(١)‏ 6 نم ها هو 
فق صقوف وىأمية راه أبن زياد ثقة له فى قتال الحسين كارو ا ره أن رأقيه فينظر مأيصتع » 
فإرن مهض لقتال الحسين فنها وإلا تولى هو قيادة الميش . ورأى تمر نفسه 
مطط! للتتال » فنوض اليش إلى الحسين وطلب اليه أن ينزل على حكم | 

زياد * ورأى الحسين أن ذلك لا يليق به فى شرفه وميعزاته تألى ٠»‏ فزحف حمر نحيشه على 
الحسين و أصيحا نه ا | انين وسيمين رجلا صمدوا لبذه اللسكثرة الطاغية فى بسالة 
فقأ تلوهم اي من نصف الشهار ' وأبلى الحسين وخاصة أهله ومن ٠‏ كانوا معة من أنصاره 
أعظم البلاء فل بققلوا <تى قتلوا أ كثر منهم ١‏ ورأى الحر بن نزيد تعسف ابن زياد وطغيانه 
حين رفض عروض الأسين ٠‏ مثار حغيره وم ر كفارة لأ فعل من حصر اللأسين 
0 أن شم اليه ميقاجه مصيره ٠‏ وفعل مثله نفر دسير من حيش تمر كقتلوا بين 
ددى الحسين مع من ققل . ونجرع الحسين الحنة القاسية <تى اخرها 4 فقف اوآغ 
بثيه وينى أبيه وبنى تمه يةتلون أمامه حتى كأن هو أ من ققل . وكان قتل 
لشي بطو جه نعي طلنة: إناا فياخ يحانة بو أروجا بلاطن يعابية ج كر ٠‏ اق 
محنة للاسلام نفسه خواف فمها كل ما أمر به من الرفق واللنتصح وحقن الدماء إلا بحقها ؛ 
وانمهك لها أحق الحرمات بالرعاية وهى حرمة النى التى كانت تفرض على السامين أن 
يتحر جوأ اأشد الخرج قبل أن عسوا مداه ن أهل بيته . ولقد عير عن الإ<ساس هذه 
ألحنة قبل وقوعها عبد الله بن مطيع العدوى حيث يقول للحسين : « أنشدك الله ى حرمة 
العرب ! فوالله أن طلبت ما فى أيدى ببى أمية ليقتلنك ؛ ولءن قتلوك لا مبابون بعدك 


عدا ادا ناواك تنا مرية الاسم تتيك وخرمة ريشن وغرية النؤيء 1 





. الطيري : هإم؟‎ )١( 


(5) نفس الصدر : وإأووم كوم . 





هلاج سم 


وعات رأس الحسين ورؤوس التتلى إلى ابن زياد » كا حل إليه نساء الحسين وصى 

لأحسين كان مريضا ثنحا من القتل » كملهم حميما إلى يزيد بالشام » وأغاظ فم يزيد 
أول الأمرء م ما ليث أن رفق ' وبرث وأدخلهم على أهله » ثم جهزثم بمد ذلك إلى 

الدينة . ويقول الرواة إن ديف كرأ من قل الحسون وألقى عبء الام على عبيد الله بن زياد 
ولكنه لم يغمل شيئا 1 كز نا :تمل آبزه من افيلة حين آلقئ الوم قشل خصر غلى زَياو317؟ . 
0 إذا كان ابن زياد قد تولى تتفيذ هذا المرم ؛ فإن الجرم الأ كبر فى هذه الأساة هو 
يزيد » لأنه هو اذى بعث عبيد الله لاقيام ذه الإجراءات القاسية » وقد كانت النتيجة 
مرضية جداً 4 وقد اغتبط لبها أعا اغتباط * أما الذضب الذى تظاهر به على ابن زياد 
فا كان إلا تطبيقاً لامتيساز الها كم الأعلى الذى حول السكراهية عنه إلى الأدوات التى 
. اسطئعيا لنفسة ف جرعته ٠‏ وما كانت الودة التى أبداها مو من بتى من آل الحسين 
إلا دهاء ولم تسكن تتطؤى على إخلاصض!" 

القد كان خروج الحسين ورة على النظام الذى وضعة معاوية بتخليف أبشه د وأهدر 
يه عدة الشورى ؛ فقام الحسين ريد أن يرد الأمور إلىنصاءها | وأن يعيد الشورى 5 كانت» 
و يكن يطالب لنفسه بالإمامة على أساس الورائة وعلى أحقئءة آل البيت بالخلافة 
دون غيرثم » فإن فكرة الورائة عدد الشيعة لم تصبح عقيدة إلا بعد وفاة الحسين »© فلما 
بلغت بام التعئد ةواسق النامن اعم ضلوا الطريق حين عدلوا عن آل البيت إلى غيرمم » 
قرروا أن الخلافة كان يحب أق فول إل آل البيت فبع كانوا أصدق نظراً من غيرحم » 
وثم كانوا أحدر أن يعمبروا عن رأى الشعب وأن يقودوةه إلى طريق السلامة . ففسكرء 
الوراثة من التاحية اثتار ية فسكرة #نتاهرة 3 اتويت عن طريق أن عان والعقيسدة إلى . 
)١(‏ انظر 7 خروج الحسبن وقتله شور وماس 505؟. الطبرى : وإعوج+ ه270 . 


(؟) فلووزرك : الخوارج والشيمة : كهكه 
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ئ نقعاة الابتداء ١‏ إلى 9 م السةيفة واحتيار الخليفة الأو ل. فالس هن حين عارضص استخالاف زيد 
كان يطالب عا يطالب به الناس جيما ٠‏ وه ولجراء اختيارالإمام علىسنة الشورىالصديحة. 
[ وهو حين عزم على القتال كان يعم أنه فى عدد قثيل وأنه مموزم لا محالة » وأنه يسير إلى 
الققل ؛ ولكنه لم يحد بدا من أن يقائل ٠‏ ول يد خيراً من الاستشباد » احتجاما على من 
يغيرون السئن » ويصطنعون وسائل الغشم ويحرون فى طريق ااظل من بنى أمية . وكان 
ارالك اوور ابيع وخا داع الارصي انسار دن أهل البراق و لاود 
| للمكن ألا يتتل هو وأعل بيقه وثم من بيت خدم الأمة المربية خدمة جلية » إلا أن للاك 
عقيم لا يعرف رحمة ولا قربى ولا يعترف يجمميل ٠‏ وفظاعة عمل الأموبين فى موقمة كربلاء 
هى الى أنشأت العقيدة الشيمية إنشاء قويا » وهى أأتى أنبقت الإعان فى نفوس الناس أن 
آل البيت أسمى من براءوا فى الدن ٠‏ أو أن ينحرفوا عن السئن الرشيدة الأولى » فكان 
:هذا الاستشهاد سبيلا إلى التفاف الشميب كله تقريباً حول الشيعة » وإلى جعل الشيعة زعماء 
اشعبيين ؛ وإلى تولى الشيعة زعامة المارضة رو طويلة . ومند ذلك التارخ بدأ لزب 
الشيبى يتخذ له مذهباً فى إمامة لأسمين ٠‏ وقد انقسم الشيعة إلى فرق اختلفت فى أنجاهاتها 
وكاب خزايية زعو فى الإانة كت وو الا معدا يق الناضةالمنادية: ولا لاف 
ل - أن الإمامة كانت واجبة الإسناد لعلى » إلاأنه حدث » إما خطأ وإما لظروف 
|أقتضت ذلك » أن عدل الناس عن على إلى غيره » إلى أن جاء دور على فولى الخلافة » فبو 


الإمام للتفى عليه 04 الذى ورث عا الذموة والذى دغل هدأ الع إلى يليك م6 9 تنساق الإمامة 


, 
فى أولاده : فى السن م فى أيه الحسين . والإمامة لا يجب من حيث امبدأ أن تنتقل 
من الآ إلى الأ ؟ بل حمس أن تنققل من الأب إلى الان : إلا أن انتقالهافى هذه المرة 
1 الأخ إلى الأخ استئناء لم يماول أحد من الشيعة فى القرون الأولى السير على سنته » 
َ اتقات الإمامة من الكسين إلى اينه الوحيد الذى نجا من موقعة 0 وهو على زين 


العابدين ٠‏ ولا كان على زدن العابدين صغيراً بعد قتل أبيه فإن رياسة البيت العلوى 1 لت 


يا 5 سل 


موقا إلى 2 بن عل بن ألى طالب الممروف ع الأنفية ) وقد نيعت حاعة دن اده 
اينه أبا هاشم ومولاه كيسان ونشأت عن ذلك فرقة عرنت بالكيسانية » ولسكن 5 هائم 
مات دوف عقب 0 3 2 قال أنه عندد عونه أدمي أن 0 الإمامة هن نعط ه إلى دن ٠.‏ على 


بن 
فرق الشيعة الرئيسية يستبرون رئاسة حمد ين الحنفية شيئا عارضا حتى إذا ما كبر على 
زين النازدين تولى الإمامة ٠‏ ثم انتفلت منه إلى بنيه + إلى زيد. بن على أو إلى مد الباقر 
فانقسم | الشيءة إلى قسمين : قسم قآل بإمامة محمد الباقر وق--م قال بإمامة زيد »و قد عرفت 
الفرقة الأو لى بالإمامية وعنها تفرعت الإمماعيلية اج تى كان مها الفاطميون » وعرفت الفرقة. 
الأخرى بالزيدية و كان السبب الذى دعى لى أن يقبع فريق من ٠‏ الئاس ريدأ ويتبع 
الآخرون عمداً الباقر أن الشيءة أحسوا بتضييق الدولة عليهم وأرادوا أن يحددوا موقفهم مها > 
وقذ كبرو وكثروا ونسوا الحنة أو اندملت الخراح التى أحداثتها وقعة كربلاء فههم ١‏ ففريق 
قال نلحاً إلى العلم وإلى هداية الناس وجعهم حولنا عن طربق القلب والعقيدة » وأرادول 
بذلك أن يستنوا بسنئة على زن النايدن السحاد » فإنه صرف حيانه ف جمع العلوم والعيادة » 
وقال الفريق الآخر بل الواجب هو 0 كوقف جدنا الحسين فتدمع الصضلال 
والظز والاغتصاب بكل ما نستطيع من قوة » وقد رأ سالفربيق الأول حمد الباقرورأس الفريق. 
الثالى زيد0 4١‏ 

ولقد كان حزب الشيسعة شركة فى حنب الأولة الأموية ظلت تقلقبا وتقض. 
مضحميا حتى اسستطاءت آخر الأمر القضاء عليها » ولقد بدأت مقاومة الشيمة 
للبيت الأموى منذ عمد الحسين بن على الذى ألى أن يبايع لبزيد ولم يقبل أن تنتقل 
الحلافة من نظام الشورى إلى نظام القوريث . ولقد قتل الحسين ك! بيدا من قبل » فسكان. 





ركوانظر عن مذاهس ألشيعة فى حكم الأمة ان غخلدون : المقصصة .م ه١ا؟‏ ست 4؟؟امه 
الشمهر ساني : ولخبو ب وذ . الفرف بين الفرف 1 55 -- الا. 


”!5 د 


ا .بخاصة دوا 55 6 فوض جمجاعة من القارة رريدون أن يتداركوا م قامممم كن أدسرة 
1 اللوسين ع( وريدوت كذلك أن يرفعوأ 2 ن أنفسهم عار حلا به والنكو حص ععئقةه > وأن 
ظ .تكفروا عا رم كن القمود عن ٠‏ الشصر م6 وايدا موأ أأقسهم التوا بعنالدين ٠‏ سةغةرونت 
ظ :الله مم وقعوأ فيه ا" ن الانم حال ُ خرحوا إلقاء الحسين وتصسرنه على عذوه » وحلخ هؤلاء 
[ طاءةه دى آأمية 4 وانقم | إلية رحل طموح هو لوج ار بن أ عوميف الى 4 وتضامن ٠‏ الختار 
.هو ومن عه حت الذين سموأ بالخعاربة تت مح التوايى وسار اجيم صتا ولخدا 6 ريه 
فى أمية 3 8 زعزعوا كل ما كان لهم >ن ساطان ىق العر اق ٠‏ وعلل هد أ الفعحو استطاع م6 
ظ 'الحسين يعلل مو نه ا إشتزع أله راق كاه من سش أعنة 6 وأن ينشى 3 فيك 0 7 هامأ لقاومة 
“الأموبين 2 وظل ألم راق در 5 على البيت الأمرى 0 ن عام اكه وهو عام 0 إن عام 
! لام حو 555 الأدضاز على بوعة عمد الماك 1 ن مروار” 3 4 فاتقل العراق 
من للقاومة العلنية إلى القاوءة السرية التى أنت آخن الأعن على اللك الأموى كله 


انمهت عنة التحسين إلى أمل الححاز فصدموا با وفظعوا لها وناوا أن نز بد أمءن 
8 التعجير والليلاف معن مر إلله ٠‏ ! لصديم ط شرعبك لازمه 3 0 أصبح الشروج عه واحيا 
'حين عكن المخروج . وقكل استفاد عيود الله ان لز بير دن ن حادث الحسين 6 واستناه 
افتاه فقد كان الحسين أعظم منه قدراً عند أعل الححاز » وكان ابن الزبير لا يستطيع 
«أما لو كان لى مهأ مقل شيعتتك ما عدات مها 6 . وم يكن غرضه خافيا على العدسين ولا على 
أأهله فق قأل الحسين : 8 إن هدا ليس شُى؟* يؤتاه دن الدنها أحب إايه من أن أخرجءن 


/الححاز إلى العراق » وقد علم أنه ليس له من الأمر شىء معى ٠‏ وأن القاس لم يعدلوه بى » 





5 


فود أنى اخراحدت مذها لتلذاو له 6 وان حرج الحسين قال أبن عياس لابن اأزيم 
,2 قرت عينك 5 أبن أأزبير || هدا عدسال «خرج ال اأعراق 4 وعليك بالحضاذ 06 0 5 
فلما حاءتٌ الانياء عققل العجسين م6 استغخل ين أأز بير سحط الناس شل يعظم من مقةله 
ويسيب أهل الكوفة ويلوم أهل العراق > وبرفع من قدر الحسين ويعرض ببزيد وياوج. 
24 أن الامج ك3 وتضيهف إليه من ادن والو بقات م بشاء 3 قعل" أمرة عل م6 وكاتيه. 
أهل المدينة » وقال الئاس : أما إذ هلك اللحسين فايس أحد ينازع أبن الز بير . وطليوأ: 
إليه أن يظبر نبعته » وقد كان ببابع الناس سراً ويظير أنه عائذ بالبيت © وللكته طلب. 
إلمهم ألا يمعدلوا م فإن 0 ان ديك كان شد الناس عامه وعل أصدابه ف المداراة. 
هم 9 اك ذاه و أمية ا و من مهيدل ٠‏ وى دسواأ إه عمد ريد وسرهو نه بالتراحى ى 
0 أبن ع الزير واه لو شاء ع وبعث نه إلى دمشق » ذهزله عن الديئة وولى الوليد. 
ابن عقية ش وم هدآ ريد مق الزبير فللا كيلم الا شرا دما م ثم زادت الأمور 
أضطرانا ققد يار 1 دن عاهمر العامة حون بلمه مققل الددين' ع« 7 َك مك ق مومهم 
المج مما زنا عل ريد . فاج معت عها ثلاث قوق ا فكان كل واحد 27 يأصها : نه على عرقات 
ونقوصلن وم 6 غير أن محدة كان قارب أبن الزبير ويكثر دن ٠‏ لقانه حدى ظَنْ - ١‏ ناس أيه 
يمأ ذء4 6 واستطاع أبن لو در أ كد للوليد ان عديك فكتب إلى ريد ان م معاوبة لحم 
الولود بالشرق انه لو بعتت رحلا سل الخلق ليا أرحا أن دسمول دن الأمور م أستوغر 
معها 4 وأن #جمم ما 7 رف 4 وطالب ٍ إليه أن غآا راف ذلك فإن افيه صلاح انخاصة والعامة ع6 
وامخدع بزيد عكر ابن الزبير وهزل الوليد وبعث عمان و د ن ألى سفيات ؛ وكان 06 
غرأ لم درب الأمية و دك العحارب ء فأمل الفغار 6 شىء عن سلطانه وعمله » فالوس 


(ى الصبرى :*|6غ+؟ - وم" . 


(؟) اس الصدر . 472/6 نس هلا1. 


سج ل 


الأمور عليه ف المديئة وعم السخط 2 و تسكن أهراء أهل الديئة ح ابن ار بير بصقة. 
١‏ من المهاجربن والأتسان الى بريد ؛ وحين وفدوا على بزيد أ كرمهم 4 وأحسن الهم “وأعظم 
-جوائزم » ولكنهم بعدانصرافبم عنه » وقدومهم المدينة » أذاعوا عنه كل سوء » فقالوا : 
9 إنا قدمنا من عند رجل ليس له دن ؛)«شرب ار ؛ ويعزف باأطفابير » ويضرب 
عئده القيان 6 ويلب بالكلاب 2 ويسامر اراب والفتيان 62 نم أعلنوا حلمه فأ بعهم 
“لفاس » وجمت الثورة الديئة ؛ واجتمع الناس على عبد الله ن حنظلة الفسهل الأنصارى » 
ظ “قيأ دوه وولوه علهم 4 أيحارب بريد ويقاوم الحسكم الأموى . و يش برك أن 0-6 أهل 
١‏ الدينة بالشيدة حدى له يقير عليه عواطف المسامين 0 9 لأمدنة من حرمة وقد سمية 03 وان وها 

ددم 5 


1 ارس الئعراث ن شير الأنصارى إلى المدينة يرد كُومة دن الأنصار عر أخذوا فيه 8 وقدم 


بدا دن بى أمية 5 وهو 2 أن اخداي لق 1 فسبلاثك ممم من مهلك 6 لك للك 
ظ 'الغممان المدينة حدر قومة الفتنة ؛ وخوفهم بطش أهلن الشام ٠‏ ودعاأ الئاس إلى الطاعة ولزوم 
اجماعة ولكنه 5 يفلم ذما قدم فيه فعاد إلى الغاه7") ' 


وكانت أول خطوة قام مها أهل المدينة أنهم وثبوا على عمان بن مد ومن بالمدينة من بنى 
آأمية وموالمهم » ومن رأى دأهم + ن قريش » وكانوا موا من ألف رجل فحادروتم 
.فى دار مروان بن الحسكم #وكان فزوان ١‏ كيرم واشتيرع : نعزق أعرم و كدت إلى يزيد 
ينيئه درم ) ويطاب وله ؛ و ' ر يزيد 7 من أن برسل حيشا لأقضاء عل ثورة الدينة » 
.-والقضاء على حركة ابن الزبير » وأراد أن يرسل على الميش عمراً بن سعيد » لكن هذا 
الى - وقد كان ضيط الأمور ف المجاز : م عزله ارك وسمم فيه الوشاية - أن بقوم على 





(١)انظر‏ الطيرى 4198/٠‏ ل إلم4. 


بح ]وعد 


رأس الجيش فهريق دماء قريش. » ولكنه نصح انزيد أن برسل رجلا يميد القرابة نهم » 
ذولى على الميش مسل بن عقبة المرى وسيره فى اثنى عشر ألفا من أهل الشام وأعطام 
أعطيانهم كاملة ؛ وأعطى كل رجل ماثئة ديفار ندا ؛ وكان عقبة قائداً حر بيا من قبيلة غطفان 
فيه فظاظة وغلظة ل هدب الإسلام شيئا من طياعه ؛ فل يشكر يعاطفة دينية » وإنعا كان 
خادما من خدام الدولة يفسكر بعقلها ‏ ولا يعرف غير ذلك . وهو .هذا شبيه يالحجاج وزياد 
وأوائك القواد الذن خدموا الدولة الأموية » وأخلصوا لها لأنها أتاحت لهحممن نباهة الد كر 
ماعوضهم عن شعف منرلهم وغول شأنهم » فهم يحافظون عليها محافظة على مكاتهم . 
وهذه المقلية سار مسل إلى الححاز » وقد أوصاه يزيد بأن يدعو القوم ثلاثا فإن أجاءوا 
وإلا قانلهم ١‏ فإن ظهر عامهم ؛ استباح امديقة لاحندثلاثة أيام » وإن حدث به حدث 


استخاف على الميش حصين بن عير السكونى . 


وبلنت الأخبار أهل المدينة فرأوا أن يتخلصوا من بى أمية مها حتى لا يكونوا عونا 
حورش عندالقعال ؛ فهددوث بالقتل »أو يمطوا عهد! ألا ببغوهم غَائلة وألا بدلواعل عورة » 
وألا يظاهروا علمهم عدوا على أن مخرجوثم من الدينة » فأعطاهم بنو أمية المهد على ذلك ؛ 
وخرجرا من الديئة » حيث التقوا عسل بن عقبة بو او الغرى ...ول نعيل اعددمن كان بى 
أمية أن ينقض العهد رغم نهديد عتية غير عبد اللك بن مرو ان الذى أطلعه على هورة . 
الدينة » ونصحه بأن يأتمها من قبل الحرة الشرقية عند الصباح » فتسكون الشمس فى ظهر 
جيشه ؛ وق وجوه أعداله . ووصل مس إل الققة #+وهكرعقه الجر الفراقية عدها 
أعل الدينة إلى الدخول فى طاعة يزيد » وأعلمبيأ نه يؤجلهم ثلاما » فإن أحابوا ركهم » وسار 
إلى مك لقتال ابن الزبير ‏ اللحد الذى جم إليه المراق والفساق من كل أوب 6 لسكن 
أهل الديئة صعموا على القتال ؛ 5 ألا يسمحواله بالترجه إلى مك » وقالوا : ١‏ يا أعداء 
الله ' واللّه لوأردتم أن تجو زوا إلمهم » ما ركنا 1 حتى نقاتليكم » نحن ندعكم أن تأتوا 


بيك ألله الحرام و يفوا أهله ؛ وتلددوا فهة وتستدلوا حرمئنه | .6 وهكذا كان الفارق 


لسع ل 


بين عقليتين ونظرثين » وأصبح ألا بد من القتان ٠‏ وكآن أهل المدينة قدحصنوا رق 
االغمالى التكشوف بأسوار وخنادق ؛ وكان حيشهم مؤافا من أربعة أقسام على رأسها رجلان. 
57 قريثى ؛ هما عبد ألر من بن زهيز بن عبد عوف وهو أبن عم عبد الرحمن بن اعوف. 
الزعرى © وعيد للك بن مطيع المدوى ؛ ور<ل من أشجع هو معقل بن سنان الأشحعى. 
على مماحرة القبائل » وعبد الله بن حنظلة الغسيل الأنصارى على انما وله الزمرة 
العامة على اليش . واشتبك الحيشان فى الققال » وأوشك جند المديئة أن يحققوا نصراً على 
اجند الشام نولا أن بنى حارثة مالئوا أهل الشام وفتحوا لمم الطربق » فداروا خلف جند 
الديتة ناوا مم المزعة ؛ فدخل مسلم المديئة واستياحها للدند ثلاثة أيام 1 5 دعا 
الناس للبيمة على م حول اعزيد بن معاوية بحكم ف دما 3 وأموالبم ماشاء ٠‏ وارنكب. 
7 الجاقة والهير شد 53 أ فكان بقتل كل من رئض هذه البيءة لا ستثى من ذلك 
قرشيا ولا غير قرثى » وجاول مروان أنْ يستشفع ليمضص الناس وأن يرده عن هذا الحور 
فوطئه مسلم وهدده بالقتل ٠‏ ولقد تجاوز مسلم بذلك كل حد وغلا ى الام » وقد كانت 
السياسة تسمم له بأن يقائل الخارجين على يزيد حتى يفيئوا إلى الطاعة » أما القلة وانتباك 
الحرمات » فأمر لا بتكره الدين وحده وإعا تفسكره السياسة أيضا وتفكرهء السنة العربية 
“العرو فة » وهى بمد فظ القلوب وأعلا" الصدور ضنيفة وحقداً . وقد أحفظت أعمال قواد 
يزيد عليه الاعة الإسلامية كلها » وكان عاقبة ذلك أن خرج اللك من نيت ألى سفيان. 
وشيكا » وظل يزيد د مثلا لافدور وسوء السيرة عند المسامين ٠‏ حتى أقد قيل إن رجلا قال. 
ظ ى حالس تمر بن عبد ااءزيز عن يزيد : هذا أمير الوٌّمنين فقال له عمر : 5 تقول أمير 
ظ المؤمئين ! ! 6 ثم أمر به فضرب عشرين سوطا ا ه١١4 ٠‏ وقد تركت معركة الحرة 
امع اعل المدينة » فقد قعل من وجوه الناس مها من المباجرين والأنصار سبمائة > 


و>دن امو الى وغيرثم عشره ا لاف(؟) . وكانت هده دسارة قادحة ا معن قوهة امد شه 





5 ١اذ؟م/ذ النجوم الزاهرة‎ ١15 
ان كثير : 14 ات الأثير : ا فل حخ»:.‎ . 515/1١ : (؟)ان قتبية‎ 


ل سمل 


مخاصة 5 وقزة المحاز بوجه'عاع 0 فلم تسقطع المدرزة ع ذلك أن 0 ركه أ 
أو أن تمين على إنحام أى حركة تقوم با وقد ضف ذلك أيضاً قوة الديحاز ء اابى كان" ٠‏ 
يساند إأيه ان أأزبير ؛ ف 5 عد 33 زرحت دن -. الأقالء وكين ل يسقطم أ مود لقوة 1 


صغيرة قدم مهأ الححاج 3 وسف فم بعك القتاله ٠‏ 


وثما يلاحظ فى هذا ا وقف أن أهل لل 8 ' ينسقوأ مع ان الزبير د على الرخم ش 
من أن اجا رفين كانا نا عدون لأهل ااشام ؟ وكأنا غرضا لحيش 8 1 ظ يتحرك ابن ال 0 
لعاونة أهل الديئة ؛ وأتاح لخيش مسل أن يضرهم هذه الضرية ” نم يتفرغ له بعدها » 
وعكن أن يعزى الوقف ف المديئة إلى أنهكان محرد سخط و 0 عاطفى لم يكن 0 


. )١(ةدرحم‎ 


و بعد فراغ اليش من أمر الديئة أخذ طريقه إلى مكة » وف الطريق مات مسل له 
'عقية 4 وتولي ا الحخيش هال 3 عير السكون نعك أن أوماء مسالم أن شاحز أبن 1 
حال وصوله ؛وألارد أهل الشام عن شىء ريدويه يعدوثم 3 وألا مل أذ نه وعاء لقردش. 
فود عو( 4 5 ووصل الحيش إلى مشارف 101 فتعدصن منك عن اك رتكر 4 وكان إلى اجتمعم 
إليه عنام هي* ن أهل اليد شه ة خرحوأ إليه 2 التجرة م6 5 قدم عأيه حدة دن م عامر الحنقى 
فق أناس من 2 وارج عنعون اميت 2 وردات ليمك الدار فين أشتيا 8 : تصلى 
إلى تقيسدة 4 م حاصر لي عن الدام 0 6 وف أثناء المصار وقع حريق أحرق السكعبة طُ | 
فقصدءت لعضص أركاة: 


وجادت الأخبار موت رايد بن معاوبة تاضعارب 2 حال انشام 4 ونخاصة لعش ا بلغسهم : 





)١(‏ انظر عن ثورة أهل للدبنة وموقعة الهرة : اين قتيية ١//ه ٠٠‏ عل »١١‏ . الديثورى 
4ك 550 . للطبرى */م؟4 - 0م45 . ابن كثير /لاا؟ - »0؟ . ابن الأثير 
؟ث 5٠١‏ سل و(" . فليوزن 186٠١‏ سأكل . ش 

(5) الديزورى : 551 . ا 
(م - لم؟ دورالساز) 


د جه 


اأخبار تفرق الأمر فى الشام » فشرع الحصين فى مفاوضة ابن الزبير على أن يبايم له بالحلافة 
إإذا قبل ابن الزبير أن هدر ادماء التى أريقت ف المدينة ومكلة » وأن نرج ممه إلى الشام » 

وقبل ابن الزيير الشرط الأول ولسكنه رفض الشرط الثاتى » وطلي إلى الحصين أن يبايعه 
ومن ممه فى مَك » فرفض الحصين(١2‏ . ومعنى ذلك أن ؛احصين كان بريد أن تبى عاصمة 
الثلافة ى مشق 2 بذلك يعبر عن رأى أهل الشام ورغيهم » وكان أبن الزبير بريد أن. 
تنتقل العاصمة إلى الصحاز ٠‏ وهو بذلك يعبر عن رأى أعل الححاز ورغبتهم ٠‏ وم يكن 
:أبن الزبير يستطيع أن يوافق الحصين لأن 57 لم يبايعه » وإعا هو رجه معه على غير 
ابيعة له عنده » وإعا هو حرد وعد بأن يِآخَذ له البيمة ى الشام » ولم يكن الحصين عثل 
اقوة أهل الشام كلها ء ولا قوة القبائل السكبيرة فيبا ؛ فلو أطاعه ابن اأزبير ولم يستطع 

الحصين أن تحقى له الييعة © لسكان قد أسي بده وألق بنفسه ق يد ينى أمية 0 
الشام + ثم إنه لا بق بأعل الشام وكان يدرك أنهم لا يدينون بالولاء لغير بى أمية ٠‏ م 
أنهلم تكن له حتى ذلك انلوقت عصبية فى الشام يعتمد عليهم - 5 أن أهل الححازثم 
الدين و يدوه وروت فيه الممارعن الو جود للحكم ادرف الذى عانوا مذه السكثر ؛ وثم 
اذلك يلتفون حوله ويداصروه » فكانت حركته فى الحقيقة مى حركة الحداز ااتى بدف 
إلى عودة الخلافة إليه ما كأءت الحال فى عهد ألى بكر وجمر وعمان © اذا يكون موقف 

أمل الحجاز لو رأوه يرحل مع أهل الشام إلى دءشق ؟ لا شك أنهم كانوا سيتخلون 
عنه » وعند ذلك يفقد أنصاره وحنده . لذلك كان أبن الزس حريصا على مشاعر الححازيين » 
وهذاما جمله يمخاطب الحصين جهرا فى حين كان الحصين يخاطبه سرا » فقد كان 
أنصار هقريبان منه » فلم شأ أن يشر شك و كهم ؛ بل حرص غلى أن سم مهم ما رضعم 


حون قال للحصون إنه لا ريه لا أن يح كل وأحد دنهم عشرة “ن أهل الشاء(؟ا 1 





)١(‏ انظر الطبرى + دهع سسا كام هال 
(2) الطبرى : ٠/7٠ه‏ : 


دومع د 


جرهكدأ تعارضت وحهات النظرربيء الرحلوة ورحجل المدصيء ميشه عائدا الى الشامء 
رانين ارحديون 3 ٍ 3 
عم على نه ااضأ وف فيأدمه أأه اق و دن ومع ألم الغا 8 وان معاوبه ف ف. لل ول و 
ر 3 ر سل لالض 1 لك : اخ 
لله فى دمشق » وأصبعم ف الما م الإسلاى خلافان انقسءت بينهماأ الآمة الإسلامية وو قع 


م أصر اع دونهماأ حو --32 سكو ات 


فى الوقت الذى علا فيه شأن ابن الزبر فى الحححاز » اضطربت الأمور ف الشام 
تاضطرابا شديدا أوشك أن يتغى فيه على الحكم الأموى قضاء نبائيا » فقد كانت 
الشام تضم عصبيتين : العصبية ألما نية وعثلها قبيلة كلب » والمصبية المضرية ومثلبا 
قبائل قيس © وقد انهم الكلويون والقيسهون على السواء إلى معاوية بفضل سياسته 
المكيمة وفطنته التى مكنته من إيحاد التوازن بينهما '» وا كتساب ودها مما . ومع أن 
:القدسوان كانو أ يعتيرون 7 بد كبا أ - مله أمو ب لون أيه 6 كلبية » فهى موسون 
آبنة مالك بن حدل زعم قبيلة كلب وقد رجعت إلى قومما فترلى بريد بمنهم (), إلا أنه 
.ظطلوا أوفياء له 00 مده حكمه الى ل تدم | الا أقل م من أربع مدو ات 1 0 ٠‏ وقد وحجدت 
الدولة نيا :زنك مويه 0 قير مدر يسوص أمورها . ولوس مرجع ذلك إلى أنهلم 
.يكن له ولد يخلفه © فقد كان له معهم عن1502 غ2 ونا لأن الخلافة لم تسكن وراثية » بل 
536 انتخابية » وعلى الرغم *ن أن معاوية كان قد استخاف يزيد ؛ فاه حرطي عل 06 
أ له البيمة من مده » فجرى عحرى الشورى من الناحية الشكلية » و مم ذلك فقدسخط 
ذلك جاعة للسامين ٠‏ ولم يسكتوا عليه إلا أمام قوة معاوية وتفوذه ء ول تتح الأيام ليزيد 


أن يَأَحْدْ.البيمة لابنه لصف مويه 3 فعل أنوم > قبل 6 و«*ن ْم م تسكن خلا نه معأوبة الها و 





5 ا الخّاسة : ووم . : 

») مكث يزيد فى الحسكم ثلات ستوات وستة أشهر فى قول » وثلات 506 وعانية درق 
طول كآلغ . انظر الطبرى 155/٠8‏ : 

() أنظر الطيرى : ه/600. 


لماع ده 


تستنذ إلى حق شرعى »2 ومغ ذلك فقد كان من المكن أن بتحم ف الاغتراق مخلافته 
نا أده أعز الشام كاهم عو لكمى. لم يساندو ه » ويقال إه هو بذاته كان راغبا عن. 
الملافة ».وميما يكن فإن الحياة لم عقد به طويلا ٠‏ فقد مات بعد أربمين وما فى قول. 
أو ثلاثة أشهر ى قول آخر2١)‏ » وقد أكره القيسيون أن يمخضموا انفوذ حسان بن ماقك. 
ان بحدل والى فاسطين وإفلم الأردن فى خلافة معاوية ٠‏ م اظق يدير الأدو ا سم أن أحة 
يزيد طوال مدة خلافته ٠‏ فأجعوا أمرثم فى كل مكان على مناصبة الكلبيين العداء ؛ فانتقضوة 
5 فى حك بى أمية + وقامو 00 لان الل بير » فقد ثار. زفن بن الحارثه بتفسرن وبايع: 
لان امير » وكذلك بع الذمان كن بشير بخمص ؛' ثأن ناقلى نْ قوس واستولى على السعطين 
وايع لان الزبير ٠‏ وكان الضحاك ن قيس القهرى على دمشق مهوى هوى عبد الله بن. 
از بعر ٠‏ ولكته لم يقطع 7 أى آنه كان من قبل أحد ثقاة معلوية 3 يكن ترعميه. 
فى إخراج الحلافة عن الشام » وكذلك ام. يكن رافياف تأييد زعم الكلبيين . ولم يك 
شك الأموى تأبيداً حقيقيا فى الشام غير حسان بن بحدل + و كانت الولايات فه. 
الدولة 559 قد انتقضت على |51 م.الأموى وانضم أ كثرها إلى ان الب . فل يكن ابن. 
بحدل يستطيع الاعماد على غير إقليم وأحد هو الأردث أصر أقالمم الشام. ٠‏ ولا كان أننه. 
بحدل راغيا فى أن يسوق الخلاتة إلى خالد بن بز؛ بد » فإن أهل الأردن اشترطوا عليه تك 
5 ألا ولى الحلافة أحدا من أبعاء بيد ؟ فإنهج. حديثو اسن وقد كرهوا أن يأتييي. 
الناس بشيخ ويآنومم يصى(5) :كان على ان بحدل أن حسم موقف الضحاك بن قيس 
وبسبر ميول أهل دمشق » فاتك إلى الضحاك كتابا. يعظم فيه-حق بنى أمية وحمي 
بلالهم عنده وصليمهع إايه » ويدعوه لطاعتيم © وبذ كر . أبن الربير ويقع فيه ويشتمه ٠‏ 
وأمرء أن يقرأ كتابه على الناس . ثم احعاط للأمر فزود الزسول بنسخة ثانية من. 


.الكتاب » وأمره أن يقرأه إن لم يقرأ الضداك الكتاب ؛ وكت ف الوقت سه إأن بنى. 





(5) ان الأنيي : #أر15؟. 
(1)انقلن الطبرى : 6 عه سس اع هدب 


- 


لأميّة أن بغر وا الجنة فى الأسحد.هداك . وقد حدث ‏ ما توقعه أون بحدل ٠‏ فقد حطب. 
االضحاك وام يشر :إلى رسالته بشىء > فقام مبعوث أبن تحدل نقرأ السكتاب على الناس» 
مغتمافت الأصوات بعضها يصدق ابن بحدل ويشتم ابن الزيير وبمضها يشم أبن بحدلويدى 
-على أبن لق بير 3 و قر اللاف رف القوسوفن وال-كابيان كانت نم بهم الوئنة (1) . 

كم 


له الأمر [:# الححاز ودأ كن وقد من مدر قيأ نمه 6 فولى على اللديئة أخناه 050 مه وعلى كر 


ال قت الذى كانت هذه الأحداث كر ىق الشام » كان أبن لز بعر قد أسةّعج 
.عيد ألرج#ن. ون جحدم الفبرى .» وأخرج بنى أمية ومروان بن الحكم إلى الشام ٠‏ وحين 
ذقدم مروان إلى دنشق. ووجد الأمور فهبا مضطربة على ما ذ كرنا » عزم على الذهاب إلى 
مَك وميايمة ابن الزبير ٠‏ ولكن الحصين بن غير الذى كان قد عاد يحيشه من الحجاز 
.رده عن عزمه ووعده بتأبيده والوقوف إلى جانيه إن كن يحد من تفسه الشحاعة الكافية ‏ 
ل إأر اية الأموبة من حديف © وقدم عبود الله بن زاد من العر اق بمد أن اضطرب أمرها 
ععليه ؛ رض مروان وشد من أزره » فقبل مروان ما دعاه الرجلان إليه » وعزم القوم على 
عمقد جه تمر فى المابية للتشاور: فى اختمار الخليفة » ونقبوا إلى ابن بحدل و,لى الضحالف. 
الأمالين مدل فم بتأخرعن تلبية !لدعوة » وأما الضحاك فاستمد للذهاب ؛ ولكن يعض من 
.معة اموه على «الاشتراك ى الْوُ عر لأن السكلبيان 3 يدون استخلاف ابن أختهم خالد بن 
:يزيد »-وطلبو؟ إليه :أن يعلن طاعته لابن الزبر ويقائل عليبا » فال الضحاك عن ممه الى 
دمر راهطفتزلها . .وف الابية استطاع الؤعرون أن يتفقوا على مبابعة مروان على أن 
دتكون (لخلافة.من بمده لالد ين نزيه ثم من إعده لعمرو إن سعيد بن الماس!؟) . 


1 وعان عت اليومة اروان حرج عن أجتمع له >ن قوات. الما نيين إلى لقاء الضحاك 


“من ين الذى اج تمع عليه القوسيون ٠»‏ فالتتى الطر ثان يق مرج راهط حيثع دارت بومهمأ 





(9؟) الطبرى : نو لأسو ل طمعة . 
(؟)اذظر العابرى : له سب 99 اء 248 الأثير : عاج ل ع9" . دوزى :5 


كه سالب . 


م4 - 


مور 4 شالى دل 8 أموزم يمأ الضداك وقثل م وقتل دن اأقيسيين مققلة عظيمة 5 و #أ 0 
الممرك زفر بن الحارث الذى اإستطاع أن بعال ال قرقيسيا حو حصن مها وا<تمعءت.» 


وقد كان هذه للوقعة نتانحها المطيرة ؟ فإنها هى التى فتحت باب العصبية بين القبائل. 
المربية بمد الإسلام » وخطت أول خطوط الصراع بين فروع العرب . وقد أتاحت هذه 
المعركة للبيت المروانى أن يقهم الخلافة فيه » ولسكنبا من ناحية أخرى أقامت ذلك الصراع. 
الذى قفى آآخر الأمر على بنى أمية وعلى ملكهم . وأما نتاحها القريبة فإن الشام كلها 
عادت إلى حوزة بنى أمية » ثم استطاع مروان بعد ذلك أن يغم إليه مصر وأن يطرد. 
عنها عامل ابن الربير(") ٠‏ 

وهكذا بقيت الخلافة فى بيت بنى أمية » ولسكن المروانيين أزاحوا ااسفيانيين عنها » . 
و د رو 3 مروان من فاحتة أر ملة تزيد أم خالد بن بزيد * حتى يصغر هن شأنه فلا طَلي 
الخلافة » الم بذك نفس غالى » وكان مروان لا بتى عن إسقاط خالد من أعين الناس ». 
عبر مه نما كان قد وعده يه من جمل الخلافة له من إعده » فأخذ البيعة لابنيه عبد اللك. 
ثم عبد العزز من بعده » وقد سكت عن ذلك حسان ين بحدل الذى كان من قبل متشددأ 
فى مخليف خالد » وذلك نكا فى مرو بن سعيد الذى كان يتحدث بأن الخلانة 4 بمد. 
مروان . وقد انتقمت 'فاحتة لابنها من غدر مروأنل وتعمده إسقاطه فى أعين الئاس »> 


فانمبزت اولة نام عندها فغطته بالوصادة حتى قئلته0؟! ٠‏ وتولى الخلافة بعده أبئة عبدألللك ٠٠‏ 


انقسم العالم الإسلاى إلى فسمين 3 "كان ااحال من قبل بين على إن أنى طالب 


ومعاوية بن أبى سفيان »ولكنه فى هذه اأرة كان بون خليفةين : حايفة فى اأشرق وله 





نامر الطبرى : وومةه - 19ه 3 
دار النصوم الزاهرة 5 52/١‏ كس 1١59‏ . 
بع سر الطرى : ه١53‏ -- 0ك . 


ومع - 


الحزبرة العربية والغراق وماوراءه ومقره فى مكة » وخليفة فى للثرب وله الشام ومصي 
ومقره دمشق . وشب الصراع هما كا كان الحال من قبل . وف الوقت' الدى كان فيه 
الخليفة الأموى فى الغرب يحكم أقاليم يسودها الهدوء إلى حد كبير » وإن لم يكن على 
الصورة التى كانت عليها ااحال فى أيام ادل » لظرور العصبية القبلية التى كانت الخليفة 
مشا "العم كان قل نزواتها ه كان عبد اشد ين الايين فى الفتزق. يواجه طرونا 
عصيبة » فقد اتخذ الحجحاز مقرا مخلانته » و كان الحجاز أقل الأمصار الإسلامية صلاحية 
لأن يكون قاعدة للدولة فى ذلك الوقت لفئة موارده الاقتصادية والبشرية ؛ فقد كانت موارده 
لمالية تأنيه من الأقاليم اللاتمية 2 كان اناس السياسية «(لتقييلة لرجفرنيت ننه 
إلى الأمصار الإسلامية وبخاصة يلاد الشام والعراق » وأصبح الحجاز مأوى لاطبقة 
الأرستقراطية التى:أبمدت عن شئون الحكى ٠‏ فاعتزات ااسياسة ومالت إلى حياة الترف 
والنعيم لما تدفق عليها من مال وما رك لها أباؤها من الثروة » وقد فطن على بن ألى طالب 
إلى تجز الدحاز » فاتقل إلى العراق حيث امال والرحال و السكراع واتخذ السكوفة عاصة 
| أدوا:»ه » م نقل الحاضرة معلوية بعد ذلك إلى دمشى ؛ ومن م ل أهلل العرأق اهدون 
لعودة حاضرة الخلافة إلى بلدثم » بيما يجاهد أهل الشام للاحتفاظ مها ٠‏ هذا إلى أن الحجاز 
كان مقر أبناء الصحابة وكان يضم لا يوافق ليزن انمد لله بن الزير » ويخاصة 
بى اشم الذين كانوا رون أحقيتبم بالملافة وكانوا لا ينسون لابن اازبير أنه خرج 
على على وقائله فى موقعة الجل بالبصرة » ثم مم كانوا يعرفون تشجيمه لاحسين على المروج 
إلى العراق ليصفو له ال«دحاز »2 ولذلك لم يبايع زعماء الباشعييتف لابن الزبهر 
وعلى رأسرم عيد الله بن عباس وتمد بن الحنفية وعلى زين المابدين بن الحسين وبايعوا 
ليزيد ء وكان لبذا أثره على ابن الزبير فى الحجاز » كا كان له أثره بين الشيمة 


فى المراق - 


وكذلك كان ابن بير يواجه ظروفا قاسية فى العراق . فإن أهل العراق كاتنوا 


عع ل 


تون ف التام:الأول. .بن يجعلوا من بلادثم مركزا للدولة » وقد حقق لهم على 
ظ ابن ألى طالب هذه الرغبة حين نقل العامة إلى السكو فة ؛ ولكن الصراع بين على ومعاوية 
أتجهى بفوز معأوية بالخلافة بعد مققل على وتنازل لين » وهدا انتقلت الخلافة إلى الشام » 
وكان لهذا وقع ألم فى نفوس أهل العراق ؛ فقد كانت الدولة لهم 3 و لشان تن بلادثم 
تسازتممياحن الأشياق 0 وأحهوا بالمبانة ورأو! فى سيادة الشام علهم ثيرا قاسيا 
يقوقون لطرحه عنهم إذا ما بدت لهم فرصة موائية . وقد واتنهم هذه الفرصة حين رأوا 


الختلال الأموو فى الشام إعد موت تزيد »؛ وقيام ابن الزبر بإعلان خلافته ى المحاز . 


وقد رأى أعل العزاق أن العام الإسلاى أصمبح إن خليفةين © أحدما فى اللحاز 
وهوابن الزبر ء والأخر بالشام وهو مروان بن الك ٠‏ وكان علهم أن مختاروا طاعة 
واحد منهما ٠‏ ولسكنهع فى القيقة يكرهون البيعة لما على السواء ٠‏ فبيمتهم لابن الزبير 
تعنى اعترافهم بيقاء الماصمة فى الحجاز ٠‏ ونمنى عودة السياسة التى جرى علا عمان(232 , 
وف بيمنّهم لروان استمرار لاحكر الأموى ف العراق وهوالذى عانوا مئه ما عانوا على يد زياد 
واأهة » والذى كانوا ببغضونه ويتوقرن لاتخاص يق فاخنا رو 1 شق الضررين وايعوا 
لابن الزيير » ومع ذلك فإن البيمة كانت شسكلية أ كثر ما كانت صادرة نية مخلصة 
.ويخاصة فى الكوفة التى كانت مركزا للشيعة »ول تسكن بيمة الشيعة لابن الزبير إلا لأنه 
ا الأمو دين القن كان الشوعة يتوقون للانتقام مهم ٠‏ وبخاصة بعد مققل طة 0 


)١(‏ قدم عبد الهه بن مطيم الكوفة عاملا من قبل عيد الله بن الزبير طب الئاس فقال : « إن أمير 
المؤمنين عد الله بن الزبير بعثنى على معسرك وثفرم » وأمرى يجباية فرتم » وألا أجل فضل فيثك 
عنس إلا برضا منكم »ووصية حمر نن الخطاب الى أوصى بها عند وفذانه وبسيرة عمان بن عفان التى سار 
بهافى للسلمين . . » فقام إليه بعضهم فقا « ألا يسار فينا إلا بسيرة على بن وإلى طالب الى سار بها فى 
بلادنا حيّ ملك رعة الل عليه ع ولا حاجة أنا فى صيرة عمان فيئا ولا فى أنفسنا فإنها ءا كانت أثرة 


بوهوى » الطرى 15١/5:‏ -١١ا.‏ 


التكوفة كانت تشم عناصر مختافة الموى ؛ فمها الشيعة المخلصون لآل على ؛ والذين أحسوا 
الاسم ا خدلوا الحسين وعرضصيوه ا أصا به 3 ودمها أولنك الذين اشير ثرا ق دعوة 
الحسين إلى بلدثم شم أمام قال إن هيه ومرديدم شاركوا فى قتال الحسين وقتله 6 ون 
هؤلاء وهؤّلاء توجد العناصر الخو أرحية التانخطة على أنواع الحكي القائم كله » والتى 
تعادى فى الوقت نفسه الشيعة كما تعادى الأموبين : و التوازث بين هده الطوائف 
أن بالغ السعوية ؛ وقد أ على ابن الزير 04 ك تأنى عل إغزهار بن أنى عيوك الثقئى الذى 


وحدق السكو فة حالا لتحقيق طموحه . 


أبا:"النهن :لفق اصح سر 8 للعصبية القبلية من نأحية » ومن ناحية أخرى 
00 ال الكو فة مافها من عزق بين الفرق »© ففها شيمة » وفنها عمانية 
وكانت أكثر من الكوفة تعرسًا للخوارج وججاتهم علمها . وهكذا نرى الأاليم التى 
كان يشعلا حكم ابن الزبير إما ضعيفةعاجزة » وإما ممزقة مضطربة» هذا إلى تعارض رغيات 
أهل الحاز وأهل المراق فى مركز الخلافة » المحازيون بريدون أن تكون الحاضرة 
فى بلادهم » وأهل العراق يتوقون إلى إعادلها الهم » ول يجمع هذه الأطزاف التعارشة 
إلا كراهيتهم جيما لبنى أمية » ومن ثم لم يقاتلوا ببى أمية بجحبود منسقة ؛ بل إسهم لم يلبثوا 
أن تصدارعوا ذمها بينهم ف العراق ؛ فلم يشكتوا جهودثم لهسي » وإعا حطمواقومم لمهم : 
وم يتركوا لخصوميم إلا الضسربة الأخيرة للاتيان عللهم ٠‏ 
كان يل العراق عند موت بزيد بن مماويه عبيد الله ن زياد » فلدا وصلت أثياء موت 
يزيد إلى العراق اضطرب الأمر فيه على عبيد الله » ورأى أهل العراق أن الفرصة قد واثنهم 
للتخلص من الهس الأموى ٠‏ ويخاصة بمد أن عاموا باختلاف الناس فى الشام ٠‏ وقد حاول 
عدهد الله بن زباد أن شبت مركد ه ف المر اق فم يسةطيع © فقد عر د عأيه أهلن البقيرة 
وخالفوا على أمره يعد أن كا نوأ قد بايموه على أن يكون علمهم حتى يستقر |اناس على خلينة 4 
. ورد أعل السكوفة رسوله وأعلنوا خروجبم على الحكر الأموى كله » واضطر إلى الاستجارة 


اسك 4 2 سس 


بالأزد الذين كانوا من قبل قد أحاروا أباه زيادا حين فسد الأمر عايه عبد على ن أىطا لب» 
واستطاع أن يغلت سالا إلى الشام (') ٠‏ تأما أهل اليصرة فقد اصطلحت قبائلهم التنازعة 
على أن يولوا عليهم عبد الله بن الحارث من بنى عبد الطلب حتى يستقر أمس الكلافة ؛ 
ولسكن البعمرة كانت إلى حاني العصبية القبلية الحتدمة ذ! مهندة بالحوارج » الذبن أخذوا 
يتحمءون للهحوم علمها حين بلغمم أخبار هروب ابن زياد » وقد استطاعوا أن مبزموا 
قوات البصرة التى خرجت لتتاهم بقيادة مسلم بن عبيس القرثى عند مكاك سمى الدولاب 
القرب من الرى » وأن مهزموا جيشا ثانياً بقيادة عمّان بن معمر القرشى » تقاف أهل البصرة 
أن يققدم الخوارج الصر علمهم ؛ فكتيوا إلى عبد الله بن الزبير يعطوه أنه لا إمام لهم 
ا اك يوجه إلمهم رجلا من قبله عل لاهن ؛ فوحه إلحهم الحارث بن عه ال 
ابن أ توي الشووى الى 1 عندم بماد ارب الأراوع قيالباك نين أن ميزه الاق 
كان على خراسان » فسكتب إلى ابن الزبير يطلب إليه أن يكتب إلى المباب أن مخاف على 
خراسان رحلا ويقولى حرب اللوارج «وادضوات اليك إل طلب :يق الانيو ققدم البمرة» 
وتولى حرب الخوارج 10 وق خلال تال الى الخوارح :لير تحن الحارث بن عبدالله 
أبن ألى ربيعة الخزومى فوجه ابن ال بير أخاه مصعبا إلى البصرة » وقد شذلل مصعب بحروب . 
الخوارج فترة طويلة » فلم يشارك فى الأحداث التى وقءت بالسكوفة » ولا فى المسراع الذى 
أحتدم بين المروانيين وابن الزبير حتى سنة 519 ه. © وبدالك ل يتعاون معرا الأعراق ف 


مواجبة الأموبين » وكا ذلك فى صالم عبد الماك ن مروان - 


أما أهل الكونة فإنهم بعه أن ردوا رسول ابن زياد أرادوا أن يؤعسوا علمهم رجاه 
إلى أن يحتمم الناس على خايغة » فاتفقوا على عمر بن سعد بن أبى وقاص ٠‏ للسكن الشيمة 
ومخاصة قبيلة همدان سخطرا ولابته لأنه كان قائد الميش الذى قتل أطسين » فاعتزل. 





)١(‏ انظر ان الأتير +/-؟؟ ب #88 ء الاينورى : 1ه5 - مهم؟. 


)(؟) انظر الدينورى : ل 5 ا؟. 


# ةعم ند 


حمر بن سعد * واجتمءوا على عاص بن مسعود القرئى وكتبوا بذلك إلى ابن الزبير » فأفره 
علسبه(20 » فظل على ولاينها حتى عزله ابن ادير وول نكال عبد الله ين يزيد الانساري. 

على صلاتها ٠‏ وإبراهم بن حمد بن طلدة على خراجها (29 . سكن أعى الكوفة لم يكن 
مستقما لابن الزبير ؟ فإن الشيعة كانو مدد مققل ألخحسين يتلاومون » ويظعروناائدم » ويرود 
7 فد كما واخناا كي دعوم الحسين > ورك إلى جائهي لم يتصروه © ورأوا أنه. 
لا يفسل عارهم الا عنهم فى مققله إلا بقتل من قتله ٠‏ أو لوت فى سبيل ذلك » ففزعوأ 
إلى غسة نفر من رؤوس الشيعة يطلبون إلمم أن معوا أص الشيمة على ااثأر يدم الحسين». 
أم اجتمم أمرهم على سامان بنصره الازاعى » وأخذوا فى جم الأنسار والأموال وإعداد. 
السلاح ' د أخذوا يكاتبون إخوامم فى البصرة ء؛ والدائن وغيرها ٠‏ ول بزالوا على ذلك 
ارا 530 بزيد بن معاوية * فاستحاب لهم جمع كبير » قولوا رياستهم 
سامان بن صرد وطلبوا إليه الوثوب على المصر وإعلان الطلب يدم الحسين وتتبع قتلته 
ى الكوفة » لكن سلمان رأى أن الدذين شاركوا فقتل الحسين © أشراف أهل اللسكوفة» 
وفرسان العرب بها © ومتى علموا عا ريد الشيعة مهم أنقابوا علمم 0 قبل أن. 
يستتج.م أعرم ٠‏ ورأى أن يستمر فى الدعوة حت يستحكو له الأمر . وبيها كان ااشيعة 
كمون أمرثم على هذا النحو قدم الكوفة رجل: طموح هو الختار بن ألى عبيد 


ه-. ( 
ال لكا 


والمتوار . ان ألى عيوك رحدل من بقونان ؟ قوف ؛ 1 اوه أو عيود بن لم سم ع ثم الثقنى أحد. 
قواد الفتس الإسلاى ف العراق فى عبد مر » وكان سمة سعد بن مسعود عاملا على المدائن 
فى خلانة على والحسن (4), وكان له السكوفة دار يا ؛ وقد زل قِ داره مس لم 


ر؟و) الطرى : ٠ه/4؟ه‏ . 

(؟) نفس للمدر ف/ره عه . ان الأثير 5ه" . 
(؟) انظر الطرى : ه/؟5 همه ب 590م. 

(غ) الطيرى : 01 : 


داع 3 ايم 


“أبن عقيل عند قدومه السكوفة ؛ ذبابعه الختار وناكحه ودعا إليه من أطاعة » وحين خرج 
.مس حاول المختار أن يقف إلى صفه ؛ ولسكن حركة مسل فشلت ؛ ونال امختار من وراء ذلك 
دق من عبيد الله بن زبأد » ذقد ضمر يه وحيسه ؛ حتى أستشفع لهاين تمر نهلى دوه فقدم 
المجاز محتقا » واتصل إميد الله بن الزبير » وساومه على أن يبايعه وبنامرء على آلا يقفى 
"أبن الزبير فى الأمور دونه » وعلى أن :كون له النزلة الأولى عنده » وعلى أن يوليه أفضل 
حمله إن ظهر . وقد قبل ابن الزبير شروطه » ووقف القار ممه وأبل فى قتال الحصين بن عير 
-عند حصاره لابن الزيير فىمكة بلاء عظما » ولسكن حين مات بزيد وبايعتمصر » وأمصار 
العراق لابن الزبير أخاف شروطه للمخقار » فل ستعمله على ثىء فضئن عانه الختار » وفارقه 
.إلى العراق حين عل باضطراب الأمور فى السكوفة » واجماع الشيمة على الطلب يدم الحسين 
.إذ رأى فى ذلك فرصة لتحقيق طموحه7(١2 ٠‏ وقد واف قدوم التار السكوفة قدوم عيد الله 
بن يزيد الأنصارى » وإبراهم بن عمد بن طلحة من قبل عبد الله بن الزبير ' وكان أمر 
“الشيعة قد اجتمع لسلوان بن صرد » فادعى الخقار أنه إعاحاء من قبل حمد بن الهنفية 
الذى دعاه الختار بالهدى ٠‏ وأنه أرسله ليسكون أميناً ووزيراً لآل البيت . وقد حاول 
الختار أن يضم الشيمة إليه ليتولى زعامة ح ركهم لأن سلبان بن مرد فى رأى الخقار 
:أيس له بعر بالحروب ولا عَلم له مهأ :و إعا هو يقتلم ويقتل نفسه إن رج ٠‏ وأتشعيت 
.اليه طائفة من الشيعة تعظمة وحييه وتنقطر أمره » ولسكن عظم الشيمة ممسامان بن سرد » 


«فسكان سامان أثقلى خلق الله على المختار (29. 


وعم عبدالله بن ريد بتعمان الشيمة للخروج 4 فرأى ألا وقعر ضص اللاشقياك معرم وفضل 
أن سد ةموك مخهم م6 فيل فعوم لقتال الامويين الذين كانوا قد اهلوا حدشا بقمادة عومل الله 
أبن زياد إلى الحزيرة لقتال زفر بن الحارث فى قرقيسيا » 5 التوجه لانزاع العراق من 


١‏ متسم ١‏ لماي ص مع مسي من مس ع سس مس اي او 


(3) الطرى : ولحكه هلاه. 
(؟) نفس لأعسدر :8/١51هة‏ , 


9 عمال أبن الزبير ٠‏ وقد استتطاع عيد الله بن يزيد أن يقنع الشيعة يفسكرة التوجه لقتال ابن 
زياد ؛ وعرض أن يتحد معهم بقوات السكوفة » لكلهم | 1 امئه 0 أتاح لحو الفرصة: 
الفتعدروا عدن 1 ب عدوثم ؛ ول كيان أن يشا ركبماء ن كنوا ررونهم قد 
شار كرا ف قبل اللدية ٠‏ وهذا يكشف عن مقدار ما كن بين 0 الكوفة من تغرق . 
وحزازات . وخرج سلمان بن جرد يحو خسة الافرجل من أحاوا دعوبه 5 ولمنتظطروا 
أن يقدم علمم من كاتبوثم من أهل المدائن و أهل البممرة . وفى طريةهم عووا ل بالاو 
عدخ فى امسن + وههاك أطانوا ه نترحون عليه #:وويدون > #اناريي > إنا قن لخدلا 
أن بنت نبيئا » فاغقر لتأ ما مضى منا » وتب عنينا إنك أنت التواب الرحم » . ومن هذه. 
الاستتاءة أخذوا الاسم الذى أطلق علمم وهو « التوابون(20 » ثم انطلقوا فروافه. 
طريقهم بترقيسيا حيث يشحضن زفر بن الحادث » فها عم يأمرثم 1 مهم وزودحم + 
وعرض علمهم أن يدخلوا ممه مدينته أو أن رج فيعسكر بقوآنه معهم خارجها » فيقاتلوا. 
معا إن قدمت عليهم قوات الشام » والكمبم أصروا على د ا لعدؤفي وحدهم. 
ققص حم بأن يسبةوه إلى عين الوردة >تمون مما ٠‏ فإنهي مقدمون على عدو أ كثر معهم.. 
عدداً » وأشار علمبء مخطة القتال » ففءلوا ما أشار به . وى عين الوردة القت قوانهم . 
بطلائم قوات ابن زياد » وقد قاتل التواون فى بسالة رائعة ٠‏ ولدكن العدو كان متفوظ . 
فققل التواءون بعد أن قتل سلمان بن رد وكثير من الرؤساء غيره » و يتراجم مهم 
الاعدد قليل » عادوا إلى السكوذة حيث التقوا فى الطريق بالتواد ات التى قدمت من البصرة.. 


والدائن بيعل و الأوان )2 


وأشاروا على الؤالى أن يقبض عليه ويسحنه © حتى ستقم أمر الناس »© وقد نهذ الو الله 





(1) انظر الطبرى , 5/8م» . 
(؟) انظر الطبرى 1[8هه ب 568 : ابن الائي +/81-540” . 


0 


مأ أغاروا ه 0 وأودع الختار السحن . ودين عادت ولول التوادبن وحد المختار أن فرصته 
-قد حانت ليعران زعامة الشومة اث أن 0 سلمان :إن عرم »6 ل يكاتهوم دن مدعدنهة 
ويتصل مهم > ويزعم ذى أنه البعوث لقولى زعامهم ٠‏ وأنه قد نصح فل يسمعوا نصحه 


.من قبل تأصامهي ما أصاهم ٠‏ ثم كتب لابن عر فاسقشفع له لدى الوالى تفلى سبيله عد 


1 أن افلم عليه العهود ألا رج على مادام واليا على السكوفة . دمأ حرج تار دن السحن 
اجتمعث إليه الشيعة وعظم أمره لدسهي(١)‏ . 
وساءت سيره عوك الله ان يريف © وكدملش دن إراهم بن طاحة ف اسكوفة قمر لبا 


أبن الزبير وولى عاها تيم لى لله دن مطيع المدوى 0 وتخاص الممختار عن تسمه الذى قطعه 


الا )2 وأخذ جعه يشقد » واستداب له عدد 0 ؛ ونخاصة من مدان مآ انهم إليه 


ا دسهون بالجراء (5), ورأى الممحتار أن يسم 


كع د 


عشروك أاف رحل كن أيناء المحم وكانو 
إلية رحلا 03 مك عظيمة وعشيره قوبة كت الكوفة هو إراهم دل الأشتر ء زور 
.على نزان هد ون الحنفية ددعو فيه د هيم إلى الانقمام المختار ومؤازرته فى الطاب 
ندم الاسيق . وقد استحاب أبن الأشتر بمد أن حاء له المخقار عن شهد ْ ا هوا 
اب الحنفية حين 5-7 ذلك الكتاب ٠‏ وبانقمام ابن الأشن ان المذقار قوى أمر ه واستطاع 
“أن 56 صل هيك الله مطيم 6 وحخاصره ق قوس الإمارة و بره على الهروج >ن الكوقة 
بمد أن أعطاء مائة ألف درهم من بيت الال . وبذلك غلب اللخقار على السكوفة ودانت له 
اليلاد التايمة لها إلى حدود الجزيرة » ووحه جماله فى الآفاق : على الموسل وأذربيحدان وهمدان 


وأسسهان وقم وحلوان 3 والزى وغيرها 01 وقد دراحدت هرة البلاد >ن سلطان ابن الزبير0؟2. 





() انظر الطبرى : درلده عأده ككرة ‏ 5. 
6 الاديتورى * هق؟. 


رى نفس للصدر :نغ؟ 5550 . 


داوع د 


وهسكذا ل يعرف أبن الزبير كيف يستفيد من مثل هذا الرجل الداهية القوى خمله حرا 
' عليه » وأظبر بذلك عحزاً فى الرأى عن خصمه عبد الملك بن مروان الذى عرف كيف 
مستفيد 50 ات رجل ثقق اح هو الححاج إن وصف * وعن معاو 3 الذى هرف كت 
فيد 3 الغخير : بن شعبة الثقنى ٠‏ ومن زياد بن عبيد الثقى أبضا الذى أستلحقه بنسية » 
وقد جتى ابن الزبير عار هذا المسجز حربا عليه وإشماف لقوته فى العراق » ولم يعرف كيف 
يمال هدأ الميجز عن طربق اسمالة اللقار يمد أن ظهر ل ؛أموحد قوته فى العير 5 مم قوة 
المخقار فى السكوفة » بل إن الأمر تطرر إلى أن تصطدم القوتان ويكون الراعح آخر الأمر 


عبد آالملك إن مروان . 


ولك يرغى الختار عواطف الشيمة و>معهم عليه تتبم كل من شاركوا ى حرب 
المسين هدم دورثٌ ويقتل من وصل إلى يذه منهم ٠‏ وإذا كانت هذه السياسة التى انيعها 
الختار قد أفادئه ف جمعم الشيعة حوله » فامها 59 منه زتماء الكوفة وكثيرا من عشارم 6 
5 أشاف ضقان إل هواسيا احرتفو الف الدريية قي ذلك أنه قرب الوالى وذرض لمم - 
ولأولادهم الاعطيات ؛ وأعد عنه العرب وأقصاهم وحرمهم © وحين عاتبه أشرا فالكوفة 
فى ذلك * قال إن المحم أطوع 4 ممم وأوف وأسرع إلى ما ند . وبذلك خلق من القيائل 
العربية أعداء له فى الكوفة . ثم سير جيشا اقتال عبي4ه الله بن زياد الى كان ى ذلك 
الوقت مشغولا بققال زفر ب الحارث » (-كن هذا الجيش هزم غند نضيبين ؛ فسير الأتار 
حيشا د بقيادة ار اهم أن الأشتر حله من أدناء اأفرس ؛ فالتق نيش عبد الماك زمر وان 
الذى كان دقوده الحصين ين كير وعبيد الله نََ زيات انك موق الحازر ؛ فا نقصر عذمجم ؛وقتل 
عبهد الله بن زياد والحسين بن غير وكثير من زتماء جيش الشام . وأرسل رأس عبيد الله 
والحصين وفيرهما من شاركوا ى حرب الحسين إلى المحاز حيث نصبت فى مك ويذلك 
دانت يلاد المزيرة للمختار » وأقام علا عراله(١)‏ - 


تسسصسب)يييب اتا م 


, انظر الديتورى : 1و« سل او؟‎ )١( 


حص رع 5 الب 


فاجتمءت كندة و اللاو وحميلة وحتعم وقدس وقم الربأب وربيعة و عيم :و ١‏ ببق مع الغزهار 
غير همدان والأعاجم الذين التفوا حوله والذين يلغ عددهم أربمين ألف رجل ٠‏ وقدحرضهم 
الخعار أن قال لم : « إنهم ل يفملوا ذلك إلا لتقدعى إ1 5 » فكونوا أحرارا كراما » 
واستطاع اهار أن حزم القبائل المتحممة بعد أن أقنع قبائل ربيعة ©» فاعتزلوا ولم يقاتلوا » 
وهرب أشراف اللكوة إلى اليصرة وأنضموا إن مصءب . وقد تتبع الختار الرعماء الذين 
كانوا قداقر ان عن تفن بن 
الأشعث وغيرهم ممن شاركوا فى قتل الحسين . وقد يلغ عده الهراب من الكوفة حو 
عشرة آلاف رجل !نضموا إلى مصعى وحرضوه على ققال الخقار ؛ فزحف إليه يقوات البصرة > 
بعد أن استقدم إليه ليلب القى هادن الذوارج وأقبل » واستطاع مصعب أن مهزم قوات 
الختار وأن يدخل السكوفة » ويحاصر الختار ويقئله ٠‏ وقد اركب مصعب كثيراً من 
القسوة ؛ فقتل سئة آلاف تمن كانوا ا مع الزتار ؛ ولح يعف من قسوته حتى النساء » 
وقد قتل امرأة الغتار » وهى بنت النعان بن بشير الأنصارى لأنما رفضت أن تتيرآ من 
زوحما(؟) . وهكذ!ا ضريث قوات المراق دمضسها بعضا ؛ وحسرتث كثير ا من رحاهها 
وأشرافها » وترك ذلك 7 ازة شديدة فى النفوس » فأضءف ذلك جمهة المراق كاما * 
وأتاح هذا الصراع ليد املك فرصة لآن بنظم نفسه ١‏ ومع قرائه ويشتخاص من الشا كل. 
التى كانت تواحره فى الداخل » تقد ل من تمردو إن سعيد بن الماص الذى حرج 
عليه("2 » كا هادن الروم الذين نقضوا السلام وحرضوا الجراحمة على المصيان7*) . وسير 
قوانه لقتال مصعب الذى تقدم لقتأله وصفوفه مزعزعة على ما رأينا ؛ واستطاع عبد اللك. 
أن يستميل إليه اازجماء فى جيش مضعب الذى أظبر عجزاً فى الرأى رغم شجاعته © فقد 
أشار عليه ارا 3 الاش ٠‏ الذى كان قد انضم | اليه بعد مقتل قار » أن يقبض على 
6000 الدينورى : 5ة5ام4ة50 . 


(؟) ابن الأئي : 4/لاة؟ . 
(؟) تمس الصار : 4090# . 


سا اهوج لد 


فؤلاء اازجماء وأن محيسهم ؛ ضٍ يقبل مصعب ؟ فعرض يذلك نفسه لخيانتهم وقت القتال غ* 
فقذ غدر هؤلاء الزعماء فلحقوا بعيد الك , كا ارك قبائل رييعة القتال فى أثناء العركة 
وكات ف ميمئة مصءي © ويذلك هزم مصعي © و يقبل الأمان الذى يذله له عيد للك 
وفضل أ عوت فى مهيدان القتال 2 و كذاك قتل معه إراهم 07 الأشتر ٠‏ وبأتهاء هذه 
المركه فى دير الخائليق سنة لاه سقط العراق كاه فى يد عبد الملك وبايءه أهله » ودخل 
عبد اللك السكوفة » وفرق أعمال المراق والصرين الكوفة والبصرة على عماله(١)‏ . 


و بضياع العراق من بد عبد الله بن لز بير لم مق ق دده غير ايناد » وقدر أينا كيف 
أن الحجاز لم تعد به قوة تستطيم الصمود ى وجه أى غزو من الخارج » كا لم يكن فى 
استطاءةه 5 0 الحصار الطويل لأن موارده الاقتصادية كانت تأتيه من الخارج . 
وأصبح مصير أين إزيير مقرراً . وقد وحه إليه عبد اللك قوة مم ن ألفين بقيادة 0 
أي ن يوسف الثقنى » فزحف إلى اللنحاز سا لكا ط زيق الغراق» متتحنيا المرور بالدينة » لأنهلم 
يشا أن يتعرض لطا مرة أخرى يمد موةءة الحرة ؛ ووصل إلى الطائف فنزل مها وأخذيبعث 
البعوثت إلى عرفة » فتقتقل مع قوات ابن الزبير التى لم تستطم الصمود لها فى كل الاقاءات ٠‏ . 
وبذلك أدرك الحجاج ضعف قوة ابن الزبر فلكتت إلى عبه اللك يستأذنه فى حصار 
أبن الزسر ودخول الحرم ويستمده » فأذن عبد الملك له وأمده بقوة من خمسة ألاف » 
لخاصر الححاج مك2 فى ذى القعدة من سنة 1/اه ولم يشأن أن مهاجمها حتى ينتضى 
الح (؟) ؛ فاما انقضى الحس ٠‏ أخذ يرى مك باأتجتيق ٠‏ ولم يستطا لع أهل مكة الصمود 
للحصار فتفرقوا عن أبن الزبير » وخذلوه وخرجوا إلى اجاج 0 أمانه » ولم يقبل 
ابن اازببر أن ينزل على الأمان وقائل حقق قتل20) ٠‏ اك كبر محاولة قام ها 
الححاز لاسترداد الخلافة . ولا يذ كر الؤرخون خلافة ابيز اازبير مم أنه فى الو اقم كان 





.١ 5. _ ١45 : انظر الطمرى‎ )١( 
, (؟) انظر الطيرى 5 5 ولاذ سد ولاح‎ 


(؟) انظر 4 الطيرى : م١‏ د اماد © / 
ْ (ع ح- ؟؟ دور الحجاز ) 


سم مو نج 2 سا 


خليفة على مذهب الشورى » وكان ملكه أوسع بكثير من ملك معاوية الثانى وملكمروان 
وملك عبد الملك فى أول أمره : فم إذن لايعترةون مخلانته ويكادود يعدونه عاصيا داعيا 
إلى الفتنة » ومن هذا نستطيع أن ندرك أن كتب التارعخ حين تذ كر تتابع الخلفاء 
| 55 عصير انس الذى استفر للبيت الاموى أيام عمد المنك 3 528 أن ابن الزبير 68 عكة 
: لأيام در بك إن معاوية مل موقعة اد ٠‏ وكان السمههر ق ل لواء الممادىء التى تادى 
يها الحسين ؛ وهى المبادىء الى سار عليها الأولون ٠‏ وكان يستنكر التوريث المقفم 
الدى نقل اليلاوة دن معاونة ا تابد 3 وأ بعة ادلاك ٠‏ كثير مَل اأذ ص 0 وأجمع على ممه 
أهل المحاز حويهأ 4 م بأبعة أهل العراق 0 وكذلك نأيءقه أقالم الشام ما عدأ الاردن 5 
واسته كذلك مهس 6 دكن عيد الله نََ أأز بير عدب وؤاة يزيد ان ممأوية عامكث كلل اتعالم 
الإسلاى ؛ ماعدا حئد الارقة 3 إلا أن حئد ارون بزعامة مروان ئ للد الذى كان 
شيخ بى أمية ى ذلك الوقت استطاع أن يقف أمام أنصار ابن الزيير فى موقعة مرجراهط ؛. 
وقد أعتمد مروان 82 هده الموقعة و 00 الأنصار على الداع القبيل 6 كا نت #لىء الوقفة 
نقطة ابتداء لصراع المصبيات العرهسة » وهو صراع امتد إلى نباية الدولة الأموية 
٠‏ واستنفدت فيه قبائل العرب 13 قومما 6 حدى أت ف أكر أيام دى أمنة غير اله 
محفظ الخلافة فى البيت الأموى ٠‏ 


وعوتث عبد الله بن الزيير احتى آخر أنسار الشورى وأصبح الحو ميدأ لماز 
الوراثة » وعو نه كذلك انتهى الدور الأسامى فى مشاركة الحجاز ى حياة العالم الإسلاى 
من الناحية السياسية مشاركة ذات أثر » وإعا أصبح مطمحا لذوى الطموح تمن رغبون ف 
كعز يز م مم الأ فى أو ملحأ ليبعض المضطبدين من الملويين الذين نفسوا عن ضيقهم 
ا يقع عليهم من الظلم .٠‏ 

والحركات التى ظيرت ف الحجاز بعد ذلك إما كانت غزوا يأنيه من الخارج » 
وإعاثورات قام مما العاويون » ولم يكن ف الحقيقة اعمادثم فيبا على الححاز فى ذاته » 


ال 3 


وبا كان. تضامنا 53 إلعراق » أو كانت ثورات دفم إليها الضيق والإحساس الم 3 
ممع نقيعده 4 للاخراج . : ِ 6 


| والفزو الخارك: الذى وحه إلى المحاز كان ف عبد مروان إن محمد 5 راخلفا «الأمويين 

وقد قام نه رجل من ع الخوارج هو أبو ممزة المتار بن عوف الأزدى من الموارج الإياضية » 
كان إباضية البصرة قد بدروا بذورا دعومهم فى جنوب الجزيرة العربية » وكانوا يرسلون 
دعانهم إلى مكة ف موسم المج لنشر مبادئهم متتهزين فرصة جمع الناس فى اللوسم 
حثير وميم على دبى 0 5 دالتى لق ردم عل من بعد برهوات ؛ يدعى عبد الله نْ بنحى 
-من قبيلة ١‏ اكندة كان ثائراً على جور حكام بنى أحة ٠‏ فانضم إليه أب هزة وخرج معه إلى' 
-حضرموت حيث بايعه الخوارج خليقة مها ولقب يطالب ولق دكا إلى خلاف مرؤان. 
8-5 روان'') . وحين نم له الأمر 5350 زحف على الم و فانقمين على والمباواحتل, 
حشنماء » واستطاع : عا أظبره مْن لين الحانب أن عتلك قلوب أهل المن حين أظبر لهم أنه 
انلا اختلاف ين مدهب الخوارج دهت د السئة واجما اعقو حي و ظ إلا أن 
“ال وارج بشتدون على مرتسكبى الذنوب التى نص عليها القرآن ٠‏ فمظم أمره و اتفم | إليه. 
ظ “كثير من الشواري حاؤٌّوه من عتاف الأسقاع(*) فأرسل حِيشا وقهادة 5 حمزة ة يتألفمن 1 
5 سبعيائة رجل فقدم مكة ف موسم 5 مج عام م2 وكان س0 الحج ى ذلك العام 
تعيد الواحد ين علد بن عبد اللك والى المدينة » ظٍ يمر ضص ل فى حمزة وعقدت هدنة 
ين 0 فين حى ينتعى 'موسم الخج و كاذ الواسنم ينتعى حتى ترنك الوالى مكة' إلى 
#للذبنة » فاستولى أبو حمزة على مكة بغي ققال » وشير عبد الواحد جيشا :بقيادة عبد العزيز ” 
0 عبد الله بن مر بن مان الأموى.فيه عدد كبير من رجال قريشى » :فالتق 06 أنى جزم 
50 فدرات الدارة على قوات المديئة » وقتل من رجاها سيعاثة جلهم من قفريش ». 


او نصف المؤرخون رحال حيدش الدينة ل نهم كانوا مخر فين لبسموأ وأصماب عراب 6 هس 





(؟) للطيري : /7ام4؟ . 
(؟) قليوزن - الخوارج والشيمة : م*1 2 1؟١‏ . 


اذى يكشفن عن أن أهل الححاز ا | قد فقدوا ممزانهم.الحربية > وغرقواف التغيم. 
حيث لم عد مهم قدرة على الصمود حنى لقوة صغيرة كقوة ألى حمزة ؛. فإن القوة أأى. 
واجيت هذا الحيش كات لا تزيد على. أربمائة جل . والواقم أن الححاز و بخاصة 
مله والديقة "كان يلق روات ا كا لما يق أمية على أشر اف المدينتين » تإنهم. 
حين أبعدوثم عن الحكر أغرقوثم بالمال شرم هذا إلى حياة البطولة والغرف حتى أصيمحته. 
الدينة مقرأ للطيقة المترفة 000 الكل من ريد حياة الدعة والتعيم . وتقدم أو حر ة تاحمل 
المديئة فبقى مها ثلاثة أشهر » ولم يكن بد لس يرج منبا من الالتجاء إلى الاستمانة بقوة” 

ار الححاز ؟ فسيرٍ مروأن بن ٠‏ شد حيشا من أربعة آلاف ز زودم بمدة قوية وأجول. 
ذم المطاء » فااتقوأ بالخوارج الذين خرجوا إليهم فى وادى القرى » فوزم االخواررج وقتل. 
معظموم وفر أبو حمزة إلى مكة حيث داهمه جيثى الشام وتضى على من ممه وقتله > سم. 
وَاسْق الزحت إلى المق فاستول على صتعاء يعد حصار ا 
حضرموت : وبذلك تفى على دولة 8 طالب الحقى )١(»‏ . وهكذا نرى الدحاز شقف 
فاعفيته من ٠‏ الناحية العسكرية © ولا سة ع الدفاع عن نفسه إلا يقوه خارجية * ومن م 
تضعف قيمته السياسية > ويصيح إقلما عاخ ا من أفاليم الدولة » وكل ما بق فحاز من . 
قيمة ى هذه الناحية هو مركزه الدبى الذى كان مل أنظار الحكام تتجه إليه على.. 
اعقبار أن امتلا كه يمطى للحا قوة أدبية باعتباره صاحب الحرمين + 


واذا كان الجبحاز قد خضع ل ي ألا مو ذعه مقشل أبن ٠.‏ |]* زبيرولمنتم بدحركةمتاهضة: 
للحكم الأمرى 2 فإنه كأ أن امقر الذى أقام به العلوبون لعل متتل الأسين » وقد قلتامن قبل 
إن الطاابيين أصيبوا ينكية خطيرة فى كر بلاء و[ لم يذعج من وك الحسين بن على إلا اينه عفلى.. 
الذى عاد - نساء آل اليدت إلى المديئة 0 وكان حدما 56 مغر 45 كر بلاء ق #دسيك 1 
ا فل يفسكر ى الشاركة ى الأحداث السياسية وشغل نفسه بالل والمبادة حتى لقي . 


زن الما بدى ولقب بالسحاد 0 وعاشض ف الأخاذ لايشارك )0# الأحدات السياسية 6 تأعرل. 





)١(‏ انظر الطبرى : # مع« -- 4929 د 


0 


ودة للديئة » ول مخلع بيمة'زيد » ولم يظاهر على بنى أمية ٠‏ بل إنه ضم حرم مروان 
لابن لمكم إليه2”0 . ووقف مجاء الدولة الأموبة موقفا ساميا » وإنلم يحل ذلك دون 
-عللا<قتها له بالأذى » وحاولنها الحمط من منزلقه””؟ . وكان رى الأحذ بالتقية ذسكان 
يعقول « التازك الأمر المروف والنبى عن الشسكر كتايذ كتاب اله وراء ظلهره 
إلا أن يق تقاة » قيل وما ثقاته ؟ قال : يخاف حيارا عنيدا أن يغرط عليه أو أن 
.وطتى 1514 . .وقد تبع أثر على زن المامدين ابنه مد الباقر » ويبدو أن أئمة الشيمة ى ذلك ' 
“لوقت أأجر 0 فورة التوابين والقضاء على الختار بن ألى عبيد فى المراق » أن 
«الثورات الحلية اللسلخة لا تحدئ تنما ما دامت الدولة الأموية تمزز سلطائها بالحفد والمال » 
“دك لأعزموا السكون وأشاعوا بين أتباعبم التزام الحدوء أمام الأحداث الجارية مبما 
لنت من #لعنف والقسوة » ومن أجل ذلك وقف الشيمة موففاأ يكاد يكون' سلييا بالفسبة 
8 'حداث السياسية “فل يشاركو | فيها مشاركة ظاهرة ٠‏ لكن زبداً بن على زين المادين 
-خالف هذه السياسة » ورأى أن يقبع الثل الذى ضربه جده الحسين ؛ وهو مقاومة السلطان 
“«الظالم بالقوة 6 وقد أنقسم الشيعة دريقين ٠»‏ فريق تبعه » وفريق تبع أخاه حمدا الياقر 
حوتكوتت الشيعة الزيدية ؛ والشيمة الإمامية » وقد سللك الإمامية مسلك على زين العادين 
محصيل الغلى والدعوة الساءية » وسلكت الزبدية مسلك المهاد » وكانت كل الثورات 
#لبى قامت ضد الكم الأموى لم العياسمى ثورات زيدية ٠.‏ وكانت أولى هده الثورات . 
#الثورة التى قام ها زيد بن على نفسه فى الكوفة على حكم هشام بن عبد الملك ى عام 
1578م 2 وقد فشات هذه الثورة وفتل زيدين على( *) وفر ابنه _حى إلى خراسان » 


حو حرج مهأ ئ عام, ©19ههع ولكنة قتل كذلك!*) . 


. ا 





:20 ان قتيية عام 0 
| 0 0001 0 سامى ) . 
1 ميان سفة الطبقابت ممه ) طيعة ليدن ). 
ار مقائل الطالبيين : الاج 1 1ل. الطبرى : 0ل ١40 - (١59‏ ناجنى حسن. 
#دة زيدي على .: 5ه وما بعدما . ١‏ 
إ(ة) مقائل الطالبيين : +52 - م١١‏ .ابن الأثير وعم سا .جو , 


وكان لثورة زيد وابنه 8 فى اذ خطيرة على البيت العلوى نفسه وغعلى الو لة الأمويةد 
كذلك 1 ثارها على الببت العلوى قد أميب هذا البيت كارثة خطيرة بعد كاوئفة 
كريلاء »لأف ذلك من قوته » ومكن لفرع رمن قروع البيت الهاشمى هو الفوع 
العياسى » أن يظور على مسرح الأحداث ويتولى دي اسة آل البيت ٠‏ وقد كأن الءياسيوقه 
تضووق مك امم الشيعة باعتبارثم هن ٠‏ آل البيت ' لكنهم ل يتعرضوأ ا ترشن 4 آل 
أبى طالب لب من لحن » بلى امهم وقفوا خاف الملويين وكانوا ينظارون إلى #رى الاحداك.. 
فيستفيدون منيا » وقد رأينا من قبل كيف أن عبد اله بن ..عياس ترك عليا حين أحى 
بأفول حمة ؛ وعاد إلى مكة بعد أن ل مافى بدث مال اليعمرة » و ك1 أحاء فنك فقس 
ابن عباس ثرك قيادة الحيش بعد أن أعطاء معاوية ألف ألف درث فت<لى عن الحسن * 
ول يظهر من المياسيين أى نشاط و المجال السياسى »© ول يبد هم معلمح ى الخلافة منقا ‏ 


ظهود ها إلى أن استقر الأمر لينى أمية » فلم ضف الييت العلوى على هذا النحو و ثاله 
عبد اله بن عباس قد احتل مرَكرا كبيرا بين السلمين بصفته عالما وعدثاء وكان المياسيوقى. 
قد استفادوا من التحارب ام فى مر مها آل البيت 6 فإمهم قد طمعوا ف الدعوة لأتقسهم : 
ولكنهم اتخذوا طريق الدعوة السرية وأحكوا تنظيمما مستغلين عواطف اشيعة نحو 
آل البيت > فاتخذوامن ن مقامبي فى الخيمة من . أحمال البلقاء مر كرا لتنظم الدعوة السريق- 
فى العراق وخراسان وبخاصة بين الوالى » الذين كانوا قد مالوا إلى الحؤب الشيمى منف- 
ثورة التار . وقد رأينا كيف أن حي بن زيد قد فر إلى خراسان » وأعلن الثورة فيبا' 
على الأموبين ؛ ومع أن يحبى نشل كا فشل أوء من قبله » إلا أن مورتيهما مدنا 
الطريق بصور : غير. مباشرة لاقضاء على الدولة الأموية وانتصار الدعوة العباسية » فقه 
حركت الشيمة يخراسان وكثر من يأتيهم وعيل الهم , وأخذوا يذكرون الناس أتمال. 
ببى أمية وما نألوا من :1( سيول ' وبلغ من محبة افر اسا نيين ازبه ويحى أنه لم ب يوك مي 

ود فى ذلك الوقت إلا أسموه زيدا أو يي ١‏ وقداستغل المباسيون حب انق إسانيين فشر و4؛ 


.)ا١همع ايعو فى : 9/؟ ةع ( طبعة ليدن سنة‎ )١( 


داهج لدم 


دعونهم مطالبين بالمكرم لارضا من آل حمد ؛ ول «ظبروا نيائهم حتى ينتفعوا بحب الشيمة » 
وحتى لإ يثيروا على أنفسهم ممارضة العلو. وقد حت الدعوة العباسية فى خراسان 
| بقيادة ألى مس الحراسانى » وقضت على قوات الدولة الأموية » ثم قامت الخلافة المياسية » 
واستولى العياسهيون على السك وأعانو | أحقيتهم بالخلافة دون أبناه على » وأدى ذلك إلى 
انشقاق ال اببيت على أنفسهم ٠‏ فلم ير العلويون منذ بدء الأعس هذا الاخقيار لإمام من 
ل البرك كر ن عباسيا » واعتبروا أقسهم أحق بالخلافة » وأن العباسيين قد خدعوم » 
وانتفعوا يحبودثم » ولدذلك ظل العلويون فى مركز المارضة لامباسيين » م كانوا ى عبد 
الأمو بين » و تقبع العيأسيون العلويين يطاردو مم و يضطمبدو مهم بصور : أشدو أقسى ما كان 
فى عبد بى أمية . 

وقاو ا ل من تقبع العلويين هو أء جعفر النصور » وكان أخئى ما مخشاه متهم 
مدا إن عبد اله بن الحسن بن على بن أبى طالب ٠‏ وأغاه إبراهيم » وكان تمد من أفضل أهل 
بيته وأ كبر أهل زمانه علما وفضلا » حتى كان الناس يلقبونه بالمبدى » ويقال.إن .بنى 
هائم نينا بانتوء بالإمامة خين انتطرب الأمر عل مروان بن تمد » واجتمع بدو هاشم 
للتشاور ى الأ فلا حت الدعوة وتولى المباسيون الخلافة حرص السفاح والتصور 
على الظفر عحدد وإبراهم لما فى أعناق المياسيين من البيمة للحده > فاضطر وأخوه إلى 
التوارى » والتنقل من مكان إلى آخر والنصور يمد فى طلهما ؛ ولا أعجزه القبضعلهما » 


24١١‏ وأدى هذا إلى تعبى م كمد وإراهيم على الخروج 


قبض على بنى الحسن جيعأ » وحسهم 
على اأنصور . على أن مخرج مد بالمجاز » ومخرج إبراهم بالكوفة : وفى الحجاز دعا مد 
لنفسه » وأحْدُ ييكاقب الأقاليم مرا » واستطاع النصور أن يعرف مقر مد فسير إليه فى 
المعاز جِيثا ٠‏ وحين عل تمد بقدوم قوات النصور استشار الناس فى الخروج عن المدينة 


أو البقاء بها » فأشار عليه بعضهم بالخروج إلى مصر » وقال له : أنت ف آقل بلاه اله 





. اين الأني : و اكلام سد ووم‎ )١( 


"مج 6ك 


را وطماما ؛ وأشعفه رجلا » وأقله مالا » وسلاحا ٠‏ تريد أن تقاتتل أ كثر الناس مالا » 
وأشده رولاء وأ كثره سلاحا وأقدرء على الطمام ؟ الرأى أن تسير عن اتبعمك إلى مصر 
فتقائل عقل سلاحه وكراعه وماله . سكن أهل المدينة استمسكوا به » وطليوأ إليه البقاء 
اها ٠‏ فإنها يا قال العى فى دأمهم درع حصينة(١2‏ . ول يقو د عن معه على الصمود 
لقوات النصور » فقتل وهزم أعدابه . وقد أ كد هذا المرقف أن الحاز أضعف من أن 
يكون مقراً لخركة ناجحة ٠‏ كا صوره من أشار عل تمد بالخروج من الديتة ٠‏ كا كف 
عن رغبة الحجازيين ى إعادة السلطان للمدينة » جما جملهم يتمسكون ببقاء حمد التفس 
الزكية فا(؟) ٠‏ وكا ذشلت جركة تمد ى السجاز فشلت حركة إراهيم ى الكرفة » 
ولسكن حرلل إراهم كانت أشد وأقرىي من حركة عمد نولا ما كان من طييمة فى أهل 


العراق من الفسكوص بعد الإقدام والتفرق بعد الاجماع'؟ . 


وظل الححاز بعد ذلك سا كنا حت الحسكم المياسى » فلم تظور فيه حرلكله متاونة"» 
حتى كان عام كدد هم فاحتلسف بعص ب العدسن مع والى المديئة دن قبل الميدى العياسى 
فثار العحسين ن على نْ الحسن الحسبى 4 وافةقل فاتسازرء مع الوالى 5 م حرج من المدبئة 
دعل أن ل وه >ن أهاما رغية قَ هسه ل ورحل إلى م دوت اإصطدم مع عض قوات 
العباسيين ى وادى « فخ » خارج مكة ؛ فأوقع بهم دؤلاء مققلة شبيبة عقتلة كريلاء ؛ إذ قتل 
ملوم كد من مائة ٠‏ ودر من هذه الوقعة يحي بن عبد الله الحدى :وأخوه إدريس 
ا عى فى أحه إلى المقش 2 1 حدوث دحل لاد لديم 0 وما إدر لس وَل احه الى اأغرب 
جوث فوم إلى الشمال اله ريق واجتمع عليه البربر 3 وأقام دولة عرفت بالدولة الإدريسية! 0 

| . مقائل الطايين : م‎ )5١ 
و(ى أظظر مقاتل للطالببين : لاهة؟ - 7981 . الطيرى : #/رحوه وماسدها .أبن الأثير : وله.‎ 
0 ٠ . 1+ - 0/6 : الظر أبن الأثي‎ )( 


(غ) انظر مقاتل الطاأبيين ب وجع سد ووع الطرى : غ/كهذ - *. ؟ ابن الاثي : 
ه/4لا -؟؟. 


سالاوة له 


ظ ةا قال شأن الحجاز فل تمد له قدرة على المشارة فى أية حركة سياسية - 
وكان تحول الخلافة عن الححاز أمراً طبيءيا » فقد اتسع نطاق الدولة بمد حركة الفتوح 
فانضافت إليبا أقالم خارج المزيرة العربية أ كثر غنى وأعظم من أقالم الجزيرة العربية 
الفقيرة 6 كا استتبءعت حركة الفتح وتمصير الأمصار أن انتقلت قوة الجزيرة البشرية إلى 
هذه الأمصار لترابط فيها للدفاع عن الدولة وإقرار سلطانمها » ولقسد 'نغورها وعد فتوحبا 
وتقوذها ء كا انتقلت إليها العناصر-صاحبة الطموح المادى ا ى هذه الأقاليم المفتوحة من 
من فرصي للاثراء والحياة الميسرة . وأدى ذلك إلى خلو أقالم الجزيرة من قومها البشرية 
من ا والى أعمادها على الخارج سواء فى الدفاع عنيا أو إنعاش حيانها الادية من 
ناحية:أخرى وإذا كان الحجاز قد قام بدور الوسيط فى نقل التتحارة العالمية بين الشرق 
والثر ب ف الفترة التى سبقت ظبور الإسلام » ياعقباره المعير الوحيد الذى بتى أمنا ومقتوحا 
ا بان قوى الفرس والروم التصارعة » وكان لذداك حصلل على تروة.لا وأس مهأ فإن هدا 
الدور قد انتهى بعد الفتوح العربية وتوحيد العراق وااشام حت الحكر العرلى » وبذلك 
!نفتحت الطرق الأخرى واتصلت التحارة بعد أن زالت العقبات التى فرضها الصراع 
القدم ومن هنا فقد الدحاز ها كان يصله من 9 وة عن طريق التحارة المارة به » بل 
١تتقات‏ عنه عناصرء النشيطة الى وجدت طموحبا فى مكان أخر » وإذا كان 
الحجاز قد أصبح أعظم 'روة مما كان عليه من قبل ذإن ذلك يرجع إلى ما تدفق 
عليه من أمصار الدولة الأخرى » وقد جمله ذلك نحت رحمة السلطة المبيمنة على هذه 
الأسيان ٠»‏ شلك يذلاك اله وى النادئة اللمالئيية» انق #درقه: عن لناب الفعال 
فى شئون الدولة بمد أن محولت الخلافة عنه » وأصبح مأوى "راجعت إليه العقاصص 
التى أقصيت عن شئون الحكر من قريش وال نصار بعد أن استأئر بنو أمية ومن بمدثم 
العياسيون بالخلافة ٠‏ وقد أغدق ااخلفاء على هذه المناصر الاموال حبى يصرفوها عن 


التفكير فى شئون الخلاتة7١)2 ٠‏ وقد انضافت هذه الامو ال إلى ما كانت ملسكه من قبل من 





)١(‏ انظر الطيرى : ١50/8‏ 2 ٠ه4ء‏ 8ه45ء الشخرى ( طبعة رتبرغ ) س ه4١ ١.‏ المعقد 
الفريد ( طبعة القادرة ٠1٠‏ له) 1١4*/[١‏ . 


5-7 بره -- 


أموال طائلة مما خلف لها أباؤها تتيحة ماوصل إلى أيدجم من غنام وعطاء وما ماسكوا من 


| ضياع وعقارات ددر أموالا طائلة ٠‏ وما حلبوأ من رقيى يشوم على إدارسها وعلى خدمة الدور 


الشرفات 6 فكانت قصدور عمانث بن عفسأن وسعد بن أنى وقاضص وطلعدة إن عويك الله 


وعيد رحن ئْ عوف بالمديئة اسسترعى الأنظار( ,)١‏ وكذلك إثى معاوية ف 0 دورا يقال 


لا « الرقط » لاختلاف ألوانها ‏ جلب لها البنائين من الفرس( "2 وتبعه سرأة مكة يشيدون. 


قصورأ أذخة مهأ قّ مده ويعد عيده 03 ققد روىفى الأزرق(؟) أن أبن عياس قال أعيك الله. 


ان صقوان:_ الجحى صاحب ابن الزبير « هيبات همهات . تركت واللّه سنة مر . قضى 
حمر أن أسفل الوادى وأعلاه متاخ للححاج » وأحياد وقميقعان المرحين والذاهبين > 
وامخذنها وصاحبك دورا وقصورا 6 وقد انفمست هذه المناصر فى حياة الترف © فطعموة 
فى أوالى الذهب والفضة(24 » ولبسوا الخز والديباج والحال الموشاة(*) » وغالوا فى ذللئه 
'ختى لقد كان العرجى الشاعر يلس حلتين مخمسمائة ديئار1”2 » وكان مروإن بن أبان. 
ابن عمان يلبس سيمة قص كأنها درج بعضها : أقصر من بعض » وفوقها رداء عد بأل 
درحم("؟ ٠‏ أما النساء فكن يلبسن الثياب الرقيقة الشفافة!*! ويبالئن فى التحلى بِالْأَوّاقٌ 
والياقوت والجواهر الكرعة!؟) . وقد قامت على خدمة هذه الطيقة الغنية طبقة كبيرة 


دن الرقيق من محلويات الفتوح من الفرض والروم 4 ويقول ابن 2 53 « هدا 


(١1)ابن‏ سعد : الطيقات (ططبعة إيدن) م" . ق ١1.ص‏ الاعهمها. 

لأسعودى : ؟:|؟19؟ .اين خلدون : لأقدمة : 1؟5؟ . 

(ى الأغافى : امع . 

لى أخخار م (طبعة لييسك) س ؟5؟ . 

( ؛) المقد الفريد : ٠. 1١١1/15‏ 

(0) الأغافى : الإااا لاما رع ,50/0 ١/52‏ . 

ل 5) الاغانبى : رأروف»ع . 

(؛) الأغانى وابمة نولاق) 7 الحم . 

(ه) الأءاى : ٠4/١‏ #ة. دبوان عمر اين أن ريعة (طعة لييسك) س ا" ىه*4. 
؟ى) الأغالى : لقف »ابن سمد : 4*/8؟ . ديوان انان ربءة : ضص 5١‏ . 
٠١ (‏ ) لأفدعةس .1١91١‏ 


اا وجب سبل 


وقع لاءعرب ا كان الفتتح وملكوا فارس والروم ٠‏ واستخدموا بناتهم وأبناءثم . 

واستعءلوثم فى مبتمبم وحاحات مناز " » واختاروا معهم المهرة فى أمثال ذلك والقومة علية. 
| تأفادوجم علاج ذلك والقيام على مله وااتفئن فيه مع ما حل لهم من اتساع العيش والتفنن, 
فى أحواله » فيلئوا الناية فى ذلك * وتطوروا بطور الحضارة والترف ف الأحوال » 
واستحادة المطاعم والشارب واللابس واليابى والأساحة والفرش والآنية وسار الماعون. 


والفرتى ... تأقوا من ذلك وراء الغاية » . 


وقد انصرف أهل المحاز إلى هذا التاع وشغلوا به عن شئون السياسة » وفترت مهم عن 
الشاركة فى أحداث الدولة السكبيرة التى كانت عوج مها أقالم اأشرق والغرب على السواء » 
فقد تبوأ الأمويون الخخلافة وحصر وها مهم ؛ بل حصروعها فى بيت من لوهم 4 وضيقوا 
على من عدامم من بطون قريش » وحجروا عام التفسكير فى الشثون السياسية . أما الشام 
ف6ان التمر امو . بد لخلفاء ببى أمية » وكان العراق هو العنصر الممارض * فانصرف فتيان, 
المحاز عا لهم من مال وفير وحاه عزيز عن ٠‏ الإمارة والألافة والسياسة إلى اللهو ؛ فكاتق. 
الظرف ؛ وكان الغناء » وكان الشراب والمجون 2١١‏ . وإلى حاف هذه الهياة اللاهية ا 
اليا الزاهدة الناسكة ارحال امخذوا من وار البيت الحرام ومن محاورة قبر ااننى ماح 
يلوذون هه » ويعلون من أنفسبم امتداداً لمصر التقاة الزاهدين من أسحاب النى هبن أمثال 
معاذ بن جبل وأنى بكر وعلى وعمر وألى ذر الثفارى وحذيفة بن المان وأفى دروا وعبدالله 
أبن تمر وعيد ألله بن عحمرو ن العاص ؛ تمه تين معهم نفسه امدرس والدارسة 
و التعلم ء فنشأت فى الدينتين المحازبتين مدرستان لاتفسير والحديث والفقه و الأدبء 
والغازى والسير» وقد بدأت مدرصة الديعة :شكون منذ كانت دارأ للبخرةالنبوية وموطنا 
لصحاءة رسول الله الذين أخذواعنه وسمموامنه » وقد اشتهر فهها كثير من النبيعانة 


والملناء كعلى وجمر » و لنكن أشهر هن امقاز بالعلم ومخصص لاحياة العمية و كثر مبة 





(؟) أجد أمين : شر الإسلام : لاا 


4غ ب 


أصحابه و تلاميده ؛زيكد هن عات وضيد أاله ١‏ ان مر بن الطاب : ' دمن مدرسة المديئه مخرج 


له 
| دثير مدن التتا بعين دن أشهر ثم سعيد دن سويب وعروة بن الزيمر 2 سم أبن شهاب الزهرى 


ا اميت مدرسة الديئة مالك ان لس أمام دار المجرة . وَدات مدرسة مك عهاد 


أبن حيل حين أدقاه الذى دمل الفتسم دحلم أهلها ودقرعهم الدّر أن : 5 عَم عمد الله دن عباس عمكة 


' شْ أخريات أيامه 6 واليه دجم الفضل فا كن لمدرسة ب من سو ره عليمة م6 وأشبر من 


ترج وها دن الا بعلن جاهد ابن حبر مولى وى روم 4 وعطاء دن اهن رياح مولى 22 قر 


وطاووس بن كيسان وهو من أيناء الفرس ئٌ امن وقد أدرك كثيراً من الصحا به وأحد 


ععهم م شم انقطم لاى. ن عياس وككآن من خاصة تلاميده لم كان >ن سادة التابعين ِ وى 


مدرسة مكة خا الإمام الشافعى اد الحديث والفقه عن عاما ب حدى بلغ المشردن وتحول 


إلى الديئة يدم فمها دراسته . وهكذا كانت ى الححاز حمأة علم وزهد وورع إلى حانب 


حهاة أخرى من القرف والشراب واللهو والغزل » وقد اتتجت الحياة الأولى علا » واتعجت 


الثانية 5 بد دمأ من غناء وتنادر وأدب(١)‏ . 


انصرف أبناء الحجاز إلى حيانهم بشةسها اللامى مها واازاهد » وهذا الانصراف هو 
اقى فشر لنا قة اللركات السياسية الى نشأت فى الشحاز وشعهها + وقد رآينا من قبل 
أنه لم حدث فى الححاز بمد حركة ابن اازيير إلا ثورة محمد التفس الزاكية » وإلا الثورة 
الصنيرة التى قام ها الحسين بن على ااحسنى فى عام 159 ه ؛ ورأينا كيف فشل 


: أبن الزبير حين حرحت دن ده الأقاليم الأخرى خارج المزيرة 0 6 أن الح كتين 


الأخير تان لم تستطهما الصمود أمام القوة العباسية التى تصدت لما . وطوال العمصر الأمو ى 


والفقة الأو من العصر العياسى دى سئة 1/٠‏ ه وص الفترة التى ينسهى عندها هدأ 
البيحث 00 تظهور للحا زفعالية فى الحياة السياسية » إلا ماذ كر نا من حركه ابن الزيير 
وحركة محمد ابن عبد الله النفس الزكية » وققلك لم يشتغل الخلفاء بأمره كشراء وصرفت 





6 انظر : أحد أمين : لخر الإسلام : 5لا ١ا.‏ 


الدولة امتامها' إلى الأقاليم الأخرى التى كانت واجه الثغور وعذ الفقوح © كأ كائتم 

5 بالثوزات والانتقاضات إما من حانب القيائل المر بية التى 506 ينها العصبية مقد. 
موقءه مرج راهط حتى نهاية المصر الأموى » أو من جانب أهل البلاد الأسلين. الآين. 
أسخطهم عسف عمال بنى أمية * وأثارتهم أحزاب العارضة من الخو 06 [ بق الفيية 5 
ومن أجل هذا اختصت الدوأة هذه الأقاليم بكل اهمامها ووجوت إلا أعظم قوادها وأقدر 
ولامها ٠‏ ونلاحظ أن الدولة مقد عورد معاوية ف أل سقيان قد ل تصطئع الرحال. 
الأقو, باء من العصبيات الأخرى من غير قريش » ف معاوية وقد م له الأمر عساندة قريش, 
بعامة وبنى أنية مخاصة ٠‏ لم يشأ أن يظل هت سلطان هذه المصبية من قرية تقار م ملقم 
تقاسعه سلطان نه » فاصطتم الرحال هن غير هذه العصبية التى تشاركه فى فسيه وتدل عليه 





بأفمالا ىق 0 نذائة اء ومم أن معاوبة حدل اللملافة أبئى أمية دول قريشس 6 فإنه | يكن 
الأمصار الكيرى الى وأحد دن 0 أمية 4 واحد >ن قردشس ؛ «بتى بكرن ديه من القوقة 
فى الال والرحال ما عله يطمح ى منافسة البيت الها 3 . ولك لا يظبر عظبر من يريد 
أبعاد قومه عن كل م ٠‏ وكل الهم الولاية الضعيفة النمزلة 2 المحاز 0 وعل هذا حر 5ه.., 
الروانيون شم من بعد ثم الدباسيونث ٠.‏ ولذلاك فإنه ماق وأكها ون قاعة ولاه الدداز أحهع. 
| فى الاغاب الأعم من سس أمية قَ العصر الاموى ومن العياسيين ىق امهس العبامى 4 
ويعشهم من قريش ممن كانوا عتون إلى البيت الحا كك بصلة المؤولة » أو من العربه. 
ش ألو والين للحكومة القاعة ٠‏ وقد أبعد الأنصار عن الولابة فلم ار اله ا فمهأ 6 الححاز 
إلا قٌ عود 0 نَ أنى ط)! ب الدى قرب الأنصار نصقه عامة وأ مل مهم ولام ق الححاز. 
وف البصرة ولك ٠‏ وله ق عود سلمان نَ عيد الك دحوت فك أيا بكر > ْ شل كن مرو 

أن حرم عل المدينة ك5 ه' )01 فظل واليا عليها حتى عرزا له يريك سن عبد المللك سائة ١‏ *أهه. 
وولاها عدك ارحمن ل الضداك ؟). ولم بل ف االدحاز اد من العلوبين طوال العصى 





(0) الطبرى : كله 26.0 ابن الأنير : +/4؟١‏ . 
(؟) الط.رى لاه د هلاة.ابن لآير ١55/4‏ 7 


- 


لالأموى » ثم لم يل أحد منهم فى الفترة التى نمرض لها من العص العيامي إلا مرة واحدة 
حيث ولى المنصور على المديتة الحسن بن زيد بن على من سنة 6٠‏ اح ونؤو(١)2‏ . 


وكان الحاز مصرين : سك والمدينة » وكانت الطائف تضاف إلى مكة فى الولاية 
وأحيانا تتفرد عنها بوال يعين عليها . وفى الوقت الذى كانت المدينة ديه عاكمة الدولة 
كانت مكة مصرا منذ عبد النى بعد الفقح سنة لم ه حيث ولى عليها حين عاد إلى الدينة 
.بعد غزوة حنين عتاب بن أسيد » فظل علها مدة حياة النى وخلافة ألى بكر وخلافة حمر 
تى سنة 78 ه وإن كان ان الأثير ذكر فى أسد النابة أنه توق سنة ١‏ وكذلك ذ كره 
ان كثير فى وفيات هذا العام ؛ إلا أنهما ذ كراه فى الولاية على مكة حتى سنة 17 ه وهذا 
ما أيده الطبرى وابن حجر ف الإصابة » ول يرد عند هؤلاء الوّرخين جبيعا ذ كر لاولاة 
الذين أورد أسماؤعم زمباور فى قاءته("2 . ثم نحولت الدينة إلى مصر من الأمصار منذ 
عام 1 ه حين خرج عنها على إلى الكوفة ول تعد إلمها الخلافة مرة أخرى . وكانت الدينة 
هى الصر الرئسى فى الححاز » كانت تضاف إلى واليها مكة والطائف أحيانا وييخاصة 
إذا كان على المدينة أمير من أمراء البيت الحا كم سواء كن ذلك فى العصر الأموى 
أو فى المصر العياسى » أو كان عليها رجل من كيار قواد الدولة ٠‏ كا أن والى الدينة كان 
هو الذى 58 إمرة احج إلا أن يكون الخلينة نفسه هو الذى بج أو أمير من أهل 
بيته » أو يكون على مكة أ أ "كر قدوامن والى الدينة(؟؟ . 
ولا تبدو لولاة الجحاز سياسة خاصة ء وهذا أمر طبيمى فالحجاز لى يكن واجه ثغرأ 
مفتوحا > وكا ان هو بذائه قد فقد العناصر الذشيطة التى رأت مصلحتها فى المحرة عنه 


إلى الأمصار الأخرى 5-2 باب التقدم مفتوح 8 اهرب أو السياسة أ ألأل 5 كاد 


)250 ابن الأثير : ه/ه؟ وى 
(؟) انظر القائمة : ترجة حسن زاى وآخرين . 


(؟) راجم نهاية السنوات عند الطبرى وابن الأثير . 


ا 2 


اللصيادر تسكت سكوتا تاما عن أعمال ولاة المحاز ؛ اللبم إلا من إشارات بسيطة تلمم إليبا 
فى نموض لا نكاد نستبين منه شيا » كا يذ كر الطبرى عن أعمال المحاج ن وسفب 
من أنه حين ول اللمديئة. ىي سنة 4/اه مكث مها شبرا لم حرج معتمرا فنقض بداء الكمية 
الى أقامه ابن الزبير وأعادها إلى وضعها الأول » ثم انصرف إلى اللدينة ى صفر 2 فأقام مها 
ثلاءة أت جر تعبات يأهل الدينة ويتمنتهم » وبنى ها مسجدا فى بى سطة فبو السجد الذى 
ينسن إليه « واستخف فيها بأصحاب الثنى نشم أعناقهم ويرجع ذلك إلى ما قام به 
أهل الديتة من و على السك الأموى فى عبد يزيدما أدى ال فية إلرة+ لم انضمامهم 
إلى عبد الله بن الزبير ٠‏ والمقيقة أن أعل الدينة لم برضوا عن بنى أمية ولا ت#الهي منذ خلافة 
. مان بن عفان » وكانوا ضد عمّان فى الثورة عليه لم كانوا مع على # كا رأينا من قبل س 
وا بعراة لكين ل مرفي ١‏ رو كام تنقيا الدينة لاقزوة: اررق ا انيد 
و الاسعكادف » وروئ ادر 9 أن احعاء بق إعاعين المزوى وال الدينة عبرت 
سعيداً بن السيب وظاف نه وحيسه لأنه م يبايع للوايد وسلمان حين جمل لما عبد اللك 
ولاية العهد » فلما ولى الوليد بن عبد اللك ضرب البعث على أهل المدينة ألفين » تفرج 
ظ منهم ألف ونجسمائة فنزوا الصائفة مع مسامة بن عبد الك والعياس بن الوليد تفتحوا 
طوانة وشقوا بها(؟؟ » وكان ذلك فى ولاءة مر بن عبد العزيز على المدينة * وقد سار عمر 
ابن عبد العزيز فى المدينة سعرة عدل وإحسان بين أهلها ٠‏ وحمل فقماء للدينة مستشاريه فلم 
يصدر عن أمر إلا عشورنهم ٠‏ كا قام بعدة إصلاحات فأنقذ أمر الوليد بتتجديد مستحد النى 
وتسهيل الطرق وحفر الأبار فى الدينة(؟2 .. وكان لاسياسة اللينة ألتى سلكيا حمر بن 


عبد العزيز أثر فى أن التحأ إلى الحجاز كثير من أهل العراق تمن أرعقتهم قسوة الحجاج 





.ا١هه/5‎ 2 الطيرى‎ )١( 
.وف١ زك)د/ددع - ل‎ 
. 4914/5 : (؟) الطيرى‎ 
. 159 (؛) نفس المسدر : 5ام0 ع لس‎ 


خا عسل 


ؤظلمه » الأمر الى حمل الحجاج. بكتب إلى الخليفة الوليد يشكو سمر بن عيد العزيز ». 
وأنه يؤوى الفارين مئه فق مكة والمعة ؛ ذعزل الوليد جمر عن المحاز © وولى على المدينة 
عمان بن حيان الرى ؛ وعلى مكة خالد بن عبد الله القسرى ؛ فيدد خالد الناس بأنه من ألى 
عن فل إناتةاسليهى ارم ٠‏ وهددث بأن من وجده أنزل فى داره أحد زائنا عن 
الماعة هذم داره'١)‏ ء كا أخرج عمان بن حيان من كان بالمدينة من العراقيين وهدد أهلبا 
وعسفهم وجار فيبه' "ا ٠‏ وقد كان بعض الولاة ى الجحاز سف بالناس لا جرها معم 
سياسة الدولة ى التضييق على الخارجين علا » أو التنكيل بالعادين لها » ولسكن. 
اجات مو 5 فى أنقسهم » كا فمل عبد الرحمن بن الضحاك القبرى ( 181 - 
6٠م‏ ) فقد آذى الأنصار ججيما فى الدينة حتى هحاه الشعراء وذمه الصالحون ٠‏ ويلغ نه 
الأمر أن خط لنفسه فاطمة بنت الحسين بن على ٠‏ قلما تأبت عليه متحة بأنها لا تريد. 
النسكاح وأمها قمدت على بنيها ريحم هددها بأن يجلد أ كبر ينها ( عبد اقه بن الحسن. 
. ابن الحسن بن على ) فى لخر واضطرت فاطمة أن :كتب مستجيرة من ظلْ هذا الوالى. 
إلى الخليفة يزيد بن غبدالملك الذى استشاط غضبا » فكتب بعزل عبد الرحمن بن الضحاك 
وبتولية عبد الواحد بن عبد اق النضرى » وأمره بتغريم ابن الضحاك أربعين ألف دينار 
وبتعذيبه « <تى أسمع صوته وأنا على قراثى © وألى أن يقبل فيه شفاعة أخيه مسلمة 


ابن عبد اللك <ين استشفع له0؟) ش 
وفى المصر العباسى لم يظبر لولاة الححاز أثر إلا فما كان يتصل بسياسة الدولة: 
العامة قل كار به الخار حدن عليها 0 وقد حءرث ذلك مرنان إحداها ىق لامك الخصور حالن. 


00 . ط 0 
كن شى حمل وأراهم أبى عبد ألقه ان الحسن دن الحسن بن على ان أنى طالب ف 





. 158 - 54/5: الطبرى‎ )١( 
5 ١/4 : (؟) ان الأثير‎ 
. ١هه/4‎ : .ا نزالأضس‎ ١4 لي انظر الأفامرى «إع دح‎ 


ن55 سس 


فاستعمل ص المديئة رباح ان عمانٌ المأرى وأمره م خيرم وااشدة على انى الحسن حتى 
عاند 4 ا 
سئة م5 أم فأسر رباحا هد! 5 وكأ فقتل -22 النفس, اازكية وفشات حركته أقام الملنصور 


سئة -2 505 وظل فك ل سياسة المنصور حتى حرج د القن ؟ ذكية 


على المدينة عبد الله بن الربيع الضارق 2 قثت حبته بخان وادهفيوة بالنامن + اوم 
ينصف الوالى الناس من حنده <ين شكوا إليه © قثار به وحندهء العييد من السودان ؟؛ 
فضر وأ جنده واضطروه إلى الحرب إلى يطن مخل على لياتين من المدينه » ونهيوا مخازن 
دار الإمارة 'ولسكن زعماء المدينة هدأوا الثورة خوفا من غقضب المنمو وم! يرى على المدينة 
التى لم تسكن قد اندملت جراحيا بعد “ورة محمد النفس الركية!"2 . والحادث الثانى 
هو ها وقم لبنى الحسن فى عام ١ه‏ ف المدينة ى ولاية عمر بن عبد المزيز بن عبد الله 
أن عمر بن الخطاب ٠‏ من إحاف الوالى عليهم ومساءمهم < حتى أحرجهم وأضطر الحسين 
ابن على بن الحسن بن الحسن إلى الحروج على ساطان بنى العباس م حدوث موقمة فخ 
على حو ما أوضحنا من قبل( . 


وفما عدا هذه الأحداث التى ذكرناها وهى قليلة جدا إذا قيدت بأحداث الأمسار 
الأخرى فى الدولة » لم تظبر فى الحمحاز حركات ذات أثر فى حياة الدولة » ومن ثم لم يكن 
لولانه دور فى مجرى الحوادث العامة ؛ ونستطيع أو نقول إن ال<تحاز ندا سا كنا منصرقا 
إلى موه أو زهده » وكأنه إقام منعزل + ن أقالبم الدولة . ٠‏ ول يعد له غير مركزّء الذيى 
وغير دوره والمعادي الى ظل 10 الصدارة من هذه الناحية حتى نافسته فيه 





(١)انظر‏ ابن التي دعام 000 ا 
5 انار اين الأثير : 17/٠‏ سد كاه | ْ 
(؟) انظر الطيرى : ه/؟ ١5‏ د سم . إعى الأثير : ه/4) ب لس الاء 

(م- .ع دورالحجاز) ) 


1 


يقبين من كل ما عرضنا له فى هذه الدراسة كيف أن الجاز قد كن قاعدة الحركة 
٠‏ التجميع العرنى » وكيف كانت الحياة ى مدينتيه نواة لامبضة العربية » التى دت تباشيرها 
فى القرن السادس الميلادى ؛ ثم انت تمارها بظبور الإسلام » وقيام الدولة الإسلامية 
فى يثرت فى عمد النى » على أسس حديدة من الروابط الدينية شمعت العرب بعد تشتت » 
وردطت بهم بعك نرقة » فكان نوحن: المرب على الوؤسلام معسدزه حت على دد الى 
صلى الله عليه وسلم ؛ نحوث ستحلها القران الفكر حم حين يقول « لو مقت ماق الأرض 
جيما ما أنقت بين قلومم » ولكن الله ألف ينهم »© ثم جاءت الخلاة الإسلامية فأعت 


هذه الوحدة » ودسمنها على يد الخليفة الأول ألى بكر الصديق .: 


ثم اندفع العرب إلى الال الخارجى ٠‏ فاصطدموا بالفرس والروم أ كبر قوتين فى ذلك 
الأناق : أتبرعا وأفاموا دؤلة اعدث اطزانبا مع وسط اسيا حى قرت اووويا + قغنلت 
العالم التحضر المعروف فى ذلك الوقت » واستطاع العرب أن يؤّلفوا بين شعوب هذه المفطقة 
«المترامية الأطراف » فى وحدة لم يكد التاريخ يعرف لها نظيرا ٠‏ واستطاعوا أن ينظموا 


إدارتها واقتصادها » وينشئوا فيبا مرا كز للدفاع عنها ومد سلطانها .: 


وقد دارت رحى هذه الأحداث كلها حول قبيلة عربية كانت تحور الحركة العربية 
كليا ٠‏ فى جاهانها وإسلامها » هى قبيلة قريش الى نالت السيادة فى الجاهاية بفضل 
ها أتاح لا قيامها حول البيت الحرام » ورعاينها له وتنظيمها لناسك الحج إليه » وعا 
أقامت للعرب من أسواق كانت منتدى العرب و جتمعهم » وبا نظمت من حار ة: ربطت 
قبائل الححاز مها فى وحدة أقتصادية . نم عا :الها من شرف ظهور ألنى منها فآ لت إليبا 
رياسة المرب ف الإسلام كما كانت لها فى الماهلية . فقادت العرب فى هذا الدور الى 
تعبوه على مسرح القاريج العالمى . ' 


- لالع حل 


لكن هذا الظهور العربى لم يكن أمضى فى الطريق دون عثرات » فليس مما هو مألوف 
كأن تمفى الأمور كلبا على سواء.فى سيرة الحياة » وإتا تعرض له من طموح النفوس 
مونوازع البوى » ما شكل من تاريخه وغار' من أحدانه » فكان ما شهدنا من الثورة على 
..سلطان قريش فى الحزرة العربية والردة عن النظام الذى أقامه الإسلام » ثم كانت 
:#لثورة الثانية الى قامت على الاستئثار بالحكم والال . لم ما نشب بين بيوت قرش 
.خفسها من صراع على السلطان » انقسمت حوله قوى العرب ووقع اليأس بيهم . وما أسكتبع 


مكلك دن ظهور الفرق 4 ونشهجهب الميادىء ٠‏ 


وإذا كان الححاز قد أخذ دور التجميم © ثم دور القمادة والتوجيه » فإنه لم يكن 
.من الطبيئ وقد امتدت الدولة إلى أقالم أوفر منئه حظا فى أسياب ال<ياة » أن ستمر 
-على رأس هذا الملك العريض *؛ أو يكون مركزا ألحكم فيه » و بخاصة بعد أن انتقلات عنه 
-عناصره البشرية القوية النشيطة » وأقامث حيث مرا كز الثروة ومواطن القوة فى الدولة ٠‏ 
.بو كان لايد أن يتخلى عن هذا الدور لما هو أقدر منه عليه . فانتقل مركن الدولة متبادلا 
.بين العراق والشام » ولم يستسكن الحجاز » بل دافم وساطاة بولا ع و 
كافية لإيجاح هذا الدفاع ٠‏ وحين أجيرته الظروف على ال4ضوع لا هو محتوم فى أمور 
“السياسة ٠‏ لذ لنفسه دورأ قياديا فى أمور الحضارة . 


سي ممم 


ثيت المصادر والمؤافاث 


(١ ) المصادر‎ 


القرآن الكر.م 


كفس سير 


انيه دث 


: الخازن ( علاء الدءن على بن مد نَْ إراهم البتدادى الصوق 1 2 

لباب التأويل فى معالى التنزيل ( مطبعة التقدم عصر )1989م ل 
الطبرى ( أبو جعفر تمد بن جرر ) ٠‏ تفسير الطبرى ( حامع البيان 
عن تأويل آك القرآن ) 1 فق قن وذ 5 ) دار العاوفه 
عصر ) - ابن كثير القرشى (عماد الدين أم الفداء اتماعيل بن جر ) : 


لفسعر القرآن الع م الطبعة التحار 35 غوسم ( كن ل ه . 


: اليخارى (أبو عبد الله عن ان إسماعيل بن المغيرة شن ردزية الحمقى) : 


حميم البخارى ( مطبعة ولاق ١15)‏ ه . مالك ( أو مالك بو أن 
الأسبحى ).: موطأ الإمام مالك ( مطبوءات الجنس الأعلى لاشئون. 
الإسلامية ( 5 95 


االسكتان المقدص : ( المهد القد 9 والميد الحد 35 ( : 


( 5 ١ المصادر‎ 


أين الأ ثير ( أبو ا سن على بن ألى |! سكرم . 0 تمد ن عيد الكرم الشيواى الجزرك 


اللقفب عق الدب نا : الكامل ف التارعخ المطبعة المنيرية 2 جم بسلم 


5 الماية ف معرقة الصحابه ) اميه ة العارف عصر ) 4م ١١‏ هم 


الأزدى ( أم إسماعيل ) : كتاب فتوح الشام ؛ ؛ ( طيعة كلسكتا 1864م ). 


لاسا +2 سو 


الأزرةٍ ( أو الوليد تمد بن عبد الله بن أحمد بن حمد الوليد بن عقبة بن الأزرق الغساى)ي 
أخبار مك وما جاء فمها من الأثار ( الطبعة الماجدية ك2 ) . 

الاسغرائينى ( عبد القاهر بر طاهر بن تمد البغدادى - التميمى ) الفرق بين الفرق 
ميق ل و ى الديىة عيد اليد ( موحكتية صجوح سر / 5 

الأسطخرى : ( أن القاسم إبراهيم بن محمد الفارسى العروف بالسكرخى ) : مسالك المالاكه 
١‏ طيعة القأهرة ( ٠.‏ 

الأعشى : دبوان الأعشى ( مكتبة الآداب بالقاهرة ) *196 . 

البخارى : انظر الحديث فى الصادر ٠ )١(‏ 


البسكرى 0 أو مول لله ىن عبد العزز نَ دمب ): معدم مأ أستدحم 00 مصعاق. 


ا 


5 158 ٠ . القاهر‎ ٠ السقا‎ 


البلاذرى : ( أحد ءن يى نن حار اليتدادى ) : فتوح البلدان ( مطبعة الوسوعات عصر)ة 
١5٠١‏ ( ب أنساب الأشراف 2 يق حيود هميد الله (طبعة داى 


56 ( . والهزء الخامس دن طيدة أورشلم ا“ ١‏ 


إن تغرى بر دى : ( جمال الدين أو المحاسن و سف الاتابى ) : النحوم الزاهرة فى ملوك مصر_ 


والقاهرة ( طبعة دار السكتى العرية ) ٠‏ 


أو عام : ) 50 بن أوسى الطاتى ) : دوان اخّاسة ) الملكتية الأزهربة ( ١1#‏ - 


الحاحظ ( عرو ن حر ) : البيان والتبيين . محقيق السندونى القاهرة ١94+‏ - الكووان.. 


القاهرة لاه ١‏ ه ]1 1 


زم ( أب -5 على بن ٠‏ أحد 1 ن سعيد ) : : <وأ - أأسيرة . يقن أحسان عبامنه. 


وناصر 5 الاسى ) دار العارق ( عب جوره أضاب العرب 0 5 
ليق بر وفنسال ( دار الممارف ) - الفصل فى المالي والاهواء والتجل ١‏ -- 
القاهرة 1١45‏ ه/ 19374 . ظ ْ 


١ 


1/6 عست 
الجيعى ) الحسن بن أحد ( . سنيره الميشة 1 00 مراد كامل ) الطبعة الأميربة لممعة53زأ.ء 


الخازن : انظر التفسير فى الصادر ( )١‏ 

ال زأعى ) أو الكسن على , ئن ذى الوزارتين د ان أحجد . 0 بن موسى ) 5 الدللا لات السمعية 
على م كان ف عهد اأرسول صلى الله عليه ول دن احرف والصنائم 
والعالات الشرعية . مخطوط دار الكتب الصرية تار تيمور 554 ٠‏ 


أبن خلدوره”تف ) عمد الرمن - الغرلى ) : المقدمة ( اللطيعة اأشرفية ( با أ م سس 


الدردر : أحد د 


بن حمد بن أحمد المدوى ) الشرح السكبير 71 بوائف) الهم 


ع درند ل أو بكر حمد بن الحسن ( : الاشتقاق ( طيعة وستنفاد ( ٠‏ 


: الذهى 0 5 الدبىل. حمّد ان . أحد بن عمان ) سير علد الب النيلاء محقيق صلاح المنجد 


التدسى ) لماه 


الس رحسى 0 تين | إلد, ورث م ذارل ‏ أحد 0 نأف سيل 2 اليم ىئ( : كتاب الميسوط. 


القاهرة 5١هم.‏ 


أبن سعد ( أ وعيد الله عمد بن سعد بن منيع القرثى الها"مى ولاء البصرى البغدادى ) : 
الطبقات الكبرى ( لطنة نشر الثقافة الإسلامية ) القاهرة ٠19044‏ 


وطيمة يدن . 


السميودى 00 الدين عل , ن جال ادن ع أو الحاسيى عد الله 7 ن شهاب الدين ). 09 
وذاء ألوقا باخماز دار الملصطة 1 مطيمة الأداب والؤيد) القاهرة ام 


سس لياع سس 


السويلى ) أو القاسم عبد الر من بن عبد إلله بن أجد بن أنى الحسن المثعمى ) : كتاب 
الروض الأنف ( مطبعة الالية ممصي ) 1*8 هم 1414 ١‏ بهامشه 


السيرة الثيوية لابن هشام 09 


السهوطى ) عبد ار من بن أى بكر جال الدين ) : حسن المحاضرة القأهرة اا زه . 


الشهر شتاى ( أو الفقعم حمد بن عيد الكر 53 بن يكر بن أحد ) : الملل والتحل ٠‏ محقيق 


مد سيد كيلا . القاهرة ١80١‏ 1 ْ 

الطبرى( أو دعفر د ان حور ) : تاريخ الام والملوك : القاهره كما سد/يا" #8 سه 

انظر التفسير ى الصادر ٠ )1١(‏ 
أبن شيل البر ( أو مر توسب ان عيكد الله ان تمد : الاستيعاب 5 ممرقة الاصداب 5 
حقيق على تمد البساوى ( مكتبة ميضة مصر ) . 

أبن عيد المسكم ) عبد الى من بن عبد الله / 8 فتوح مدر والمغرب والانداسن و 
«ورى ' نيوهافن اال . 

ابن ععث زربةه ) أبنو مر أحن بن 37 الأنداسى ( : العقد القر يد ) لكنة التأليف والترحة 

. 195٠ ) والنشر‎ 

الفاسى ( السيد عوك الى بن عيد السكرم الحمسى الكنا لى اللإدرسى ( : الترأنيب 
الإدارية والمماللات والمئناعات والقاحر والخالة العامية التى كانت على عهلء 

أو الفرج الأصفبانى : الأغانى ( دار السكتب الصرية 19599 - مطبعة التقدم صر  )‏ 
مقاتل الطالبيين . حتيق السيد أحمد صقر القاهرة 1758 ه اقل : 

أبن قتيبة الدينورى : الإمامة والسياسة ٠‏ الطبعة الثالثة 5م؟ا م 143 - العارف ٠»‏ 


3 


التاهرة 1974 . ننه 


علا ل 


القلقشتدى ( أو العباس أجد ): نهاية ارق ق اندرلة الات الغرت:. مرق إراهير ' 
الأبيارى ٠‏ القاهرة 14659 س صبح الأعشى القاهرة ٠ ١915‏ ظ 
. طبن كثير القرشى (عماد الدين أو الفداء إسماعيل بن حمر ) : البداية والنهاية فى القاريخ 
( مطيعة السمادة عصر ) 158١‏ ه/195- انظر التفسير فى الصادر (1) . 

الكتدى ( اواعرق عد بن يويك ]+ كتاب: الولاة وكيات النضاة ( نطيية الآباء 

' .١508 اليسوعيين ) ييروت‎ ٠ 

إن الكلى (هشام بن تمد ) : الأصنام حقيق أحد رك ( دار الكتب ) 1458 ٠‏ 

الاوردى ( أو الحسن على بن مد بن حبيب ) : الأحكام الساطانية والولايات الدينية ٠‏ 
الطبمة الأولى ١٠18م 155٠‏ . ظ 

اير 30 العباس حمد بن بز يد ) : الكامل . تمليق محمد أو الفضل إبراهم ( معليعة 
لبضة مصر ) . ظ 

لحب الطرى ( أو حعفر أحد ) : الرياض النضرة فى مناقب العشرة . القاهرة. 

ظ علم م[ 1966 . ظ 

تمد بن حبيب ( أو جعفر ) : اللر ( طبعة حيدر أباد ) 1455 . 

السعودى ( أو امسن على بن الحسين بن على ) : مروج الذهي ومعادن الجموهر . محقيق 

ظ تمد حى الدين عبد اليد ٠‏ القاهرة /18510 هأ 1448 . ظ 

الصعب الزبيرى ( أو عبد الله الصعب بن عبد الله ) : نسب قريش ( دار المعارف) 1461 ٠‏ 

الفضل الضى : المفضليات ٠‏ تحقيق أجيد تمد شا كر وعيد السلام هارون (مطبعة المارف) . 

.ه١*5١‎ 

القريزى ( تتى الدين أو حمد أحمد بن على ) : النزاع والتخاصم بين بنى أمية وبتى هاشم 

( طيعة 06 4+مر - إمتاع الأسماع عا لارسول من الأنباء 


ع 21/2 

والأحوال والمفدة والمتاع ٠‏ تحقيق حمود حمد شا كر . القأهرة 1944١‏ 
المواعظ والاعتبار فى ذ كر الخطط والأثار ٠‏ القاهرة 1897م ٠‏ 

نصر بن مزاحم المنقرى : وقمة صفين . ميق عبد السلام مد هارون . الطيعة الثانية 
؟لماام. 

النورى ) شماب الدين أحجد :ن عيد الوهاب ) 59 مهاية الأرب قَْ فشو الأذ ( داو 

ابن هشام ( أو تمد عبد اللك الجمافرى الخيرى البصرى ) : سيرة التى على الله عليه 
وسل راجم أصولها وعلق تمد نحي الدين عبد اليد ( مطبعة ححازكه 
القاهرة ٠)‏ انظر السهيلى ٠‏ 

الحمدانى (أبو عد الحسن بن أحمد فق يعقوب بن يوسف بن داود الممروف اين الحائنك) م 
صفة جزرة الدرب ٠‏ تصحيم تمد عبد الله التحدى ( مطبعة السعادة 
.)١486+‏ 

الواسعى ( عبد الواسع بن ى العالى ) تاريخ العن ٠‏ القاهرة 15 م ٠.‏ 

الواقدى ( أو عمد الله حمدين مر ) : مغازى رسول الله ( جاعة نشر الكتب القد ع4 
م5١‏ د توح الشام ( طبعة كما عه6ق8 أ م ( 0 

ياقوت ( شباب الذين أو عيد الله ياقوت بن عيد الله الوى الروى اليخدادى ) : معجم 
البلدان ( مطيعة بيروت ) /ا195 . 


دي بن أدم /: أو نا بن سلمان ( 9 الخراج ( المطيعة ااسلفية ( 51 ه 


الينقونى ( أعد بن ألى يبقوب بن جعفربن وهب الكاتب العروف بابن واضح) ناريخ 


اليمقو فى (مطيعة الخرىبالتحف) 14م م كتا بالبلإدان ٠‏ أيدن18331 


أو يوسف ( يعقوب بن ابراهم ) : كتاب إالمراج ( الطبعة السلفية ) 17/1 ه ٠‏ 


بحم و باوب 


الم لفات 


أراهم أصحى : تاربخ مصر فى عصر اليطالمة . القاهرة 1555 . 

أحد أمين : ضحى الإسلام ) مكتية الميضة األصرية ) . 

أحمد الشريف : مكة والمدينة فى الماهلية وعهد الرسول ( دار الفكر المرلى ) 1458 . 

أرشيبلد . ر . لويس : القوى البحرية والتحارية فى حوض البحر التوسط . “رجمة 
أجد ع : 

أر 520 .ات 5 ) : الدعوة إلى الإسلام 5-5 حسن إبراهم وعبد الجيد عابدين 
( مكتبة الرضة الصرية بالقاهرة ) . 

الأريى (الياغوة مكرى اليتزادق )نإلونء الأرب ىمدرئة آخوال النرب:الطليئة 
الثالثة ( دار الكتاب العربى ) . 

أومان : الامبراطورية البيز نطية ٠‏ تمريب 0 طه بدر . القاهرة 188 . 

برنارد لؤوس: :2 العرب 8 القارجم ' تعريب لبهه فارسن وود نوسق زايد ٠‏ ببرويةه 
٠ . 0‏ ْ 

:لودل رفول [بجزاة غلا ] حخااضة لكين دوه ايفان العاف كلانه 

جاوب ( جون باجوت ) الفتوحات ,العربية الكبرى ٠‏ تعريب: وتعليق خير فا 

القاهرة 19478 . ظ ْ ظ 

جواد على : تارم العرب قبل الإسلام ( مطبوءات الجمع العلى العراق )2 

جورج نشَاو خوراى + المرب واللاحة فى الحيط المندى في المصور القدعة وأوائل 


المصور الوسطى ٠.‏ ارحمة اعد يعقوب بكر / مطيمة الأمحاو م ( . 


جورجى زبدان : العرب قبل الإسلام . تعليق حسين مؤنس ( دار اشلال ) ٠‏ 


.دولك تسهور ( أجداس ) : العقيدة والشريعة فى الإسلام ٠‏ تعريب وك ليق تمد اوسقفة 
موسى وعل حدس ر: . عبد التادر وعبد الءزير عيد الحق الطيعة ااثانية . 
يغداد 4ه5! . 

حافظ وهبه ؟ جز رة العرب فى القرن العشر ن القاهرة ١955‏ . 


حسمن ١‏ إبرأهم 2 تاريخ الإسلام السيامى والدينى والثقاق . القاهر ول | . 


دوزى (د ): تاريخ مسامى أسبانيا ترحمة حسن حبثى ( طيعة دار العارف ) ٠‏ 

.رنسمان ( ستيفن ) : الحضارة البيزنطية ٠‏ ترجمة عبد العزيز حاويد ٠‏ 

.سدو(ل أ) : تاريخ العرب العام . ترجمة عادل زعيتر . القاهرة 1544 ٠‏ 

اشسكرى فيصل ؛ الجتمعات الإسلامية فى القرن الأول ٠‏ رسالة دكتوراه . القاهرة 


م9 . 


. .شوق ضيف : التطور والتجديد فى الشعر الأموى . القاهرة 1509 - العصر الجاهلى‎ ٠ 


القأهرة ا 00 المهسر الإسلاى . القاهرة ٠. ١4‏ 


عله حسين : الفتنة الكيرى . القاهرة ١909‏ . 


. ) .عباس العقاد : معاوية بن ألى سفيان فى الميز ان( طيعة دار الهلال‎ ٠ 


عبد الجيد الميادى : صور من القار يخ الإسلاتي ( العصر العربى ) . الإسكتدرية ٠ ١544‏ 

غمود ذروا (م) : النظم الإسلامية . تعريب فيصل السامر وصالح الشماع ( دار النشي 
ع حامعيين ) . 

نه وليوس ) : تاريخ الدولة العربية من ظهور الإسلام إلى م اية الدولة الأموية . 
"رجمة مد :عيد الحادى أب ريدة ( إدارة الثقافة ) 1984 - الخوارج 
والشيعة . ترحمة عيد ار حمن بدوى القاهرة ٠ ١984‏ 


كرستينسون ( آرثر ): إيران ففعبد الساسانيين . ترجمة يحي الخشاب . التأهرة /156. 


ع بالا ب 


ادام د ج: 
ْ غير منشورة جامعة عنس ا 517 ةا 3 ش 
مد حكن ميكل ٠‏ ديأة 5 مطيية دار البكةتن المصربية ( م ذه سس ف منزل الوحى. 
3 دعة دار الكةئ الصرية ( كة"أ| م2 سد اليديق أو بكر 
( مطيعة م لضن هل سد الفاروق مر . القأهرة ع5" | م . 
النظريات السياسيه الإسلامية . القأهرة 15517 ٠‏ 


تمد عزة دروزه : عصر النى عليه السلام مطبعة اليقظة المربية ) دمشق 11508 ه ٠‏ 


مم لبيب اليتنوتى : الرحلة الحاز به الطيعة الثانية ٠‏ القاهرة ا ه. 

مد تار : التوفيقات الإلهامية ( مطيعة ولاق ) زل#(اه. 

خجمو 1 أحجد : جامع مرو بنالعاص . القاهرة م15 ٠‏ 

ناجى حسن : ثورة زيد ن على ( مكتبة النبضة - بنداد ) 1953 ٠‏ 

نورمان باز : الامبراطوريه البيزنطية , تعر بيب حسين مؤنس و #ود بوسفه 
ظ زايد . القأهرة /إه5١‏ . 5 

والقاسون 2 أمير ائيل - أبو ذثيب ) : تاريخ اليبود هى بلاد العرب ( مطبعة 

الاعلماد بمصر ) ١5307‏ . 


1926 علادهن 7 جوولة .عع 1م دم 8 عوط" : .لا ,وهم لوق 

.3--1905 وموعانقة .نددواة1آ"لاءة لتأقهصة : 6صممنآ رأممواعهن)» 

٠‏ 1 وملمم.آ .وعععلة كه قععان8 : 0623104 ولعتو علآ 
1921 مهلدمآ .لوهلا 2 وقاعموم28 فاأطوعة مز قلفعة1] : (.للا عطء) .لغطعد ه12 
.1 دملمهنا .6ئأم سخ ممسوظ عط كه أله 0مة ممناءء2 عط : موططاح» 


دملمما .قمهلمغعط1, سه مقتمتاقهل 4ه عيم 156 : .© .19 بوعسامقق 
2--19053 ش 


لاع - 


2 معنو غوة؟ م158 فط 0دة عتطوعة : .ف .5 ,د 28223323 


ا#ماعء ماع .5150163 عتسمدووئظ .أموعظ8ظ ممتتعودر8 : نزوع17آ لسة «ومععطدل 
,1949 


سولة1 كه 158 مط سن معوة2 لمع عو17 : (31) .تعد للقطكظ. 

دو ددمءع؟ لتنوأقمونت) وطامتلة هط <08هت أمعامه قط : طقوطالصظ وفمطظ 
1 .1920 واأنسعلاع© (معددء ا 

:1924 طموعجوة .ععتعو1'1 06 ع1اأنه؟ [١‏ 3 عهسيءه24 هآ : ونعتم سصة. 
ف طءة6صوطم دوعا - عدوءعآلا و[ 6 فموطءععمل8 عنيتاطتوعظ هآ 
1916 .ووتوع 1*8 06 وماعغنو سه مسوءء51 وه[ 06 عدذتة؛تاتنه ممننوة تسوعءه؟*! 
هآ 08 وهمعوم546[2 ) <ع1 وجتسة "ه81 عأتلو6 عل مدع ول عدو علساطا 
.1906 طندوعجة8 .لطمقوه[ أمنلهة5 6أأوعءجزن2؟”1 عل ملمأامع02 6أأسعهو8 

سمقومآ .معت 116هئلة عطا مز اموع" 1ه ##رماون8 ى : ع6[م0و2 - عدورآ 
ْ 1201 

هو لسعمونعه1 ررجعهزمعط]؟ د أأود 11 أه أن ماع06 ٠‏ (.8 .10.)2هدملعوالة 
3 مهل0مدماآ .ربمعط لقمقاغة5ة1تنودمنا غنة 

26قأهة0 ع#سدسعطو ك8 1ه أسوصدمم1ع؟28 لإلممهة قط1 : (.5 .(1) اه امع دا 
1914 .مه لضم[ 

.1598 «مملدمرة .ععآن8 ممسم8 ععءلمد أمروع18 2ه ورم؛دنظ كه : عم1[ناة 

تععلع#طده©) .قطهعوة آه و7دماوز18 <رم:م1آ له : (للمصوع8 .ف ) .صوولء لآ 
ْ 190 

7 مهل0هم.آ ٠30هسقطهسةة‏ «مقعط متطورق : .2 .2 وعهآ 86 روموء0:1 

[196 8عه14ع0 .جزوممقاع1ط (لوعزوقة1) :ه021 

+ظعتهمه1لع2647 أه امنمععق صو طاأتم وتطومة 1[لمو5 : .8 .لظ ر,العطئنوة 
.1953 صمإعه ملو2 .وعععسموع8 [أهنتدأول8 118 01 

171 معقنقوئ8ظ .عمنوده"؟ عستتمددر8 عغطغا [ه ورمؤولظ : .ه .ه ,مع ز[زوعلا 
ش ش 1925 

2 عرنه قطن 01 .وعء116 غه 0+ سقطدالة : 19»ء؟صتمعاصولة .77 :وا 
.6 010:4 .2م 1لعلظ 


حتو بات الكتاب 


صقودة 


تقدم الكتاب ش دن 


الفصصل الأول : 
3 م قبل اللإسلام ١5‏ ل باج 
الفضلى ألثالك ٠:‏ 


الفصل الثالى 


السيادة القرشية فى الحجاز قبل الطحرة 
تعريف عام بالحتجاز ا ل 
مد بئة 2 سرب 4 قبل الإسلام ‏ م5 ل > 


ظهور الإسلام و موقم قربشس >ن الدعوة 5 لا هر /ي؟ 
الإسلامية . ا 


الناب الثانى 


قيام الحكومة الإسلامية فى الدينة وو حيد الحرب فى ظل الاسلام 


الفص_لل الأول 


الفصل _الثالى : 


الفصل ألثالت : 


الفسسل الأول . 


: 0 الدولة الإسلامية فى حياة النبى لم - ٠.‏ 
قيام الكلائة وتثبيت الوحدة العربية فى ظل ٠١١8‏ - م٠١‏ 
الرسلام . 
الخجلافة تقمع الردة وتيت الوحدة ,... 18 - بها 


افقوم حوة 5 الدولة الإسلامية البكبرى ‏ ظ 
دواع الفتوح 20 الكرع كنر 0 


م4 - 


صقسصة 
القسسل الثانى : العوامل الى ساعدت على جاح الفتوح ما د همه 
الفعسل الرابع 5 التفظيم المالىمى وإنشاء إلد وان 5١‏ ليان 
الفصل اتخامس : الثورة على نفو ذقريش ( الفتنة اسكبرى ) يا 


الحروت الأهلية وتضاؤل شأن !اديحاز 


الفصل الأول : الصراع بين على وخصومه وخروج الماسمة 36١‏ - 1551 


عن الححاز ١‏ 


الفصسل الثااى ٠‏ محاوللات داز لاسترداد مكانقه السياسية لاوم 556 


غاءة د5ع - لآ 5 
فت العادر والؤافات 59 - ملا 
عقويات السكقاب ْ قلاع - ٠م42‏ 





ا 6 كمد لله وتوفيةه طبع كتاب « دور الححاز فى الحياة. 

. السياسية العامة » للدكتور أحمد ابراهي الشريف مطبعة الرسالة 

وذلك فى خخرم سنة مم1 ( الوافق أنريل سنة ١554‏ )» 
كنك اند راغي | + 


ميرلي و الرشالع 


